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قور 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم؛ ثم أما بعد : 

فلا ريب أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى عله هما مفزع كل 
داعية ومصلح؛ يرجع إليهما في الملمات والمهمات ليستضيء بنورهماء 
وليكون على بينة من أمره في دعوته للإصلاح المدشود؛ متبمًا في ذلك 
سبيل المصطفى هه وملتزمًا سنعه كما قال تعالى : طفل هذه سبيلي ادعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنِي 4 [ يوسف : »]٠١8‏ وقال عله : ( ما من نبي بعفه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقعدون بأمره. .. )20 
الحديث» وقالأيضًا: (... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين. .. )"2 الحديث . 

من أجل ذلك جاءت فكرة هذا الكتاب؛ حيث جُمعَتْ فيه نصوص الكتاب 
والسنة فيما يتعلق بالدعوة والإصلاح والتغيير, وصقت في أبواب وفصول 
ومباحث وفق خطة البحث المعدة لذلك. 
)١(‏ رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ۲١‏ ) بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» .)٠١( ۷٠/١‏ 
(؟) رواه ثبو داود / ك السنة/ باب ( ٦‏ ) قي لزوم السنة, ٤1١۷ ( ٠۳/١‏ )» وغيره. 





رياض الصغاة والمصلجين 





وقد ولدّت فكرة هذا المشروع ويّدء العمل فيه منذ أكثر من عشر 
سنوات من خلال مكتب الدراسات والتحقيق بدار طيبة للنشر والتوزيع 
بالرياض» وشارك فى العمل فيه عدة باحئين أفاضل - على ما سأوضحه 
لاحمًا - وبعد أن أُنجرٌ معظم المشروع وتمّت مسودته الأولى توقف العمل 
فيه عدة سنوات لظروف خارجة عن الإرادة. وطوال هذه الفترة كان يراودنا 
حلم إخراج هذا الكتاب؛ لملامستنا لما يُذْلَ فيه من جهود؛ ولظننا أنه إن 
خرج للوجود فلبعل الله ينفع به كثيرا ويجعله رياضا ونبراسا لكل داعية 
ومصلح وكل من يريد السير على دربهم؛ حيث يستطيع الداعية من خلاله 
أن يلم بنصوص الكتاب والسنة في أي من موضوعاته ليسترشد بها في درب 
أو يجعلها لبنة لموضوع درس من دروسه أو خطبة من خطبه» ويرجع في 
شرح الأحاديث إلى شروح كتب السنة المطولة ليفصل القول في موضوعه 
مضیقا إليه ما لديه من أفكار وأقوال؛ فيكون موضوعه مرتكرا فی أساسه على 
الكتاب والسنة معتمد! عليهما ونعّم الأصل والأساس لكل موضوع ودرس. 

ولتوضيح حجم العمل في الكتاب تجدر الإشارة إلي أن نصوص 
الأحاديث الواردة فيه قد جمعَّت من خلال استعراض أحاديث الكتب الستة 
بواسطة كتاب « جامع الأصول» لابن الآثير» ثم أضيف إليها الزوائد من 
كتب: مسجمع الزوائد » للهيئميء و« المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الفمانية) لابن حجرء وكذا كتاب: «الأدب المفرد» للبخاري؛ حيث قام 
بذلك أحد الأخوة الأفاضل وأوع زإلى المكتب بإخراج كتاب في هذا 
الصدد» فكان نتاج ذلك هو هذا العمل الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه . 





المقدمة 


خطة البحث: 
هذاء وقد فُسسّم الكتاب وفق خطة البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب 
رئيسة على الحو الآتي : 
المقدمة: وفيها فكرة الكتاب وخطة البحث ومنهج العمل فيه . 
الباب الأول: دعوة الإسلام 
المفصل الأول: خصائص الدعوة : وفيه مباحث : 
الربانية» الكمال والشمولء العالمية» التيسير ورفع الحرج 
الفصل الثاتي: مقاصد الدهوة: وفيه مباحث : 
تحقيق التوحيد والإسلام» التحذير من الشركء البلاغ والإنذار والشهادة 
على الناس» الهداية للحق » الكفر بالطاغوت. 
الفصل الثالث: ثمرات الدعوة : وفيه مبحثان : 
الثمرات الدنيوية» والغمرات الأخروية 
الباب التاتي: صفات الداعية 
الفصل الأول: الصطات الايجابية : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الصفات العامة « خمس عشرة صفة» 
المبحث الثاني : الصفات الخاصة (أربع وأربعون صفة» 


الفصل الثاني: الصمات التركية, السلبية) : وفيه ست عشرة صفة. 





رياض إلصفاة والمصلجين 





الباب الثالث: أعداء الدعوة والحذر منهم 

الفصل الأول: صطات أعداء الدعوة: 

المبحث الأول : صفات الكقار عامة. 

المبحث الثاني : صفات أهل الكتاب خاصة. 

المبحث الثالث: صفات المنافقين. 

المبخث الرابع : صفات أهل الأهواء. 
الفصل الثاني كيد الأعداء للد عوة والح رمتهم : 

المبحث الأول : وسائل الأعداء في الكيد للدعوة والدعاة. 

المبحث الثاني : تهافت كيد الأعداء. 

المبحث الثالث: الحذر من أعداء الدعوة وكيدهم . 

الباب الرابع: بضائر على طريق الدعوة 

العفصل الأول : حول المنهج : 

المبحث الأول : ضوابط في معرفة الحق واتباعه. 

المبحث الثاني : الحذر من السبل الباطلة المتبعة. 
الفصل الثاني : من سنن الله في التغيير: 

وفيه بيان اثنتي عشرة سنة. 
الفصل الثالث: مراحل وسبل الدعوة والإصلاح : 

المبحث الأول : مراحل الدعوة والإصلاح. 

المبحث الثاني : من سبل ووسائل الدعوة. 








الفْصل الرايع: العقبات في طريق الدعوة ومواجهتها: 
المبحث الأول : الفتن وسبل الوقاية منها. 
المبحث الثانى : من أسباب الانحراف . 
المبحث الغالث: الشائعات والموقف السليم تجاهها. 
المبحث الرابع : نزغات الشيطان ووسا ئل الحماية منها. 


منهج البحث: 

وقدكان من منهجنا في البحث: 

- أننا نورد الآيات الوادرة في كل موضوع تحت العنوان الدال عليهاء 
مع تخريجها بجانبها بذ كر اسم السورة ورقم الآية فيها . 

- نتبع الآيات بعبسارة: ومن الأحاديث في ذلك»» ونذكر تحتها 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع؛ فإن كان الحديث قصيرا أو يدل كله على 
الموضوع كتبناه بالخط المعتاد» أما إن اقتصر موضع الشاهد فيه على عبارة 
معينة فنكتب الحديث ونجعل موضع الشاهد بالخط الأسود العريض . 

وإن كان الحديث قاصرا على قول الرسول تبه فقط جعلناه بين أقواس 
هلالية ( )» أما إن كثر فيه الخطاب والحوار بين الرسول عله ومن يخاطبه 
فلا نضع الأقواس حتى لا نفقل النص المقروء . 

- وضعنا للأحاديث رقمًا متسلسلاً من اول الكتاب إلى آخره» وقد بلغ 
عددها مع المكررات - وهي قليلة - ألا ومعة وستة وأربعين حديثًا . 

- تخريج الحديث بالهامش السفلي للكتاب مسبوقًا بذكر ما ترجّح لنا من 
حكم عليه بعبارة مختصرة مثل : صحيح » حسن» صحيح لغيره. .. إلخ. 





رياض إلصغاة والمصلكين 


فإن كان الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما أكتفينا بتخريجه 
منهما دون سائر كتب الحديث» فإن كان فيهما معًا صدرنا التخريج بعبارة : 
( متفق عليه )» وإن كان.في أحدهما صدرناه بعبارة ( صحيح ) لكي تتوحد 
طريقة التخريج بذ كر الحكم مختصرا قبله» وإلا فأحاديث الصحيحين مما 
اتفقت الأمة على تلقيها بالقبول ولا يحتاج الأمر فيها إلى دراسة الإستاد 
للحكم عليها. 

- غالبًا ما نذكر حكم الشيخ الألباني - رحمه الله - على الحديث - 
فيما لم يخرجه البخاري ومسلم أوأحدهما-وذلك في آخر التخريج مع بيان 
مرجع کلامه رحمه الله . 

- شرحنا معاني بعض الكلمات بالهامش أسفل تخريج الحديث» ولم 
تلتزم شرح كل الكلمات الغريبة» وإنما اقصصرنا على ذكر ما نرى حاجة 
لبيانه . 

- ذكرنا بعض الفوائد المستقاة من الآيات والأحاديث في الهوامش 
الجانبية للكتاب» ولم نلتزم ذلك في كل آية أو حديث وإنما أوردنا ما سبح 
به الخاطر أو دعت إليه الحاجة. 

وقبل أن نترككم مع الكتاب وفقراته نشير إلى عمل كل من شارك في 
الكتاب على وجه التقريب» وحسب ما أملته الذاكرة: 

الأخ الفاضل: د. عبدالعزيز مصطفى : حيث كانت له مشاركة ومشورة 
في وضع خطة البحث» كما قام بكتابة بعض الققرات في مسودة الكتاب» 
وكذا شارك في توزيع بعض الآيات والأحاديث على موضوعات الكتاب . 











N 
الأخ الفاضل : فتحي الجددي: حيث قام بتخريج جل أحاديث الكتاب»‎ 
ومراجعة التخريجات الأولية للأخ محمد حسن» كما قام بتحرير قرابة نصف‎ 


الهوامش الجانبية» وإعادة نسخ مسودة أكثر من نصف الكتاب . 
بهاء الدين عقيل: حيث قام بما يلي : 
- وضع خطة البحث في الموضوع . 
- تحرير عناوين أبوابه وفصوله ومباحثه وفقراته . 
- كتابة الآيات القرآنية في المسودة وتوزيعها على موضوعات الكتاب كله 
وكذا توزيع معظم الأحاديث. 
- تحرير قرابة نصف الهوامش الجانبية . 
- الإشراف العام على سير العمل في الكتاب والإخراج الفني له. 
- مراجعة الكتاب كله أكثر من مرة» وتوحيد مصطلحات التخريج فيه 
وإضافة ما يلزم من آيات وأحاديث . 
-- وضع فهرس موضوعات الكتاب. 
كما كانت هناك مشاركة كريمة لكل من الأخوين الفاضلين محمد 
حسن» ومجدي حمدي؛ حيث قام الأخ محمد حسن بكتابة الأحاديث في 
المسودة والتخريج الأولي لهاء كما شارك في توزيع الأحاديث على الأبواب 
والفقرات وفق خطة البحث . 
وقام الأخ مجدي حمدي بمشاركة محمودة في توزيع بعض الأحاديث 


والعخريج الأولي لها . 





رياض إلصفاة والمصلكين 





ولا يفوتنا أن نقدم للاخ الفاضل عبد الملك رمضان عرابي كر خاصًا على 
ما قام به من جهد في تنضيد الكتاب بالحاسب الآلي وإخراجه بهذه الصورة 
المشرقة . 

وأخيرا فإننا لا نزعم بحال أننا قد وقّيئا الموضوع حقه» وبلغنا به تمامه 
وكماله؛ بل نجزم بوجود النقص والقصور فيه؛ فتلك هي طبيعة البشر وعمله» 
ولكن حسبنا أثنا بذلنا فيه قصارى جهدناء فنسأله تعالى أن يتقبل منا هذا 
الجهد؛ ويخلص لنا فيه الأجر والنية. 

وقد كانت النية معقودة على تسمية الكتاب: (رياض المصلحين ) من 
باب الاختصار» وتيمنًا بمسمى كتاب (رياض الصالحين ) للشيخ الدووي 
- رحمه الله - رجاء أن يبلغ الكتاب بعض ما بلغه كتابه. 

ولكن لما كان الكلام على الدعوة والدعاة هو الأصل والأساس في أبواب 
الكتاب كلها اتفق أخيرا على تسميته: 

[رياض الدعاة والمصلحين ] 

نسال الله تعالى أن يبارك فيه وينفع به قارئيه وكل من ساهم في إخراجه» 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وکتبه 
بهاء الدين عقيل 
مكتب الدراسات والتحقيق 
بدار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض 
مساء يوم الخميس 1477/5/78 اه 















لباب الا 


f 
چ ړل‎ 





التصل الازل: خحائص الدعوة 
النصل الثاني: مقاهد الدعوة 


الفصل الثالث: ثمرات الدعسوة 





الخصسل الأول 


خصائص الدعوة 


المي الأول : الريانية وأنهاهه عن اللّه. 
الميحث الثاني : كمال الديه وشموله. 
المبحث الثالت : :عالمية الاعوة . 

الميكث الرايع : لسر الديه ورفعه للحرج. 








الريانية وأنهامه عند الله 


قال تعاليئ : إا نحن ترقا لكر ونا له لَحَافْظُونَ 4 
[الحجر: ۹]. 
وقال تعالیٰ : « وكذك أوحيتا اليك روحا من ارتا ما كنت تدري ما 
هدي إلى راط تشیم دع صراط اله لذ َم ف ارات وتاي 
الأَرْضٍ ألا ّى الله تصير الأمور 65 © [الشورئ: 5ه 10 
وقال تعالئ : «ومًا طق عن هوى © إن هو إلا وحي 
يُوحئ © [النجم: 237 4]. 
وقال تعالئ :ولو تقول عتا يعض الأقاريل 69 لأَحَذنَا منه 
لم و مقط مد ارب ج قم متك احم حاجن 


© 4 [الحاقة: ££ - 6۷[ 





١ / قصلم‎ 











صقوة الإسلام 


وت ق نرم م صن مم و 
وقال تعالئ : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليّك من ربك وإن لم تفعل 
فما بعت رسالَه» [المائدة: 10 . 
تا ومن الأحاديث في ذلك: 
١ [‏ ]عن أبي هريرة شوه : 
أن رسول الله يه قال: (ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحي 
الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة) . 
[ ؟ ] وعن مسروق قال : 
«قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه» هل رأى محمد 
كه ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما فٌلت» أين أنت مر ثلاث مر 
١ [‏ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك فضائل القرآن/ باب )١(‏ كيف نزل الوحي 
48١١31‏ ) فتح]. 
ومسلم/ ك الإيمان/ باب )/١(‏ وجوب الإيمان برسالة نبّينا محمد عله 
امل 
؟ ] متفق عليه: رواه البخاري واللفظ له/ ك التفسير/ من سورة النجم/ باب )١(‏ 
1 فتح]. 
ومسلم/ ك الإيمان/ باب (۷۷) معنئ قوله تعالئ: لإ ولقد رآه نزلة أخرئ 4 
0 (تحت ۱۷۷ ). وقد اقتصرنا في الأثر على موضع الشاهد . 
باب ١/‏ 




















حدّثكهنٌ فقد كذّب: من حدثك أن محمدا یله رأئ ربه فقد 


كذّب. . . ومن حدثك أنه كتم فقد كذب» ثم قرات: ليا يها الرسُول 
بلغ ما أنزل إلَيّك من رَبك [المائدة: /51]» . 

٣ [‏ ] وفى رواية للحديث السابق عن عائشة فاه قالت: 

ولو كان محمد کله كاتمًا شيعًا مما أنزل عليه لكتم هذه 
الآية : 9 وَإِذ تقول للدي أنعم الله عليه وَأَنْعمْت علب أمسك عَليِك زوجك 
ولق الله وتخفي في نقسك ما الله مُبّديه وتخشى النّاس واللّهُ أحق أن 
تخشاة... ‏ [الأحزاب: ۳۷ ]۲ . 

: وعن عبد الله بن مسعود يته قال‎ ] ٤j 


«بينما أنا أمشي مع النبي تيه في حرث» وهو متكئ على 


[ " ] صحيح: رواه مسلم / ك الإيمان /باب (۷۷) معني قول الله عز وجل : 9 ولقد 
رآه نزلة أخرئ ) 10/1 ( تحت ۱۷۷ ). ورواه الترمذي / أبواب تفسير القرآن / 
من سورة الأحزاب 717/4 )۳۲١١(‏ وقال: حسن صحيح »وبنحوه رقم 
(770) ولكنه قال: غريب؛ ورواه أحمد .511١/7‏ وانظر صحيح سنن 
الترمذي .)٠١٦۳(‏ 

٤ [‏ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك العلم/ باب ( ٤۷‏ ) قوله تعالئ: ف وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ‏ ۲۷۰/۱7 )١158(‏ فتح]. 


١ / قصاء‎ 

















هرقل وما 
فيهمن 
دلالات على 
صدق 


الرسول عله 


صقوة الإسلار 


عسيب» إذ مر بنفر من اليهود. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» 
فقالوا: سلوهء فقام إليه بعضهم فساله عن الروح. قال: فأسكت 
النبي 4# فلم يرد عليه شيمًا. فعلمت أنه يوحي إليه. قال 
هي سس و 
فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: 9 ويسألونك عن الروح قل 
الوح من أمرٍ وبي وما اقيم من العم إلا قليلاً 62 4 [الإسراء: ]» 
[ © ] وعن عبد الله بن عباس ظإغ : 
أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش» وكانوا تجارا بالشام في المدة التى كان رسول الله تله ماد 
فيها أبا سفيان وكفار قریش» فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم 
أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال آبو سفيان: 


= ومسلم/ ك صفات المنافقين / ياب ( 4 ) سؤال اليهود النبي تله عن الروح 
794(1/4؟) واللفظ له. 

. قوله فأسكت النبي َيه : أي فاطرق أو سكت‎ )١( 

[ © ] صعفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع منها: ك بدء الوحي / باب (5) 
271 فتح]. واللفظ له. 








١ / باب‎ 











خصائص الصقوة © 


فقلت: أنا أقربهم نسبًا. فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم : إني سائل هذا 
الرجل» فإن كذبني فكذبوه. فوالله نولا الحياء من أن يأثروا علي 
كذبًا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سالني عنه أن قال : كيف نسبه 
فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول مدكم 
أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من مُلك؟ قلت : 
لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون . قال : 
فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا . 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : لا. 
قال: فهل يغدر؟ قلت : لاء ونحن مده في مدة لا ندري ما هو فاعل 
فيها؛ قال: ولم تمكني كلمة أُدخلُ فيها شيعا غير هذه الكلمة. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت : الحرب بيننا وبينه سجال؛ ينال منا وننال منه. قال: ماذا 


يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًاء 


وأخرجه مسلم/ ك الجهاد/ باب )١5(‏ كتاب النبي تله إل هرقل: ٠١۹۳/۳‏ 
(1777). وللحديث بقية تأتي في مبحث : عالمية الدعوة. 


١ / قصلم‎ 

















1 و( صقوة الإسلاو 


واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان : قل له: سألتك: عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك 
هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكر ت أن لاء فقلت لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل ياتسي بقول قيل قبله. وسألتك: 
هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلت : فلو كان من آبائه 
من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسالتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد اعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسالتك: 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» 
وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتئ يتم. وسالتك: ايرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيهء فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل يغدر؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الرسل لا تغدر. وسأآلتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقًا 


١/ باب‎ 

















فاس لغيه 0 
ت لل 


فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن 
أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه. . . » الحديث. 


اخ نا نا 


١ / قصاء‎ 




















كمال الديه وشموله 

قال تعالي: الوم عملت كم دينكم ومنت عَليْكُم نعمتي 
ورضيت كم الإسلام دين فم اضر في مخمصة غير متجَائف لإ فإ الله 
غفور رحيم ‏ [المائدة: [r‏ 

وال تمان : م ًا في الكتاب من شر [اانمم: 150 . 

وال عان: وراز كنب ينكل شی دورطم 
ويُشرَئ للْمَسَلمِينَ 4 [التحل: .]۸٩‏ 

وقال تعالئ : طت تلك آیات رآ وكاب مين ©) 

.]١ [النمل:‎ 

دقل تع : لأسو يحي فکاب ورود پت ف رامن 
يَفَعَلَ ذلك مدكم إل خزي في الْحَيّاة الدنيا ويم اليامَة يوذو إلى َد 
الْعَدَاب وما الله بعافل عمًا تَعملُودَ) [ البقرة: .]۸١‏ 





١ / فصا‎ 











صقوة الإسلار 


وقال تعالئ : يا أيه اين آسُوا ادوا في السلم كَاقَة ولا عا 
خطوآت الشيطان إل كم عدو بين ® © [البقرة: .]۲١۸‏ 

وال تمان : وإ لی كرود بال وره ودود أ نرو ان 

الله ورسله ویقولون تومن يعض وك بض وبریدون أن يدوا بن لل 

سبيلاً 620 وآمك هم الکاف رون حًا مدنا للکافرین عدا میا 29 4 

[النساء: .هل .]٠١١‏ 


وقال تعالى : ل وكعبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتقصيلاً 
لكل شيء فخذها بقوة وَأَمُرْ رمك يأخذرا بأ أحستهًا مَأرِيكُم دار 
الفاسقين © 4 [الأعراف: ٠٠١‏ ]. 
دا ومن الأحاديث فى ذلك : 

[ 6 ]عن أبي ذر يي قال : 

«لقد تركنا رسول الله تله وما يحرك طائر جناحيه فى السماء 
إلا ذكرنا منه علما) . 





5 ] صحيح: رواه ابن حبان [۲۹۷/۱ )٠١(‏ إحسان] وقال محققه: إسناده 
صحيح. ورواه الطبراني 5 / (١١٤١ ( ٠١١‏ والبزار: كشف الأستار )٤۷(‏ 
وأحمد 2151/5 ۱۹۲ والطيالسي ص:58 .)٤۷۹(‏ 


١ / بای‎ 








۷1 ]وعن سلمان ظا له ؛ قال : 


«قيل له: قد علمكم نبيكم يه كل شيء حتئ الخراءة . 
قال» فقال: أجل" . لقد نهانا أن نستقيل القبلة لغائط”'؟ أو 
بول. أو أن تستنجي باليمين. أو أن نستنجي باقل من ثلاثة 
أحجار. أو أن نستنجي برجیع أو بعظم» . 

[ ۸ ] وعنه أيضًا قال : 


«قال لنا المشركون: إني أرئ صاحبكم يعلمكم حتئ 
يعلمكم الخراءة. فقال: أجل؛ إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. 
أو يستقبل القبلة. ونهئ عن الروث والعظام . وقال: ( لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار) ). 


11۷1 ۸ ]رواهما مسلم/ ك الطهارة/ باب )١۷(‏ الاستطابة ۲۲۳/۱) ۲۲١‏ 
(؟5؟ وما تحته) . 

)١(‏ الخراءة: اسم لهيعة الحدث. وأما نفس الحدث فبحذف التاء ويالمد» مع فتح 
الخاء وكسرها. 

(۲) أجل : معتاها نعم . 

() الغائط: أصل الغائط : المطمغن من الأرضء ثم صار عبارة عن الخارج المعروف 
من دبر الآدمي . 

(4 ) برجيع: قال في المصباح: الرجيع: الروث والعذرة؛ فعيل بمعتئ فاعل؛ لأنه 
يرجع عن حاله الأوليل» بعد أن كان طعاماً أوعلفاً. 








١ / قصلء‎ 











إخبار النبي 
له يما 
يكون إلى 


قيام الساعة 


صقوة الإسلار 


٩ 1‏ ] وعن أنس جیه قال : 

قال رسول الله يه : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة(١)‏ 
فإن استطاع أن لا تقوم حتئ يغرسها فليفعل) . 

٠١ [‏ ] وعن حذيفة لله قال : 

«قام فينا رسول الله تله مقامًا ما ترك شينًا يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به؛ حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته 
فأراه فأذكره كما يذ كر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه 
عرفه). 
[ ] حسن: رواه أحمد ۱۹۱/۳ بلفظه؛ وبنحوه في 185/19 2184 والبخاري في 


الأدب المقرد ( 275 )؛ وعبد بن حميد .)۳١١(‏ 
قال الهيشمي في المجمع 57/4 : رواه البزار ورجاله أثبات ثقنات. وصححه 
الألباني في الصحيحة (9). 

. الفسيلة: النخلة الصغيرة‎ )١( 

٠١ 1‏ ]متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك القدر/ باب ( 4 ) وكان أمر الله قدراً مقدورا 
55040/111) فتح]» وأخرجه مسلم / ك الفتن وأشراط الساعة / باب 
(1) إخبار النبي ته فيما يكون إلى قيام الساعة ۲۲۱۷/٤‏ ( تحت 1831) 
واللفظ له. ١‏ 








١ / باب‎ 











خصائص الصقوة © 


1١ [‏ ] وعن أبي زيد عمرو بن خطب فلك قال : 

«صلئ بنا رسول الله يله الفجر. وصعد المنبر فخطبنا حت 
حضرت الظهر. فنزل فصل . ثم صعد المنبر. فخطبنا حتئ 
حضرت العصر. ثم نزل فصلئ. ثم صعد المنبر. فخطبنا حتى 
غربت الشمس . فأخبرنا بما كان وبما هو كائن . فأعلمنا أحفظنا) . 


% * % 


71 أخرجه مسلم/ ك الفعن وأشراط الساعة/ باب (5 ) إخبار النبي تله فيما 
يكوت إلئ قيام الساعة ۲۲۱۷/٩‏ (۲۸۹۲). 





١ / قصاء‎ 

















عالمية الدعوة 


قال تعالی : طقل لأ أسَألكُم عليه را إن هو إلا ذكرئ للْعَالّمين 4 
[الأتعام: ۹۰]. 
وقال تعاليئ : ل وأوحي إِلَيّ هذا اران لأنذركم به ومن بلع 4 
[الأتعام: 15]. 
وقال تعالئ : طقل يا يها الاس إني رَسُول الله كم جميعا 4 
[الأعراف : 108 ]. 
وقال تعاليئ : وما أَْسَلاك إلا رم امین © » 
[الأنبياء: /13]. 
وقال تعالئ : طقباركَ ادي نَل الْفْرقَاتَ على عبده ليكون للعالّمين 
َذِيرا © 4 [الفرقان: .]١‏ 
وقال تعالئ: ونا رسك إل كال لئاس بشيرا وتذيرا ولكن عفر 
الاس لا يعلَمُونَ ۵© 4 [سبا: ۷۸]. 


١ / فصا‎ 














صقوة الإسلار 


وقال تعالئ : إن هو إلاً ذكر وران مبين 69 ليذ رمن كان حي 
ويحق اقول عَلَى الكَافرين © © [يس: ٠۹‏ 28 
0 ومن الأحاديث في ذلك: 

[ 17 ] عن جابر بن عبد الله الأنصاري تاه قال: 

قال رسول الله مَل : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعفت إلى كل أحمر وأسود. 
وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي. وجعلت لي الآرض طيبة 
طهوراً ومسجدا» فأيما رجل أدركته الصلاة صلل حيث كان. 
ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. وأعطيت الشفاعة) . 

١ [‏ ] وعن أبي هريرة نله قال : 

قال رسول الله لله : (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومس جدا وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون) . 
[ ۲ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك التيمم/ باب )1١(‏ 519/11 (775) فتح] 


ومسلم/ ك المساجد ومواضع الصلاة 5970/1 ( 553 ) واللفظ له. 
١ [‏ ]رواه مسلم/ ك المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۱/۱ (5158). 


١ / باب‎ 











1١5‏ ] وعن أبي هريرة و ؟ 


عن رسول الله يه ؛ أنه قال: ( والذي نفس محمد بيده! لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب التار) . 

٩ [‏ ] وعن أنس ناته ؛ 

أن نبي الله ينه كتب إلى كسرئء وإلئ قيصرء وإلئ النجاشي» 
وإلئ كل جبار» يدعوهم إلى الله تعالئ. وليس بالنجاشي الذي 

١6 [‏ ] وفي حديث هرقل أنه قال: « ... فإن كان ماتقول حقا 
فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن 
أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه » 
ولوكنت عنده لغسلت عن قدمه). 
١4 [‏ ]رواه مسلم/ ك الإيمان/ ياب )7١(‏ وجوب الإيمان بنبوة نيينا محمد يله 

إل جميع الناس ونسخ الملل بملته .)١97( ١١4/١‏ 
3 ] روه مسلم/ ك الجهاد والسير/ باب ( ۲۷) كتب النبي َيه إلى ملوك الكغار 


يدعوهم إلى الله عر وجل ۱۳۹۷/۳ .)1۷۷٤(‏ 
1١ [‏ ]الحديث سبق تخريجه ص ( ؟١)‏ رقم[ 5 ]. 





١ / فصا‎ 














صضقوة الإسلام 


ثم دعا بكتاب رسول الله َه الذي بعث به دحية إل عظيم 

بُصرئ فدفعه إلئ هرقل» فقرأه» فإذا فيه: 1 
بسر الله الرعمس الرعيم 

عن متهم عبد الله ورسوله إلى ' هرقل عظيم الروم. 

سلام على ' من اتبع البدى'. أما بعر 

فإني أدعوك برعاية الدسلرم» اسر تسر أسلم يؤتك اللّه 
أجرك مرتيس. فإن توليت فإن عليك إت الأريسييس و(يا أهل الكتاب 
تعالرا إلى ' كلمة سوا بينتا وبيتكم أن لر ثعبم إلر الله وبر نشرك به 
تًا ولر يتغن بعضنا بعصا أربابًا من دون اللّهء فإن تولوا فقولوا 
ابتسيموا بأنا مسلموع](20. 

قال أبو سفيان: فلما قال ماقال وفرغ من قراءة الكتاب» كر 
عنده الصخب» وارتفعت الأصوات» وأخرجنا . فقلت لأصحابي 
حين أخرجنا: لقد أُمرَّأمْرٌ ابن أبي كبشة؛ إنه يخافه ملك بني 
الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتيئ أدخل الله علي الإسلام . 

وكان ابن الناطور - صاحب إيلياء وهرقل - سُقُفًا علئ نصارئ 
الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس» 
)١(‏ الآية: فل ي أهل الكتاب ...4 [آل عمرن /54]. 
باب / ١‏ 








قسائس اأصقوة © 


فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيعتك . قال ابن الناطور: وكان 
هرقل حرَاء ينظر في النجوم» فقال لهم حين سالوه : إني رأيت الليلة 
حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا يهمنك شأنهم» واكتب 
إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على 
أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 
رسول الله يله . فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن 
هو آم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب فقال: 
هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الآمة قد ظهر. ثم 
كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة» وكان نظيره في العلم. وسار 
هرقل إلئ حمص» فلم یرم حمص حتئ آتاه كتاب من صاحبه 
يوافق رأي هرقل علئ خروج النبي تله وأنه نبي . فاذنٌ هرقل 
لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فعُلّقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يغبت 
ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيضة حمر الوحش إلى 
الآبواب فوجدوها قد غُلّقت» فلما رأئ هرقل نفرتهم وأيس من 
الإيمان قال : ردوهم علي» وقال: إني قلت مقالتي آنقًا أختبريها 
شدتكم عل دینکم» فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه» فكان 
قصل ١/‏ 

















صقوة الإسلار 


ذلك آخر شأن هرقل. 

1 ] وعن ثوبان فيه قال : 

قال رسول الله له : ( إن الله زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمستي سيبلغ ملكها مازوي لي منها. وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض ) . 

[ ۸ ] وعن تميم الداري غات قال : 

سمعت رسول الله تله يقول: ( ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز 
عزيز» أو بذل ذليل؛ عزا يعز به الإسلام وأهله» وذلاً يذل الله به 
الكفر) . 
1 ] رواه مسلم/ ك الفعن وأشراط الساعة/ باب (ه ) هلاك هذه الأمة بعضهم 

ببعض ۲۲۱۵/۲ (۲۸۸۹). 
[ ] صحيح: رواه أحمد في مسنده ۱۰۳/٤‏ واللفظ له. 

ورواه الحاكم في المستدرك 4.8/4 . وقال: صحيح على شرط البخاري 


ومسلم» ووافقه الذهبي. 
وصححه الآلباني في الصحيحة ( ۴ ) وتحذير الساجد رص ١١8‏ ) وقال: إنما هو 


علیٰ شرط مسلم. 


١ / بای‎ 











وكان تميم الداري يقول: وقد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد 


أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان 
منهم كارا الذل والصغار والجزية) . 


1[ ۹۹ ] وعن أبي ذر غه قال : 


قال رسول الله يله : (إنكم ستفتحون مصر. وهي أرض يسمئ 
فيها القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة 
ورحما) أو قال: (ذمة وصهرا). 


[ ۲۰ ] وعن خالد بن معدان: 


أن عمير بن الأسود العنسى حدثه أنه أتئْ عبادة بن الصامت 
وهو نازل في ساحة حمص - وهو في بناء له - ومعه آم حرام (٩؛‏ 


[ 4 ] رواه مسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب ( ٠١‏ ) وصية النبي ته بهل مصر 
AY.‏ 02 

7٠١ 1‏ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ باب (۹۳) ما قيل في قتال 
الروم [7/ )۲۹۲٤( 1٠١‏ فتح] واللفظ له. 
وبنحوه رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( 6 ) فضل الغزو في البحر ٠١۱۹/۳‏ 
(كتقل) 

)١(‏ وكانت أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت كما في فتح الباري 
1 


فصا / ۱ 

















صقو الإسلار 


قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي عله يقول: (أول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت: يا 
رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي له : أول جيش 
من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول 
الله؟ قال: لا . 

>1١ [‏ ] وعن أبي هريرة خی قال: 

قال رسول الله ته : (إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده. وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل اللّه) . 

[ ۲۲ ] وعن أبي قبيل قال: 


« كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص» وسكل: أي المدينتين 





۲١ [‏ ] متفق عليه : رواه البخاري واللفظ له/ ك الآيمان والتذور/ باب (7) كيف 
كانت یمین النبي ب [99/11 353.07 ) فتح]. 
ومسلم/ ك الفتن وأشراط الساعة / باب ١89‏ ) لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مکان الميت من البلاء 4 717151 (۲۹۱۸). 

[ ؟؟ ] صحيح: رواه أحمد ١75/5‏ والحاكم 508/4 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي» وانظر الصحيحة للالباني (14). 








١ / باب‎ 











خصائص الصفوة © 


تفتح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
حلق . قال: فأخرج منه كتابا. قال : فقال عبد الله : بيدما نحن حول 
رسول الله ته نكتب إذ سعل رسول الله يله : أي المدينتين تفتح 
أولاً : قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله تله : مدينة هرقل 
تفتح أولاً - يعني قسطنطينية». 


ع ا 6 


١/ قصل‎ 




















یسر الدين ورفعه للحرج 
فال تاها انید جع كب خر رکی نر 
ليطه ركم وليعم نعمته عليكم لعلَكُمْ تشكروت ‏ [المائدة: 5]. 
وقال تعالئ : [ هو اجتبَاكمْ وما جل عَلَيكُمْ في الاين من حرج » 
[الحج: ۷۸]. 
وقال تعالى : ل بريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم امهس ر» 
[البقرة: 188]. 
وقال تعالى : يري اله أن يفف عَدَكُم رخاق الإنسَانُ 
ضَعِيقًا ۵© ) [النساء: ۲۸]. 


١ / فصا‎ 














صقوة الإسلار 


0 ومن الأحاديث في ذلك : 

۳1 ] عن عبد الله بن عمرو بن العاص 28 : 

أن رسول الله يله وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال 
رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح » قال: اذبح ولا حرج. فجاء 
آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج» فما 
سكل يومعذ عن شيء قُدّم ولا حرلا قال: افعل ولا حرج). 

١ 5 [‏ ] وعن أبي موسئ الأشعري فاه : 

أن النبي مه بعشه ومعاذًا إل اليمن فقال: ( يسرا ولا تعسرا. 
وبشرا ولا تنفرا. وتطاوعا ولا تختلفا) . 


[ ۳ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الحج/ باب 11 ) الفتيا على الدابة عند 
الجمرة .)۱۷۳١( 11٥/۳‏ 
ومسلم/ ك الحج/ باب )٠۷(‏ من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ۹٤۸/۲‏ 
يكسم 

[ 4 ؟ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك المغازي/ ياب ( ٠١‏ ) بعث أبي موسئ ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع [/581//1( 4741 ) فتح]. 
ومسلم/ك الجهاد والسير/ باب (۳) في الآمر بالتيسير ٠١١۹/۳‏ 


(OIYP) 








١ / باب‎ 














[ ©؟ ] وعن عائشة جه أنها قالت: 


وما حير رسول الله ته بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما - ما لم 
يكن إثما - فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله 
تله لنفسه فى شىء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله). 

[ 56> ] وعن أنس بن مالك له قال : 

قال النبي له : ( يسروا ولا تعسروا. وسكنوا ولا تنفروا). 

[ ۲۷ ] وعن أبي هريرة فلك : 

عن النبي عله قال: ( إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه؛ فسددواء وقاربوا» وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» 
وشيء من الدلجة) . 
[ ©؟ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الآدب/ باب ( ٠١‏ ) قول الدبي عه : يسروا ولا 

تعسروا 041/1١1‏ (5175) فتح] واللفظ له. 

ومسلم/ ك الفضائل/ باب )۲١(‏ مباعدته فيه للآثام 1815/4 

(TTY) 
قول النبي عله : يسروا‎ )۸٠ ( معفق عليه: رواه البخاري/ ك الأدب / باب‎ ] ١ [ 

ولا تعسروا[۱۰/ )٦۱۲١( ٥٤۱‏ فتح]۔ 


ومسلم/ ك الجهاد والسير / باب (7) الآمر بالتيسير ۳/ .)۱۷٣٤( ١185‏ 
73 ]رواه البخاري/ك الإيمان/ باب (۲۹) الدين يسر[١5/1١١9(1؟)‏ 


فتح ]. 








١ / قصاء‎ 











صقوة الإسلار 


1[ ] وعن أبي هريرة فته قال : 

قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال لهم 
النبي مَك : ( دعوه» وهَريقُوا علئ بوله سّجْلاً من ماء - أو دبوا من 
ماء - فإنما بعئتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) . 

[] وعن ابي هريرة لله : 


أن أعرابيًا دخل المسجد ورسول الله له جالس فصل 
ركعتين» ثم قال: اللّهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا 
أحداء فقال النبي له : (لقد تحجرت واسمًا) . ثم لم يلبث أن 
بال في ناحية المسجد» فأسرع الناس إليهء فنهاهم النبي لَه 
وقال: 


(إنما بعئتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» صبوا عليه سجلا 


[ ۲۸ ] رواه البخاري/ ك الوضوء/ باب (08) صب الماء علئ البول في المسجد 
31 افتح | 

1 ۹ ] صحيح: رواه آبو داود/ ك الطهارة/ باب )١18(‏ الأرض يصيبها البول 
(A) 1‏ . 
والترمذي بنحوه /ك الطهارة/ باب )١١١(‏ ما جاء في البول يصيب الأرض 
كلما .)٤۷(‏ وصححه الآلباني في صحيح أبي داود (7550). 


١ / باب‎ 




















من ماء) أو قال : ( ذنويًا من ماء) . 


]"٠ [‏ وعن ابن عباس خڅ قال : 


قيل لرسول الله تله : أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: 
( الحنيقية السمحة ). 


"١ [‏ ] وعن عائشة وه قالت: 


«وضع رسول الله تله ذقني على منكبيه لأنظر إلى رَفْن 
الحبشة() حتئ كنت التي مللت فانصرفت عنهم) . 


وقال عروة : إن عائشة قالت : قال رسول الله تله يومعذ : ( لتعلم 


يهود أن فى ديننا فسحة . إنى أرسلت بحنيفية سمحة) . 


۴١ [‏ ] حسن: رواه البسخاري تعليقاً/ ك الإيمان/ باب (۲۹) الدين يسر 
15/1 افتح). ووصله في الآدب المفرد (۲۸۳). 
ورواه أحمد ۲۳٠۹/١‏ والطبراني في الكبسير: ۲۲۷/۱۱ )1١1١971(‏ 
(11597). قال أحمد شاكر في المسند : 60/7 (۲۱۰۷): إسناده صحيح . 
وانظر الصحيحة للألباني ( »)۸۸١‏ وتمام المنة ص: ٤ ٤‏ الطبعة الثالثة . 

[ ] صحيح: أخرجه أحمد في مسنده ۰۱۱۹/٩‏ ۰۲۳۳ وأبو عبيد في غریب 
الحديث ٠١۲/۲‏ والحميدي في مسنده .)۲١۹(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( تحت رقم 1859). 

. رفن الحبشة: رقصهم ولعبهم؛ وكان بالحراب‎ )١( 








١ / قصاء‎ 











صقوة الإسلار 


[ ؟" ] وعن الأعرابي الذي سمع النبي عه يقول: 
( إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره ) . 
وفي رواية: ( قاله ثلاثا) . 

[ ۴ ] وعن جابر بن عبد الله الأنصاري نه قال: 


« أقبل رجل بناضحين - وقد جنح الليل - فوافق معاذًا يصلي» 
فترك ناضحه وأقبل إلى معاذء فقراً بسورة البقرة - أو النساء - 
فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذًا نال منه» فأتئ النبي تيه فشكا 
إليه معاذاء فقال النبي تله : ريا معاذء أقتان أنت - أو أفاتن - 
( ثلاث مرار)» فلولا صليت بسبح اسم ربك» والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشئ؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف 
وذو الحاجة ). 


[ ۲ ] حسن: رواه أحمد 4۷۹/۳ 58/4 ۲ والطيالسي (555؟١)2‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )٠٤١(‏ . 
وانظر الصحيحة للألياني ۱۷۹/٤‏ ( تحت رقم .)١١١١‏ 

[ *”" ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الآذان/ باب ( ٠۳‏ ) من شكا إمامه إذا طول 
"١ 0( 1‏ ) فتح ] واللفظ له. 
ومسلم بنحوه/ ك الصلاة/ باب ( ۳١‏ ) القراءة في العشاء ۳۳۹/۱ 458 ). 








١/ باب‎ 














[ 4" ] وعن أبي مسعود اه قال: 


قال رجل: يا رسول الله إني لأتاخر عن الصلاة في الفجر مما 
يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله ته ما رأيعه غضب في 
موضع كان أشد غضبًا منه يومغذ . ثم قال : (يا أيها الناس» إن 
منكم منفرين» فمن آَم الناس فليتجوزء فإن خلفه الضعيف والكبير 
وذا الحاجة) . 

[ ©"] وعن أنس بن مالك ته قال: 

دخل النبي تبه فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: 

( ماهذا الحبل؟) قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلّقت. 
فقال النبي تله : (لاء حُنُوه ليُصل أحدكم نشاطه فإذا فتر 
فليقعد ). 


١ [‏ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأذان/ باب ( 58 ) من شكا إمامه إذا طول 
)7١4( 1‏ فتح] واللفظ لهء وبنحوه رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب 
(۳۷) أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام .)٤411( 510/1١‏ 

١ [‏ ] رواه البخاري /ك التهجد / باب )١8(‏ ما يكره من التشديد في العبادة 
۰(1 فتح]. 





١ / قصلم‎ 














صفوة الإسلار 


[ 6” ] وعن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه 
عن جده عن النبي عه قال : 

(لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم 
علئ أنفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات ) . 


© © © 


١ [‏ ] حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير > / ۹۷. والطبراني في الكبير: ۷۳/١‏ 
5081١‏ ) والأوسط: 78/4 (۳۱۰۲). وله شاهد من حديث انس عند أبي 
داود /ك الأدب | باب (51) في الحسد »)٤۹٠٤( 7١5/5‏ وقد ضعف 
الألباني حديث أنس ولم يتعرض لحديث سهل المذ كور بشيء [انظر ضعيف 
الجامع رقم ( ٠۲۳۲‏ ) والمشكاة رقم (141)]. 


١ / باب‎ 

















النصل الثاذي 
مقاصد الدعوة 


الميحث الثاني : التحزيرهه الشرة. 0 
ر الميحث الثالت : البلا والإثناروالشهادة على الله ٠١‏ 
الميكة الرابم: الشداية للحق . 
٠‏ المبحث الخامس: الق بالطاغوت والجهاد ليلوه ر 

الديه كله لله. 1 








تحقيق التوحيد والإسلام 


1 - التوحيد هو أول ما يُدعئ الناس إليه: 
قال تعال : وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون ع ما أريد منهم 
من زق وما ريد أن يمرن ®6 4 [الذاريات: د .]٠۷‏ 
وقال تعال : سانا خلقاكم عَبَنا وآنكم إل د 
ُرْجَعُودَ هم فَْعَالَئ الله املك الى لا إله إلأّ هو رب الْعَسرش 
الْكَرِيمٍ 9© ومن يدع مع الله إل خر لا بُرْهَان لَه به فَنّمَا حسابه عند ويّه 
نه لا يقلح الْكَافْروت © 4 [المؤمنون: .]١١۷- ٠١١‏ 
وقال تعالي' : لَقَد أَْسلنَا وسا إن قومه فَقَالَ يا قوم اعدو الله ما 
کُم من له غيره ني أخاف عَليكُم عذاب يوم عظيم © » 
[الأعراف: 59]. 
وقال تعالی : وإلَئ عاد أَحَاهُمَ مدا قال ا قوم اعبدوا الله ما كم من 
قصلء / ۲ 








الغاية من 
الخلق عبادة 


لله وحله 


التوحيد 
دعرة الرسل 








صقوة الإسلار 


ِل غيره ألا تقو 62 ) [ الأعراف : ] , 

وقال تعالی : « إلى مود أَحَاهُمْ صالحا فال يا قوم اعبدوا ال م نكم 
من إل غيرة > [الأعراف: ۷۳]. 

وقال تعالی: وای مین اهم م ل ب قوم دوا اله ما گم 
من له غيرة 4 [الأعراف : ۸١‏ . 

وقال تعالئ : وقد بعتا في كل َم رُسُولاً أن اعبدوا اله وَاجْسَبُوا 
الطَاغُوت» [النحل: 05]. 

وقال تعالئ : ف وما أَرْسلَنا من قبلك من رُسول إلا ُوحي إلَيْ أنه ا إل 
لاأ فَاعبْدُون 62 4 [الأنبياء: ]ل 

وقال تعالئ : فل إِنّسا يُوحئ ّي ألما إلهكم إل واحة فَهَل نم 
مسلموت ® © [الأتبياء: .]٠١۸‏ 

وقال تعالئ : اومن برغب عن مله إبراهيم إلا من سَفه سه وقد 
اصطقيتاه في اللأنيًا ونه في الآخرة لمن الصالحين 69 إذ قال له رة أسلم 
قال سمت لرب العالمين 9 ووی بها إبراهيم بيه ويَعْقُوب يا ني إن 





(۱) ووردت آيات أخرئ بنفس مضمون آيات سورة الأعراف السابقة» وذلك في سورة 
هود؛ الآيات: 7 لت كم 


١ / باب‎ 




















و 


له مط كم اتی فلا تولا وشم یرن ی آم کیم دإ 





حضر يعقوب الْمَوْت إذ قال ل ما تعيدوت من بدي قَانُوا تعبد لهك وإلَه 
آبائك إبرآهيم وإسْمَّاعيل وإسحاق إلا واحدا ونَحن له مُسَلمُونَ 2© 4 
[البقرة: .]۱١٣ - ١۳٠١‏ 

وقال تعالئ : لفل يا أل الكتاب تعالوا إن كلمة سوام يتا وينم 
آلا تعد إلا اله ولا شرك به شيعا ولا يتَخد ب ا بعضا اراب من دون اللّه 


إن تولا فقو لوا اشهدوا بأنَا مسلموة هی 4 





[آل عمران: ٦٤‏ ]. 
وقال تعاليل : « شَهِد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة وأوأوا العم قائما 
بالقسسط لا إلَه إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم 09 إن الدينَ عند الله الإسلام وَمَا 
احتف لين ووا الكتاب إل من بد ما جاعم عمقي هم و يكف 
بآيات الله فإ الله سريع الحساب 9 فإ حَاجُوك فَقل أ سامت وَجَهى لله 
ومن اتْبَعَن وقل للّدِينَ أوثوا الكتاب والأميين ءأسلمعم فان أسلموا فقد اهتدوا 
وإ توا َإِنَمَا علَيِكَ البَلاع وال بُصيرٌ بالعباد © 4 
[آل عمران: ۱۸ - ۲۰]. 
وقال تعالئ : شرع لَكُم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا 
ِلك وما وَصينَا به إنراهيم وموس وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا نرقو فيه 
فصا / ؟ 








دعرة أهل 
الكتاب إلى 
التوحيد ونب 


الشرك 


شيا الله 
والملائكة 
وأولي العلم 


بوحدانية الله 


الدين واحد 
أما تفاصيل 
الشرائع فقد 











الكل عبيد 
لله عرز وجل 


أركان 


الإيممان 


صقوة الإسلار 


كبر على المش ر كين ما تدعوهم إل 4 [الشررئ: .]١١‏ 
وقال تعالئ : «إإن كل من في السّمَوآت والأرض إلا آتي الحم 
عبد 69 ) [مريم: ۹۲]. 
وقال تعالى : [أَفْعَيْر دين الله يمغوة وله ألم مّن في السَّمّوَات 
والأرضٍ طَوعًا وَكَرْهًا وليه يرجعون و قُلْآمَنًا بالل وما أنزل عَلَينا وَمَا 
أتزل عَلَْ إبْرَاهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موس 
وعينسئ وَالنِيُون من رهم لا نرق بين أحدٍمَنهم ونحن لَه مُسْلمُودَ 68 
ومن يغ غير الإسّلام دينا فن يقل منهُ وهو في الآخرة من 
الْخَاسرین 62 © [آل عمران: ۸۲ - .]۸١‏ 
وقال تعالئ : [آمن الرسُول بما أنول ليه من وب والمؤمنود كل آمن 
ل ولاه رکه وه رق ن أله .. 
[البقرة: هم؟]. 
وقال تعالئ : ليس ار أن تولوا وجوهكم قبل اشرق والْمَغرِب 
ولكن ابر من آمن بالله والْيوْمٍ الآخر والْمَلائكّة والكتاب وان 4 
[البقرة: ۱۷۷]. 
رقال تعاليئ : لإ وإن قصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن لصم 
وو هذ م عدا فلن صد اله فال زلا لوم ددرن 
باب ١/‏ 




















مقاسد الدقوة © 


يفقهون حَديعًا 69 6 [النساء: ۷۸]. 

وقال تعائئ : ها أَصّابٍ من مُصيية في الأرض ولا في أنفسكُم إلأ في 
كتاب مَن قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسيرٌ 69 4 [الحديد: ؟2]. 
0 ومن الأحاديث فى ذلك: 

[ ۷ ] عن معاذ بن جبل نة ؛ قال : 

كنت ردف الدبي ته ليس بيني وبينه إلا مُوْخْرَةٌ الرّحل . فقال: 
(يا معاذ بن جبل!) قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار 
ساعة. ثم قال: (يا معاذ بن جبل!) قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك. ثم سار ساعة. ثم قال: (يا معاذ بن جبل!) قلت : 
لبيك رسول الله وسعديك. قال: رهل تدري ما حق الله على 
العباد؟) قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (فإن حق الله عل 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا) ثم سار ساعة. ثم قال: (يا 
معاذ بن جبل!) قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: رهل 
1 ] متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك الرقاق / باب (۳۷) من جاهد نفسه في 


طاعة الله [11/ 540 (5900) فتح ]. 


وأخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٠١‏ ) الدليل على أن من مات علئ التوحيد 
دخل الجنة قطعًا ١8/1ه‏ (0") واللفظ له. 





قصاء /۲ 





حن الله على 











الدعسرة إلى 
التوحيد أولاً 


الدعرة 


أولاً يدعمها 
الترغيب 
والتسرهيب 


صقوة الإسلار 


تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟) قال قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: ( أن لا يعذبهم). 
1[ ] وعن ابن عباس غ : 
أن رسول الله يله لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: (إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل 
فإذا عرفوا الله» فاخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
تُوَخذ من أغنيائهم فُردَ على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فَحُذ منهم 
وتوق كرائم أموالهم) . 
1 9” ] وعن عائشة أم المؤمنين ماظع إذ جاءها عراقي؛ فقال: 
أي الكفن خيرٌ؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين 
أريني مُصحفك . قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه 
8 ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك المغازي/ باب ( 70) بعث أبي موسئ ومعاذ 
إلى الييمن 57١/01‏ (4417 ) فتح]» ومسلم/ ك الإيمان/ باب (۷) الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )١5( 5١/١‏ واللفظ له 

9 ] رواه البخاري/ ك فضائل القرآن/ باب (5) تأليف القرآن [۸/ ٠٠١‏ 
(4599) فتح]. 

١ / باب‎ 

















مقاصد الصقوة 





يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؛ إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكرٌ الجنة والنار حت إذا تاب الناس 
إلى الإسسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 
الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع 
الزنا أبد). لقد نزل بمكة على محمد تله وإني لجارية العب : ابل 
الساعة موعدهم والساعة أدهئ رار 63 ) [القمر: 5 وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأتا عنده. قال: فأخرجت له المصحف» 
فأملت عليه آي السور. 

٤٠١ [‏ ] وعن عبد الله بن عمرو ظط قال : 

كنا عند رسول الله ميته فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة 
سنجاب مزرورة بالديباج فقال : آلا إن صاحبكم هذا يريد يضع كل 
فارس» ويرفع كل راع ابن راع . قال : فاخذ رسو ل الله يله بمجامع 
جبته وقال: ( آلا أرئ عليك لباس من لا يعقل) ثم قال: (إِن نبي 
الله نوحًا ته لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنى قاص عليك الوصية: 
٠١ [‏ ] حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (8144). وأحمد 414/۲ ١۱۷٠ء‏ 

. وقال: صحيح الإستاد . ووافقه الذعبي‎ 44/1١ والحاكم‎ ۲١ 

وقال الهيشمي في المجمع 4 :۲٠۹/‏ رجال أحمد ثقات. وصححه ابن كثير في 


قصص الأنبياء ( ٩ ٤‏ )» والألباني في صحيحته (1114). 


فصا / ۲ 

















كلمات أمر 


ابن زكسريا 
أولامن: 
التوحيسد 


صقو الإسلار 





آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين : آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السماوات 
السبع والارضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن ل إل إلا له 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق الخلق. 
وأنهاك عن الشرك والكبر) . قال : قلت: يا رسول الله هذا الشرك قد 
عرفناه فما الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما 
شراكان حسنان؟ قال: (لا). قال: هو أن يكون لأحدنا حلة 
يلبسها؟ قال: (لا). قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال : 
(لا). قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال : 
(لا). قيل: يارسول الله فما الكبر؟ قال: ( سفه الحق وغمص 
الناس) . 


4١ [‏ ] وعن الحارث الأشعري كوف : 


أن نبي الله لله قال: (إن الله عر وجل أمر يحي بن زكريا 
عليهما السلام بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن» وكاد أن يبطئ فقال له عيسئ: إنك قد أمرث 


1 ]حسن: رواه الترمذي / أبواب الأمثال / باب (7) ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة 7/8 787179 ) وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد 
٤‏ ۲ واللفظ لهء والحاكم مختصرً ١١8/1١‏ وصححه. والحديث 
صححه الألباني في صحيح الترغيب (960). 

١/ باب‎ 








مقاصد الصقفوة 






بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 
فإما أن تبلغهنء وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشئ إن 
سبقتني أن أعذب أو يخسف بي . قال: فجمع يحيئ بني إسرائيل 
في بيت المقدس حتئ امتا المسجد فقعد على الشرف فحمد الله 
وأثنئ عليه د ثم قال : إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل 
بهن وآمركم أن تعملوا بهن ن : أولهن أن تعبدوا الله لا ت تشركوا به شيمًا؛ 
فإن مغل ذلك مثل رجل اشترئ عبد من خالص ماله بورق أو ذهب 
فجعل يعمل ويؤدي غلته إلئْ غير سيده؛ فأيكم سره أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به 
شينًا. وآمركم بالصلاة؛ فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده 
مالم يلتفت؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام؛ قن مثل 
ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح 
المسكء وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. 
وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا 
يديه إل عنقه وقدّموه ليضربوا عنقه» فقال: هل لكم أن أفتدي 
نفسي منکم؛ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حت فك 
نفسه . وآمركم بذ كر الله عز وجل كشيراء وإن مثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدوٌ سراعًا في أثره فأتئ حصئًا حصيئًا فتحصن 
قصاء / ؟ 

















دين الأنبياء 


واحد وإن 


شرائعهم 





فيه» وإن العبد أحصن مايكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز 
وجل. قال: فقال رسول الله يه : وأنا آمركم بخمس الله أمرني 
بهن: بالجماعة» والسمع؛ والطاعةء والهجرة؛ والجهاد في سبيل 
لله» فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 


عدقه إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جثاء جهنم . 
قالوا: يا رسول الله وإن صام وإن صلی ؟! قال: وإن صام وإن صل 
وزعم أنه مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم؛ بما سماهم الله عز 
وجل : المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل . 

[ ؟4 ] وعن أبي هريرة نغ قال : 


قال رسول الله لل عله : (أنا أولئ الناس بعيسئ ابن مريم في الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات”''؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد). 





1 ] ستفق عليه : رواه البخاري/ ك الانبياء/ باب (4۸) قوله الله ل واذكر في 
الكتّاب مريم إذ العَبَدَت من أَهلها . 0 ٠ه‏ (8448) فتح] واللفظ له 
ومسلم/ ك الفضائل / باب (40) فضل عيسيئ هه ٠۸۳۷/٤‏ 


.(e) 
: أولاد العلات أو إخوة العلات هم الإخوة لآب من أمهات شتئ . ومعنئ الحديث‎ )١( 
أن أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة.‎ 


١ / باب‎ 




















٠۴ [‏ ] وعن عمر بن الخطاب وة قال: 


بيئما نحن عند رسول الله تله ذات يوم» إذ طلع علينا رجل ار کان 

شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه آثر السقن الإبمان 
السلا 

ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي لله فاسند ركبعيه إل ^ 
رکبتیه» ووضع كفيه علئ فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرنى عن 
الإسلام . فقال رسول الله َل : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله عله ء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت . قال: 
فعجبنا له؛ يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 
خیره وشره. قال: صدقت» قال : فأخبرني عن الإحسان. قال: أن 
تعبد الله كنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال: فأخبرني عن 
الساعة. قال: ما المسكول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني 
[ "4 ] أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب )١(‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 

.(A)T/1 

وبنحوه أخرجه البخاري ومسلم أيضنًا من حديث ابي هريرة که : 

البخاري / ك الإيمان / باب ( 107) سؤال جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام 

والإحسان 150/11 (00) فتح]. 

ومسلم/ ك الإيمان/ باب )١(‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان ۳۹/١‏ (5). 
فصاء / ۲ 

















أركسان 
الإسلام 


صقوة الإسلار 






عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترىئ الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال: ثم انطلق فلبشت مليا. ثم قال 
لي : يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإنه 
جبريل. أتاكم يعلمكم دينكم. 

[ 44 ] وعن أنس بن مالك يفيه قال: 

جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم 
أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ 
قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله . قال: فمن نصب 
هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال : نعم 
قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: 
وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق. قال: 
فبالذي آرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن 


[ 54 ]أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب (۴) السؤال عن أركان الإسلام 41/١‏ 


.(( 








١ / باب‎ 











مقاصد الصقوة 





علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق . قال : فبالذي 
أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا. فال : صدق . قال: ثم ولئ. قال: 
والذي بعئك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . 

فقال النبي َه : لعن صدق ليد خلن الجنة. 

[ 58 ] وعن أبي جمرة قال: 

كان ابن عباس يقعدني علي سريره فقال: إن وفد عبد القيس 
لما أتوا رسول الله يله قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبًا 
بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامئ . قالوا: يا رسول الله إن بيننا 
وبينك كفار مُضرء فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءناء 
فسألوا عن الأشربة » فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان 
بالله قال : هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال :2 عرف الإبان 


1 03 5 9 0 هنا يما عرف 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام ا 


[ 48 ] متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك اخبار الآحاد/ باب ( ه ) وصاة النبي عله 
وفود العرب أن يبلغرا من وراءهم. [557/1 )۷۲۹١(‏ فتح] واللفظ له 
ومسلم / ك الإيمان/ باب (5) الأمر بالإيمان بالله تعالئ ورسوله وشرائع الدين 


(NV) 1/1 
۲/ قصاء‎ 








أركان 


الإبسسلام 


© صقوة الإسلاع 





الصلاةء وإيتاء الزكاة - وأظن فيه : صيام رمضان - وتؤتوا من المغانم 
الخمس . ونهاهم عن الدباء والحنتم»”"؟ والمزفت» والنقير")» 
f > 5 5 5‏ 
وربما قال المقير". قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم . 
[ 45 ] وعن عبد الله بن عباس فيه قال : 
بعثت بنو سعد بن بكر ضمامٌ بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله عله 
فقدم عليه وناخ بعيره على باب المسجد» ثم عقله» ثم دخل 
المسجد ورسول الله تله جالس في أصحابه - وكان ضمام رجلا 
جلدا أشعر ذا غديرتين - فأقبل حتئ وقف على رسول الله يله في 
)١(‏ الدباء: القرع اليايس» والمقصود هنا الوعاء منه. 
( ۲ ) الحنتم : أصح الأقوال أنه نوع من الجرار. 
(۳) النقير: جذع يقر وسطه. 
٤ (‏ ) المقير: المزفتء أي المطلي بالقار وهو الزفت. 
ومعدئ النهي هو النهي عن الانتباذ في هذه الأربع لآنه يسرع إليها الإسكار فيها. 
41 ] حسن : روئ طرفه الأول أبو داود/ ك الصلاة/ ياب ( ۲۳ ) ما جاء في المشرك 
يدخل المسجد ۲۲۹/۱ ( ٤۸1‏ )» ورواه بطوله واللفظ له أحمد 5514/1١‏ 
(۲۳۸۰) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
ورواه الطبراني في الكبير مختصر ۸| ۳۰۹۰۲۰۰ (8149): (8160). قال 
الهيئمي في المجمع :1۸۹/١‏ رجال أحمد موثقون» وأصل القصة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك . 


١ / باب‎ 




















7 
أصحابه» فقال : أيكم ابن عبد المطلب؟! فقال رسول الله عله : أنا 
ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نحم . فقال: ابن 
عبدالمطلب! إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن فى 
نفسك! قال: لا أجد في نفسي» فسل عما بدا لك. قال: أنشدك 


3 


الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك» الله بعثك إلينا 
رسولاً؟ فقال: اللّهم نعم. قال: فانشدك الله إلهك وإله من كان 
قبلك وإله من هو كائن بعدكء الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا 
نشرك به شيعًاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعيدون 
معه؟ قال: اللّهم نعم. قال: فانشدك الله إلهك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك, الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ 
قال : اللّهم نعم. قال: ثم جعل يذ كر فرائض الإسلام فريضة فريضة؛ 
الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلهاء يناشده عند كل 
فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتئ إذا فرغ قال: فإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وساؤدي هذه 
الفرائضء وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: 
ثم انصرف راجعًا إلئ بعيره؛ فقال رسول الله ته حين ول : إن 
يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتئ إلى بعيره فاطلق 
عقاله ثم خرج حت قدم علا قومه فاجتمعوا إليه» فكان أول ما 
قصلم / ؟ 




















تكلم به أن قال : بعست اللات والعزئ! قالوا: مه يا ضمامء اتق 
البرص والجذام» اتق الجنون! قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا 
ينفعان» إن الله عز وجل قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتابًا 


استدقذ کم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمد عبده ورسوله» إني قد جكتكم من عنده بما 
أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسئ من ذلك اليوم وفي 
حاضره رجلٌ ولا امراةٌ إلا مسلمًا. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا 
بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن تعلبة. 
٤۷ [‏ ] وعن رجل من بني عامر: 
أنه استأذن على النبي عله فقال: الج ؟(')» فقال عله لخادمه : 
٤۷ [‏ ] صحيح: رواه أحمد ١‏ /۳۹۹. بلفظه؛ والبخاري في الأدب المفرد ينحوه 
[فضل الله الصمد 518/15 .])١١84(‏ 
قال الهيثمي في المجمع 41/١‏ : عند أبي داود طرف منه» وقد رواه أحمد 
ورجاله كلهم ثقات أثمة. قلنا: رواية أبي داود مقتصرة علئ الاستئذان فقط : ك 
الآدب / باب (۱۳۷) كيف الاستعذان ۳٦۹/۰‏ (007ه ) وما بعده. وكذا رؤاه 
مقعصرًا على الاستعذان ابن أبي شيبة في مصنفه ٤۱۸/۸‏ (917/14). 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني ( ٠١١١‏ ). 
)١(‏ أألج: أي أأدخل. والذي في المسند ( أعلج) . 








١ / باب‎ 











مقاصد الصفوة < © 
0 
جا 





(اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستغذان» فقولي له فليقل: السلام 
عليكم اأدخل؟) قال: فسمعته يقول ذلك فقلت : السلام 
علیکم» أأدخل؟ قال: فأذن ‏ أو قال : فدخلت - فقلت: بما 
أتيتنا؟ قال: (لم آتكم إلا بخير؛ أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا 
شريك له - قال شعبة: وأحسبه قال: وحده لا شريك له - وأن 
تَدَعُوا اللات والعزئ» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس 
صلوات» وأن تصوموا من السنة شهراء وأن تحجوا البيت» وأن 
تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها علئ فقرائكم ). قال: فقال: 
هل بقي من الغيب شيء لا تعلمه؟ قال: (قد علم الله عز وجل 
خيرًا كشيراء وإن من الغيب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل «الخمس»: 
طن لل عد عم الساعة ورل لقنت ويم ف الام وما رفن 
مادا كسب عدا وما تدري تفس باي أرض تَمُوت إن الله عليم خير «@ ) 
[لقمان: .]٣٤‏ 








قصاء / + 











أحسن الدين 
إسلام الوجه 
لله واتباع ملة 


إيراميم 


البراءة من 
الشرك وأهله 


شهادة أن لا 
إل إلا الله 
لابد ان 


تكون بعلم. 


الإخلاصض 
شرط لصحة 
التوحيد 


طغوة الإسلام 


۲- فضل التوحيد وشروطه ومقتضیاته: 

قال تعاليئ : ومن أحسن دينا ممن أَسلّم وجهه لله وهو محسن واتبِع 
مله إبراهيم حنيفا 4 [النساء: ٠٠١‏ ]. 

وقال تمان : وتن يس وهل الله ور مسن ققد اسك 
بالعروة الوق وى الله عاق الور 69 © [لقمان: .]۲١‏ 

وقال تعالئ : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مَعَه إِذ 
قَانُوا لقومهم إا برآء مدكم وما تعبدون من دون الله كرتا بكم وبّدا بيا 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حت توما بالله وحلة 4 [الممتحعة: 4]. 

وقال تعالئ حكاية عن نبسيه إبراهميم ك : «إني 
وجهست وج جهي للّذي فر . لسّموات والأرض حَنيقًا وما آنا من 
الْمُفشركين 69 ) [الانعام: ۷۹]. 

وقال تعاليئ : طفَاعَلُم أله ل له إلا الله راتفر لذثبك... 4 

[محمد: ۱۹]. 

وقال تعالئ' : طفَاعْبّد الله مُخْلصًا لَه الدينَ © ألا للّه الدين 

الخالص © [الزمر: [re‏ 


١ / باب‎ 








مقاصد اإلصقولا 


وقال تعالئ : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حتقاء ...4 [البينة: .]١‏ 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 

[ 44 ]عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال : 

قال رسول الله ييه : ( إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل 
سجل مغل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيعًا؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب . فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا 
يارب . فيقول: بلئ إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليو 
فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يارب ماهذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا 
481 ] صحيح: رواه الترمذي/ ك الإيمان /رياب ١7‏ ) ما جاء فيمن يموت وهو 

يشهد أن لا إله إلا الله ۲۹۵/۷ (7541) وقال: حسن غريب» وابن ماجة/ ك 


الزهد / باب ( 85 ) ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامة .)٤١٠١( ۱٤۳۷/۲‏ 


والحاكم ٥۲۹ 25/1١‏ وقال : صحيح علئ شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 
قال الالباني : وهو كما قالا [انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم ١18‏ ]. 


فصل /۲ 

















صقوة الإسلار 


يقل مع اسم الله شيء) (). 

[ 49 ] وعن أبي هريرة فاه قال : 

كنا قعودا حول رسول الله َيل . معنا أبو بكر وعمرء في نفر. 
فقام رسول الله ييه من بين أظهرنا. فأبطاً علينا. وخشينا أن يقتطع 
دوننا وفزعنا فقمناء فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله 
لَه حت اتيت حائطًا'2 للأنصار لبنى النجارء فدرت به هل أجد 
له بابا فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بعر خارج 
- والربيع الجدول" - فاحتفزت كما يحتفز الثعلب7؟؟. فدخلت 
علئ رسول الله ييه . فقال آبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. 


)١(‏ تنميه : لا يفهم من هذا الحديث أن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد هو الذي أثقل 
البطاقة» وإنما الذي أثقلها هو مدلولها في قلب قائلهاء وأثرها في حياته. ولو كان 
مجرد النطق بها كافيًا للنجاة لتجا المناققون من الدرك الأسفل من التار» وأهل 
الكبائر الذين يدخلون التار للتمحيص؛ فلقد كانوا يقولونها في الدنيا ويدعون 
بها في صلاتهم ولكنها لم تستكمل شروطها. 

[ ۹ ] أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٠١‏ ) الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعًا. .)81(51--55/١‏ 

)١(‏ حائطًا: بستانًا. 

(") الجدول: النهر الصغير. 

( + ) فاحتفزت كما يحتفز الشعلب : أي تضاممت حتى يسعني المدخل. 








١/ باب‎ 











مقاصهد إلدغوة 


قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطات علينا. 
فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعناء فكنت أول من فزع» فأتيت هذا 
الحائط فاحتفزت كما يحتفز التعلب . وهؤلاء الناس ورائي . فقال: 
يا أبا هريرة! - وأعطاني نعليه - قال: اذهب بنعلي هاتين» فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مسعيقنًا بها قلبه 
فبشره بالجنة . فكان أول من لقيت عمر. فقال: ماهاتان النعلان يا 
أبا هريرة! فقلت : هاتان نعلا رسول الله يه بعثني بهما من لقيت 
يشهد أن لا إله إلا الله مسعيقنًا بها قلبه بشرته بالجئة. فضرب عمر 
بيده بين ثدبي. فخررت لاستي'. فقال: ارجع يا أباهريرة . 
فرجعت إل رسول الله تله فاجهشت بكاء”'2. وركبني عمر"» 
فإذا هو علئ أثري. فقال لي رسول الله يِه : ما لك يا أبا هريرة؟ 
قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة 
خررت لاستي . قال: ارجع. فقال له رسول الله كله : يا عمر! ما 
)١(‏ يعني بالاست: الدير. والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء - كما 
فعل أبو هريرة فو - بما لا يكون في ذكره ما يستحيا منه. [عن محمد فؤاد 
عبد الباقي بتصرف]. 
(۲) أجهشت: هو ان يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما 
يبك بعد . 
(۴) ركبني عمر: أي تتبع خطاي بلا مهلة. 
فصلء /۲ 

















صقوة الإسلار 


حملك علئ ما فعلت؟ قال: يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي أبعت 
أبا هريرة بنعليك» من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه 
بشره بالجنة؟ قال : نعم قال : فلا تفعل؛ فإني أخشئ أن يتكل 
الناس عليهاء فخلّهم يعملون. قال رسول الله ييه : فخلّهم. 

8٠ [‏ ] وعن أبئ هريرة تله قال : 

كنا مع النبي عه في مسير. قال: فنفدت أزواد القوم. قال: 
حتئ هم بنحر بعض حمائله''؟. قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو 
جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليها. قال: ففعل. 
قال: فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره. قال: ( وقال مجاهد : وذو 
النواة بنواه) قلت : وماكانوا يصنعون بالنوئ؟ قال :كانوا يمصونه 
ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حت ملا القوم أزودتهم"؟. 
قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقئ الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. 


١ [‏ ] أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب )٠١(‏ الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطمًا 208/١‏ 55 (۲۷). 


)١(‏ حمائلهم: جمع حمولة؛ وهي الإبل التي تحمل. 
(۲) أزودتهم: جمع زاد؛ والمراد الأوعية التي يوضع فيها الزاد . 


١/ باب‎ 











©١ [‏ ] وعن عثمان تله قال : 


قال رسول الله تله : رمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ) . 

[ ۲ ] وعن أنس بن مالك باه : 

أن النبي تيه - ومعاذ رديفه على الرحل - قال: يا معاذ بن 
جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك (ِثلاثًا) . قال : ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقًا من قلبه إلا خرمه الله علي 
النار» قال : يا رسول الله أفلا أخبر به التاس فيستبشروا؟ قال: إِذًا 
يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. 

: وعن أبي هريرة شه أنه قال‎ ] e۳] 

قلت : يا رسو ل الله من أسعد الئاس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
91 ] أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٠١‏ ) الدليل علئ أن من مات علي التوحد 

دخل الجنة قطمًا ٠١/١‏ 109). 
3 ] أخرجه البخاري/ ك العلم/ باب (44 ) من خص بالعلم قومًا دون قوم 

184737 ) فتح]. 
1[ ] أخرجه البخاري/ ك الرقاق / باب (21) صفة الجنة والنار 1455/11١1‏ 

(5570) فتح]» وك/ العلم/ باب (717) الحرص علئ الحديث ۲۳۳/۱7 


(99) فتح]. 
قصاء / ۲ 








العلم شسرط 
التوحيد 
يشترط 
المسسدق 


والإخلاص 


التوحيد 











الأعمال 


بخواتيمها 


صقوة الإسلاو 


قال: لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدّ 
أولَ منك» لما رايت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه . 

[ 84 ] وعن حذيفة فاه قال: 

أسندت النبي قله إلى صدري فقال: ( من قال لا إله إلا الله 
ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له 
بها“ دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها 
دخل الجنة) . 

[ © ] وعن يحيئ بن طلحة» عن أمه سُعْدئ المُرَّيّة؛ قالت: 


[ 84 ] حسن: رواه أحمد ۲۹۱/١‏ . قال الهيثمي في المجمع :۳۲٤/۲‏ رجاله 
موثقون» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 86/5 :)۲١(‏ رواه أحمد 
بإسناد لا بأس به. قال الألباني في صحيح الترغيب ( 91/7 ) : صحيح. 

)١(‏ كذا في المسند والمجمع. وفي الترغيب والترهيب وصحيحه: ( به ) بالتذ كير؛ 
وهو الأولئ والله أعلم» أما التأنيث: (بها) فقد يكون صحيحًا علي تقدير 
( الفعلة ) أو (الحسنة)؛ أي ختم له بهذه الفعلة أو هذه الحسنة. 

[ ©© ] صحيح : رواه أبن ماجة/ ك الآدب / باب ( 4ه ) فضل لا إله إلا الله ( ۳۷۹۵ ) 
والنسائي في عمل الوم والليلة ))1١١١(:)١١95( »)١١54(‏ وأحمد 
١ TAY‏ والحاكم 90/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
(TY)‏ 








١/ باب‎ 














مر عمر بطلحة - بعد وفاة رسول الله لله - فقال: مالك لاإك لاله 

4 بو نور لصحيفة 
كقيبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ قال : لا. ولكن سمعت رسول الله شيا سس 

3 قائلها ورحمة 

يله يقول: إني لأعلم كلمة» لا يقولها أحد عند موته إلا كانت وراحة عند 
نورا لصحيفته؛ وإن جسده وروحه ليجدان لها رَوحًا عند الموت. لسوت 
فلم أسأله حتئْ توفي . قال: أنا أعلمها؛ هي التي أراد عمّه عليها(') 
ولو علم أن شيعًا أنجئ له منها لأمره. 

۵١ [‏ ] وعن عمرو بن عبسة فلقته قال : 

قال رجل: يا رسول الله يله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك. 2 من مماني 
وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك.. إلخ الحديث0). 0 

[ ۷ ] وقال عبيد الله بن عدي بن الخيار : 


إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفًا لبي زهرة وكان 


)١(‏ المقصود عم النبي تله » وهو أبو طالب» والكلمة هي لا إله إلا الله 

[ 5ه ] حسن: رواه عبد الرزاق »)۲١٠١۷( ١79/١١‏ وأحمد ١١٤/٤‏ قال 
الهيشمي في المجمع 09/١‏ : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجاله ثقات . وانظر 
صحيحة الألباني تحت رقم .)٠١١(‏ 

(۲) الحديث مذ كور بتمامه في الباب الرابع في فضل الجهاد . 

[ ۵۷ ] متفق عليه : رواه اليخاري / ك المغازي/ باب (۱۲) ۳۷۳/۷1 (1015) - 


١ / فصا‎ 

















صقوة الإسلار 


لابلا ممن شهد بدرا مع النبي ييه أخبره أنه قال لرسول الله تله : 
مع ارايت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدئ يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة: فقال: أسلمت لله أأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله هله : لا تقتله . فقال: يا 
رسول الله إنه قطع إحدئ يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها. فقال 
رسول الله له : لا تقعله» فإن قتلعه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال . 
وفي رواية: فلما أهويت لقعلهء قال : لا إله إلا الله. . . وذكره . 
[ ۵۸ ] وعن أبى ظبيان قال: 
سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث؛ قال: يعثنا 


= فتح] واللفظ له» وفي الديات/ باب )١(‏ قوله تعالئ 8 ومن يقتل مؤمنًا 
متعمد © ۱۹4/۱۲1 (5856) فتح]. 
مسلم/ ك الإيمان/ باب 4١١‏ ) تحريم قعل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
۱ )4(. 

[ ۸ ] متقق عليه : أخرجه البخاري / ك المغازي /باب ( ٠١‏ ) بعث النبي عله 
أسامة ابن زيد إلى الحرقات من جهينة [۷/ ٠۹۰‏ 45151 ) فتح]. 
وأخرجه مسام واللفظ له / ك الإيمان / باب ( 4١‏ ) تحريم قعل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله ۹۷/١‏ ( تحت .)۹٩‏ 


١ / با‎ 











رسول الله لَه إلى الحرقة من جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم» 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا متهم فلما غشيناه قال : لا إله 
إلا الله . فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتئ قتلعه. قال: 
فلما قدمنا بلغ ذلك النبي مآ يله فقال لي : يا أسامة! أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت : يارسول الله إنما كان متعودًً. قال: 
فقال: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي 
حنى میت الي لم اکن مت كيل وال ار 


[ 54 ] وعن أنس بن مالك ليه ؛ قال : 
كان رسول الله ته يغير إذا طلع الفجر. وكان يستمع الأذان 
فإن سمع أذانًا أمسكء وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله 
أكبر. فقال رسول الله مله : (علئ الفطرة) . ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله لله : ( خرجت من 
النار) . فنظروا فإذا هو راعي معزئ. 
[ 5ه ] رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب (5) الإمسساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفرإذا سمع فيهمالأذان ۲۸۸/۱ (۳۸۲)» وروئ البخاري طرفه 
الأول/ ك الأذان/ باب (5) ما يحقن بالأذان من الدماء[ )537١( ٠٠۷/۲‏ 
فصح]. 








قصاء / ۲ 


الإسلام دين 











لا إل إلا لله 
تعصم الام 
والمال إلا 
بحقهة 
والزكاة حق 


المسال 


دقوة الإسلار 


5 ] وعن أبي هريرة لكيه ؛ قال : 

لما توفي رسول الله يه واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من 
كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس» وقد قال رسول الله ته أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: 
لاإله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله . فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله ! لو منعوني عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله يه لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب : فوالله! ما هو إلا أن رايت الله عز وجل قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 


١ [‏ ] وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رحمه الله 
قال: 


٠١ [‏ ] متفق عليه: رواه البخاري ك الزكاة/ باب )١(‏ وجوب الزكاة ۴١۸/۳7‏ 
(۱۳۹۹) فتح]. 
ورواه مسلم/ ك الإيمان/ باب (۸) الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا 
الله ۰۲۰۱/۱ )5١(‏ واللفظ له. 

] رواه البسخاري/ ك الشهادات/ باب (ه) الشهداء العدول 598/81 
)5١41(‏ فتح ]. 








١ / باب‎ 














سمعت عمر بن الخطاب تله يقول: (إن ناسا كانوا 


يُؤخذون بالوحي في عهد رسول الله عله وإن الوحي قد انقطع» 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ؛فمن أظهر لنا خيراً 
أمنّاهء وقرّبنا ولیس إليئا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته» 
ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنْه ولم نُصدّقهء وإن قال: إن سريرته 
حستة). 
*- أنواع التوحسيد: 

قال تعالئ : « يعلّم ما بين أيديهم وما حَلْفَهم ولا يصيطون به 
علَمًا 469 [طه: .]0٠١‏ 

وقال تعالئ : © ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير » 

.]١١ [الشورئ:‎ 

وقال تعاليئ : طقل هر الله أَحَدٌ © الل الصّمَد ت لم يلد ولم 
یولد © ولم یکن له مرا أحَد © 4 [الإخلاص: .]٤- ١‏ 

وقال تعالئ : الله الخلق وَالأَمْر تارك الله رب العالّمين 4 


[الأعراف : 514 ]. 





١ / قصلم‎ 





الإثبات 


والمعرفة 


إفراد الله 
سيبحاانة 
بالخلق 


والتدبير 














والضصلب 
(الالوهية) 


صفوة الإملاو 


وقال تعالئ : اله خالق كل شيء وهو عل كل شيم وکيل 
لَه مَقاليسة السَّمّوَات والأرضٍ والّذِينَ ك قروا بآيات الله أولَتك هم 
الْخاسروة 60 4 [الزمر: كت .]٠۳‏ 

وقال تعاليئ : إن أَنرنَا إِليِكَ الكتاب باحق فَاعْبد الله مُخْلا لَه 
الدين 0© ألا لله الدين الخالص ودين ادوا من دونه أولياء ما يدهم إل 
رون إلى لله زلف إن اللهيَحْكُم َم في ما هم فيه لفون إن للهلا 
يدي من هو كاذب كَفَار ‏ 4 [الزمر: Ire‏ 

وقال تعالئ : وهو الذي في السّماء إِلَهُ وفي الأرض إِلَهُ وهو الحكيم 
اليم 2 4 [الرخرف: ۸4]. 

وقال تعالئ : طقل يا أيها لْكَافرُونَ رك لا أعبد ما تعبدرة © ولا آم 
عابدوت ما اَعَد 0 ولا آنا عاب ما عدم © ولا آم عابدون ما ادى 
کم دینگم ولي دين © 4 [ الكافرون : لسك 

وقال تعاليئ : طقل أعَيْر الله خد ولا قاطر السّمَوات والأرض وهو 
يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن كود أول من أَسْلم ولا تَكُونَنَ من 
الْمْْرِكِين © 4 [الانعام: 15]. 














١ / باب‎ 














وقال تعالئ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الْعالمينَ 9 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أَوّل ال لمسلمين 9© 4 


[الأنعام: 171۲ء 11۹۳[ 


وقال تعاليئ : ا أَفعيْرَاللّه أبتغي حكما وهو الذي أَنزل يكم الكتاب 
مُفَصّلاً والّذين آتَينَاهم الكتاب يعلمون أنه مرل من رك باحق فلا تونن 
من الممترين 659 © [الانعام: 114]. 

ل ... إن الحكم إلا لله أمر ألا تدرا إلا إِيَاه ...€ [يوسف: ٤١‏ ]. 

وقال تعالى : « وربّك يخاق ما يشاء ويَحَار ما كان هم الخيرة سبحا 
الله وتعاى عمًا يش رِكُونَ ® © [ القصص : 14[ 

وقال تعاليل : ا وهو الله لا إل إلا هو له الْحَمْد في الأولئ والآخرة وله 
الحكم وإليه تر عون © 4 [القصص: .]7١‏ 

وقال تعالى : ولا تدع مع الله إِلَهَا خر لا إل إلا هو كل شيء مالك 
إلا وجهه له الْحكم وليه ترجعون 62 4 [القصص: ۸۸]. 

وقال تعال : امهم شركاء شرعوا لهم من الذي مالم ين 
به الله وولا كلمَة امل لضي بهم وإ القالمسين لهم عاب 
أليسم 69 4 [الشررئ: .]۲١‏ 


١ / قصاء‎ 





الإذعان 


لامرالله 
الإذعان 
لحكم الله 
القسدري 
والشسرعي 


استمداد 
الشريعة من 


سی الله 





صقوة الإسلار 


0 ومن الأحاديث في أنواع التوحيد: 
1 ]عن عبد الله بن عمر 5 قال : 
الشفاعة في سمعت رسول الله يله يقول: ( من حالت شفاعته دون حد من 
الح حدود الله فقد ضاد الله عز وجل» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم 
مضادة لله 5 1 
يزل في سخط الله حتئ ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 
اله ردغة الخبال حتئْ يخرج مما قال) . 
[ "57 ] وعن البراء بن عازب مله قال: 
تسطبل )0 مُرعلئ النبي تله بيهردي حًا مجلودا. فدعاهم تله 
الحدرد كفر فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا 
سئب رجلا من علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل القوراة على 
موسئ أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك 





[ ؟5 ] صحيح: رواه أبر داود / ك الأقضية/ باب )١4(‏ فيمن يعين على خصومة 
دون أن يعلم أمرها 4 /7؟ (/7551)» والحاكم ۲۷/۲ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأحمد ۷١/۲‏ بنحوه. 
قال الألباني : صحيح [انظر صحيح سنن أبي داود ( .])"٠ ٦1‏ 

1 ]رواه مسلم / ك الحدود/ باب (5) رجم آهل الذمة في الزنئ ٠١۲۷/۳‏ 
نالل 


١ / باب‎ 








مقاهد الصقولا چ 
22 





نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنًا 
إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. 
1 ترکناه» و 1 
قلنا: تعالوا فلنجتمع علئ شيء نقيمه على الشريف والوضيع. 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله يله : اللهم 
إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عر 
وجل : «إيا أيها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعوت في الكفر 4 إل قوله 
تعالى : ط إن أوتيئم هذا فَحْدُوهُ 4 [المائدة: ]4١‏ يقول : ائتوا محمد 
له ؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا. فآنزل الله تعالئ : ومن لم يكم با أنزل الله فَأُولعكَ 
هم الْكَافِرُودَ 469 [المائدة: 44] ومن لم يَحَكُم بم أنوّل الله 
فَأُولَك هم الظَالمُودَ 469 [المائدة : ه4] ف ... ومن لم يحكم ما 
أنرل اله اولك هم القاسقوة 69 4 [المائدة: 47 ] في الكفار كلها . 

٤ [‏ ] وعن معاوية بن الحكم السلمي لله قال : 

كانت لى جارية ترعئ غنمًا لى قبل أحد والجوانية. فاطّلعت 
ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. وأنا رجل من بني 


[ 55 ] أخرجه مسلم وفي أوله قصة/ ك المساجد ومواضع الصلاة/ باب (۷) تحريم 
الكلام في الصلاة ۳۸۲/۱ (/0950). 





١ / فصا‎ 





صفة العلر لله 
من توحيد 


الإنبات 


٠‏ والمعرقة 











الاستدلال 


بالربوبية على 
الألرمية 


دغوة الإسلار 


آدم؛ آسف كما يأسفون. لكني صككتها صكة. فاتيت رسول الله 
تله فعظّم ذلك علي . قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال : ائعني 
بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين الله ؟ قالت : في السماء. قال: من أنا؟ 
قالت : أنت رسول الله . قال: أعتقها فإنها مؤمدة . 

- الاستدلال علئ التوحيد: 

قال تعالئ : يا يها الاس اعبدوا ركم الذي حَلَقَكُمْ والّذين من 
قبلكم عم تقون 9© الذي جَعَل لَكُم الَرض فراضا وَالسَّمَاء ناه ورل 
من السَمَاء مَاء فَأَخْرَج به من الكّمّرَات رقا كم قلا تَجعَلُوا لله أندادًا وشم 
لمو 69 4 [البقرة: 51 1]. 

وقال تعالئ : طقل الحم لله وملام على عباده الذين اصطفئ الله خير 
ما يُضرِكُونَ 9ع من خَلَقَ السّمُوَات والأرض ورل كم مَنَ السسّمَاء ما 
فأنبتتا به حدائق ذات بهجة ما كان لکم أن تنبتوا شجرها لَه مع الله بل هم 
قوم يدون ت أ عل الأرض قرارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وحمل ته 
رواسي وجعل بين البْحرينٍ حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلمُونَ وك أن 
يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دعاه ويكشف السُوء ويجعلكم خلقاء الأرض أله مع لله 
یلا تارود وی ائ یدیک في شات ار اتر و سل راج 
شرا بین يدي رحمته أله مم الله تعالی الله عا يُظْرِكُونَ هي اش ا 


٠/یا‎ | 














الْخلق تم يعيده ومن يَررْقُكُم من السَّمَاءِ والأرض لَه مع الله قل هاتوا 
برهانگم إن كُسْمْ صادقين 69 4 [النمل : 16~04[ 

وقال تعالی : وآن سأققهم من حَلَقَ السّمّوَات والأرض لفون الله 
فل أَفْرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشقات ضره 
أو أرادني برحمة هل مممْسكات رَحْمَعه فل حَسْبِي الله عليه يوكل 
الْمَوكَلُونَ ۵© 4 [الزس: ۳۸]. 


وقال تعالئ: لو كان فيهما آلهة إلا الله َعسَدَنَا سبحا الله رب 
اعرش عَم صقرت 69 4 [الأنبياء: ۲۲]. 
وقال تعاليئ : ما انح الله من ولد وما کان مع من إِلَّه إذا ذهب كل 
له بَا لق ولعلا بهم على عض سحا الله عَم يَصِفُودَ 69 4 
[المؤمنون: .151١‏ 
وقال تعاليئ : تسبح لَه السَمَوات السبع والأرض ومن فيهن وإإن 
شی ا سبع بحن کی فيو نيهم دحي 
غَقُورًا 9© 4 [الإسراء: 44 ]. 








قصلء / + 


قيام 
السسماوات 
والأرض دون 
خلل أو فساد 
دلیل على 
التوحيد 


الكون كله 











الحيوانات 
العجمارات 
قطرت على 
التوحيد 


الشرك 


صقوة الإسلار 


وقال تعالئْ حكاية عن قول هدهد سليمان: 

ل ... وجدتها وقومها يسجدون للشمْس من دون الله وين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن | لسَبيل فھم لا یھتدوت 9© ألا يسجدوا لله 
الذي يخر ج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما نانو 2© 
اله لا لله إلا هو رب العرش العظيم 9© 4 [النمل : [iE‏ 

والآيات في تحقيق التوحيد والدعوة إليه غير ما ذكر كثيرة جد 
يتعذر استيفاوٌهاء وفيما ذكر كفاية للإشارة والتنبيه علئ 
المطلوب. 


% % %* 





باب /۱ 








التحزيرمه الشرق 
قال تعالئ : وذ قال لمان لابته وهو يعظه د 
الشرك غلم عظيم 05 ) [لقمان: 15]. 
وقال تعاليئ: لوَمَايْوَم نْأَكْفْرَهُمبالله لاوم سوند 
ركسو 69 6 [يرسف: .]1١5‏ ييطرا على 
وقال تعالئ : [ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفوثة بيني 
على أصنَام لهم قَانُوا يا موسي اجعل لا إِلَهَا كما لهم آلهة قال إِنَكُمَ قوم الاحعراز ن 
تَجَهِلُونَ ۵ إن هزلاء عبر ما هم فيه وَبَاطلَ ما كَانُوا يعمو م قال 
عير الله أبغيكم لها وهو فَضْلَكُم على الْعَالَمِينَ د 4 


.]١٤١ - ۱۳۸ : [الأعراف‎ 





بتي لا شرك باللّه إن افحش الظلم 
1 0 ”0 الإشراك بالله 


وقال تعالئ: واتخذ قوم موسئ من بعده من حليهم عجلا 
جسدا له خوار ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا ديهم سيلا اتوه وكانوا 
ظالمين 052 »© [الأعراف: .]١4۸‏ 


العصسيسان 
المطلق هر 
اولي عن 
طاعسة الله 
والرسول ورد 
أمرهما. وهر 
کضفراکبر 


طاعة غير الله 
تعالى في 
التسحليل 
والتحريم أو 
في الشسرك 
شرك اكبر 


الشرك محبط 
للميل 


صقوة الإسلام 


وقال تعالئ: قال نوح رب إنْهُم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا خسارا 9© 4 [نوح: .]۲١‏ 


لام ام 


وقال تعاليئ : طفل أطيعوا الله اسول فَإن تولو إن الله لا يحب 
الکافرین 69 4 [آل عمران: ۲۲]۔ 

وقال تعاليئ : «[اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا م دون الله والْمَسِيحَ 
ابن مريم وما أمروا إلا يعدو إلا واحدا لالهو سبْحَائَهُ عَم 
يُشْرِكُود © 4 [العرية: .]۲١‏ 

وقال تعاليئ : ولا تأكلُوا مما لم يدر اسم الله َيه ونه تفسق ون 
الشيَاطين لوحو إلى أرب انهم ل جادوكم وذ وهم نكم 
لمش رکو 2 4 [الانعام: .]۱۲١‏ 

وقال تعالى : «ايا أبت لا تعبد الشَيطان إن الشيطان كان للرحمن 
عصيًا © © [مريم: .]٤٤‏ 

وقال تعالل : ألم عه إِليكُم يا بني دم أن لأ تعبدوا الشيْطان له 
رده مهو م 
لكم عدو مبين 62 © [يس: .]٦۰‏ 
َيَحْبَطَنُ عَمَلك وَلتَكُونْن من الخاسرين 9 بل الله اعد وكن 





١/ باب‎ 

















من الشاكرين 69 ) [الزمر: [c1‏ 


وقال تعالئ: طقل هل نمكم بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً © الذينَ صل 
سعيهم في الْحَيَاة الدنيا وهم يحسبوف اهم يُحْسنون صنعًا 9 اوك 
لين كفروا بآيات رهم ولقائه د 59 فَحَبطت أعمالهم قلا نقيم لهم يوم 
الْقيَامَة ونا 2© ) [الكهف: +1 .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : ظ وقال الدين لا يرجون لقاءنا ولا أنزل علَيتا الْملائكة 
لمك ل نر یزد مي ووه حرا مغو ده وقد 
ما عَملُوا من عمل فَجعلناه هباء سرا 9© © [الفرقان : [r‏ 

قال تعالئ : إن الذين كقروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيا ولك أصحاب الَار هم فيها خالدون 9 مَل ما يفون في هذه 
الحيّاة الان كمثل ريح فيها صر اعابت حرث قوم ظَلَمُوا انه نفسهم ف هلکته 
وما لمهم الله ولكن نهم يظلمرة 659 ) [آل عمران: 315 111]. 

وقال تعالن : ...ومن يشر بالل كنا رمن السماء فطق 


الطّبر أو توي به الرّيح في مكان سحيق 69 6 [الحج: .]۲١‏ 





قصلم / ۲ 





عاقبة الشرك 
في الدنيا 


والآأخرة 











صفوة الإسلار 


وقال تعالئ : «( ... إِنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه اْجئة ومَأواة 
لار وما للظالمينَ من أنصار 69 4 [المائدة: م 

وقال تعالئ: 5 ...ومن يشرلك بالله فقدافْقَرئإنْمَا 
عَظيسمًا 69 © [التساء: 44 ]. 

وقال تعالى: [ ... ومن يرك بالل فَقَد ضَلّ ضَلالاً 
بيدا © 4 [النساء: .]٠١١‏ 
ه ومن الأحاديث فى ذلك: 

٩ [‏ ] قال عطاء عن ابن عباس 205 : 

« صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما وَذٌ 
فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سُواع فكانت لهذيلء وما 
يَغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سباء وأما يُعوق 
فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير» لآل ذي الككلاع؛ أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم 





7 ] رواه البخاري / ك التفسير/ باب )١(‏ من سورة نوح 8 ... وا ولا سواعا ولا 


یغوث ويعوق وسر 69 4 [نوح: ore A1.‏ )44( فتح]. 








١ / باب‎ 








مقاصد الصقوة 


أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانو يجلسون أنصابا وسموها 


بأسمائهمء ففعلواء فلم تعبد» حتئ إذا هلك أولعك وتنس العلم 


غبدت). 
[ "5 ] وعن أنس بن مالك ا : 


عن النبي َيه قال: (يقول الله تبارك وتعاليئ لأهون أهل النار 
عذابا: لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم 
فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: ألا 
تشرك ‏ أحسبه قال : - ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك) . 


]¥ ] وعن عبد الله بن مسعود قله قال : 


لما نزلت « الّذين آمنوا ولم يأبسوا إيمانهم بظلم اولك لهم 


[ 5 ] متفق عليه : رواه البخاري بنحوه/ ك الأنبياء/ باب )١(‏ خلق آدم وذريته 
73 (7884) فتح], 
ورواه مسلم بلفظه/ ك المنافقين/ باب )٠١(‏ طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهباً ۲۱۹۰/٤‏ (۲۸۰). 

[ ۷ ] مستصفق عليسه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك استتاية المرتدين 
والمعاندين /باب (5) ما جاء في المتاولین [ ۳۱۷/۱۲ (0۹۳۷) فتح]ء 
ومسلم/ ك الإيمان/ باب (5ه) صدق الإيمان وإخلاصه 1114/1١‏ (14؟١1)‏ 
واللفظ له. 





قصاء / ۲ 





صقوة الإسلار 


الأمن وهم مهتدون © 4 [الأنعام: 87] . شق ذلك على أصحاب 
رسول الله له وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عله : 
ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: « ... يا بي 
مر بال رمم 469 وه 015 . 

[58 ] قال عمر فاه - يعنى لكعب الأحبار-: 

«إني أسألك عن أمر فلا تكتمنى» قال : والله لا أكتمك شيعًا 
أعلمهء قال: ما أخوف شىء تخافه على أمة محمد قله ؟ قال : 
أئمة مضلينء قال عمر: صدقت؛ قد أسر ذلك إلى وأعلمنيه 
رسول الله عله . 


8 ] حمسن : رواه أحمد ١/؟4»‏ وبنحوه 244١/5‏ ورواه أبو تعيم في الحلية 
5 وصححه الألباني في الصحيحة ( ٠١۸۲‏ )» وقال أحمد شاكر في تعليقه 
علئ المسند (۲۹۳): إسناده حسن. 








١ / باب‎ 














البلا والإنذارو الشهادة عن الاس 
-١‏ البلاغ: 
قال تعاليئ : طيا يها الرّسول بلغ ما أنزل إِليِكَ من ربك وإن لم تفعَل 
فما بغت رسَالتهُ .© [المائدة: 1۷]. 
وقال تعالئ حكاية عن نوح 2ك : 
طقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي سول من رب الْمَالَمِينَ هى أيأغكم 
سالات ري وأنص لَكُمْ وعم م الله م ل تعسو 9 4 
[الأعراف: 1ت 1۲]. 
وقال تعالئ حكاية عن هود کا : 
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رَسُول من رب الْعَالَمِينَ 9© 
كم رسالات ريي وأنا كم ناصح أَمين ®6 > [الأعراف : .]٦۸ ٩۷‏ 


قصلم /۲ 





صقوة الإسلام 


وقال تعالئ حكاية عن صالح طاح : 

لوی عنهم وقال يا قوم قد بعكم رسالة ري وتصحت لَك وأكن 
لأ تحبون الاصحين © © [الاعراف: ۷۹]. 

وقال تعالٰ حكاية عن شعيب كلا : 

« فَتَولَئ عنهم وتال يا قوم لَقَد ابتكم رسالات ري وتصحت لكم 
فكيف آسیٰ علَئ قوم كافرين © 4 [الأعراف : ۹۳] . 


وقال تعالئ : ول لَلّذِينَ أوثوا الكتاب وَالأَمَيَينَ عَأسَلَممْم فة 


[آل عمران: ۲۰]. 

وقال تعاليئ : ا وأَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا إن توليم 
فَاعْلَمُوا نما على سول ابلاغ اين 69 © [المائدة: 45]. 

وقال تعالئ : ظ اعْلَمُوا أن الله مديد العقاب وأ اله فور 
رحسيم 62 مَا على الرُسُول إلا ابلاغ الله عُكم ما دون ونا 
كمون @ 4 [المائدة: مى ۹4]. 

وقال تعالئ : «وإن ما نريئك بعض الذي نعدهم أو ويك فإنمًا 
عليك البلاع وعليتا الحسّاب 69 4 [الرعد : 4[ 


باب / ۱ 











مقاصد الدقوة 


وقال تعالى : هتا بلاغ للئّاس ولينذروا به وليعلَمُوا أن هو إل راح 
يدر اورا الاب 2 ) [إبراهيم: .]٠۲‏ 

وقال تعالئ : © وقال الذين أشركوا لو شَاء الله ما عبدتا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمت من دونه من شيء ذلك فَعَلَ الَذِينَ من قَبْلهمْ 
فهل على الرُسل إلا ابلاغ المبين 69 4 [ الفحل: ا 

وقال تعالیٰ : إن توا نما ليك ابلاغ المبين 69 4 

[التحل: ۸۲]. 

وقال تعاليئ : طقل أَطيعوا الله وَطيعُوا الرسُو ل فَإن تولو لما عليه 
ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطيعوة تَهمَدوا وما على الرُسُول إلا لاغ 
المبين ©6 6 [النور: .]٠٤‏ 

وقال تعالیٰ : < وإن تُكَدبُوا ققد کذب امم من فلكم وما على الرسُول 
إل الغ الْمبِينَ 69 4 [العنكيرت: .]١۸‏ 

وقال تعالئ : الْذين يون رسالات الله وشوه ولا خش حن 
إلا الله  ...‏ [الأحراب: ۴۹]. 

وقال تعاليئ : ظ قَالُوا بن عَم إن يكم رسو 9 وما عَلَينا إلا 
ابلاغ المبين © 4 [يس: TYA‏ 





فصا / ۲ 














© صقوة الإسلار 


وقال تعائيا : فإ اروا قم سلاك بهم حَفيظا اليك إلا 
اللا ...) [الشورئ: .]٤۸‏ 

وقال تعالى : قال إِنمَا العم عند الله رأبلغكم ما أرسلت به ولكتي 
راکم قوم تجهلون © 4 [الأحقاف : ۲۲]. 

وقال تعاليئ : [قاصبر كما صبر أولوا لعزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم كَأَنّهِم يوم يرون ما يوع دوت لم يبوا إلا سَاعَة من نهار بلاغ فَهَل 
هلك إلا اقم الْفَاسقُودَ 2© 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

رقال تعان : ل واطیعوا له وأطيمُوا اسول إن لي ب حل 
رسلا البلا اْمبين 69 © [التغاين: .]١١‏ 

وقال تعاليئ : طقل إِنّي لن يجيرني من الله أحد ون أجد من دونه 
ملحا ص إلا بلاغا من الله ورسالاته ‏ [الجن: 317 98]. 

قال تعالئ : لا ليَعلَمَ أن قد أَبْلَعُوا سالات رهم وأحاط بما لَديْهمْ 
وأخصئ کل شيء عدا 62 4 [الجن: ۲۸]. 


باب /۱ 




















لا ومن الأحاديث في ذلك: 


[ 59 ]عن زيد بن ثابت فاه قال: 

سمعت رسول الله يله يقول: ( نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا 
فحفظه حتئ يبلغه غيره؛ فرب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه) . 

۷١ [‏ ] وعن معاوية بن أبى سفيان ظ أن رسول الله عه قال : 


(إنما أنا مبلغ والله يهدي» وقاسم والله يعطي؛ فمن بلغه مني 
شيء بحسن رغبة وحسن هدي فإن ذلك الذي يبارك له فيه» ومن 


بلغه عني شيء بسوء رغبة وسوء هدي فذاك الذي يأكل ولا 


يشبع ) . 


1 ۹ ] صحيح. رواه أبو داود/ ك العلم/ باب )٠١(‏ فضل نشر العلم 4 /54 
(TT)‏ 
والترمذي/ ك العلم / باب (7) ما جاء في الحث علئ تبليغ السماع ٠٠۹/۷‏ 
(TIA)‏ 
وابن ماجة في المقدمة/ باب (۱۸) من بلغ علماً »)۲۳١( 65/١‏ وأحمد 
۳/١‏ وغيرهم» وصححه الألباني في الصحيحة ( ٠٤‏ ) والسنة (514). 

1 ] صحيح: أخرجه أحمد: 2101/5 ٠١5‏ وأخرج شطره الأول البخاري في 


التاريخ الكبير: 4 .٠١/١/‏ وصححه الألباني : الصحيحة: ۱١۲۸‏ . 
قصاء / ١‏ 








° صقوة الإسلاو 
ا 





۷١ [‏ ] وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم : 
«انظر ما كان من حديث رسول الله له فاكتبه؛ فإني خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي عله . 
ولقُفشوا العلم» وأتجلسوا حتئ يعلم من لا يعلم؛ فإن العلم لا 
يهلك حتئ يكون سر . 
*- البشارة والنذارة: 


1 000 


قال تعالى : كان الاس اَم واحدة فَبْعَتْ الله المْسِيِينَ مبشرين 


ومنذرين ...4 [البقرة: .]۲٠١‏ 





وقال تعالئ : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ...4 
[الأتعام : 4۸ ] » [الكهف: 5ه] . 

وقال تعالى : 8 ... وما أَرسلَاك إلا شرا رتذيرا هى 4 
[الإسراء: .]٠٠١٠١‏ 


وقال تعالى : إا أَرْسلَاك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أَمّة إلا خلا 


١ل‏ ] أورده البخاري/ ك العلم/ باب (74) كيف يقبض العلم ۲۳٣۲/۱7‏ فتح] 
تعليقاً مجزوماً به. 








١/ باب‎ 











مقاصد الدقوة 






فيها تَذيرٌ © 4 [فاطر: 14]. 


وقال تعاليئ : ألا تعبدوا إلا الله إنسي ل لَكُممةنذير 


وبشسير © [هود: .[Y‏ 


وقال تعالى : ظفَإنمَا يَسَّرتَاهُ بلسّائك لتبَشر به المتّقين وتنذربه البشارة 


قَوْمَا ندا © ) [مريم: ۹۷]. للمتتقين 

والنذارة 

وقال تعالئي: #. .. لَيُسَذَرَ الذين ق لمراوبقرى للمعرضين 
للمحسدين © 4 [الأحقاف: 17]. 


والآيات فى ذلك غير ما ذكر كثيرة . 
0 ومن الأحاديث في ذلك: 
YY]‏ ] عن أبي موس الأشعري فللته : 
عن النبي عه قال : (إن مشلي ومثل ما بعقني الله به كمثل رجل النذير العريان 
أت قومه فقال: يا قوم إني ريت الجيش بعيني» وإني أنا الدذير 
[ ؟/ ] متفق عليه» رواه البخاري /ك الاعتصام بالكتاب والسنة / باب (؟) الاقتداء 
بسنن رسول الله يله 154/11 71819 ) فتح]. 


ومسلم/ك الفضائل /باب (1) شفقته عله على أ ته ومبالغته في تحذيرهم مما 
يضرهم ٤‏ /۱۷۸۸ (۲۲۸۳) واللفظ له. 


١ / قصلم‎ 























العريان “؛ فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على 
مهلتهم» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم؛ فصبحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جعت به» 
ومثل من عصاني وكذب ما جكت به من الحق ) . 


: وعن أبي هريرة خا قال‎ ] Y1 
4 إنذار العشيرة لماأنزلت هذه الآية: لإ وأنذر عشيرتك الأقربين ھم‎ 
دعا رسول الله يله قريشًا فاجتمعواء فعم وخص‎ ]۲٠١ ولافحت [الشعراء:‎ 
فقال: يا بني كعب بن لؤي؛ أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني‎ 
مرة بن كعب؛ أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس؛‎ 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف؛ أنقذوا أنفسكم من‎ 
النار» يا بني هاشم؛ أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب؛‎ 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة؛ أنقذي نفسك من النار؛ فإني‎ 


)١(‏ هذا مثل يضرب في الصدق في الإنذار والحرص عليه؛ وأصله أن الرجل إذا أراد 
إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة - وكان بعيد) منهم - نزع ثوبه وأشار به 
إليهم ليخبرهم بما دهمهم» وأكثر ما يفعل هذا طليعة القوم ورقيبهم. [ عن 
محمد فؤاد عبد الباقي يتصرف يسير. صحيح مسلم 1788/4 بالهامش]. 

۷١ [‏ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الوصايا/ باب ( ١١‏ ) هل يدخل التساء والولد 
في الأقارب [449/5 )۲۷١١(‏ فتح]» ومسلم/ك الإيمان/ ياب (۸۹) في 
قوله تعالئ : « وأنذر عشيرتك الْأَقربيين 680 4 ۱۹۲/۱ .)٠٠٤(‏ 

1/1 








مقاصد الصقوة 






لا أملك لكم من الله شيعًا. 


[ ۷4 ] وعن عطاء بن يسار قال : 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 4 قلت : أخبرني عن صفة 
رسول الله يله فى العوراة. قال : «أجل؛ والله إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته فى القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيعة السيعة» ولكن يعفو ويغقر» ولن يقبضه الله حتئ يقيم به 
الملة العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينعميء وآذان 
صمء وقلوب غلف»). تابعه عبد العزيز ين أبي سلمة عن هلال عن 
عطاء عن أبن سلام. غلف: كل شيء في غلاف؛ سيف أغلف» 
وقوس غلفاء» ورجل أغلف : إذا لم يكن مخترتا. 
۳- الشهادة على الناس وإقامة الحجة: 

قال تعالئ : َكيف إذا جنا من كل أمّة بشهيد وجثنًا بك على هؤلاء 
شهدا 9© 4 [الساء: 41]. 

وال تعای: وتر م في كلأ هيد هم من لهم وج 


۷١ [‏ ] رواه البخاري /ك البيوع/ باب ( ٠١‏ ) كراهية السخب في الأسوق ١507/5[‏ 
6 فتح]. 





١ / فصا‎ 





الرسول 


شاهد ومبشر 











شهاة 
الرسول على 


أمته» وشهادة 


سائر الأمم 


© صضقوة الإسلار 
5- 





بك شهيدا على هؤلاء ...© [الفحل: ۸۹]. 

وقال تعالئ : ظ وكذلك جَعلَْاكم امه وسطا لتَكُوئُوا شهداء علَئ النّاس 
ويكون الرّسول علَيكم شهيدا ...4 [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعالئ : ظ وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهاده هو اجعباكم وما عل 
عليکم في الدآين من حرج مله بكم إبراهيم هو سَمّاكُمْالمُسْلمِينَ من قبل 
وفي هذا ليكوت الرسول شهيدا عَليْكُم وتَكُونُوا شَهَدَاء على الاس ... 4 

[الحج: ۷۸]. 

وقال تعالی : إا أَرسلنا إِلَيَكُمْ رسولاً شاهدا عَلَيكّم كما رسفا إلى 

وقال تعالئ : يا أيُهَا الي إا اراك شَاهدا ومُبَشَرا 
وتذيرا 9© 4 [الأحراب: 40 ]. 

وقال تعالئ حكاية عن إبراهيم لا : 

لقال بل ربكم رب السّموَات والأرْض الذي فطَرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهدين 69 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال تعالئ حكاية عن هود اه : 


قال إني أ ف هد الله واه شهدوااتي برِيءنَنًا 








١/ بلس‎ 














تُشركُون 62 6 [هود: .[of‏ 


وقال تعال حكاية عن عيسئ ا : 

ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وريكم وكنت عليهم ‏ شهادة عي 
هيدا ما دنت فيهم فلا ويي حت أنت الرقيب لهم وأنت على كل 862 على 
شیر شی ۵ 4 ا:۷ ا 

فل تع :١و‏ انگود شی عن ال شي و 
د ال وجا ليرا حكيها 659 € [النساء: 6108 . على لدان 


ورو والإعلار 

وقال تعالئ : وذ قَالَت أَمَة مهم لم تعظون قَومًا الله مهلكهم أو | 3 
مُعَدَيُهُمْ عَذَابًا دید قَالُوا مَعْذرة إل یکم ولعم ُقُره هه » 
[الأعراف: 1514]. 

وقال تعالئ : وإ وك ذلك تفص ل الآيات وَلَسْحَبِينَ سيل سببفةسيل 


الْمجرمين 62 4 [الأنعام: .]٠١‏ المجرمين في 
الدنيا مطلوية 


ا 











3 ومن الأحاديث في ذلك: 


۷١ [‏ ] عن أبي سعيد الخدري مه قال : 


[ ۷ ] رواه البخاري في مواضع منها/ ك التفسير/ باب (17) إوكذلك جَعَلَاكُمْ 
َة وسطًا . Lg ) 4405١‏ 








فصا / ۲ 











صقوة الإسلار 






قال رسول الله تيه : ( يُدعئ نوح يوم القيامة فيقول: لبيك 
وسعديك يارب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: 
هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 
عليكم شهيدا؛ فذلك قوله جل ذكره: لإ وكَذلك جعلاكم امه وط 
لََكُونُوا شهداء على الاس وَيكُوَ الرسول عَليْكُمْ شهيدا 4 


[البقرة: ١٤١‏ ]) . 
والوسط: العدل . 


1 ] وعن عقبة بن عامر ماه : 

أن النبي تله خرج يومًا فصلئْ على أهل أحد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط لكمء وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) . 

% #% فنا 

] أخرجه البخاري في مواضع منها / ك الجنائز/ باب ( ۷۲) الصلاة على الشهيد 

71 | ۹ )£ فح[ 


١ / باب‎ 




















الهداية للح 


قال تعالى : «( فل الله هدي للحي ... 4 [يونس: .]٠١‏ لله بدي 
د وعم ووي 8 5 للحق 
وقال تعالئ: ...الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ©4 
[الأحزاب: 5 ]. 

وقال تعالئ : «( ... وى يريك ماديا وتصيرا © 4 
[الفرقان: .]۳١‏ 
وقال تعاليل ط ذلك الْكتَاب لا ريب فيه هدئ لَلْمقين 0 4 کناب لله 
[البقرة: ؟]. ‏ منبعالهداية 


وقال تعالين ظ شهر رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس وتات 


من الهدى والفرقان ...4 [البقرة: .]٠۸١‏ 


وقال تعالئ : ط ويرى الّذين أوثوا العم الذي أنزل إِلَيك من ربك هو 
الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد © © [سبا: .]١‏ 





وقال تعالئ حكاية عن قول الجن: [ . .. إا سمِعنًا كتابا أنزل من 
بعد موسئ مصدقا لما بين يديه هدي إلى احق وإلَى طَريق فيم ت » 
[الأحقاف: .]7٠‏ 


هدية20 وقال تعالئ: 8 ... وإنْكَ هدي إلى صراط مسقم 69 4 
الإرشاد من [الشورئ: .]٠١‏ 
الرسول له مام لمم ع هج وميه م ا هيه م 
اوقل سافن ولمم شه سر بائرن ...> 

لله تعالى [الأنبياء: ۷۳]. 


وقال تعالئ : وج تامهم َة يدون بنرالا 
صبروا ...) [السجدة: 74]. 
درن 699 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وقال تعالى : [وقال الذي آمَن يا قوم اعون أدكم سَبيل 
الرشاد 69 4 [غافر: ۳۸]. 

وقال تعالئ حكاية عن إبراهيم كاه : يا أبت إني قد جاءني من 








١/ باب‎ 














2 
يشاء ...4 [البقرة: ۲۷۲]. التوشيق من 
َ 0 ر ر الله وحده 
وقال تعالئ : ظإِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » 
[القصص: 5ه]. 
وقال تعاليل : ط . .. ذلك هدئ الله يدي به من يَشَاء ومن صلل الله 
َمَا لَه من هَادٍ © 4 [الزمر: ۲۳]. 
وقال تعالئ : [ ...ولک جَعَلناهُنورا هدي به مس تُهسَاء من 
عسادنا ...4 [الشورئ: 01]. 
وقال تعالن: يمدي به الله من ابع رضوائه سبل هديالله 


السسّلام ...© [المائدة: .]١١‏ توهب لمن 
ا هر امل لها 


وقال تعالى : إن الّذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات يديهم ربهم 
يإيمانهم 4 [ يونس: 8 
وقال تعالئ: « ... فلإ الله يضل من يَشَاءْ ودي ليه من 
أتَاب  «‏ [الرعد : ۲۷]. 
وقال تعالئ: ودين جَاهَدُوا فينا لَتَهَدِينَهِمٍ سبلا ... 4 
[العنكبوت: 59]. 
فصل /؟ 








كتاب الله هر 


منبع الهداية 


صقوة الإسلار 


وقال تعالئ : [ ... ومن يؤمن بالله يهد لبه ...4 
[التغاين: .]١١‏ 

دا ومن الأحاديث في ذلك : 

١‏ "ا عن زید بن ارقم وله قال 

قام رسول الله مله یوما فینا خطيبًا ‏ بماء يدعي رخًا( 
بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنيئ عليه ووعظ وذكّر. ثم قال: 
( أما بعد؛ ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فاجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدئ والدورء 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث عل كتاب الله ورغّب 
1 ] وعن ابن شهاب قال : 

أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر - الغد حين بايع 


[ ۷۷ ] أخرجه مسلم/ك فضائل الصحابة / باب ( 4 ) من فضائل علي بن أبي 
طالب وة .)۲٤.۸( ۱۸۷۳/٤‏ 
)١(‏ (خم): اسم لغيضة على ثلائة أميال من الجحفة. وهناك غدير مشهور يضاف 
إلى الغيضة فيقال: غدير خم. 
8 ] أخرجه البخاري/ ك الاعتصام بالسنة/ تحت ترجمة الكتاب ۲١۹/۱۳1‏ 
(۷۲۹۹) فتح] 
باب ١/‏ 

















مقاصد الصقوةا 


المسلمون أبا بكر واستوئ عل منبر رسول الله يله - تشهد قبل 
أبي بكر فقال: «آما بعد» فاختار الله لرسوله يله الذي عنده على 
الذي عندكمء وهذا الكتاب الذي هدئ الله به رسولكم فخذوا به 
تهعدوا لما هدئ الله به رسوله) . 

[ 9/ ] وعن أبي موسئ اه : 

عن النبي قله قال: ( مغل ما بعفني الله به من الهدئ والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قيلت الماء 
فأنيتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرئ؛ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رسا ولم يقبل هسدئ الله الذي 
أرسلت به) . 


[ ۷۹ ]متفق عليه: أخرجه البخاري/ك العلم/ باب )۲١(‏ فضل من علم 
وتعلم 7١١/١1‏ (۷۹) فتح]. واللفظ له. وأخرجه مسلم /ك الفضائل / 
باب (5 ) بيان مثل مابعث النبي عله من الهدئ والعلم ٠۷۸۷/٤‏ 
(YAY)‏ 





قصاء / ۲ 





مرقف الناس 
من الهدى 
الذي 
أرسل به 
الرسرل تلل 











هداية 
الإرشساد من 
الرسرل له 
والدععاة 


صقوة الإسلام 


٠ 1‏ ] وعن عبد الله بن زيد بن عاصم شه قال : 

لما أفاء الله على رسوله عله يوم حنين قسم في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيعًا؛ فكأنهم وجدوا إذ لم 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: (يا معشر الانصار ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنعم متفرقين فالّفكم الله بي...) 
الحديث . 


أن رسول الله يِه قال لعلي يوم خيبر: ( انفذ عليم رسلك حت 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلئ الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن 


يكون لك حمر التعم ) . 


۸٠ [‏ ] متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك المغازي/ باب ( 5ه ) غزوة الطائف 
17 (470 ) فتح] واللفظ له. وأخرجه مسلم /ك الزكاة/ ياب (145) 
إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام. ... .)٠١١١( ۷۳۸/١‏ 

۸1 ] متفق عليه: رواه البخاري / ك الجهاد والسير/ باب )۱٤۳(‏ فضل من أسلم 
علئ يديه رجل 758/571 )۳٠٠۹(‏ فتح]؛ ومسلم/ ك فضائل الصحابة / باب 
(4) من فضائل علي بن أبي طالب )١401( ۱۸۷۲/٤‏ واللفظ له. ويأتي 
بتمامه في فصل : ثمرات الدعوة. 








١ / بای‎ 











مقاصد الصقوة 






[ ۲ ] وعن قيس بن عباد قال: 


صلئْ عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفهاء فكأنهم أنكروها فقال: 
ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلئ» قال: أما إني دعوت فيها 
بدعاء كان النبي تله يدعو به: ( الهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خير لي» واسالك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الإخلاص 
في الرضا والغضبء وأسالك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» 
وأسالك الرضا بالقضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
وجهك» والشوق إلى لقائك» وأعوذ بيك من ضراء مضرة وفتدة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلدا هداة مهتدين . 

[ ۳ ] وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 

سألت عائشة أم المؤمنين: باي شيء كان نبي الله ته يفتتح 
صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته 
8 ] صحيح: أخرجه احمد: 434/5 والنسائي/ ك السهو/ باب 5) نیع 

آخر من الدعاء 98.0055 ). 

والحديث صححه الألباني : [صحيح سنن النسائي: ۲۸۱/۱ (1)17178. 


[ 8 ] أخرجه مسلم/ ك صلاة المسافرين وقصرها/ باب (1؟) الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه .)۷۷٠( ٠۳٤/۱‏ 








قصاء / ۲ 


حرص 
الداعية على 


هداية الئاس 


هداية 
التوفيق من 


الله وده 











صقوة الإسلار 


« اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من 
تشاء إل صراط مستقيم) . 

[ 85 ] وعن معاوية بن أبى سقيان اغ : 

أن رسول الله ييه قال: (إنما آنا مبلغ والله يهديء وقاسم والله 
يعطي؛ فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدئ فإن ذلك 
الذي يبارك له فيه» ومن بلغه عني شيء بسوء رغبة وسوء هدي 
فذاك الذي يأكل ولا يشبع) . 





[ 86 ] صحيح: أخرجه أحمد: 2101/4 2٠١5‏ وأخرج شطره الآول البخاري في 
التاريخ الكبير: ٠١/١/٤‏ . وصححه الألباني : [الصحيحة:15781]. 


باب / ۱ 




















الك بالطاغوت والجهاد ليكوه الديه كله لله 


1 


قال تعالى : «إولقه عفنا في كُل أَمة رولا أن اعبدوا الله وأجتبوا 
الطَاعُوت ...4 [النحل: .]٠١‏ 

وقال تعالل  :‏ ... فمن يكفر بالطًاغوت ويؤمن بالله ققد اسَتَمْسَك 
بالعروة الوقن لا انفصام لها ... 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وقال تعالی : « والّذين اجْتَبُوا الطّاعُوت أن يَعبَدُوهًا وأتابوا إلى اله 
َم البشرَئ فير عاد © 4 [الزمر: .]١۷‏ 

وقال تعالين : [ ألم تر إلى دين يرعمون انهم آمُوا بما أُنرل ِلك 
وما أن من فلك يدود أن يتَحَاكَمُوا إلى الطَعُوت وقد أسروا أن 
يَكْفرُوا به ... © [العساء: .1 

وقال تعالى : ألم تر إلى الّذينَ أُونُوا تصيبا من الكتاب يُؤَمون 
بالجبت والطّاعُوت وَيَقُونُودَ للذين كَفَرُوا هؤلاء أهدئ من الُذين 
قصلم / ۲ 








الإيمان بالله 
يوجب الكفر 


بالطاغسوت 


المحاكم إلى 
الطاغسوت 
والإيمان به 
فعل 
المناشقين 
رامل 
الكتاب 








لحماية 
السام 
والمسلمين 
ومواضع 
العيادة 


صضقوة الإسلار 


آمنوا سَبيلاً 69 ) [النساء: 01]. 


وقال تعالئ : « أَذن للّذين يقَائلُون باهم ظُلمُوا وإ الله على تصرهم 





لَقَدِيرٌ و الد أُخْرِجُوا من ديارهم بير حَق إلا أن يووا ونا الله ولول 

دق له ل نهم ب لمن موا وی وا ادك 

فيها امم الله كيرا صر الله م يضر ف الله قري عَرِيرٌ ت 4 

SES ۳۹ [الحج:‎ 

وقال تعالى : ط وما لكم لا تقاتأون في سَبيل الله والمسعضعفين من 

الجا وشا وراد لين قور ر رحا من مله قر الام 
هلها واجعل نا من لُدنك ويا واجعل نا من دنك تصيرا © 4 


.]۷١ [النساء:‎ 





وقال تعالى : ظ اين آمنوا يقَاتلُوَ في سبيل الله ودين كَفَرُوا 
يقاتلوت في سَبيل الطَاعُوت فَقَاتلُواأُوْليَاءَ الشيْطان إن كَيْدَ الشيْطان كان 
ضعيفًا 69 ) [النساء: +0 . 





وقال تعالئ: « وقاتلوهم حَنَئ لا تكون فعنة وكوف الین كله 


لله ... 4 [الأنفال: ومع , 








١ / باب‎ 














وقال تعاليئ : [قاتلوا الّذين لا يؤمنوت باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا 


حرمو ما حرم ل وَس ولا يديبوت دين اح من اأدين أوُوا لتاب 


حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 69 [التربة: 14]. 

وقال تعالئ : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين احق ليظهره على 
الدين كله ولو كره امش ركو ) [العوية : ٠٠۴‏ الصف : ۹]. 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 

Ae ]‏ ] عن عبد الله بن مسعود اه قال : 

دخل النبي تيه مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون تُصّبًا 
فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: 8 ... جاء الحق وزهق 
البَاطل إن الْسَاطل كَانَ رَهُوقّا 469 [الإسراء »]۸١:‏ إجاء الح وما 
دىئ الباطل وما يعي 669 [سبا: 49]. زاد أبن أبى عمر: يوم 
الفتح. ۰ 
۸١ [‏ ] متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك المغازي/ باب (48 ) أين ركز 


النبي بل الراية يوم الفتح ٠٠۹/۷1‏ (478107 ) فتح]) ومسلم/ ك الجهاد/ باب 
(۳۲) إزالة الأصنام من حول الكعبة ٠١١۸/۳‏ ( 1781 ) واللفظ له. 





قصاء / ۲ 














دقو الإسلار 


[ 86 ] وعن البراء بن عازب وي قال: 


«بعث رسول الله ته إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء 
فامّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله غلل 
ويعين عليه وكان فی حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه - وقد 
غربت الشمس وراح الناس بسرحهم - فقال عبد الله لاصحابه: 
اجلسنوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. 
فأقبل حتئ دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد 
دخل التاس» فهتف به البواب : يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخلء» فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت» فلما دخل 
الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود . قال فقمت إلى 
الأقاليد فاخذتها ففتحت الباب» وكان أبو رافع يُسَمَرٌ عنده وكان 
في علالي له» فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه» فجعلت 
كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل؛ قلت إن القومٌ نذروا بي 
لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عياله» لا أدري ين هو من البيت» فقلت: أبا رافع. قال: من 
86 ] رواه البخاري: ك/ المغازي / باب )١1١(‏ قتل أبي رافع عبد الله بن أبي 

الحقيق ويقال سلام [19/ 598 ١39‏ ؛ ) فتح]. 

)١(‏ وَدَ: بفتح الواو وتشديد الدال؛ وهو الوتد. 


١/ باب‎ 




















هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فما 


أغنيت شيمًاء وصاح؛ فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم 
دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لامك الويل؛ 
إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف . قال: فأضربه ضربة أثخنته 
ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتئ أخذ في ظهرهء 
فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بابّا حتئ انتهيت إلى 
درجة له فوضعت رجلي وأنا أرئ أني قد انتهيت إلى الأرض» 
فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة ثم 
انطلقت حتىٰ جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتئ أعلم 
أقتلته . فلما صاح الديك قام الناعي علئ السور فقال: أنعي أبا رافع 
تاجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى أصحابى فقلت : النجاءء قد قتل 
الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي له فحدثته » فقال لي: ابسط 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط» . 

[ ۸۷ ] وعن أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب فلليه 
قال : ١‏ 

«بعث رسول الله تيه إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله 


1 ۷ ] رواه البخاري/ ك المغازي/ باب )٠١(‏ قعل أبي رافع عبد الله بن أبي 
الحقیق ...۳۹۰/۷1 ( ٤٠٤١‏ ) فتح]. 








فصا / ۲ 











دقوة الإسلار 


ابن عتبة في ناس معهم» فانطلقوا حت دنوا من الحصنء فقال لهم 
عبد الله بن عتيك: امكفوا أنتم حى أنطلق أنا فأنظر. قال: 
فتلطفت أن أدخل الحصن» ففقدوا حمارا لهم؛ قال: فخرجوا 
بقبس يطلبونه» قال : فخشيت أن أعرف» قال: فغطيت رأسي كأني 
أقضي حاجة» ثم نادئ صاحب الباب: من أراد أن يدخل فلي د خل 
قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبات في مربط حمار عند باب 
الحصن» فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حت ذهبت ساعة من 
الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع 
حركة خرجت» قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح 
الحصن في كوة» فأخذته ففتحت به باب الحصنء قال: قلت : إن 
نذر بي القوم انطلقت على مهل. ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم 
فغلقتها عليهم من ظاهر» ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا 
البيت مظلم قد طُفَئْ سراجه فلم أدر أين الرجل . 
فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت 
فأضربه» وصاح فلم تغن شيعًا. قال : ثم جفت كأني اغیغه فقلت: 
مالك يا با رافع؟ وغيرت صوتي . فقال: آلا أعجبك» لأمك الويل» 
دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت له أيضًا فاضربه 
بای / ١‏ 

















مقاصد الصقوة 


أخرئ» فلم تغن شيمًا فصاح» وقام أهله. قال: ثم جعت وغيرت 
صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف في 
بطنه ثم أنكفئ عليه حتئ سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا 
حتئ أتيت السلم أريد أن أنزل فآأسقط منهء فانخلعت رجلي 
فعصبتهاء ثم أتيت أصحابي أحجل» فقلت: انطلقوا فبشروا 
رسول الله تله فإني لا أبرح حت أسمع الناعية. فلما كان في وجه 
الصبح صعد الناعية فقال: أنعي أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي 
قلبة» فاد ركت أصحابي قبل أن يأتوا النبى تله فبشرته)0*). 


(*) في الجمع بين قوله في الحديث السابق: ( فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم 
أشتكها قط ) وقوله في هذا الحديث: (فقمت أمشي ما بي قلبة فادركت 
أصحابي قبل أن ياتوا النبي ته ) قال الحافظ في الفتح: «قوله ( فمسحها فكأنها 
لم أشتكها قط ) ووقع في رواية يوسف أته لما سمع الناعي قال: «فقمت أمشي 
مابي قلبة» وهو بفتح القاف واللام والموحدة أي علة أنقلب بها. .. وقوله: 
« فاد ركت أصحابي قبل أن ياتوا النبي له فبشرته» يحمل على آنه لما سقط من 
الدرجة وقع له جميع ما تقدم» لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمر ما 
أحس بالآلم وأعين على المشي أولاء وعليه يدل قوله «مابي قلبة»» ثم لما 
تمادئ عليه المشي أحس بالألم فحمله أصحابه كما وقع في رواية ابن إسحاق» 
ثم لما أتئ النبي تيه مسح عليه فزال عنه جميع الألم ببركته َه » [فتح الباري: 
¥/..4[. 





فسا / ۲ 





صقوة الإسلار 


81م ] وعن عمرو سمعت جابراً اه يقول: 

قال رسول الله َيه : من لكعب بن الأشرف”')؟ فإنه قد آذئ الله 
ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله ! أتحب أن أقتله؟ 
قال: نعم. قال : ائذن لي فَلاقُلَ” "2 قال: قل . فاتاه فقال له» وذكر ما 
بينهماء وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة» وقد عثاناا" . فلما 
سمعه قال: وأيضا والله لعمدّنه0؟؟ . قال : إنا قد اتبعناه الآن» ونكره 
أن ندعه حتئ ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن 
تسلفني سلفًا. قال : فما ترهنني؟ قال: ما تريد . قال: ترهنني 


81 ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك المغازي /باب )٠١(‏ قتل كعب بن الأشرف 
071 ) فتح]» ومسلم | ك الجهاد والسير/باب (؟4 ) قتل كعب 
ابن الأشرف طاغوت اليهود )١1801( ١458/15‏ واللقظ له. 

. من لكعب بن الأشرف: أي من كائن لقتله‎ )١( 

( ۲ ) ائذن لي فلامّل: معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض 
وغيره. 

(۳) قد عنّانا: أي أوقعدا في العتاء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا. قال 
الدووي: هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدينا 
بآداب الشرع التي فيها تعب. لكنه تعب في مرضاة الله تعالئ» فهو محبوب لناء 
والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. 

(4 ) لتملنه: أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. 


١ / با‎ 








مقاصد الصقوة 


نساءكم. قال: أنت أجمز العرب» أنرهنك نساءنا؟ قال له: 
ترهنوني أولادكم. قال: ي يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في و سقير* 
Ms 8 . 1١‏ 
من تمر" . ولكن نرهنك اللأمة ( يعني السلاح) قال: فنعم. 
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال : 
فجاوًا فدعوه ليلا. فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له 
امرأته : إني لأسمع صونًا كانه صوت دم . قال: إن هذا محمد بن 
مسلمة ورضيعه وأبو نائلة". إن الكريم لو دُعي إلى طعنة ليلا 
لأجاب. قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسهء فإذا 
استمكنث منه فدونکم. قال: فلما نزل» نزل وهو متوشح. فقالوا: 
نجد منك ريح الطيب. قال: نعم تحتي فلانة؛ هي أعطر نساء 
العرب . قال: فتاذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم فشّم. فتعاول فشم. 
ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال : فاستمكن من رأسه. ثم قال : 

دونكم. قال: فقتلوه. 

)١(‏ في وسقين: الوسق» بفتح الواو وكسرها. وأصله الحمل. 

(۲) كأنه صوت دم: أي صوت طالب دم. أو صوت سافك دم 

(") إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة: هكذا هو في جميع النسخ. قال 
القاضي رحمه الله تعالئ: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد : صوابه أن يقال: إنما 
هو محمد ورضيعه أبو تائلة. وكذا ذكر آهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً 


لمحمد بن مسلمة. 
فصا / ۲ 

















قال من أبئ 
قبول شرائع 
الإسسلام 


دعاة يحبون 
القتل في 
سبيلاله 


صدقوة الإسلاع 


[ 88 ] وعن ديلم الحميري فاه » قال : 

سالت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة 
نعالج فيه عملا شديداء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوئخ به 
علیٰ أعمالنا وعلیٰ برد بلادناء قال: هل يسكر؟ قلت: نعم . قال: 
فاجتنبوه. قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يعركوه 

1 ۰ ] وعن أبي وائل قال: 

كتب خالد بن الوليد إلى آهل فارس يدعوهم إلى الإسلام: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران 
وملا فارس؛ سلام على من اتبع الهدئ» أما بعد فإنا ندعوكم إل 
الإسلام» فإن أبيتم فاعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» فإن أبيتم 

فإن معي قومًا يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر. 

والسلام على من اتبع الهدئ) . 

# % % 

[ ۹ ] صحصيح : رواه أبو داود / ك الآشربة/ باب ( ١‏ ) النهي عن المسكر ۸۹/٤‏ 
(۳۹۸۳)» وأحمد 2771/14 والطبراني في الكبير ؛ /۲۲۷» والبيهقي في 
الكبرئ ۲۹۲/۸ قال الألباني في المشكاة ( 01١‏ 7): إسناده صحيح . 

6٠ [‏ ] إسناده حسن : وهو موقوف: أخرجه الطبراني في الكبير ؛ / .)۳۸۰٦( 1١‏ 


١ / باب‎ 








الخصل الثالث 
ثمرات الدعوة 


لمعف الأول : الثمرات الدنيوية للاعوة . 


الممحث الثافي : الثمرات الأخروية للرعوة والجهاد 
في سبيل الله 








الثمرات الرنيوية للدعوة 


قال تعاليئ : ظ ولو أن أهل القرئ آمتوا وَانَقَوا فحنا عليه برَكَات من 

الس لسَّمَاء والأرض ولكن كَدْبُوا فَأَحَدْنَاهُم بِمَا كانوا ي د : يَكْسبُود © 4 

[الأعراف : 35]. 

وقال تعالى : 8 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنم سیئاتهم 

ولأدخلتاحم جنات التعيم ولو نهم أَقَامُوا الشّوراة والإنجيل وما أن ل 

هوض زی کراس وهم ری تت اهمأل مقصدة ود 
نهم ساء ما يعمو © © [المائدة: ete‏ 

رال اهن » وای انرا وتز تیر ساتم ققد هن 


وهم مهتدوت 69 4 [الأنعام: ۸۲]. 





قصاء رع 





الاستقامة 
على دعرة الله 
تجلب البركة 


في السرزق 


الاستقامة 
على دعوة الله 


تحقق الامن 








النفقنئة 


لازسة لمنع 
هلك 


عقريبة 
السكوت 
على المنكر 
تعم الجميع 


صقوة الإسلار 





وقال تعالئ : فلولا كان من اقروت من فلكم أوأوا بيهولا عن 
اقساد في الأرض إلا يلا مَمِنَ أنجينا متهم واتبع اين ظَلَمُوا ما أترفُوا 
فيه وَكَانُوا مجرمين 3© وما كان ربك ليهلك القرئ بطم هلما 
مصلحرة 69 [هود: ٩۱٩‏ 11197]. 

وقال تعالي : لقَلَمًا سوا ما دروا به أنجيتا ادن يتْهَونَ عن السو 
وأخذنا این ظَلَمُوا بعذآب بعيس بما كانُوا يقر هي 4 

.]١١١ [الأعراف:‎ 

وقال تعالئ : « وَقَال الذي آمن يا قوم إتي أخاف علَيكم مَثْل يوم 
الأحزاب 9© مثل ذأب قوم توح وَعَاد وََمُودَ والّذِين من بعدهم وَمَا الله 
يريد ظُلَما للعبّاد 69 © [غافر: IN ef.‏ 
فا ومن الأحاديث في ذلك: 

9١ [‏ ]عن النعمان بن بشير به يقول: 


قال النبي َه : (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل 


قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في 


5548/0 [ القرعة في المشكلات‎ ) ٠١ ( رواه البخاري / ك الشهادات/ باب‎ 1 ١ 
٠١۷/١[ فتح]ء وفي ك الشركة / باب (5) هل يقرع في القسمة‎ )١787( 
فتح].‎ )۲۹۳( 

١ بای‎ 




















أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين فى 
أعلاهاء فتأذوا به» فأخذ فاسا فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه 
فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على 


يديه أنجوه ونجُوا أنفسهم» ون تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم) . 
[ 47 ] وعن حذيفة بن اليمان تله : 


عن النبي يله قال: ( والذي نسي بيده لعأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم) . 


1 ۹۳ ] وعن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق فط : 
أنه قال : أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية : لإا يها اَذينَ 


[ ۲ ] حسن: رواه الترمذي /ك الفعن/ باب ( ٩‏ ) ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 765/5 )۲٠۷١(‏ وقال: هذا حديث حسنء ووافقه الألباني في 
صحيح الجامع ( .)۷٠۷١‏ 

[ ۴ ] حسن: رواه الترمذي/ ك الفتن/ باب (۸) ما جاء في نزول العذاب إذا لم 
يغير المنكر 75/7 51790 )» وفي التفسير برقم (7059). وقال: حسن 
صحيح. وراه أبو داود/ ك الملاحم/ باب )١17(‏ الأمر والنهي 5.5/54 
(4798 )» وابن ماجه/ ك الفتن/ باب ( ٠١‏ ) الأمر بالمعروف 4.٠08١‏ )» قال 
الألباني : إستاده صحيح. [ الصحيحة ( 11۷١‏ )» والمشكاة (5115)]. 


٣ / قصاء‎ 





الدعوة صمام 


امان 





رفعة منزلة 


بالدعرة 
وأمصولها 
ووجحوب 


تقديسهفي 


صضقوة الإسلار 


آمنوا علَيكُم أنفسكم لا يضر كم من صل إذا هديم ...4 [المائدة: 
6 وإني سمعت رسول الله به يقول: ( إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا علئ يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه). 

[ 95 ] وعن عامر بن واثلة: 

أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. وكان عمر 
يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: 
ابن أبزئ . قال: ومن ابن أبزئ؟ قال: مولئ من موالينا. قال: 
فاستخلفت عليهم مولئ؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه 
عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم تله قد قال : ( إن الله يرقع 
بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين) . 


% % %* 


4 ] أخرجه مسلم / ك صلاة المسافرين وقصرها/ باب ( ٤۷‏ ) فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه ۰۵۹/۱ (۸۱۷). 








باب /۱ 














7 7 5 
الثمرات الأخروية للدعوة والجهاا في سبيل الله 
قال تعالئ : فإ ومن أحسن قَولاً مَمّن دعا إلى الله رَعَمِلَ صالحا وقَالَ 
ني من الْمُسَلمِينَ © 4 [ فصلت: 70]. 
وقال تعالیٰ : إلا يسوي القاعدون من الْمَوْمِينَ غَيْرٌأُوْلي الضّررٍ 
ردني سیل ال بارهم وسيم فل ل جين بازيم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحستى وقضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيمًا 62 © [النساء: .]۹١‏ 
وقال تعالن : يها لدی نو ل كم ع تجار كم من 
عذاب أَلِيم () تُؤمنون باللّه ورَسُوله وتَجَاهِدُودَ في سيل الله بأَمَوالكُم 
وأضيكُم ذالم خر كم تم لنوت دی قفر كم ذثوكم وید جگ 
م 3 ٤ط‏ ية في جنات عدن ذلك الفوز 
اليم 09 وأخرئ تھا تر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 2© 4 
[الصف: .]١۳-٠١١‏ 


٣ / قصاء‎ 











فضل الدعوة 
لس اله 


فضل الداعي 
المجافد 
على القاعد 
الخسامل 


فضل الجهاد 
في سبيل الله 








صقوة الإسلار 


٠‏ وقال تال « ولي فم في سيل اله آرم ةن اله ورضمة 


خسیسر من خير مما یجمعوت 029 ولكن مم أو فلم لإ اله تت تُحشرون 29 4 
الدنياوما 
[ آل عمران: .]۱١۸ ۱١۷‏ 
الشهداء وقال تعالی : « ولا تحسبن دين فوا في سبيل الله أمُوانا بل أَحَيَاءٌ 
أحياء عند 0 ا 
ده بترن عند وهم رزو م فرح ماهم الهم فصل يسود بادين 
لم يلحقوا بهم من حَلْفهِم ألأخوف عليهم ولا هم يحزنون 2© يستبشرون 
بنعمة من الله وقضل وأ الله لا يضيع أَجْر اْمؤمنين © 4 
[آل عمران: 159 - ۱۷۹]. 
1 ومن الأحاديث فى ذلك : 
[ 96 ]عن سهل بن سعد ته : 


فضل الدعرة أن رسول الله له قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا 
هدالة ناك يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. قال: 


١ [‏ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ باب )١47(‏ فضل من أسلم 
علئ يديه رجل 178/51 (۳..۹) فتح]ء ومسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب 
(4) من فضائل علي بن أبي طالب 4 / 1810/5 ۲٠١١‏ ) واللفظ له. 


١ / باب‎ 








ثمرات الصقوة 





فبات الئاس يدوكون”'' ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله يله كلهم يرجون أن يعطاها. فقال: 
اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: هوء يا رسول الله يشتكي عينيه. 
قال: فأرسلوا إليه . فأتي به» فبصق رسول الله َيه في عينيه» ودعا 
له فبرا حتئ كان لم يكن به وجع . فأعطاه الراية فقال علي : يا 
رسول الله ؛ أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك. 
حتئ تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجُلاً واحدا خير لك 
من أن يكون لك حمر النعه”" , 

[ 95 ] وعن أبي عبد الرحمن السلمي : 

عن عثمان قله عن النبي عله قال: ( خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه ) وأقرا أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتئ كان الحجاج؛ 
)١(‏ يدوكون: يخوضون ويتحدثون في ذلك. 
(؟) حمر النعم: الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نقاسة 

الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. 


[ 95 ] رواه البخاري /ك فضائل القرآن /ياب )۲١(‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
٥۰۲۷(7‏ ) فتح]. 


فصا /۲ 








أفضل الدعوة 
تعلم القرآن 











صقوة الإسلار 


قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. 


[ ۷ ] وعن زيد بن ثابت ته قال: 


نفل دعر سمعت رسول الله تله يقول: (نضر الله امرء؟ سمع منا حديئًا 
۳" فحفظه حت يبلغه غيره؛ فرب حامل فقه إل من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ليس بفقيه ) . 


4۸A 1‏ [ وعن أبي مسعود الأنصاري مله قال : 


الال على جاء رجل إلى النبي تله فقال: إني أبدع بي فاحملني. 
لخم فقال: ماعندي. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. 
فقال رسول الله یله : ( من دل علئ خير فله مغل أجر فاعله ) . 


[ ۷ ] صحصسيح : رواه آبو داود/ ك العلم /ياب ( ٠١‏ ) فضل نشر العلم 4/4 
۳٠٠ (‏ )» والترمذي/ ك العلم/ باب (7) ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
»)۲٠١۸( ۷‏ وابن ماجة في المقدمة/ ياب (18) من بلغ علماً ۸٠ /١‏ 
(581)» وأحمد 2187/6 وغيرهم. وصححه الآلباني في الصحيحة (1014) 
والسنة (54). 

8 ] رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب (78) فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره ۱۰۰۹/۲ (۱۸۹۳). 

| ابدع بي : يعني هلكت دابتي» وهي مركوبي‎ )١( 

١ / باب‎ 




















[ 99 ] وعن أبي هريرة اه : 
أن رسول الله مكل قال: ( من دعا إلى هدئ كان له من الأجر 


مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 

ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 

آثامهم شيكا) . 
٠٠١ [‏ ] وعن جرير بن عبد الله البجلي فاته قال : 
كنا عند رسول الله ييل في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة 

عراة مجتابي النمار”'2 أو العباء"“ متقلدي السيوف» عامتهم من 

مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر”"2 وجه رسول الله تله لما رأ 
بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلئ ثم 

[ 8 ]رواه مسلم/ ك العلم/ باب (") من سن سنة حسنة أو سيعة 5.50/4 
(TYE)‏ 

٠ 1‏ ]رواه مسلم/ ك الزكاة/ باب ( ۲١‏ ) الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة 
)ل 

)١(‏ مجتابي الدمار: هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب. كأنها أخذت من لون 
النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من 
صوف. 

(۲) العياء : بالمد وبفتح العين» جمع عباءة وعباية» لغتان. نوع من الأكسية. 

(1) فتمعر: أي تغير. 


قصاء / م 








أجر من سن 











صقوة الإسلار 


خطب فقال: يا ُا الس اوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نفس 
باجعا € إلا لخر لآ إل لكا را اسه 3 
والآية التي في الحشر: 8 ... فوا الله ولتنظر تفس ما قدصت لقد واوا 
الك امصشر» )تصق جل من م 
ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتئ قال : ولو بشق تمرة. قال: 
فجاء رجلٌ من الأنصار بصرة كادت كفه تعجزعنها؛ بل قد 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس» حتئ رايت كومين'“ من طعام 
وثياب» حتئ رأيت وجه رسول الله له يتهلل”'2 كانه مذهبة" . 
فقال رسول الله ييه : من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
)١(‏ كومين: هو بفتح الكاف وضمها : والكومة» بالضم: الصبرة. والكوم : العظيم من 
كل شي» والكوم : المكان المرتفع كالرابية. 
(۲) يتهلل: أي يستئير فرحا وسروراً. 
() مذهبة: في تفسيره وجهان: أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن 
الوجه وإشراقه . والثاني : شبهه في حسنه ونوره بالمذهية من الجلود» جمعها 
مذاهب. وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطًا مذهبة 
يرئ بعضها إثر بعض . [أفاده محمد فؤاد عبد الباقي في هامشه علئ صحيح 


مسلم ۷٠١/۲‏ وهو متقول باختصار عن شرح النووي على صحيح مسلم 
اللا 


١ / باب‎ 








ثمرات الصقوة 





الإسلام سئة سيكة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. 
ا ومن الأحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله : 

٠١ 1‏ ]عن أبي هريرة فته قال : 


قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا مثل المجامد 
تستطيعونه) فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا؛ كل ذلك يقول: لا في شبيل اله 
تستطيعونه» ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القانت بآيات الله؛ لا يفعر من صيام ولا صلاة حتئ يرجع المجاهد 
في سبيل الله . 


]1۰ ] وعن أبي هريرة ناه قال : 


قال رسول الله تله : (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم الجهاد في 
٠١١ [‏ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ ياب )١(‏ فضل الجهاد انار 
۲۷۸١ ( 1‏ ) فتح]؛ ومسلم /ك الإمارة /باب (۲۹) فضل الشهادة في سبيل 
الله تعالئ ۱٤۹۸/۳‏ (۱۸۷۸). 
٠٠۲ [‏ ] صحيح : رواه النسائي /ك الجهاد / باب فضل من عمل في سنبيل الله علئ 
قدمه ۱۳/١‏ وروئ بعضه الترمذي / ك فضائل الجهاد/ باب (8) ما جاء في - 
قصاء / ۲ 

















شدةحب 


الصحابة 


فضل الرباط 
في سبيل الله 


صقوة الإسلار 


في جوف عبد أبدا . ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد 
ابد . 

٠٠۴ [‏ ] وعن قيس بن أبي حازم قال : 

قال خالد بن الوليد : ما ليلة تهدئ إلى بيتي فيها عروس أنا لها 
محب» أو أبشر فيها بغلام؛ بأحب إلى من ليلة شديدة الجليد في 
سرية من المهاجرين أصبّح فيها العدو. 

٠١5 [‏ ] وعن سهل بن سعد فاه : 


أن رسول الله يفل قال : ( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليهاء» وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا 
وما عليها) . 


7 فصل الغبار في سبيل الله ٠٠١ / ١‏ (1777)» والبخاري في الآدب المفرد 
(۲۸۱)» والحاكم 1/5/اء وصححه الألباتي في المشكاة (۳۸۲۸). 

٠١ [‏ ] أثر: رواه آبو يعلئ »)۷۱۸١( ١41/11‏ قال الهيغمي في المجمع 
8 رجاله رجال الصحيح. 

٠١4 1‏ ] رواه البخاري /ك الجهاد والسير/ باب (۷۳) فضل رباط يوم في سبيل الله 

659١3‏ فتح] بلفظه؛ وروئ مسلم آخره ينحوه/ ك الإمارة/ باب 

١ (‏ ) فضل الغدوة والروحة في سبيل الله .)۱۸۸١( ٠١١١/۲‏ 


١ / باب‎ 




















١6 [‏ ] وعن أبي هريرة شاه قال : 


من ماء عذبة» فأعجبته لطيبهاء فقال : لو اعتزلت الئاس فاقمت في 
هذا الشعب» ولن أفعل حت استاذن رسول الله مله فذكر ذلك 
لرسول الله عله فقال: لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء الا تحبون أن يغفرالله لكم 
ويد خلكم الجنة؟! اغزوا في سبيل الله؛ من قاتل في سبيل الله 


فواق”"2 ناقة وجبت له الجنة. 


7 5 55 العا مانم 
مر رجل من أصحاب رسول الله عله بشعب” >2 فيه عيينة! 4 


١8 1‏ ] حسن: رواه العرمذي / أبواب فضائل الجهاد/ باب (۱۷) ما جاء في 
فضل الغدو والسرواح في سبيل الله »)٠٠١١( ٠٠٠/١‏ وقال: هذا 
حديث حسن:ء ورواه أيضاً الحاكم في المسعدرك 1۸/۲ وقال: صحيح 
عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباتي في صحيح الجامع 
(YY)‏ 

١ (‏ ) الشعب: يكسر الشين الطريق» وقيل الطريق في الجبل» والجمع شعاب . 

(۲) عيينة : تصغير عين. 

(17) فواق: بضم الفاء وفعحها: الزمان الذي بين الحلبعين. وفي المصباح: فواق 
الناقة: رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب؛ وسمي فواقاً لأنه نزل من فوق . 
ويحتمل أن يكون ما بين الغداة إلى العشاء . 





١| فصا‎ 








أجر من مات 
مرابطًا في 
سبيلاله 


صقوة الإملار 


]1° ] وعن أبي هريرة شاه قال : 


قال رسول الله تله : من مات مرابطًا في سبيل الله أجري عليه 
أجر عمله الصالح الذي كان يعمل» وأجري عليه رزقه» وأمن من 
الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع) . 

[ ۷ ] وعن السلولي أبئ كبشة: 

أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله عله 
يوم حنين» فاطنبوا السير حتئ كان عشيّة فحضرت الصلاة 
عند رسول الله يه فجاء رجل فارس» فقال: يا رسول اللهء إني 
انطلقت بين أيديكم حتئ طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 


٠١6 [‏ ] صحيح: رواه ابن ماجة/ ك الجهاد/ باب () قضل الرباط ( ۲۷۹۷ ) قال 
البوصيري: إسناده صحيح . وصححه الألياني : [صحيح سنن ابن ماجة ٠۲۳/۲‏ 
( ۲۲۳۶ )ء صحيح الجامع ( 59141)]. 

[ ۷ ] حسن: رواه أبو داود/ ك الجهاد/ باب )١(‏ فضل الحرس في سبيل الله 
تعالئ ۲۰/۳ (5601). 
وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 577/1 في تعليقه على ترجمة الباب )٠٤(‏ 
من كتاب المغازي . وقال الآلبائي في المشكاة: إسناده صحيح ( 555 ). وقال 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول : إسناده حسن [ جامع 
الآصول ۳۸۳/۸ هامش (14)]. 


باب /۱ 

















ثمرات الوه 9 


بهوازن على بكرة آبائهم بظُعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى 
حنين» فتبسم رسول الله يله وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن 
شاء الله» ثم قال : من يحرسّنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد 
الغتّوي: آنا يا رسول الله» قال: فاركب. فركب فرسًا له فجاء 
إلى رسول الله َيِه » فقال له رسول الله تله : استقبل هذا الشّعب 
حتئ تكون في أعلاه ولا تُفَرّدٌ من قبلك الليلة. فلما أصبحنا 
خرج رسول الله کله إلئ مُصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل 
أحسسّتم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسئاهء فشُوب 
بالصلاة» فجعل رسول الله يه يصلي وهو يلعفت إلى الشعب 
حتئ إذا قضئ صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسکم» 
فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء حت 
وقف على رسول الله له فسلم فقال: إني انطلقت حتئ كنتت 
في أعلئ هذا الشعب حيث أمرني رسو الله عله فلما 
أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداء فقال له 
رسول الله ييه : هل نزلت الليلة؟ قال: لاء إلا مصليًا أو قاضيًا 
حاجة. فقال له رسول الله يله : قد أوجبت؛ فلا عليك أن لا 


تعمل بعدها. 








١ / قصاء‎ 











خطورة ترك 
الغزو يلا عذر 


التخلف عن 
الجهاد لعذر 


صقوة الإسلار 


: وعن أبي هريرة خو قال‎ ] A] 
قال رسول الله یه : (من مات ولم يغزولم يحدث به نفسه‎ 
: وعن البراء بن عازب ماه‎ ] 1١.9 [ 


لما نزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا رسول الله 
عله زیدا فجاءه بكتف فكتبهاء وشكا ابن آم مكتوم ضرارته 

فنزلت : «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر4 
[التساء: 88], 


11۰1 ] وعن أبي هريرة ميه قال : 
قال رسول الله تله : ( تضمن الله لمن خرج في سبيله لا 


7[ ]رراه مسلم/ ك الإمارة / باب ( 4۷ ) ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه 
بالخزو ۱۰۱۷/۳ (۱۹۱۰). 

[ 6 ] متفق عليه: رواه البخاري /ك الجهاد والسير/ باب (51) ٠٣/۹1‏ 
)۲۸۳١(‏ فتح]» ومسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٤٠‏ ) سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين ۱۰۰۸/۳ (۱۸۹۸). 

1١١ 3‏ ] متفق عليه : رواه البخاري مختصراً /ك فرض الخمس/ باب (۸) قول النبي 
ينه : أحلت لكم الغنائم )۳٠۲١( ۲٠۳/۱7‏ فتح]ء ورواه مسلم بلفظه /ك 
الإمارة/ باب (۲۸) فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .)۱۸۷١( ٠٤۹١/۲‏ 


باب /۱ 











يخرجه إلا جهادا'' ' في سبيلي» وٳيماتا بي» وتصديقا برسلي . فهو 
علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إل مسكنه الذي خرج منه 


نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من 
کلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيكته حين كلم 
لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن مشق 
علئْ المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء 
ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن 
يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل 
لله فأقعل» ثم أغزو فاقتل» ثم أغزو فاقتل) . 

17 ] وعن مالك بن يُخامر: 

أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله يله يقول: (من 


)١(‏ كذا بالنصب في جميع نسخ مسلم. وكذ! قال بعده: وإيمائاً بي وتصديقاً 
برسلي . وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج إلا للجهاد 
والإيمان والتصديق. 

(؟) الكلّم: بفتح الكاف وسكون اللام: الجرح . 

١١١ [‏ ] صحيح: رواه أبو داود/ ك الجهاد/ باب (5؟4 ) فيمن سال الله الشهادة 
رت (5541).؛ والترمذي/ ك فضائل الجهاد/ باب )١١(‏ من يكلم في 
سييل الله »)٠٦١۷( ۳۷۱/١‏ وقال: هذا حديث صحيح» والنسائي / ك 


قصاء / ۲ 








المجاهد 


غاتم على كل 


سال 











صقوة الإسلار 


قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة» ومن سال الله 
القعل من نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد) زاد ابن 
المصفئ من هنا: ( ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة 
فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها لون الزعفران» 
وريحها ريح المسك» ومن خرج به حراج في سبيل الله فإن عليه 
طابع الشهداء) . 


١ [‏ ] وعن أبى ذر الغفاري مب : 
أن رسول الله مكل قال : ( ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله؛ 
فاما الذين يحبهم الله : فرجل أتئ قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم 


5 الجهاد / باب ثواب من قاتل في سبيل الله ٠٠ / ٦‏ . وقال الألباني في صحيح سنن 
آبي داود: صحيح (5515). 

١ (‏ ) الخُراج: بضم الخاء وتخفيف الراء (يزئة غراب ) : القروح والدماميل تخرج من 
اليدن . 

1 ] حسن: رواه العرمذي/ أبواب صفة الجنة/ باب )١6(‏ ثلاثة يحبهم الله 
تعالئ ۲۲۳/۷ )۲١۷١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي / ك الزكاة/ باب ثواب 
من يعطي 84/5 » وأحمد 158/5 والحاكم ۱۱۳/۲ وصححه» ووافقه 
الذهبي» وابن خزيمة وصححه 4 / ۰۱۰٤‏ واين حبان وصححه ١75//8(‏ 
الإحسات  )‏ 


١ / بای‎ 

















ثمراك الصفوة © 
3 





لقاب به وبينهم فمتعرة فتخلف رجل بأعقايهم فاعطاء سرا لا 
يعلم بعطيته ! إلا الله والذي أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم حتئ إذا كان 
النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم 
يتملقني ويتلو آياتي» ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا 
فأقبل بصدره حتئ يقتل أو يُفتح له . والغلاثة الذين يبغضهم الله : 
فالشيخ الزاني» والفقير المُختال» والغني الظلوم ) . 

1 ] وعن أنس بن مالك فلقه 

عن النبي تله قال: ( ما من نفس تموت - لها عند الله خير - 

يسرها أنها ترجع إلى الدنيا. ولا أن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد 
فإنه يتمني أن يرجع فيقتل في الدنيا؛ لما يرئ من فضل الشهادة) . 

١١5 [‏ ]وعن مسروق قال : 

سآلنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : «إ ولا تَحَسَبَنَ الّذين فوا 
في سَبيل الله موتا بل أَحيَاء عند رهم يرَرَقُونْ 4659© [آل عمران: ۲۱۹۹ 
[ ]مشفق عليه : رواه البخاري بنحوه/ك الجهاد/ باب (5) الحور العين 

وصفتهن [ ١8/57‏ (0795؟) فتح]» وروآه مسلم بلفظه/ ك الإمارة / باب (۲۹) 


فضل الشهادة في سبيل الله تعالئ ۱٤۹۸/۳‏ (۱۸۷۷). 
1 ]رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ۳۳ ) أرواح الشهداء في الجنة ٠١١۲/۳‏ 


فصا م 








الشسهادة 


الشسهسداء 
أحياء عند 
ربهم 
ويشتهون 
العودة 
ليقتلوا في 
سبيله 











صقوة الإسلار 


الشهداء قال : ما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر 
أحمه 0 لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» فاطّلع إليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون 
در شيقا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟! 
يننطراني ففعل ذلك بهم ثلاث مرات؛ فلما رأوا أنهم لن يركوا من أن 
يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ نقتل في 
سبيلك مرة أخرئ» فلما رأئ أن ليس لهم حاجة تُركوا. 


= (18809)» وعبد الرزاق ( 95514 )» والحميدي ( ٠٠١‏ )» والطبراني في الكبير 
)4( 








١ / بأب‎ 











١ 
ٍ 
: 
3 


وه 


عية 


صمات الدا 





الخصل الأول 
الصفات الإيجابية 


الميحخ )كول : الصفات العامة. 

أ - في العقيدة. 

ب- في الأخلاة والصفات العامة. 

- الحرص على عمل الصالحان والمبلدة بها 
الميحث الثافر : الصفات الخاصة. 








الصفان العامة 

أ- في مجال العقيدة: 
١‏ - تحقيق التوحيد ': 

قال تعالى : ظفَأَقمٍ وَجهك للدين حَنيفًا فطرت الله الي فَطَر الاس 
علَيْهَا لا تبديل للق الله ذلك الدين اليم ولكن أَكْثْرَ الئاس لا يعلّموت © »4 

.]۳١ [الروم:‎ 

وقال تعالئ: « فأقم وجهك للدين الْقِيّمٍ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله يوذ يصدعرت © 4 [الروم: ٤٣‏ ] . 

رتال تسای : لوأأق َي یف وگو بن 
الْمشركين 9© ولا تدع من دون الله ما لا عك ولا يضرك فإن فَعَلْتَ 
)١(‏ سبق في الباب الأول الكلام على تحقيق التوحيد؛ من حيث كون ذلك من 


المقاصد الرئيسة لدعوة الإسلام. وفي هذا الباب ينصب الكلام على تحقيق 
التوحيد وسائر مسائل العقيدة من حيث اتصاف الداعية بها وتطبيقه لها . 


١ / قصلء‎ 








مزاول 
المقومات 
اللازمة 


للداعية 














نك إذَا من الظّالمِينَ © وإن يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 


رر خرفلا شعت س په س یشاب عباده رقو قو 
الرحيم 69 © [يونس: [N.Y‏ 
اميم وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمّةَ انتا لله حيقا ولم يك من 
المشركين 99 4 [التحل: .]٠١١‏ 
الحنفح* ١‏ وقال تعاليل: نّم أوْحَينا ليك أن انع مله إبرآهيم حنيقًا وما كان من 
الْمُشْرِكين 639 ) [النحل: ٠۲١‏ ]. 


الرسول له وقال تما فلإ ر مخ له الزن هم وأمرت 





سم ب فر اا مما لدبي )ر ا 


وقال تعالئ : طإإنا اين هم من حَشيَة رهم مُشفقُونَ © والين هم 
باي يات رھم ومر © والذين هم برهم لا يرون ۳9 والذين يوون ما 
آن توا لوبهم وجلة ّم إلئ رهم راجعرن 3© أوتدك يسارع في اخيرات 
وهم لها سَابقُون 69 © [المؤمتون: ۷ه - ا[ 





وقال تعاليئ : ظ ودين لا دعوت مع الله إلا آخَرَ ...4 
[الفرقان : ۸ ]. 


باب /۲ 




















وقال تعائيل : «أقفَعيْرَ الله غي حَكَمَا وهو الذي أنزل إِليَكُم الكتاب 


من الممترين 659 © [الأنعام: Né‏ 


د ومن الأحاديث فى ذلك : 

7[ عن عبد الله بن عباس فلي قال : 

كنت رديف النبي تيه فقال لى : ( يا غلام احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن 

بالله) . 

3 © وعن أبي جمعة اه قال : 
تغدينا مع رسول الله له ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فاه 

فقال: يا رسول الله أحدٌ أفضل منا؟ أسلمنا معك» وجاهدنا معك. 

قال : نعم؛ قوم يكونون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني . 

[6] صحيح : رواه أحمد ۲۴۲/۲ وبنحوه 755/4 585+ والترمذي / ك صفة 
القيامة / باب ( ٠٠‏ ) ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ۲٠۳/۷‏ (018؟)» وقال: 
حسن صحيح . وانظر صحيح سنن الترمذي ( 5١143‏ ). 

1 صحيح الإسناد: رواه أحمد من طريقين ٠١5/4‏ وسنده صحيح» وأبو يعلى 


١ / فصاء‎ 




















[۷ ]1 وعن معاذ بن جبل تشه قال : 


كنت ردف رسول الله تیه على حمار يُقال له عفیں قال : 
فقال: يا معاذء تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيمًاء وحق العباد على الله عز وجل ألا 
يعذب من لا يشرك به شيعًا. قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 


الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتّكلوا. 
؟- اجتناب الطاغوت: 


قال تعاليل : « والّذينَ اجسَبُوا الطَاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللّه 


لهم البشرئ فشر عباد 69 4 [الزمر: 10 
وقال تعالئ: للا إكراه في الدين فد بين الرشد من الي فمن يكر 


٠١١۹ ( ۲۳‏ )» والطبراني في الكبير ۰۲۲/٤‏ ۲۲ (/ا8ه8) (۲۵۳۸)» 
۳١۴۹ (‏ )» قال الهينمي في المجمع ٦1/٠٠١‏ : أحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 

]1 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الجهاد والسير/ باب 1439) 
اسم الفرس والحمار 74/5713 )۲۸١١(‏ فتح]ء ومسلم/ ك الإيمان/ باب )1١(‏ 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .)٠١( 98/١‏ 








با /؟ 














الصاوت ويؤمن بالله ققد اسْتَمْسَك بالعروة الى لا انفصام لها الله 
سميع عليم 3© 4 [ البقرة: 1 


وقال تعالى : وَلَقَد بَعثْنَا في كُل أمّة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا 
الطَّاغُوت ... © [النحل: .]٠٠‏ 

وقال تعالیٰ : ظ ألم تر إلى الذين يزعموت ألهم آمنوا بما أنزل إَيّك وما 
أنزل من فلك ریدو أن يتَحَاكُمُوا إِنَى الطَاعوت وقد أمروا أن يكَقَرُوا به 
ويرد الشَيطَان أن يضلَهم ضّلالاً بعيدا 65 ) [النساء: .]1٠‏ 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 

3 عن طارق بن أشيم ننه قال : 

سمعت رسول الله ته يقول: من قال : لا إله إلا الله» وكفر بما 
عبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله. 
“- مفاصلة الشرك وأهله: 

قال تعالئ : ل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 


73 رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب (۸ ) الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
للف ۳/۱ (۲۳). 





١ / قصاء‎ 








أعمل وأنا بريء مما تَعَملُونَ 69 © [يونس: ]4١‏ 


وقال تعاليئ : لقال أَقَرأيكُم ما كم بدو 9 آم وآباوكم 


[ الشعراء: ۷١‏ - ۷۷]. 
وقال تعالئ : [فإن عصوك فَقْل ني بَرِيء مما تَعْملُودَ 05 4 
[الشعراء: 5١؟].‏ 





وقال تعاليل : لوَإذْ قال إبرآهيم لأبيه وقومه إد 1 
تعبدوت د إلا الذي فطرتي فَإنَهُ سيهدين 9 وجعلها كلمة باقيّة في عقبه 
لهم يرجعون ۵© 4 [الزخرف: ۲۹ -۲۸]. 

وقال تعالى : طقل يا ايها الكافرُوة © لا أعبد ما تعدو م ولا 
أنتم عابدوة ما أَعْبَدُ © ولا أا عابد ما عَبَدتُم 0 ولا َنم عَابِدُونَ ما 
أعبد © رکم دینکم ولي دين 49 [الكافرون: 1--5]. 

وقال تعالئ : قد كانت لَكم أُسوةٌ حسنة في إنراهيم والذين مع إِذ 
قارا لقومهم إا براء منکم وممًا تعبدوت من دون الله قرا بكم وبدا بيا 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى منوا بالله وَحْدهُ . . . 4 


.] ٤ [الممتحنة:‎ 








باب /۲ 














ت ومن الأحاديث فى ذلك : 


71 عن آنس بن مالك ا : 


عن النبي يه قال: ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كما يكره أن يقذف في النار» . 


1 وعن أبي أمامة يليه قال : 

خرج رسول الله له على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم 
فقال: (يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب) 
قال: فقلنا: يا رسول الله إن آهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون؟ 


1 ]متفق عليه : رواه البخاري/ ك الإيمان/ باب (9) حلاوة الإيمان ۷۷/١7‏ 
(11) فتح]ء ومسلم /ك الإيمان/ باب )١16(‏ بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان 55/1 (145) 

۲۳۷ 575/8 والطبراني في الكبير‎ ۲٦٤/۰ حسن: رواه أحمد‎ ]١708[ 
والبيهقي في الشعب 04870 ). قال الهيثئمي في‎ »)۷۹۲١( 
رجال أحمد رجال الصحيح خلا الفاسم وهو ثقة فيه كلام لا‎ : 171١/5 المجمع‎ 
يضر. وتُعقب بان زيد بن يحيئ ليس من رجال الصحيح.‎ 
.54 والحجاب له أيضا ص‎ ») ١74 ( انظر الصحيحة للألباني‎ 








١ / قصلم‎ 














فقال رسول الله ييه : ( تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب) قال: 
قلنا: يا رسرل الله إن ال الكعاب يتخغفون ولا ينتعلون؟ فقال 
رسول الله يله : ( فتخففوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب ) قال: 
تقلا یا رسول لإ اه الكتاب يقصرن نابم ' ويوفرون 
سيالهم''©؟ قال : فقال النبي تله : (قصوا سبالكم ووفروا 
عثانينكم» وخالفوا أهل الكتاب) . 


3 وعن عمرو بن أمية الضمري فلك 


أن النبي تله بعث ثلاثة نفر إلى قيصرء وإلئ كسرئ» وإلئ 
صاحب الإسكندرية» وبعث عمرا إلى النجاشي”" فلما أت عمرو 


. العثانين: اللحيل‎ )١( 

(؟) السبال: الشوارب. 

3 رواه الطبراني في الأوسط ١١/1١‏ (451 )» وفيه خطاً حيث جعل المبعوث 
إلى النجاشي هو عمرو بن العاص» والصواب أنه عمرو بن أمية الضمري راوي 
الحديث» أما عمرو بن العاص فقد أرسل إلى جيقر وعبد ابني الجلئدئ سنة ثمان 
ومكث هناك إِلئْ أن مات رسول الله يه راجع طبقات ابن سعد ۱۹۸/۱ - 
0 
قال الهيشمي في المجمع 79/4: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي 
بعضهم كلام لا يضر. 

(؟) النجاشي: لقب يطلق على ملك الحبشةءلا أنه شخص واحد بهذا الاسم. ورواية- 


باب / + 








الصفات الإيثابية © 





النجاشي وجد من كان عنده يدخلون مكقرين من خوخة: فلما 
رأئ الخوخة ودخولهم عليه وى ظهره ثم دخل يمشي القهقرئ » 
فلما دخل منها اعتدل» ففزعت الحبشة وهموا بقتله» قالوا: ما 
منعك أن تدخل كما دخلنا؟ قال: لا نصنع ذلك بنبينا فهو أحق أن 
نصنع ذلك به فقال النجاشي : اتركوه» صدق . 
٤‏ - الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر: 

قال تعالئ : ليس الْبِرٌ أن تولُوا وجُوهكُم قبل الْمَشْرِق وَالْمَعْرب 
ولكن البر من آمن باللّه اليم الآخر والْملائكة والكتاب والتبِيين ... 
ولك الذين صدقُوا وأولتك هم امتقو 099 4 [البقرة: 1۷۷]. 

لمم اوم م مو اناه ص ممم مف و 

وقال تعالئ: «9آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله وقَانُوا معنا طعا 
غفرانك رتا ويك الْمُصير 659 © [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقال تعاليئ  :‏ وألدين يوون ما أنزلإيك وما نول من قبا 
وبالآخرة هم يُوقَنُود ص أولعك على دى من رهم وأولَعك هم 

أبن سعد في الطبقات تفيد أنه النجاشي الذي أسلم» وإن لم يكن فيها ذكر قصة 

الخوخة ودخول عمرو القهقرئ. (طبقات ابن سعد: .)٠۹۸/۱‏ 








١ / قصاء‎ 











أثرالإيمان 
باليوم الآخر 
قمي نغسس 
الداعية 
وعسام 
اغستسرارة 
بالدنيسا 






المفلحون (2) 4 [البقرة: ٤ء .]١‏ 
وقال تعالئ : يا أيها الاس الَقُوا وبَكُم واخشوا يومًا ل يَجَزِي رالد 
عن وده ولا موود هو جَازِعن والده شنا إن وعد اله حق فلا تغرئكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل رور © 4 [لقمان: 6 
وقال تعالئ : « فكي إذا جمعاهم ليوم لأ ریب فيه ووفیت کل سر 
ما كسبت وهم لا لمو 62 ) [آل عمران: .]۲١‏ 
ه ومن الأحاديث في ذلك: 
1 عن عبد الله بن عمر تاه في حديث جبريل الطويل: 
قال أي جبريل عليه السلام -: فأخبرني عن الإيمان. قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. قال : صدقت .. . إلخ 
ب- في الأخلاق والصطات العامة: 
-١‏ التقوى: 
قال تعالی : طيا ايها اين آمنوا اوا الله حن تقاته ولا تَموئن إلا 
11 رواء مسلم/ ك الإيسان/ باب ( )١‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


(A) T/1 


باب /۲ 




















وأنتم لمو 3© ) [آل عمران: ۱۰۲]. 
وقال تعاليل : فاقوا الله ما استطعهم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا 


لأنفسكم . . . ) [التغاين: 15]. 


وقال تعالئ: ايا يها الاس الوا ركم إن رة الساعة شيء 
عظيم ©) [الحج: .]١‏ 


وقال تعالى: يا أيها الئاس انوا ربكم الّذي حَلَفَكُم من نفس واحدة 


وَحَلَقَ منها رَوَجَها وَبث منهما رجالا كغيرا ونساء انوا اله الذي تسَاءَلُونَ 
به وَالْأرْحَام إن الله كان علَيكم رقي © © [النساء: .]١‏ 

وقال تعال : 8 ... ولقد وصينا الّدين وتوا الكتاب من فلکم واكم 
أن ان توا الله . .© [النساء: .]١۳١‏ 

وقال تعالئ : ليس ابر أن توأوا وجوهكم قبل المَشْرق وَالْسَفْربِ 
وکن ابرم من آمن بالله وانْيوْم الآخر والملائكّة والكتاب والتبيين وآ الْمَال 
على حبّه ڌوي الفريئ واليتامٰ والمَساكين وابن السّبيل والسائلين وفي 
اقساب وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الرّكاة وَالْمُوفُونَ به دهم إذا عاهدوا 
والصّابرين في الْبَأْسَاء والضّراء وحين البأس اوك الّدين صدقُوا وأوكتك 
هم الْمكّقُودَ 09 4 [البقرة: ۱۷۷]. 








١ / فصا‎ 





وجوه البر 











الأمتسر 
بالسقرى 
يسبق أو 
الأوامر 
والنواهي 
المعينة 
التقوى 

ر 
التفاضل 
عتداله 


تقوى الله 


الأمن للعبد 





وقال تعالئ : ظوَسَارِعُوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عَرْضُّهًا 
السَمَوات والأرض أعدت للْمُتّقِينَ © الذين يفون في السراء والضّراء 
والكاظمين الفيظ والعافين عن الاس واللهُ يحب الْمَحْسنينَ 9© والّذين 
إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلّموا أنفسهم ذَكَرُوا الله فاستغقروا لوبهم ومن يعفر 
الدنُوب إلا الله ولم يصروا علئ ما فَعلُوا وهم يمون هج أولتك جزاؤهم 
را تن هوا ضر بن تھا نا حلي يها ونج 
العاملين © 4 [آل عمران: 179--185]. 


وقال تعالئ : [ . . . وتعاونُوا علَى ابر والشَقوئ ولا تَعَاوُوا على الإنْم 
والعدوآن وانقوا الله إن الله شديد العقاب © © [المائدة: 7] 

وقال تعالئ : 8 ... فاقوا الله وأصلحوا ذات بكم وآطيعوا اله 
ورسولة إن كم مُؤْمنِينَ 0© © [الانغال : ١‏ 

وقال تعالى: 8 ... إن أكرمكم عند الله أَْقَاكُمْ إن اله عَم 
خبير © 4 [الحجرات: ۱۲]. 


دي ارده 


قال تعا : ناي قن كم کم شمو حك ني 
فمن انی وأصلّح فلا خوف علَيْهِم ولا هم یحزنرت © 4 


.]٠١ : [الأعراف‎ 








باب /۲ 











الصفاد الإيجابية on‏ 
© 





وقال تعالئ : يا أَيْهًا الّذين آمنوا إن تتّقَوا اله بعل لك رقن 
وك کم سكم ولول ذو ا اقم 9 

[لانفال: ۲۹]. 

وقال تعاليئ: إن اللّهَ مع الُذين انوا والذينتهم 


محستوة 0589 4 [النحل: ۱۲۸]. 


وقال تعالول : « ون تصبروا وتتقرا لا يضركم كيدهم شيا إن الله با 
يعملون محيط © 4 [آل عمران: 1١١‏ . 

وقال تعالئ : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 029 © [آل عمران: “155 ]. 
0 ومن الأحاديث في ذلك: 

[ ] عن النعمان بن بشير فته قال : 

سمعت رسول الله يله يقول - وأهوئئ النعمان بإصبعيه 
1 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع متها/ ك الإيمان/ باب (۳۹) فضل 

من استبرا لدينه [ 07(١91/1‏ ) فتح]. 

ومسلم/ ك المساقاة/ باب ( )۲١‏ أخذ الحلال وترك الشسبهات 19/7؟١‏ 


.)۱۹۹( 





١ / فصاء‎ 





التقرى مع 
الصبر 
تعصم من 
كيد الأعداء 
التقوى هي 
السبيل إلى 


الجنة 


التقوى 
تستلزم 
البعد عن 
الشبهات 











الرسول تله 
بالتقوى 
على كل 
حال 





إلى أذنيه''؟ -: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ 


لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعئ حول الحمئ» يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك 
حمئء ألا وإن حمئ الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب). 

[4؟١]‏ وعن أبي ذر فاه قال: 

قال لي رسول الله تله : (اتق الله حيقما كنت» وأتبع السيعة 


الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 


)١(‏ وأهوئ النعمان بإصبعيه إلي أذنيه: أي مدهما إليهما لياخذهما إشارة إل 


استيقانه بالسماع . 

1] حسن: أخرجه الترمذي/ ك البر والصلة/ باب (5ه) ماجاء في 
معاشرة الناس 5١4/5‏ (1988). وقال حسن صحيح» وأحمد في مسنده: 
۳١‏ ۸ والحاكم في المستدرك: ۱ وقال صحيح علیٰ شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني : [صحيح الجامع: 


COVA 


باب /۲ 




















71 وعن أبي هريرة مه قال : 


سكل رسول الله بيه عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال: 
( تقوئ الله وحسن الخلق)... الحديث. 

1( وعن أبي هريرة غه قال : 

قال رسول الله یه : (لا تحاسدواء ولا تناجشوا ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم علئ بيع بعض. وكونوا عباد الله 
إخوانًا. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه» ولا يخذل ولا يحقره؛ 
التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه» ومالى 


وعرضه) . 


[] حسن: أخرجه الترمذي/ ك البر والصلة/ باب (55) ما جاء في حسن 
الخلق. 5١١ ( 5١4/5‏ ). واللفظ له» وقال الترمذي: حديث صحيح غريب . 
وابن ماجة/ ك الزهد / باب (5؟) ذكر الذتوب 47515(1١518/5‏ )2 وأحمد: 
7 145 بنحوه. 
والحديث حسنه الألباني كما في الصحيحة ۷٠١/۲‏ (۹۷۷). 

3 أخرجه مسلم/ ك البر والصلة والآداب / باب )٠١(‏ تحريم ظلم المسلم 


وخذله... 1545/4 (5654). 


١ / قصاء‎ 








التقوى هي 
من أكثر ما 
يدخل 


الصقوى 











التقوى من 
مسوجبات 


محبةاله 





7] وحدث من سمع خطبة رسول الله عله في وسط أيام 
التشريق فقال: 


(يا أيها الناس آلا إن ربكم واحد» وإن باكم واحدء ألا لا فضل 
لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر عل 
أسود» ولا أسود علئ أحمرإلا بالعقسوى. أبلّغت؟) قالوا: بلغ 
رسول الله يله . ثم قال: ... الحديث. 

7] وعن سعد بن أبي وقاص فاه قال : 


سمعت رسول الله تله يقرل : (إن الله يحب العبد العقىي 


]١ [7‏ صحيح : أخرجه أحمد: 11١/5‏ بلفظه» وجهالة الصحابي راوي الحديث لا 


تضر. ورواه أبو نعيم في الحلية: ٠٠١/7‏ من حديث جابر بن عبد الله وفي 
ستده من لا يعرف حاله وهو شيبة أبو قلابة القيسي . 

وعزاه المنذري في الترغيب للبيهقي من حديث جابر ين عبد الله؛ فقال: رواه 
البيهقي وقال: في إسناده يعض من يجهل [الترغيب والترهيب: 2511/1 
iN‏ 

وإسناد رواية الإمام أحمد صحيح؛ قد صححه الآلباني [غاية المرام ص رقم 
[IY‏ 


1 ا رواه مسلم/ ك الزهد والرقائق .)۲۹٠١( ۲۲۷۷/٤‏ وفي أوله قصة . 


باب /۲ 




















20 0) 


الخفي ) . 


الغنى 
[9؟١]‏ وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» عن عمه؛ 
قال: 


كنا في مجلس فجاء النبي تله وعلئ رأسه أثر ماء. فقال 
له بعضسنا: نراك الينوم طيب النفس. فقال: (أجل والحمد لله) 
ثم أفاض القوم في ذكر الغنئ. فقال: (لا باس بالغنئ لمن اتقى . 
والصحة لمن اتقى خير من الغنئ. وطيب النفس من النعيم). 


)١(‏ الغني : المراد يه غنئ النفس؛ هذا هو الغدئ المحبوب لقوله له : (ليس 
الغنين عن كشرة العسرض ولكن الغنئ غدئ النفس) افاد ذلك النووي في 
شرحه علئْ صحيح مسلم: ۸ والحديث المستشهد به على 
ذلك متفق عليه. 

(5) الخفي: معناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نقسه؛ كذا قال 
النووي في شرحه علئ صحيح مسلم: ٠١٠١/١۸‏ . 

1] صحيح : أخرجه ابن ماجه / ك التجارات / باب ( ١‏ ) الحث على المكاسب 
۲( )) وأحمد في المسند: ۳۸١ ۳۷۲/١‏ والحاكم في 
المستدرك ٣/۲‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في الزوائد : إستاده 
صحيح ورجاله ثقات» وصححه الألباني : [الصحيحة رقم 1174 وصحيح ابن 
ماجه ٥/۲‏ (۱۷41)]. 








١ / قصاء‎ 


لا يصسسر 
المرء على 
أي حسال 
كان ما راقق 
نلك 
التقسوى 











من خير ما 
سأل المبد 
ربه تحقيق 


السقرى 


من ترك 
شيعا اتقاء 
الله عرضه 


الله خيرا 





(اللّهم إني أسالك الهدئ والتقى والعفاف والغنئ ) . 


© وعن زيد بن ارقم ناته قال : 


لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله مه يقول؛ كان يقول: 
(اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبخل؛ والهرم 
وعذاب القبر. الهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. 
أنت وليها ومولاها. اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها) . 


["" ] وعن أبى قتادة وأبى الدهماء قالا : 


أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول 


1[ أخرجه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوية... / باب )١8(‏ التعوذ من شر ما 


عمل ومن شر ما لم يعمل ۲۰۸۷/٤‏ (۲۷۲۱). 

71 أخرجه مسلم/ ك الذ كر والدعاء والتوبة... /باب (۱۸) التعوذ من شر ما 
عمل ومن شرما لم يعمل ۲۰۸۷/٤‏ (۲۷۲۲). 

31 ] صحيح : رواه أحمد ۳٦٠/١‏ والرواية الثانية © / 0/8 - ۷۹ء قال الهيشمي = 


باب /۲ 




















N 
الله له شيعاً؟ قال : نعم» سمعته يقول: (إنك لن تدع شيعا لله عر‎ 


وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) . وفي رواية: اخذ بيدي 
رسول الله لله له نجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالئ؛ وقال: 
(إنك لن تدع شيعا اتقاء الله - عر وجل - إلا أعطاك الله خيرا منه) . 


[ ]1 وعن ابن أبي مليكة قال : 


اسفن لبن عباس - قسبل موتها - عا عادشة وهي سغاونة. 
قالت: أخشئ أن يخني علي» فقيل: ابن عم رسول الله عله ومن 
وجوه المسلمين. قالت ائذنواله . فقال: كيف تجدينك؟ قالت: 
بخير إن اتقيت قال: فانت بخير إن شاء الله تعالي/» زوجة رسول الله 
َل ؛ ولم ينكح بكراً غيرك» ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن 
الزبير خلافه'' ) فقالت: : دخل ابن عباس فأثنيئ علي وددت أني 


في المجمع :1945/٠١‏ رواه كله احمد بأسانيد رجالها رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في الضعيفة تحت رقم (8). 
]١##[‏ أخرجه البخاري/ ك التفسير/ سورة التور باب (8) واولا إذ سمعكموة 
فم ما یکوت لتا أن نكلم بهذا ... ) [النرر: ]1١‏ ۲۲۰/۸1 (4008 ) فتح]. 
)١(‏ قوله: (ودخل ابن الزبير خلافه ) أي: دخل علئ عائشة رضي الله عتها بعد أن 


خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول والخروج؛ وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن ˆ 


١ / قصلء‎ 























1" | وعن أنس بن مالك تنه قال: 


سمعت عمر بن الخطاب خاي - وخرجت معه» حتئ إذا دخل 
حائطًا فسمعته يقول وبيني وبينه جدارٌ» وهو في جوف الحائط -: 
«عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين؟ بخ بخ. والله يا ابن الخطاب 
لتعقين الله » أو ليعذبيك) . 

[ ] وعن أبي سعيد الخدري تاه قال : 

إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها 
علئ عهد رسول الله تله من الموبقات. 
۲- الطاعة والاستجابة لله والرسول: 

قال تعالئ : [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فن ولتم 
فَاعلَمُوا انما عَى رسلا بلاغ المبين 69 © [المائدة: 4[ 





الزبير. أفاد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح . 

[ ] صحيح الإسناد: رواه مالك في الموطاً: ۹۹۲/۲ باب ما جاء في التقئ . 

١8‏ ] رواه أحمد ۳/۲ عن أبي سعيد وفي ۲۸١ ٠١۷/۲‏ عن أنس. قال الهيئمي 
في المجمع :130/٠١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وفي 490/7 
© عن عيادة بن قرض أو قرظ . قال الهيثمي في المجمع ١150/٠١‏ : بعض 
أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 





بای / ۲ 














وقال تعالئ : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا 
أن يَكُونَ لهم الخيرة من أمرهم ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدضّلّ ضَلالاً 
مُبيًا 3© [الأحزاب : ]ا 


وقال تعالن: إلا كان قول امن إذا وا إلى اله ورسوله 
[النور: .]٠١‏ 
وقال تعاليئ : ظ واذكروا نعمة الله عَليِكُمْ وميَاقه الذي وَالَفَكُم به إِذ 
فم معنا وأَطَعمًا واوا الله إن اله عليم بذات الصدرر © 4 
[المائدة: ۷]. 
وقال تعالى : يا يها الّذين منوا أَوقُوا بالعقود أُحلت لَكُم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتل عليكم غَيْرَ م محلي | لصّيد وأَنشم حرم إن الله يكم ما 
يري © 4 [المائدة: ا 
وقال تعالى : يا ايها الّذين اموا أطيعوا الله ورسوله ولا تولا عنْهُ 
وأنشم تسمعون 6 ولا تَكُونُوا کالّدین قَانُوا سمعتا وهم لا يسْمَعُونَ © 4 


.]۲١ 27٠١ [الأنفال:‎ 


١ / فسا‎ 





لاخيار 
للمؤمن ني 
طاعة الله 


ورسوله 


ميثاق الله 


السماع 
والطاعة له 
والوقاء 
بالعقسود 


السماع 
المعتبر هو 


على الطاعة 





التحذير من 
التسويف 


في 
الاستجابة 
لله وان ذلك 
قديكون 
سا 
صرف 
القلب عن 
الطاعة 
عدم 
الاستجابة 
دليل على 
اتباع الهرى 





وقال تعالئ : وإ أخذنا ميغافكم ورفعا فوقكم الصو خذوا ما 
آتيتاكم بقوة وَاسْمعُوا قَانُوا سمعتا وعصيًا . . . © [ البقرة: ۹۲]. 


وقال تعالئ : « استسجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يرم لمرد لَه من 
اله ما لَكُم من ملا يومد وما لكم مّن تُكير © 4 [الشورى: .]٤۷‏ 
وقال تعاليئ : يا يها الّذين آمنوا ١‏ ستجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 
لما یحییکم واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء ولب وله َيه ُحْشَرُودَ 2 4 
[الأنفال: .]۲٤‏ 
قال تعالئ : طفن م سلجي بوا لك فام نما وة 
أفواءهم ...) [القصص: .]٠١‏ 
وقال تعالئ: «9آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالل وملاتکته وکتبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله وقَانُوا سمعتا وأَطَعنًا 
غفراتك رتا وليك الْمصير 652 © [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقال تعالئ  :‏ والّذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ 
بینم وما راهم يفون 69 4 [الشرری: ۲۸]. 
وقال تعالى : انما يستجيب الذين يسمعون والموتئ يعنهم الله م 
يه يرجعوة 2© 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]. 








باب / ۲ 











إلصفات الإيثابية 





وقال تعالئ: وجيب الذين وا موا الصالحات وريدم 
من فضله ...4 [الشورئ: .]۲٠١‏ 
وقال تعالی عن راهم :وهر بام حبر وت قبل ر فيد 
سدم مه سم مه وس و ا مم ا ع هسايس 2 م للاستجابة 
معه السعي قال يا بني إني أرئ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترئ سال 
قال يا أبست افعسل ما تؤمر متجدني إن شاء الله من الصابرين © 
فْلَما أَسْلَمَاوتَلُهُ الجَبين © وَنَادَيُنَاهُ أن يا إبُراهيم ® فد 
صَدَفْت الرَييا إا كذلك نزي الْمُحْسدينَ © إن هَذَا لَهُوَ ايلاء 
المبِين © وَقَديناهُ ببح عم 09 وتَركنا عليه في الآخرين ۵© ملام 
علَئ إبراهيم 3© © [الصافات : 11۹-1 
وقال تعالى : ظ الّذين استجابوا لله وَالرّسول من بعد ما أصابهم وصسف 
متهي رو 6 مويه ره م لام 0 ميل 
القرح للذين أحسنوا منهم وات ١‏ أجر عظيم © 4 يقابله أجر 
[آل عمران: ۱۷۲]. 
وقال تعاليئ : اممو والْمُؤْمنَات بَمْصْهُم َوه بض امرون مسف 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة 9 
ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحمهم الله إن الله عزير حكيم © ) 
[التوبة: .]۷١‏ 
قصاء / ١‏ 

















بالاستجابة 
لله يعحقق 


الرشاد 


الحسنى 


اماع 
الرسول 


ومثل من 





وقال تعالئ: 8« ... ليوا لي وَليِؤْسوا بي لَعَلُهُم 
يرشدون © © [البترة: ذا 


وقال تعالئ : ط للّذِينَ استَجابُوا لربهم الحستئ [الرعد: 18]. 
û‏ ومن الأحاديث في ذلك: 

[ ]عن أبي موسئ اه : 

عن النبي تيه قال : (إن مثلي ومثل ما بعثني الله به کمٿل رجل 


أت قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا النذير 
العريان7'؟ فالنجاء”' 2 . فاطاعه طائفة من قومه فأدلجوا"؟ فانطلقوا 


3 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الاعتصام/ باب )١(‏ الاقتداء بسئن رسول 


الله له 574/13 (188/) فتح]» ومسلم / ك الفضائل / باب (5) شفقته 
عله على أمعه ۱۷۸۸/۲ ( ۲۲۸۳ . 

)١(‏ أنا النذير العريان: قال العلماء : أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما 
يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما 
دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم. وهو طليعتهم ورقيبهم. 

( ۲ ) فالنجاء: أي أنجوا النجاء أو اطلبوا النجاء. 

(۳) فآدلجوا: معناه ساروا من أول الليل. يقال: أدلجت أدلج إدلاجًا كاكرمت أكرم 
إكرامًاء والاسم الدلجة, فإن خرجت بالليل قلت : اذّلجت أذلج ادَلاجًا بالتشديد. - 








٠ / باب‎ 














علىئ مهلتهم'. وكذبت طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم 
الجيش فاهلكهم واجتاحهم”". فذلك مثل من أطاعني واتبع ما 
جعت به» ومثل من عصاني وكذب ما جت به من الحق ) . 


1 ] وعن أبي هريرة فلل : 

أن رسول الله تله قال : ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ. العاصي 
قالوا يا رسول الله ومن يابئ؟ قال : من أطاعني دخل الجدة ومن اا 
عصاني فقد أبئ) . 

1 ]|] وفي حديث جابر تاه في بيعة الرضوان: 


فقلنا يارسول الله على ما نبايعك؟ 


= والاسم الدّلجة يضم الدال . 

)١(‏ علي مهلعهم: هكذا هو في جميع نسخ مسلم. 

(؟) اجتاحهم: استاصلهم . 

"1 رواه البخاري / ك الاعتصام/ باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الله عل 
1 ( ۰ فتح]. 

1[ ] صحیح : رواه أحمد ۰۲۲۲/۲ ۲۳۹ والحاكم 1۲٤/۲‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع 17/7 : رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر 
السلسلة الصحيحة (1۳) . 





١ / فصاء‎ 














السمع 
والطاعسة 
أول تسود 


الرضوان 


صسير من 


الصحابة لله 
والرسول عله 





قال: ( تبايعوني على ' السمع والطساعة» في النشاط والكسل› 


والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لاقم» وعلئ 
أن تنصروني؛ فتمدعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ) قال: فقمنا إليه 


وبايعناه. . . الحديث. 


[1 | وعن عروة: 

عن عائشة فافع" ' طالّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما 
أصابهم الْقرح للذين أَحْسئوا منهم وَانَقوا اجر عظيم 659 4 [آل عمران : 
۷ قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر. 
لما أصاب رسول الله به ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 


3[ ] رراه البخاري/ ك المغازي/ باب )۲٠١(‏ الذين استجابوا لله والرسول 
13 107 ) فتح]. 

)١(‏ في الكلام حذف وتقديره: عن عائشة أنها قرات هذه الآية: ( الَذينَ استَجَابُوا 
لله وَالرسُول ٠‏ [آل عمران: 10/5 ]. أو أنها سعلت عن هذه الآية؛ أو نحو 


ذلك. انظر فتح الباري 1737/10 . 








بای /؟ 














المشركون خاف أن يرجعوا؛ قال : من يذهب في آثرهم؟ فانتدب 


منهم سبعون رجلاً. قال : كان فيهم أبو بكرء والزبير. 
1 ]وعن ابن عباس ضيه قال : 


«لما انصرف المشركون عن أحد» ويلغوا الروحاء قالوا: لا 
محمداً قتلتموه» ولا الكواعب أردفتم» ويعس ما صنعتم» ارجعوا. 
فبلغ ذلك رسول الله له فندب الناس فانتدبوا حت بلغوا حمراء 


الأسد وبعر آبي عقيبة فانزل الله تعالى : ظ الذين استجابوا لله والرسول 


1[ إسناده صحيح : أخرجه النسائي في السنن الكبرئ/ ك التفسير/ باب 
( ۷۲) قوله تال : 9 فَنقَلُوا بنعمة من الله وَقضل ..). .01٠۸۳( ۳۱۷/١‏ 
وهو في تفسيره: ۳۲۳/۱ ( (٠١۳‏ واللفظ له. 
ورواه الطبراتي في الكبير: .)۱١١۳۲( ۲٤۷/۱۱‏ 
قال الهيشمي في المجمع: 5 رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. 
وقال الحافظ في الفتح: 4 أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه اين عباس . 
ومن الطريق المرسلة رواه ابن ابي حاتم كما ذكرها ابن كثير في التفسير. 
ورواية النسائي موصولة إلئ ابن عباس؛ فيحمل علي أنه روي مرة موصولاً ومرة 


مرسلاً. 


١ / قصلء‎ 




















من بعد ما أصابهم الْقرَحَ . . . © 1آل عمران: 107 ] وقد كان أبو سفيان 
قال للنبي يه : موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فاما 
الجبان فرجعء وأما الشجاع فآخذ أهبة القتال والتجارة فلم يجدوا 
به احلا وتسوقوا فأنزل الله تعالئ : ظ فَانقلبُوا بنعمة من الله وَفَضَل لم 


يمسسهم سوء ۰ € [آل عمران: 0111/4 . 


71 وعن الزبير له - يعني ابن العوام -: 

أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعیٰ حتئ كادت أن تشرف 
على القتلئ قال : فكره النبي عله أن تراهم فقال: (المرأة المرأة) 
قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية قال : فخرجت أسعئ إليها قال : 
فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلئ قال: فلدمت في صدري» 
وكانت امرأة جلدة قالت : إليك عني لا أرض لك . فقلت : إن رسول 
اله يِه عزم عليك قال : فوقفت وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: 


171 ] إسناده حمسن : رواه أحمد 90 وأبو يعلئ 40/7 (585)» والبيهقي 
٠٠/4‏ . قال الهيشمي في المجمع ١١8/5‏ : فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو 
ضعيف وقد وثق» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند/؟١‏ 


. إسناده صحیح‎ :)١418( 


باب /؟ 








إلصفات الأيجابية 






هذان ثوبان جعت بهما لآخي حمزة فقد بلغني مقتله» فكفنوه 
فيهما. قال: فجعنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة: فإذا إل جنبه 
رجل من الأنصار قتيل فعل به كما فعل بحمزة؛ قال: فوجدنا 
غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له 
فقلدا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فقدرناهما فكان أحدهما 
أكبر من الآخر» فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب 
الذي طار له. 


١ [‏ !]وعن أنس بن مالك خاي قال : 


كنت ساقي القوم - يوم حرمت الخمر - في بيت أبي طلحة» 
وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتكمر''؟. فإذا مناد ينادي. 
فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا بمناد ينادي: ألا إن الخمر قد 


1 ]متفق عليه: رواه البخاري/ ك المظالم/ باب )۲١(‏ صب الخمر في الطريق 
(۲٤١٤ ( [1‏ فتح]» ومسلم - واللفظ له -/ ك الأشربة/ باب )١(‏ 
تحريم الخمر ۱۵۷۰/۲۳ (۱۹۸۰). 

١ (‏ ) الفضيخ البسر والتمر: قال إبرهيم الحربي : الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه 
الماء ويتركه حتئ يغلي . وقال أبو عبيد : هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه 7 








١ / فصاء‎ 














حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة فقال لي أبو طلحة: 
اخرج فاهرقها. فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان. قتل 


فلان. وهي في بطونهم ( قال فلا أدري هو من حديث أنس) فأنزل 
الله عر وجل: 9 ليس على الدين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جتاح فيمًا 
طعموا" ذا ما الوا وَآمُوا وَعَملُوا الصّالحَات ...»© [المائدة: ۹۲]. 
]١ [‏ وعن البراء ته : 
أن النبي مله كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
قال أخواله - من الأنصار» وأنه صلئ قبّلَ بيت المقدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهرا وكان يريد أن تكون قبلته قبل البيت» 


وأنه صلئ أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلئ معه قوم 


نار. فإن كان معه تمر فهو خليط. أما البسر فقد قال ابن فارس: اليسر من كل 
شيء الغض ونبات بسر أي طري» وفضخه شدخه. 

)١(‏ طعموا: شريوا. 

1 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الإيمان/ باب ( ٠١‏ ) الصلاة 
من الإيمات 1١8/١1‏ (10) فتح]» ومسلم بنحوه/ ك المساجد ومواضع 


الصلاة /باب )١(‏ تحويل القبلة من القدس إلى الكعية .)٠۲١( ۳۷٤/۱‏ 


باب /؟ 








الصفات إلايجابية 0 


فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسسول الله له قبل مكسةء فداروا 
كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل 
بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولئْ وجهه قبل البيت 
أنكروا ذلك . 

قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء فى حديثه هذا أنه مات 
على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؛ فانزل 
الله تعالئ : لإ ... وما كان اله ليضيع إيمانكم . . . © [البقرة: 41 .]١‏ 

1 وعن عائشة فزع قالت: 

يرحم الله نساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله : بإ .. . وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن ...4 [النور: .]7١‏ شققن مروطهن 


فاختمرن بها. 


1 رواه البخاري/ ك التفسير/ باب (11) ظ ... ولْيضرين بخمرهن على 
جيوبهن ...4 [العور: 41//81]71؟ (4708 ) فتح]۔ 


١ / فصلء‎ 




















]١ 1‏ وعن أبي برزة الأسلمي يه : 


أن جُليبِيبًا كان امرأ يدخل علي النساء يمر بهن ويلاعبهن» 
فقلت لامراتي : لا تدخلن عليكم جُليبيبًاء إن دخل عليكم لأفعلن 
ولآفعلن. 

قال: وكانت الآنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حت 
يعلم: هل للنبي يله فيها حاجة أم لا؟ فقال النبي تله لرجل من 
الأنصار: ( زوجني ابنتك ). فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة 
عين. قال: (إني لست أريدها لنفسي ). قال: فلمن يا رسول الله؟ 
قال: (لجليبيب) . قال: يا رسول الله أشاور أمها. 

فأتئ أمها فقال: إن رسول الله تله يخطب ابنعك . قالت: نعم 
ونعمة عين. قال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» 
قالت : الجليبيب إنيه! الجليبيب إنيه! لا لعمر الله لا تُروجه . 


]١4[‏ إسناده صحيح : رواه أحمد 5 /477» وبنحوه 4 / 456 ورواه أيضًا مختصرًاً 
E6‏ 
قال عبد الله ين أحسد : ما حدث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة ما أحسنه 


من حدیث . 5 


باب /۲ 








الصفاد الايثابيذ © 


فلما أراد أن يقوم لمأتي النبي يله ليخبره بما قالت أمهاء قالت 
الجارية: من خطبني إليكم؟ فاخبرتها أمهاء فقالت: أتردون على 
رسول الله له أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني . 

فانطلق أبوها إلى رسول الله تله فأخبره» فقال: شانك بهاء 
فزوجها جليبيبًا. 

قال : فخرج رسول الله ييه في غزاة له» قال : فلما أفاء الله - عز 
وجل - قال: (هل تفقدون من أحد؟) قالوا: لا. قال: (لكني 

قال: ( فاطلبوه في القتلئ )» فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة 
قتلهم ثم قتلوه» فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة 
قتلهم ثم قعلوه . 

فاتاه النبي تيه فقال: ( قعل سيعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه) 
قال الهيئمي 758/9: هو في الصحيح خاليًا عن الخطبة والتزويج رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. 


قلت : الذي في الصحيح رواه مسلم/ ك الفضائل/ باب (۲۷) من فضائل جليبيب 
تزه £ /11ة1 2۷۲ . 


١/ قصله‎ 




















مرتين أو ثلانًا. 


ثم وضعه رسول الله له علئ ساعديه وحفر له ما له سرير إلا 
ساعدا النبي يِه ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله . 

قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 

وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابثًا قال: هل تعلم 
ما دعا لها رسول الله ظَلله ؟ قال: (اللّهم صب عَلَيُها الخَيّْرَ 
صَبّاء ولا تَجْعَلُ عَيْشَّها كَدَا كَدَا) قال : فما كان فى الأنصار 
أيم أنفق منها. 

]١]١ 1‏ وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : 

خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
يهلكواء فكان ول من لقينا أبا اليّسّر صاحب النبي يه ومعه غلام 
له» وعلى أبي اليسر بُردةٌ ومَعافري» وعلئ غلامه بردة ومعافري» 
173 رواه البخاري بلفظه في الآدب المفرد [فضل الله الصمد ۲۷۹/۱ (۱۸۷)]» 


ومسلم/ ك الزهد/ باب (۱۸) حديث جابر الطويل ۲۳۰۲/۲ )۳٠١۷(‏ 


وفيه قصة. 


باب / ۲ 











فقلت له: يا عمى! لو أخذت بُردة غلامك وأعطيته معافريّك أو 


أخذت معافريّه وأعطيتةٌ بردتّك كانت عليك حلَّة وعليه حلَّة! 
فمسح رأسي وقال : اللّهم بارك فيهء يا ابن أخي؛ بصر عيني هاتين» 
وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه - النبي عله 
يقول: 

(أطعموهم مما تأكلون؛ وألبسوهم مما تلبسون)» وكان أن أعطيثه 
من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. 

١ [‏ ] وعن أبي سعيد الخدري نه قال : 

سرحتني أمى إلى رسول الله عل فأتيته وقعدت فاستقبلنى» 
وقال: ( من استغئئ أغناه الله عز وجل» ومن استعف أعفه الله عز 
وجل» ومن استكفئ كفاه الله عز وجلء» ومن سأل وله قيمة أوقية 
فقد ألحف). 

فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية» فرجعت ولم أسأله. 


1 حمسن : رواه النسائي 5 /58» وأحمد ٩/٣‏ وله شواهد» وهو في صحيح 
سنن النسائي ( ۲٤۳۲‏ )» وأنظر الصحيحة تحت رقم (19/19). 


١ / قصاء‎ 








المؤمن 
وقاف عند 


كتاب الله 





]١ 1‏ وعن عبد الله بن عباس #2 قال : 


«قدم عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فنزل على ابن أخيه 
الحربن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يُدنيهم عم 
وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته - كهولاً كانوا أو 
شبانًا - فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» هل لك وجه عند 
هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: ساستاذن لك عليه؛ قال ابن 
عباس فاستاذن الحر لعيينة فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب» 
والله» ما تُعطينا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
حتئ هم بأن يوقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالئ 
قال لنبيه تله : خد العفو وَأمُرْبالمرف وأعرض عن 
الجاهلين 659 ) [الأعراف : 145]. وإن هذا من الجاهلين» فو الله 
ما جاوزها عمر ناه حين قرأها عليه» وكان وقافًّا عند كعاب الله 


تشعالى. 


]١ 3‏ رواه البخاري في مواضع منها / ك التفسير/ باب () خذ العفو وآمر بالعرف 


وأعرض عن الجاهلين [8/ ١58‏ ( 45437 ) فتح]. 


١ / باب‎ 








الصفات الإيثابيه 





1 ] وعن رجل من بني عامر جاء إلئ النبي عه فقال: 

؟ألج؟ فقال النبي تبه للجارية : 

(اخرجي فقولي له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟ فإنه لم 
يحسن الاستغذان )» قال : فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية 
فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: (وعليك» ادخل) قال: 
فدخلت» فقلت: باي شيء جعت؟ فقال: (لم آتكم إلا بخير؛ 
أتيتكم لععبدوا الله وحده لا شريك له وتَّدّعوا عبادة اللات 
والعزئ» وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات» وتصوموا في 
السنة شهراء وتحجواهذا البيت» وتأخذوا من مال أغنيائكم 
فتردوها على فقرائكم ) . 

قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: 


(لقد علَّم الله خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله؛ الخمس 
لا يعلمهن إلا الله : إن الله عنده عم السّاعة ورل الغيث ويَعلّم ما في 
الأرحام وما تدذري نفس ماذًا تسب غدا وما دري نقس باي أرض 


3 


تموت ...4 [لقمان: .)]۲١‏ 


0 سبق تخريجه ص: ( ۸ ) من الباب الأول حديث رقم [/49 1. 





١ / قصلء‎ 














المتابعة لما 
كان عليه 
الرسول تبه 
وأصحابه 








71 وعن أبي وائل تاه قال : 


جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال: جلس إلى عمر في 
مجلسك هذا فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 
قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم 
يفعله صاحباك . قال : هما المرآن يقتدى بهما . 


]٠١١[‏ وعن حذيفة فيه قال: 


يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدا فإن أخذتم 
يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. 


١57 [‏ ] وعن يعلى بن أمية قال : 


طفت مع عمر بن الخطاب فاه فلما كنت عند الركن 


1801 ]رواه البخاري/ ك الاعتصام/ باب (۲) الاقتداء بسنة رسول الله مله 
Y۷ ( 7‏ فتح]. 

3 ] رواه البخاري/ ك الاعتصام/ باب (؟) الاقحداء بسنة رسول الله بل 
7 ( ۷ فمح]. 

1[ إسناده صحيح: رواه أحمد ۲٥/۱‏ وأبو يعلئ ۱۹۳/۱ (۱۸۲))» قال 
أحمد شاكر في تعليقه علئ المسند 714/١‏ (7517): إسناده صحيح» وقال 


الهيئمي في المجمع :74٠/7‏ رجاله رجال الصحيح . 





باب /؟ 




















2 
الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال: أما 
طفت مع رسول الله ييه ؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته 
يستلمه. قلت: لا. قال: فابعد عنه فإن لك في رسول الله عله 


أسوة حسنة. 

7 ] وعن مجاهد قال: 

كنا مع ابن عمر فاه في سفر فمر بمكان فحاد عنه» فسغل: لم 
فعلت؟ 

قال: رأيت رسول الله ته فعل هذا ففعلت . 

1 وعن نافع عن ابن عمر وله : 


أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر 


بأن النبي بيه كان يفعل ذلك . 


:۱۷٤/١ إسناده صحيح : رواه أحمد ۲۲/۳ وقال الهيشمي في المجمع‎ ]١87[ 
:)4۸۷٠( 44/1 رجاله موثقونء وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند‎ 
1 إسناده صحيح.‎ 

1 إسباده صحيح : رواه البزار 8١/1١‏ (175)» قال الهيثمي في المجمع 
۱ ر رجاله موثقون. 








١ / قصاء‎ 














: وعن ابن مسعود ياه قال‎ ]١66[ 


«لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد یه ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا) . 
3 ] وعن جابر بن عبد الله غه قال : 


الاتباع دون « کان رسول الله ته إذا خطب احمرت عيناه. ..) الحديث» 
الابتداع 


وفيه: ويقول: (أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 


هدي محمد» وشر الآمور محد ثاتهاء» وكل بدعة ضلالة ). 





[73 إ]رواه عبد الرزاق .)0١185000445(1‏ والطبراني في 
الكبير 5/9 /1١١‏ (8585)» (8651)» ( 8651 )» ( 8557 ) بالفاظ متقاربة . 
ورواه أيضنًا في الأوسط كما في مجمع البحرين 710/1 »)۲۲١(‏ قال الهيشمي 
في المجمع ٠١١/١‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 

٥۹۲/۲ تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١17( رواه مسلم/ ك الجمعة/ باب‎ ]٠[ 
وفي رواية: يقول: من يهد الله قلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له‎ .)817( 
إن أصدق الحديث كتاب اللهء وأحسن الهدي هدي محمد له وشر الأمور‎ 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة» ضلالة وكل ضلالة في الثار.‎ 
- ۱۸۸/۳ وهو صحيح: رواه النسائي / ك صلاة العيدين / باب كيف الخطبة‎ 


۹ وانظر صحيح سنن النسائي .)۱٤۸۷(‏ 


باب /؟ 




















۳- الصدق ': 


قال تعالى عن إسماعيل ا : 

« واذكر في الكتاب إسْمَاعيل إن كان صادق الوعد وَكَانَ رولا الصدق من 
يا 9© © [مريم: 4]. ا 
وقال عن إبراهيم كا : 
ل ...إن کان صديقا با © © [ مریم : ا 


وقال عن إدريس 2ل : 





واذكر في الکتاب إدريس إِنّهُ كان صاديا ييا 3 [مريم: 5]. 
وقال تعالى عن المؤمنين عموما: 
ل الّدين قولوت ربعا إلا امنا فَاغْفِر لا ذُنُوينَا وقنَا عذاب الثّار هم 
الصابرين والصادقين والقانتين والمفقين والمستغفرين بالأسحار 9© 4 
[آل عمران: 15 ۱۷]. 


)١(‏ والمراد به أعم من مجرد المسدق في الحديث؛ وإنما يشمل أيضًا الصدق في 
ألنية والتوجه إلى الله تعالئ . 








١ / قصله‎ 











أمر بملازمة 
الصادقين 
والحذو 
حذرهم 
ذروة الصدق 
في الإيمان 
بالله ورسله 


صدق 
التوجه 
يستلرم 
إتيان 
أمهات 
وجوه الببر 


الفتدة نظهر 
الصادق من 
الكاذب 


الريب في 
الإيمسسات 


صدق 


صفات الداغية 





وقال تعالى : ليا أيه ا الدين آمَمْوا انَّهُوا الله وكُونوا مع 
الصادقين ®© © [ التوبة: 114 
وقال تعالى: وَالّذِينَآمَنُوا بالله ورسله أُولَصلك هم 
الصديقوة ...) [الحديد: 15]. 
وقال تعالى : 9 ليس الْبر أن تُولُوا وجوهكم قبل الْمشْرِق والمغرب 
ولكن الْبِرَ من آمن بالله وليم الآخر والْملائكة والكتاب والتبِيِينَ وآتی الال 
على حه ذَوِي الشربئ واليتامئ وَالْمَساكين وَابْنَ السّسيل والسّائلين في 
الرقاب وآقام الصّلاة وآتى الرّكاة وَالْمُوفْو نبعهدهم إِذَا عاهدوا 
الاين في سء والصتراء وحين الاس أزقك الذين صدقُوا وأوكك 
هم المتقْرد 69 4 [البقرة: 31/90]. 
وقال تعالى : ف[ أحسب الاس أن يشركوا أن ولوا آهنا وهم لا 
الْكَاذبينَ © 4 [العنكبرت: 05 ]. 
وقال تعالى : انود لدی آمو لله سوه فم م ترا 
وجاهدوا بأموالهم وأنشسهم في سبيل الله أولّتك هم الصادِقُودَ د 4 
0 [ الحجرات : .]٠١‏ 








باب /؟ 














وقال تعالى : من الْمِؤْمبينَ رال صّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 
فَمِنَهم من قَضَئْ تحبه ومنهم من يحَظرٌ وما بوا ديلا ت 4 


[الأحزاب: ۲۳]. 


وقال تعالى : «إوقل رب أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخرج صدقر 
واجعل لي من لُدنك سَلَطَانًا نُصيرا © ) [الإسراء: .]۸٠‏ 

وقال تعالى : ظ ليَجَزِي الله الصّادقين بصدقهم ويعذب المنافقين 
إن شَاء أو شوب عَلَيِهِم إن الله كان غَفُورا رحا ۵ 4 

[الأحراب: 14 1]. 

وقال تعالى : «قَال الله هذا يوم فع الصّادقين صدقهم لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
اقرز العظيم 3© 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : 8 ومن يطع الله والرسول فأوفك مع اين أنعم اله 
لهم من اتسين وَالصّديقين والشهداء والصّالحين وحسن ُلك 
رفيا 69 © [ النساء: 34] , 





١ / قصل‎ 


من صقات 
الصادقين 


لرم 
الصدق في 
كل حال 
ثمرات 
الصدق في 


الاخرة 


الصديقون 


مقدموك 


الشهداء في 
المتزلة 





الرسول ونه 
إمم 
الصادقين 





0 ومن الأحاديث في ذلك: 


]١1[‏ عن عبد الله بن عباس إا من حديث ابي سفيان 
لهرقل قال: « ... وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله . 

7 وعن ابن عباس نيه قال: 

لما نزلت هذه الآبة : « وأنذر عشيرتك الأقربين ® 4 [ الشعراء: 
5. ورهطك منهم المخلصين''' خرج رسول الله له حتى 
صعد الصفا فهتف (يا صباحاه) فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ 
قالوا: محمد . فاجتمعوا إليه فقال: (يا بني فلان» يا بني فلان» يا 


بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بنى عبد المطلب ). فاجتمعوا 


1 ] سبق تخريجه في الباب الأول حديث رقم [8] ص ٠۲‏ . 

1[ ] متف عليه : رواه البخاري: ك التفسير/ سورة: تبت يدا أبي لهب 
وتبا 0 باب )4۹۷١( 505/81 )١(‏ فتح]ء ومسلم / ك الإيمات / باب 
(۸۹) قوله تعالئ  :‏ وآنذر عشيرتك الأقربین © ۱۹۳/۱ .)٠٠۸(‏ 

)١(‏ قال النووي ظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين قرآنا أتزل ثم 
نسخت تلاوته [ شرح النووي على صحيح مسلم 85/5]. 


بای /؟ 











إليه فقال: (أرأيعكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقي؟) قالوا: ما جربا عليك كلبًا. قال: (فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد). 

قال فقال بو لهب : تبّا لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. 
فدزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب و قد تب 400 كذا قرأ 
الأعمش إلى آخر السورة” '؟ . [المسد: .]١‏ 

1[ وعن أنس بن مالك تله قال : 

قال رسول الله يله : (من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم 
تصبه ). 

1[ وعن سهل بن حديف فلك : 


أن النبي مله قال : ( من سال الله الشهادة بصدق بِلّغه الله منازل 


)١(‏ أي أن الأعمش زاد لفظة (قد ) بخلاف القراءة المشهورة» [[ شرح النووي علي 
صحيح مسلم 85/1].. 

81 ] آخرجه مسلم/ ك الإمارة/ باب (45 ) استحياب طلب الشهادة في سبيل الله 
<(4A) eV‏ 

731 أخرجه مسلم / ك الإمارة/ ياب ( ٠٦‏ ) استحباب طلب الشهادة في سبيل الله 
1o1‏ )14۹4( 


١ / قصاء‎ 








الصادقة 
ينال الأجر 
ولو قصر 











نماذج من 
صدق 
التوجه إلى 
الله تعالى 





الشهداء وإن مات على فراشه ) . 


1 وعن أنس بن مالك فاه قال : 


«غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله» 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركينء لين الله أشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف 
المسلمون قال: الهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرً إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم 
تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب 
النضر؛ إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا 
رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قُعَلّ وقد ممّل به 
المشرکون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو 
ا[ ] متفق عليه : أخرجه البخاري بلفطه/ ك الجهاد/ باب (؟١)‏ قول الله عز 

وجل: لمن المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه ) [الاحزاب: [r‏ 

)۲۸٠١( 75/51‏ فتح]ء وكذا بنحره/ ك المغازي/ باب (۱۷) غزوة أحد 


)4۰٤۸4( 71‏ فتح]ء وألخرجه مسلم بنحوه/ ك الإمارة/ باب )٤١(‏ 
ثبوت الجنة للشهيد ٠١۱۲/۲۳‏ (:19). 


باب /۲ 








الصفات الإيثابية 







نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه طإمن الْمُؤْ 
صَدَقُوامَا عَاهَدُوا الله عليه فمنهم من قَضَئ تحيه ومنهم من ينتظر وما 
بوا تبدیلاً © ) [الأحراب: 38 . 

1 ] وعن شداد بن الهاد تاه : 

أن رجلاً من الأعراب جاء إلي النبي له فآمن به واتبعه» ثم 
قال : أهاجر معك فأوصى به النبي له بعض أصحابه» فلما كانت 
غزوة» غنم النبي تله سبيًا فقسم» وقسم له فأعطى أصحابه ما 
قسم له وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ 
قالوا: قسم قسمه لك النبي لله فاخذه فجاء به إلى النبي يله 
فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال : ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت» 
فأدخل الجنة» فقال: إن تصدق الله يصدقك . فلبثرا قليلاًء ثم نهضوا 
في قتال العدوء فأتي به النبي مَل يحمل قد أصابه سهم حيث 
أشار» فقال النبي َيه : أهو هو؟. قالوا: نعم. قال: صدق الله 
فصدقه. ثم كفنه النبي تيه في جبة النبي له ثم قدّمه فصلى 
17 إسناده صحيح : رواه النسائي / ك الجنائز/ باب الصلاة علي الشهداء 

.)١818( وانظر صحيح سنن النسائي‎ ٠0/4 
١ / قصلء‎ 
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عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: الُم هذا عَبدك حرج مُهَاجِرًا في 


[ 05 وعن جابر بن عبد الله الأنصاري مله قال : 


كان معاذ يتخلف عند رسول الله ييه فكان إذا جاء آم قوم 
وكان رجل من بني سلمة يقال له سليم يصلي مع معاذع 
فاحتبس معاذ عنهم ليلةء فصلى سليم وحده وانصرفء فلما جاء 
معاذ أُخبر أن سليمًا صلى وحده واتصرفء فأخبر معاذ ذلك 
رسول اله ته فارسل رسول اله يي إلى مسليم يسأله عن ذلك» 
فقال : إني رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت أمسيت ناعسًا؛ 
فيأتينا معاذ وقد أبطأ عليناء فلما احتبس علي صليت وانقلبت 
إلى أهلي . فقال رسول الله به : كيف صنعت حين صليت؟ 
قال: قرأت بفاتحة الكتاب وسورة» ثم قعدت وتشهدت» وسألت 





1 رواه أحمد مختصرا من حديث سليم © / 4لا وبأخصر منه رواه ابو داود / ك 
الصلاة/ باب (117) في تخفيف الصلاة 501/١‏ (۷۹۲)» وابن ماجه/ ك 
إقامة الصلاة /باب )۲١(‏ ما يقال في القشهد (٩(1‏ وفي ك 
الدعاء / باب ( ٤‏ ) الجوامع من الدعاء 5 /78410/(1574)) وأحمد 4174/7 . 
قال الهيئمي في الحديث المذ كور في المجمع 177/5 : رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو ثقة لا كلام فيه . 











الجنة» وتعوذت من النار» وصليت على النبي قله ثم انصرفت. 
ولست أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فضحك رسول الله يله 


وقال: هل أدندن آنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من النار؟ ثم 
أرسل إلى معاذ: لا تكن فتانًا تفتن الناس؛ ارجع إليهم فصل 
بهم قبل أن يناموا. ثم قال سليم: ستنظر يا معاذ غدا إذا لقينا 
العدو كيف تكون أو أكون أنا وأنت. قال: فمر سليم يوم أحد 
شاهراً سيفه فقال: يا معاذ تقدم. فلم يتقدم معاذ وتقدم سليم» 
فقاتل حتى فل . فكان إذا ذكر عند معاذ يقول: إن سليمًا صدق 
الله وكذب معاذ . 
13 وعن عبد الله بن مسعود فلقيه قال : 


قال رسول الله ته (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب؛ فن 


7 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأدب / باب (19) قوله تعالين : يا يها 
الذي نَ آسُوا الوا الله وَكُونُوا مع المّادقين 659 © [العوبة: 6115 .618/11 
(5054) فتح]ء ومسلم/ ك البر الصلة/ باب (۲۹) قبح الكذب وحسن 


الصدق ۲۰۱۳/۲ (تحت .)۲1١۷‏ 


١ / فصاء‎ 








تحسري 
الصدق في 
الأمور كلها 











تحري 
الصدق في 
دقائق 


الأمسور 


تحري 
الصدق 
حتى في 
المراح 





7 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا) . 


131 وعن عبد الله بن عامر تاه أنه قال : 
دعتني أمي يومًا ورسول الله يله قاعد فى بيتناء فقالت: هاء؛ 
تعال أعطيك. فقال لها رسول الله يله : وما أردث أن تعطيه؟ . 
قالت: أعطيه تمراً. فقال لها رسول الله يله : أما إنك لو لم تعطيه 
61 وعن أبي هريرة خاش قال : 
قالوا: يا رسول الله تله إنك نتداعبنا. قال: (إني لا أقول إلا 
حمل 
[6] حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب (۸۸) في التشديد في الكذب 
©2١06‏ وأحمد ٠٤۷/١‏ . وله شواهد؛ انظر الصحيحة للألباني 
(YEA)‏ 
1[ حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد )۲٠١( ٠٠١/۱[‏ فضل الله 
الصمد ]ء والترمذي / ك البر والصلة / باب (/7ه ) ما جاء في المزاح ٠١5/5‏ 
(۱۹۹۱)» وقال: حسن صحيح. وأحمد 2740/5 ۳٠١‏ والبخوي في شرح 


السنة / ك البر والصلة / باب المزاح ١80/1177‏ (17507) وحسنه انظر الصحيحة 
للألباني 107170 ). 








١ / باب‎ 














[ ] وعن آبي أمامة الباهلي فاه قال : 


قال رسول الله له : (أنا زعي ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقا» وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان مازحًاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه) . 

[] وعن بهزين حكيم عن أبيه عن جده قال : 

سمعت رسول الله تله يقول: ( ويل للذي يحدث فيكذب 


ليضحك به القوم؛ ويل له» ويل له) . 


[۷] حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب (۸) في حسن الخلق ٠١١/١‏ 
٤۸۰۰ (‏ )» أنظر صحيح سنن أبي داود ٤۰٠١‏ . 

)١(‏ الزعيم : الضامن والكفيل. 

31 ] صحيح: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب (۲۸) في التشديد في الكذب 
44٩٠ ( ٠١/١‏ ) والترمذي/ ك الزهد/ باب )٠١(‏ فيمن تكلم بكلمة 
ليضحك بها الناس 75/1 (715)» وقال: حسن . وانظر صحيح سنن أبي 
داود هلا 1). 


١ / فصا‎ 








بيت في 
وسط الجنة 
لمن ترك 
الكذب في 
المسراح 














1 ]1 وعن أم كلثوم بدت عقبة حلظة : 


امورايت ٠‏ أنها سمعت رسول الله يِه يقول: (ليس الكةاب الذي يصلح 
منالكذ” بین الناس فيدمي خيرًا أو يقول خيرا) . 

| وعن أبي هريرة تلق : 

أن رسول الله ته قال : رلم يكذب إبراهيم النبي كاه قط إلا 
ثلاث كذبات ؛ ثنعين في ذات الله؛ قوله : إني سقيم» وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذا. وواحدة في شأن سارة؛ فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة 
- وكانت أحسن الناس - فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك 


1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الصلح/ باب ( ۲ ) ليس الكاذب الذي يصلح 
بین الناس [ 587/8 (7595) فتح]۔ 
ومسلم/ ك البر والصلة/ ياب (۲۷) تحريم الكذب وبيان المباح منه ۲٠۱۱/٤‏ 
(506؟) وزاد في آخره: قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول 
الناس كذيٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها. وفي رواية جعل هذا الكلام الزائد من روايتها ترقعه. 

١٠١1‏ ] متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الأنبياء/ باب (8) قوله تعالئ 
< ... واد الله إبراهيم خليلاً 059 4 [النساء: 6158 440/53 زمه عم) 
فتح]» ومسلم/ك الفضائل/ باب 41١‏ ) من فضائل إيراهيم الخليل كام 
عل 








باب /۲ 














امرأتي يغلبني عليك ؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختي ؛ فإنك أختي في 
الإسلام؛ فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك. فلما دخل 
أرضه رآها بعض أهل الجبار. أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا 
ينبغي لها أن تكون إلا لك . فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم 
كاه إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها 


فقبضت يده قبضة شديدة. فقال لها: ادعى الله أن يطلق يدي ولا 
أضرك . ففعلت فعاد» فقبضت أشد من القبضة الأولى . فقال لها 
مثل ذلك . ففعلت فعاد فقبضت آشد من القبضتين الأوليين. 
فقال: ادعي الله أن يطلق يدي؛ فلك الله أن لا أضرك . ففعلت. 
وأطلقت يده» ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتتي 
بشيطان ولم تأتني بإنسان؛ فأخرجها من أرضي» وأعطها هاجر. 

قال: فأقبلت تمسشيء فلما رآها إبراهيم ظيغ انص رف )» 
55 0م 8 MM‏ 1 
فقال لها: مهيم ؟ قالت: خير كف الله يد الفاجر وأخدم 
خادمًا. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 


)١(‏ انصرف: أي من صلاته؛ يعني أنهى صلاته وأقبل عيلها يسألها. 


(؟) مهيم: آي ما شأنك وما خبرك . 











1 ]1 وعن ابن عمر جلي : 


أن رسول الله ته قال: ( بيدما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذا 
أصابهم مطر» فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعضر: إنه 
والله يا هؤلاء لا يتجيكم إلا الصدق » فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه 
قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللّهم إن كنت تعلم أنه كان لي 
3ك e‏ 5 , 

أجير عمل لي على فرق من أرز» فذهب وتركه» وأني عمدت 
إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من آمره أني اشتريت منه بقرا وأنه 
أتاني يطلب أجره؛ فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال 
لي : إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر؛ 
فإنها من ذلك الفرق . فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللّهم 
إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت آتيهما كل 


ليلة بلبن غنم لي» فأبطات عنهما ليلة» فجعت وقد رقدا؛ وأهلي 


71 متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع منها/ ك أحاديث الأنبياء/ باب 
(ه) حديث الغار [84/5ه )٠٠٠١(‏ فتح]» وأخرجه مسلم/ك الذكر 
والدعاء والتوبة.../ باب (۲۷) قصة أصحاب الغار الفلاثة 6 /99.؟ 
)ل 


)١(‏ فرق : بفتح الراء وإسكانها: لغتان. وهو إناء يسع ثلاثة آصع. 








با /۲ 














وعيالي يتضاغون من الجوع»› وكنت لا أسقيهم حتى يشرب 
أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا!'2 


لشربتهماء فلم أزل أنعظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى 
نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة 
عم من أحب الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها 
بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت» فأتيتها بها فدفعتها إليهاء 
فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه » فقمت وتركت المائة دينار. فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلمك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم 
فخرجوا) . 

1 ] وعن حكيم بن حرام فا : 

أن رسول الله تله قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : 
)١(‏ فيستكنًا لشربعهما: أي يضعفا لعدم تناول شربتهما وهي عشاؤهما؛ فيصيران 


ضعيفين مسكينين . [ أفاده الحافظ في الفتح 5 /948]. 
1[ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك البيوع/ باب )١9(‏ إذا بين 


البركة في 
الصدق 


البيعان ولم يكتما ونصحا 557/141 (50179) فتح]ء ومسلم/ ك البيوع/ ‏ 2 


١ / فصا‎ 








الصدق 


الابعلاء 
الإخلاص 
والمتابعة 
في العمل 


العمل 
الالح 


وأصويه 





حتى يتفرقا ‏ فإن صدقا وبا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما). 


] وعن أبي الحوراء السعدي قال : 

قلت للحسن بن على : ما حفظت من رسول الله ؟ قال: 
حفظت من رسول الله تيه : دع ما يريبك إلى ما لايريبك؛ فإن 
الصدق طمأنيئة وإن الكذب ريبة) . 


£ الإخلاص : 


وه 


قال تعالى : إا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسر 
عملا © 4 [الكهف: ۷]. 

وقال قعالى : طقُلإِنَما نا بر مَعْلَكُم يوحى إلي أ إلهكم إل 
واد فمن كان رجو لقَاء ره يعمل عمل صّالحًا ولا شرك بعبادة ره 


= باب )١١(‏ الصدق في البيع والبیان .)٠١١۲( ۱۱۹٤/۲‏ 


[1.] صحيح : رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب )1١(‏ اعقها وتوكل ۷/ 
۰۰ وقال: حسن صحيح واحمد ٠٠١/١‏ والطيالسي (۱۱۷۸) 
والحاكم ٠١/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان ( ۷۲۲) انظر صحيح سنن 
الترمذي ( ٤١‏ ۲۰). 








با /۲ 














أَحَدا 69 4 [الكهف: .]٠١١‏ 


وقال تعالى : طقل ني أُمرت أن عبد اله مُخْلصا لَه دين 9 وأمرت 
لأ مود اول لْمُسْلمِينَ 9© فر إني أخاف إن عَصَيْت ري عَذاب يوم 
عظيم 659 قل الله أعبد مُخلصا لَه ديني 02 © [الزمر: .]14--1١‏ 

وقال تعالى : 8 وما لأحد عمده من نَعْمة تجزى © إلا ابععَاء وجه 
ره الأعلى © ولسوف يرضئ © 4 [الليل: ۱۹ - .]۲١‏ 

وقال تعالى : ط ويطعموث الطّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 
ص إِنمَا نطعمکم لوه الله لا رید منکم جزاء ولا شكُورا © إِنا حاف 
من ونا یوما عبوسا قَمطَرِيرَا © © [الإنسان: ۸ - .]١ ١‏ 

وقال تعالى : ل أن يال الله نُحَومُها ولا دماؤها ولكن ينال التقُوئ 
منكم ... ) [الحج: ۲۷]. 

وقال تعالى : طلا تحسين الذي يفْرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يَفعلُوا قلا تحسبتهم بمقازة من الْعدذَاب وهم عذَاب ايم ۵ 4 


[آل عمران: 184]. 





وال تما : ر ين ت لدی هن مهم سوب 
الّذين هم يرأءون 0© ويمتعون الْمَاعرنَ © 4 [الماعرن: 4 - ۷]. 


١ / فصا‎ 








لامحاباة 
إذاضاع 
الإخلاص 


الإخلاص 
لازم قفي 


الطاعات 


تحذيرمن 
الرياء 
والسمعة 











الأعمال 
بالنيات 


إخلاص 
العمل كله 
لل تعالى 





a‏ ومن الأحاديث في ذلك: 


1 ] عن عمر بن الخطاب اه : 
أن رسول الله ته قال: (الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى؛ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 


كانت هجرته لدتيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) . 


1 ]وعن زيد بن ثابت له قال : 


قال رسول الله يله : ر ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل لله» والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن 


دعوتهم تحيط من ورائهم ) . 


4] متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الإيمان/ ياب ( 4١‏ ) ماجاء 
أن الأعمال بالنية والحسبة. ١77/1١1‏ (54) فتح]» ومسلم/ ك الإمارة/ باب 
٤٥ (‏ ) قوله تله إنما الأعمال بالنية 1618/8 (۱۹۰۷). 

]| صحيح : رواه أحمد ۰۱۸۳/١‏ وابن حيان ۲۷۰/۱ ( ٦۷‏ )» وابن أبي عاصم 
في السنة ( ١١۸۷‏ )» وللأحاديث طرق كثيرة عن جبير بن مطعم وابن مسعود 
ومعاذء وصححه الألباني في السنة .)١١81/(‏ 








ہا / ۲ 














[/] وعن أبي موسى الأشعري فاه : 


أن رجلاً أعرابيًا أتى النبي تيه فقال: ويا رسول الله الرجل 
يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ 
فمن فى سبيل الله؟ فقال رسول الله تيه : رمن قاتل لعكون كلمة الله 

1 ] وعن أبي موسى تلك قال : 

خرجنا مع رسول الله له في غزاة - ونحن ستة نفر بيننا بعير 
نعتقبه - قال: فنقبت أقدامنا» فنقبت قدماي وسقطت أظفاري. 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق؛ فسميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا 
نعصب على أرجلنا من الخرق . 

قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك؛ 
3] متفق عليه: رواه الببخاري/ ك الجهاد/ باب )١15(‏ من قاتل لتكون كلمة الله 

هي العليا 7/571 )۲۸٠١(‏ فتح]ء ومسلم/ ك الإمارة /باب ( 45 ) من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا ٠١۱۲/۲‏ (1904). 
[7) متفق عليه : رواه البخاري/ ك المغازي/ باب ( ۳١‏ ) غزوة ذات الرقاع 


37 (4۱۲۸) فتح]ء ومسلم/ ك الجهاد والسير/باب ( ٠١‏ ) غزوة ذات 
الرقاع ۱٤٤۹/۳‏ 18152). 


١ / فصاء‎ 





الإخسلاص 
في الجهاد 


إخقاء 


الصالح 
وخشية 


الرياء 








قال : كأنه كره أن يكون شيئًا من عمله أفشاه. 


1 وعن أبي هريرة يليه قال : 


سمعت رسول الله تله يقول: (إن أول الناس يُقضى يوم 
القيامة عليه؛ رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت؟؛ 
ولكنك قاتلت لآن يقال جرئ؛ فقد قيل. ثم أمربه فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلّمه» وقرا القرآن 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد قيل. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسح الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال : 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك. قال : كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال هو جواد؛ فقد 


6,313 رواه مسلم/ ك الإمارة باب ( 48 ) من قاتل للرياء والسمعة ٠١١۳/۲۳‏ 


.)4( 








بای /۲ 














قيل. ثم أمربه فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار) . 


17 ا ] وعن معاذ بن جبل اانه قال : 

قال رسول الله يه : (الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله 
وأطاع الإمام وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب القساد فإن 
نومه ونبهه أجر كله» وأما من غزا فخرا ورياءًا وسمعة وعصى الإمام 
وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف) . 

1 وعن كعب بن مالك اه قال : 


سمعت رسول الله عله يقول: ( من طلب العلم ليجاري به 
العلماءء أو ليماري به السفهاءء ويصرف به وجوه الناس إليه: 


أدخله الله النار) . 


1] صحيح : رواه أبو داود/ ك الجهاد / باب (5؟) من يغزو ويلتمس الدنيا 
٠۳‏ (ه١ه؟)»‏ والنسائي/ ك الجهاد/ باب فضل الصدقة في سبيل الله 
وأحمد 574/6 والحاكم ۸٥/۲‏ وصححه» ووافقه الذهبي. وانظر 
صحيح سنن أبي داود (5196). 

1 حسن: رواه الترمذي/ ك العلم/ باب (5) فيمن يطلب يعلمه الدنيا 
)١105( ۷‏ وقال: غريب. لکن له شواهد يرتقي بها إلئ درجة الحسن؛ 


انظر الصحيحة للألباني .)1١5995(‏ 
قصلم / ١‏ 











7 | وعن أبي حريرة فته قال: 


قال رسول الله لله لله : (من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله؛ لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم 


القيامة؛ يعنى ريحها). 
1 وعن محمود بن لبيد ته : 


اء درو ٠‏ أن رسول الله له قال : (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 


أ الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 


قال: (الرياء؛ يقول الله عر وجل إذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء) . 


1[ حسن: رواه أبو داود/ ك العلم/ باب (17) في طلب العلم لغير الله تعالئ 
75414). وابن ماجه/ المقدمة/ باب (77) الانتفاع بالعلم والعمل به 
1 (۲۰۲)» والحاكم ۸٥/۱‏ وصححى ووافقه الذهبي» وأحمد 2782/1 
وصححه الألباني في اقتضاء العلم العمل ( ٠١١‏ )» وحسنه الأرناؤوط في جامع 
الأصول (7518). 

[] صحيح : رواه أحمد 4۲۸/١‏ والبغوي في شرح السنة/ ك الرقاق / باب الرياء 
والسمعة 4٠١١ ( ۳۲١/٠١‏ ). قال الهيثمي في المجمع ١1/؟١٠:‏ رجاله رجال 
الصحيح. وانظر الصحيحة للألباني .)٠١١(‏ 


باب /۲ 




















۵ -أخذ الدين بقوة وعدم تبعيضه: 


قال تعالی : وذ أخذنا مافَكُم ورفعتا فوقَكُم الور خذوا ما آنيناكُم 
بقوة واذكروا ما فيه لَعَلَكُمْ تقو © 4 [البقرة: 58 . 

وقال تعالى : وَإذ أَحَدَنا ميغاقكم ورفعتا فرقم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا ...€ [البقرة: ۹۳]. 
شيء فخذها بقوة وأمر قَوْمَك يأخذوا بأَحْستها. ...4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 





وقال تعالى : ظيا يحي خذ الكتاب بقوة ...© [مريم: .]١١‏ 

وقال تعالى : 8 ... أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 
جزاء من بعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرذوت إلى 
أشد الْعَدَاب وما الله بعافل عَم تَعملُوت 62 © [البقرة: [A‏ 

وقال تعالى : وس الاس من يقري نة اعا مات الله 
واللّهُ روف بالعاد 00 يا أيه الذين منوا دخلا في السَلْمٍ كَافَة ولا 
تتبعُوا خطُوات الشیطان له نکم عدو مبين ۵ » 

[البقرة: ۰۷ ۲› ۰۸]. 





١ / فصا‎ 





الإيمان 


الكتساب 
والكفر 


المغضوب 











الحث على 
القوة في 
الدين وترك 





ت ومن الأحاديث في ذلك : 


٢‏ عن لي هررة ف قال: 

قال رسول الله ته : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله» ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وماشاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان ) . 

0 رمن بي شريح الخزامي فل قال: 

خرج علينا رسول الله َه فقال: (أبشرواء أبشروا؛ أليس 


تشهدون أن لا إله إلا الله واني رسول لله؟) قالوا: نعم قال: (فإن 


] أخرجه مسلم/ ك القدر/ ياب (۸) في الأمر بالقوة وترك العجز ٠٠٠۲/٤‏ 


)4( 
]١84[‏ حسن : أخرجه عبد بن حميد في المنتخب ص ٠۷١‏ رقم ( ٤۸۳‏ )؛ وابن 
أبي شيبة في المصنف »)٠٠٠٠١( ٤۸١/٠١‏ وأبن حيان في صحيحه 
[الإحسان ۳۲۹/۱ (177)]. وحسّن شعيب الأرناؤوط إسناده في تخريجه 
للإحسان» وقال الهيئمي في المجمع 175/1١‏ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر الصحيحة للألباني ( 0011 


١ / باب‎ 











2 
هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به؛ 
فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا) . 


1 وعن عقيل بن ابي طالب ني قال : 


جاءت قريش إلى أبي طالب فقائوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك 
يأتينا في أفنيتناء وفي نادينا فُيسمعنا ما يُؤذينا به» فن رأيت أن 
تكمّه عنا فافعل. فقال لي : يا عقيل» العمس لي ابن عمك . 
فاخرجته من کبس من أكباس أبي طالب» فأقبل يمشي معي» 
يطلب الفيء يمشي فيه فلا يقدر عليه» حتى انتهى إلى أبي طالب» 
فقال له أبو طالب : يا ابن أخي والله ما علمت» إن كنت لي لمطاعاء 
وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في أفنيتهم وفي ناديهم» 
17 إسناده صحيح : رواه الطبراني في الكبير 2151/1017 وفي الأوسط كما في 

مجمع البحرين ( ۲٠۰۲‏ )» وأبو يعلئ باختصار يسير 195/17 »)78٠014(‏ وقال 

محققه: إسناده قوي. ورواه البيهقي في الدلائل 187/57. قال الهيشمي في 


المجمع :٠١- ١1/5‏ رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وفي المطالب العالية 
۳ هذا إسناد صحيح. 


)١(‏ الكبس: البيت الصغيرء والأكباس: بيوت من طين؛ انظر لسان العرب 
مادة : كبس . 


١ / قصلء‎ 























تسمعهم ما يۇذيهم› فإن رأيت أن تكفّ عنهم» فحلَّقَ ببصره إلى 
السماء فقال : 


رمه اه 


(والله ما آنا بَأقْدَرَ أن دع ما بعت به من أن ُشعل اح د گم من 
هذه الس شعلة من تا . 

فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن خی قط ارجعوا راشدين. 

1[ وعن انس بن مالك خی قال : 

قال رسول الله يله : ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على 

1 ] وعن جابر بن عبد الله تاه في حديث بيعة العقبة 
الكبرى قال : 


قال رسول الله مَك : تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 


[1] أخرجه الترمذي/ ك الفتن/ باب (78) القابض على دينه كالقابض على 
الجمر ۳۹/۷ (71؟١7).‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وقال عبد القادر الأرتاؤوط في جامع الآصول ٠١‏ /ه هامش ( ١‏ ): لکن له شواهد 
يرتقي بها 

1[ رواه أحمد: 771/7 ۳۳۹ والحاكم في المسعدرك: ٠۲٠١/۲‏ وقال: = 


باب /۲ 

















والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة 
لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت يشرب فتمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا نبايعه» فأخذ 
بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر السبعين - فقال: رويد يا هل 
يثرب؛ إِنا لم نضرب إليه أكباد المي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خيا ركم» وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم» وعلى 
قتل خيا ركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله عز 
وجلء وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر 
عند الله. قالوا: يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك؛ فوالله لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلاً رجلاً ياخذ علينا بشرطة 
العباس ويعطينا على ذلك الجنة. 


صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٠١۹/۲‏ - 
٠‏ رواه أحمد والبيهقي» وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 
وانظر الصحيحة للألباني: 95/1١‏ (1۳). 








١/ فسا‎ 











الاستقامة 
ضابطها 
الاسر 
والوحي لا 
العقول 
والآراء 


مااسهل 
الدعرى 


ولكن 


بالاستقامة 
والدوام 





1-الاستقامة على الدين: 


قال تعالى : [فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تَطْعَوا إن با 
تَعملُون بصير © © [هود: EY‏ 
وقال تعالى : «إفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تيع أهواءهم 
ول امت بمًا أنزل اللامن كاب وأمرت لأغدل بكر ... ) 
[الشورى: .]٠١‏ 
وقال تعالى : طا وآن و استقاموا على الطّريقة لأَسَقيَاهم مَاء غَدََا 2 
لتفتتهم فيه ...© [الجن: 0315 117]. 
وقال تعالى : هدنا الصراط المستقيم 0 © [الفاتحة: .]١‏ 
وقال تعالى : إن الّذين فَانُوا را الله ثم اسْعَقَامُوا رل عَلَيِهِمْ 
الْمَلائكَة ألا تَحَاقُوا ولا تَحْرَنُوا وأبشروا بِالْصَة المي كعم توعدرة © 
نحن أَولياوكم في الحيَة ادنا وقي الآخرة ولك فيها ما هي أتشسكم 





[فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 








با /۲ 














2 
وقال تعالى : إلا الذي قالوا ربتا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 


ولاهم يَحْرَنُونَ و اوك حاب الجن خالدين فيها جَرَاء بمَا كانوا 


.]٠٤ ١١ : يعملرت 69 6 [الأحقاف‎ 


وقال تعالى: ط... وم يَعْسَصِم بالله ققد هدي إلى صراط 


مسقيو 629 © [آل عمران: ۱۰۱]. 


وقال تعالى : لإ واعتصموا بحبل الله جَمِيعًا ولا قروا ... 4 


[آل عمران: ۰۴۳ ۱]. 





فيه وقد رَاودنُهُ عن سه فاسععصم ون لم يفعل ما آمره ليسجنن وکونا 
من الصاغرين 9© قال رب الجن أحب لي مما يوني إلَيّه وإلاً 
تصرف عتي كَيْدَمَْ أصب إِلْيْهِنَ وأكن من الْجَاهلين 2© 4 


[يوسف: ۲ › ۲ ]. 








١ / قصاء‎ 


من علامات 
الاسعقامة 
ووسائلها 
الاعتصام 
بالله وبحبله 
والحبل 
الققرآن 
الاستعانة 
بد عاءاله 


على دوام 


الاستقامة 














ت ومن الأحاديث في ذلك : 


[ 1 عن سفيان بن عبد الله الثقفى جاه قال : 


سوصلا ٠‏ قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسال عنه أحدا 


خير المرية 5 4 )200 - ا 5 
بعدك - وفي حديث أبى أسامة غيرك - قال : ( قل آمنت بالله ثم 
اسعقم)". 


1 ]1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص :#2 : 


أن معاذ بن جبل اراد مسرا فقال: يا نبى الله أوصنى . قال : 


(اعبد الله لا تشرك به شيعا . قال: يا نبي الله زدنى . قال: (إذا 


[8 أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب )١7(‏ جامع أوصاف الإسلام 58/١‏ (۳۸). 

)١(‏ قوله في حديث أبي أسامة: أبو أسامة هو من رواة الحديث في أحد أسائيد 
مسلم؛ وفي روايته أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : لا أسال عنه أحدا (غيرك ) 
بدلاً من قرله (بعدك ) . 

(۲) قال القاضي عیاض ؛ هذا من جوامع كلمه فيل وهو مطابق لقوله تعالی : إن 
الدين قالوا ريا الله نَم اسْعَقَامُوا .  ..‏ [ فصلت: 0]: أي وحدوا الله وتمنواابه 
ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه إلئ أن توفوا علئ 
ذلك. ( انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)9/١‏ 

1 صحيح : أخرجه ابن حبان في صحيحه: [۲۸۳/۲ (084) إحسان]» - 


باب / ۲ 








إلصفات الإيتابية 





أسأت فأحسن ). قال: يا رسول الله زدني . قال: ( استقم وليحسن 


[5] وعن ثوبان نوه : 


عن النبي تيه قال : ( استقيموا تفلحواء وخير أعمالكم الصلاة» الفلاج 
ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) وقال عصام ‏ [أحد رواة يي 
الحديث ] - ( ولا يحافظ. ..). 


= والحاكم في المستدرك ١54/4 ١4/١‏ وصححه في الموضعينء ووافقه 
الذهبي . 
وقال محقق الإحسان عن إسناد ابن حبان : إسناده صحيح على شرط مسلم غير 
يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب وهو ثقة . 

1] حسن : أخرجه أحمد بلفظه ۰ / ۲۸۰ بإسناد متصل رجاله ثقات» وفيه عبد 
الرحمن بن ميسرة وثقه العجلي وابن حبان» وهو من شيوخ حريز بن عقمان؛ قال 
أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. [انظر تهذيب الكمال 450/11 رقم 
[avr‏ 
وأخرج الحديث بلفظ : (استقيموا ولن تحصوا. .. ) ابن ماجه/ ك الطهارة / 
باب ( ٤‏ ) المحافظة علي الوضوء ٠١١/١‏ ( ۲۷۷ )» والدارمي / ك الطهارة / باب 
(؟) ما جاء في الطهور 1۷۷/١‏ (750).» والبيهقي في السنن ٤٥۷/١‏ 
والحاكم في المستدرك ۱۳۰/۱ وأحمده / ۲۷٦‏ ۲۷۷+ كلهم من حديث 
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به؛ إلا أن علته الانقطاع بين سالم وثوبان. = 


١ / قصاء‎ 

















سفات الداغية 





1[ وعن قيس بن ابي حازم قال : 

استقامة «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا 
تکل فقال: مالها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: 
الخبرنفي تَكلّمي» فإن هذا لا يحل؛ هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت 
فقالت : من أنت؟ قال : امرؤ منّ المهاجرين . قالت : آي المهاجرين؟ 
قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال : إنك لَسَؤول؛ أنا 
أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاءً الله به بعد 
الجاهلية؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما 
الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رووس وأشراف يأمرونهم 
فيطيعونهم؟ قالت : بلى . قال: فهم أولقك على الناس». 


= لكن للحديث طريق ثالثة متصلة إسنادها حسن بلفظ : (سددوا وقاربوا... 
الحديث ): أخرجها ابن حبان في صحيحه (١١۳١۷ ( ۳١١۱/۳[‏ الإحسان]ء 
وأحمد 385/5 والدارمي ٦١ ( ۱۷۷/١‏ ). وهي عند الطبراني في الكبير 
۲ 044 بلفظ (استقيموا ولن تخصوا...). 
فالحديث بمجوع طرقه لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالئ . 

185 /1[ أخرجه البخاري/ ك مناقب الأنصار/ باب (55) أيام الجاهلية‎ ]١91[ 


٤ (‏ ) فتح]. 


باب /۲ 











13 وعن حذيفة تله قال: 


ويا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدًاء فإن أخذتم 
يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا». 
۷- الحرص على أن يكون من خيار ائناس: 

قال تعالى : ف وَالَّذِين يَقُولُون را هب لتا من أَزْواجتا ودْرَيَاتنَا 
رة أعين واجعلنًا للَمتّقِينَ إِمَامًا م 4 [الفرقان: ۷4] . 


وقال تعالى : 9 ... يرفع الله الذي نَ آمنوا منكم والّذين أوتوا العم 


درجات ...4 [المجادلة: .]11١‏ 


وقال تعالى : « وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بأمرنا لَمّا صبروا وكاتوا 


بآياتتا يوقنون 62 ¶ [السجدة: ۲4]. 


وقال تعالى : واتار موم فوم مين رجلا لميقاتا لما حدم 
الرجقة قال رب و شنت أَهلكتهُم من قبل واي انلكا ما قعل السقهاء م 
1 أخرجه البخاري/ ك الاعتصام/ ياب ( ۲) الاقتداء بسنن رسول الله عل 


وقول الله تعالئ: 3 ... وَاجَعلنا للْمتقين إمَاما © ) ۲1۲/۱۲7 ( 14 


فتح]. 








١/ قصل‎ 


مؤهلات 
الخيرية 
والإمامة 





الفقه في 
الدين من 
مؤهلات 
الخيسرية 


أمور تنال 


بها الخيرية 





إذهي فتك ص بها من عا وقهدي م ناء أت ري قاطفر تا 


وارحمنا وأنت حير الغافرين 62 © [الأعراف : 100[ 
ه ومن الأحاديث في ذلك: 

: عن أبي هريرة اانه يرفعه قال‎ ] ١97 

(الناس معادن كمعادن الفضة والذهب؛ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) . 

1 وعن عبد الله بن عمرو افع : 

أن رجلاً سال النبي لله : أي الإسلام خير؟ قال: ( تطعم 


الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ). 


1 | رواه مسلم/ ك البر والصلة / ياب (55 ) الأرواح جنود مجندة ۲٠۳٠/٤‏ 


(تحت ۲1۳۸). 

1 امفتفق عليه: رواه البخاري/ ك الإيمان / باب ( ١‏ ) إطعام الطعام من الإسلام 
3 ) ) فتح]. 
ومسلم / ك الإيمان/ باب )١4(‏ بیان تفاضل الإسلام 58/1١‏ (۳۹). 








باب /؟ 














[۱] وعن عبد الله بن عمرو خا : 
أن رجلاً سال رسول الله يله : أي المسلمين خير؟ قال: رمن 
سلم المسلمون من لسانه ويده) . 


1[ وعن أبي هريرة قله : 


أن رجلاً أتى النبي له يتقاضاه فاغلظ؛ فهم به أصحابه» فقال 
رسول الله تيه : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا 
مثل سنه. قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه؛ فإن 
خيركم أحسنكم قضاء. 


1[ ]1 وعن عائشة تشع قالت : 
قال رسول الله لله : و خيركم خيركم لآهله وأنا خيركم 
لأهلي ) . 


1[ ] رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٤‏ ) بيان تفاضل الإسلام 59/1 (10). 

3] متفق عليه: رواهالبخاري / ك الوكالة / باب ( )٦‏ الوكالة في قضاء الديون 
[(105؟) فتح]ء ومسلم/ ك المساقاة/ ياب (۲۲) من استسلف 
شیا فقضيئ خیرا منه ۱۲۲۰/۲۳ (1۰1). 

[] صحيح: رواه العرمذي/ ك المناقب / باب فضل زواج النبي مه ٠۹۹/٩‏ 
(۳۸۹۲) وقال: حسن غریب صحيم. وابن حبان 484/91 (4۱۷۷) = 

١ / قصاء‎ 

















القصر 
الإضافي 


«إنماة 
يفيد شدة 
تائيىروجل 
القلب 
والاتعاظ 
بالفرآن في 
الإيمسان 





37 ] وعن عثمان باه 


عن النبي ييه قال: ( خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه) . 


4- الاتعاظ بالقرآن وازدیاد الإيمان به: 


قال تعالى : إلما المؤمنوت الّذين ذا ذكر الله ولت قُلُوبهم وَإذا 
تلیت عليهم آياثه زادتهم یما يمنا عى يهم بوكو © »© [الأنفال: ۲]. 
وال نل :ا لاضن لخبت ڪان بها اي ترت 
لود لذن يعو رمم ین لوهم ووم إلى ذخر لله ذلك هذى 
الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَهُ من هد 2© © [الزمر: ۲۳ ]. 
ات ر 
وقال تعالى : ل والّذين إذا ذكَروا با ت ربهم لم يخروا 
عَلَيهَا صما وعميانا 22 4 [الفرقان: ۷۲]. 


وقال تعالى : « ودام آرت سورة فَمنْهُم م يقُول يكم راد هذه 
مانا أا الذي آسوا رادنهم إيمانا وهم يضرو 29 وما اَذين في 


= إحسان]ء والدارمي مقتصرا على الفقرة الأول ۰۹۸/۲ »)۲٠۷۷(‏ قال محقق 
ابن حبان : إسناده صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة ( ۲۸١‏ ). 
7 ررواه البخاري/ ك فضائل القرآن/ ياب )۲١(‏ خيركم من تعلم القرآن 


وعلمه 





باب /؟ 





0ه ) فتح]. 











إلصفات الإبثابية 


قُلُوبهم مُرَض فزادتهم رجا إن سهم وَمَانُوا وهم كَافِرُود د 4 
[التوبة: 3114 .]١١١‏ 
وقال تعالى : ألم أن للّذين آمنوا أن تخشع فاوبهم لذكر الله 
وما قزل من الحق ولا يكونوا كاين أُوتوا الكتاب من قَبلَ فَطَالَ 
هم الأ ست وه رکیز مهم رة @ ) 
[ الحديد: .]١١‏ 
د ومن الأحاديث في ذلك: 
[ ]1 عن أبي عبد الرحمن السلمي: 
عن عثمان بن عفان له قال: قال رسول الله يله : ( خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه) قال: وأقرا أبو عبد الرحمن في إمرة 
عثمان حتى كان الحجّاج''' قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي 


هذا. 


1 ور رواه البخاري/ ك فضائل القرآن / باب )۲١(‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
1 ( ۰۷( فتح]. 
)١(‏ أي حتى ولي الحجاج بن يوسف الشقفي على العراق . 





١ / قصلم‎ 

















5٠ [‏ ] وعن ابن عباس جيه قال : 


قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟! قال: ( شيبتني هود »و 
الواقعة » والْمرسلات , و عم يتَسَاءلُونَ و إذا الشمس كُوْرت ) . 

۲۰1 وعن ابن مسعود نه قال : 

ما كان بين إسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الآية : ألم يأن 
لين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما تل من احق ولا يكونوا 
كَالْدِينَ أوثوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأ فقس فونم 
وكثير نهم فاسقون 4# 4 [الحديد: 15]. إلا أربع سنين. 

[؟١7]‏ وعن عبد الله بن مسعود فيه قال: 

قال لي رسول الله تله راقرا علي القرآن). قال فقلت: يا 
17 صحيح : رواه الترمذي / ك التفسير/ باب من سورة الواقعة ۳۹/۹ (۳۲۹۳) 

وقال: غريب» وابن سعد في الطبقات ٠٠٠١/١‏ وأبو نعيم في الحلية > / ٠٠٠١‏ 

والحاكم ٤۷٦ ١4/5‏ وقال في الموضعين: صحيح علئ شرط البخاري ولم 

يخرجاه» ووافقه الذهبي » وانظر صحيحة الألباني (968). 


11 ۰ رواه مسلم/ ك التفسير/ باب )١(‏ ألم يَأ للّذينآمنُوا . سف 
)۷ 


31 خرجه مسلم/ ك صلاة المسافرين/ باب ( ٠٠‏ ) فضل استماع القرآن . . 
والبكاء عند القراءة والتدبر .)۸٠٠( ٠١١/١‏ 


باب /۲ 











رسول الله أقرا عليك» وعليك أنزل؟ قال : (إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري) . فقرأت الدساء حتى إذا بلغت : َكيف إِذا جنا من كَل 


َم بشهيد وَجِثْنا بك على مولا شهيدا 69 4 [النساء: ]4١‏ رفعت 
رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه 

: وعن انس ت‎ ] 5١" 

أن أبا طلحة قرأ سورة (براءة) فاتى على هذه الآية [انفروا 
حَمَاقًا وثقالاً 4 [التربة: 5١‏ فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابًا 
وشيعحًا؛ جهزوني . فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله تله حتى 
قبض» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوت مع عمر؛ فنحن نغزو 
عدك . فقال: جهزوني . فجهزوه» فركب البحر فمات» فلم يجدوا 


له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير. 


١67/151 واين حبان‎ »)7417( ۱۳۸/٩ ؟] إسناده صحيح : رواه أبو یعلیٰ‎ ١ 
٠٠۳/۲ إحسان]ء وابن سعد في الطبقات 57/5 والحاكم‎ )7084( 
وصححه» وسكت عليه الذهبي» قال الهيثئمي في المجمع 717/9: رجاله‎ 
. رجال الصحيح‎ 





١ / قصاء‎ 


اليكاء عند 
سماع 
القسران 


الاتعاظ 
الحق يورث 





صفات الداعية 





۲١ 1‏ ] وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 


أنه مسمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بَبرحاء وكانت 
مستقبلة المسجد» وكان رسول الله تله يدخلها ويشرب من ماء 
فيها طيب؛ قال أنس: فلما نزلت هذه الآية : لن تاوا ابر حى 
تفقوا مما تُحبّودٌ ‏ [آل عمران : ۹۲]. قام أبو طلحة إلى رسول الله 
تله فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : لن تاوا ابر 


حتئ تنفقوا مما تحبود )» وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة 
لله» أرجو برها وذخرها ' عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله قال : فقال رسول الله لله : (بخ”'“؛ذلك مال رابح» بخ ذلك 


مال رابح» وقد سمعت ماقلت » وإني أرى أن تجعلها في 


1 ١؟]‏ متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الزكاة/ باب ( 44 ) الزكاة على 
الأقارب )١451١( "81١/5[‏ فعح]ء ومسلم/ ك الزكاة/ باب )١4(‏ فضل 
الصدقة والنفقة علئ الأقربين 1۹۳/١‏ (۹۹۸). 

)١(‏ بيرحاء: من اليراح وهي الأرض المنكشفة الظاهرة. وقد اختلف في ضبط هذه 
اللفظة على عدة أقوال؛ راجع الفعح 785/18 

(؟ ) برها وذخرها: أي مثوبتها الأخروية الباقية . 

(۳) بخ: اسم فعل مضارع بمعتئ أستحسن. 








باب / + 











لصفا الإيثابية 





الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو 
طلحة في أقاريه وبنى عمه. 

[©١؟‏ ] وعن أبي الدرداء تله يرفع الحديث قال : 

ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وماحرم فهو حرام» وما سكت 
عنه فهو عفو؛ فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئًاء 

ل ل 

وتلا: ‏ ... وما كان ربك نسيا 62 © [مريم: 54]. 

[005 وعن يونس بن جبير قال: 

شيعنا جندبًا إلى حصن المكاتب فقلنا له: أوصنا فقال: عليكم 
بالقرآن؛ فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار؛ فاعملوا به على ما كان من 
جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسكء وإن تجاوز البلاء 
فقدم مالك ونفسك دون دينك» فإن المحروب من حرب دينه؛ وإن 
المسلوب من سلب دينه» وإنه لا غنى بغنى بعده النار» ولا فقر بفقر 
81 حسن: رواه الحاكم ۲ / ٠۷١‏ وصححه» ورافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرئ 

٠١‏ والدارقطتي ۱۲۸/۲. قال الهيشمي في المجمع 198/77 : رواه اليزار 

والطبراني في الكبير وإسداده حسن ورجاله ثقات . وانظر غاية المرام رقم (؟) . 
3 ] أورده في المطالب العالية 2١59/5‏ و تسبه لمسدد وقال: صحيح موقوف . 


وبهامشه قال المحقق: قال البوصيري: رواته ثقات . 








١ / قصاء‎ 


بالفقه في 
كتاب اله 


الاحكام 


بکتاب الله 
وتعاهده 


على كل 
حال 











الإحسان 
مرتبة أعلى 
من العدل 


الوجه كناية 
عن الإذعات 
المطلق لآن 
الوجههو 
الذي تقاد 


منه الدابة 


مسعية الله 
تنال 
بالتقوئ 
والإحسان 


الرسول عه 
أعظم الناس 
8 





بعده الجنة؛ إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. 


4- الإعسان في العبادة والأخلاق جميعًا: 

قال تعالى : إن اله يأمر باعل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه 
عن القحشاء والمدكر والبغي يعظكم لََلَكُم تَدَكُرودَ © 4 [النحل: ۹۰] 

وقال تعالى : بی من ألم وجهه لله وهو محسن قله جره عند ره 
ولا خوف عَلَيّهِم ولا هم يُحَرَُودَ 059 4 [البقرة: 115]. 

وقال تعالى : إن المتقين في جنات وعيون 9 آخذين ما آتاهم ربهم 
ھم حَانُوا قبل ذلك سيین وم كَانُوا فلاس ليل ما َجَعُودَ 9ه 
وبالأسْحار هم يستغفرون 6 وقي أموالهم حق' للسائل والْسَحْرومٍ 69 4 
[الذاريات: 16- ۱۹]. 

وقال تعالى: ظإِن الله مع الذين اقرا رائذين هم 
خسنو ۵ 4 [النحل: ۱۲۸]. 

وقال تعالى : طوالّدين جاهدوا فينا ديهم سبلا وإ الله مع 
اأمحسنين 59 4 1 العدكبوت: 3[ 

وقال تعالى : نك لعل خُدُق عظيم © ) [القلم: 4]. 


باب /؟ 




















وقال تعالى : ولا تَسْتوِي الْحَسنَةُ ولا السيقة ادقع باي هي خسن السعاملة 


و الحسنة 
فاذا الذي بنك وبيته عداوة کأنه ولى حميم € [فصلت: .]۲٤‏ تذهب 
إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ¶ [ ا 

o 5‏ تجلسب 

هت ومن الأحاديث في ذلك : ل 
7[ ] في حديث جبريل المروي عن عمر بن الخطاب لله : 

1 الإحسان 

قال : فأخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراه؛ فإن اعلى 

1 1 مراتب 

لم تكن تراه فإنه يراك . العبادة 

[( وعن انس تبه قال : الرسول هه 

د 7 قدوئنا في 

« کان رسول الله تله أحسن الئاس خلقا) . حسن 

الأخلاق 

300 وعن سعد بن هشام أنه سأل عائشة به فقال:‎ ]١١9[ 

وو تات خلقسه 

يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خُلّق رسول الله لله . القرآن 


1 ۲ ] الحديث سبق تخريجه في الباب الأول برقم 451 ] ص ٠۳‏ . 

31 متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك الأدب / با ب( )١17‏ الكنية للصبي وقبل 
أن یولد للرجل 558/1١1‏ (750) فتح]. 
وأخرجه مسلم/ ك الفضائل/ ياب 1٠(‏ ) كان رسول الله تله احسن الناس خلمًا 
(YI) NAroft‏ 

[1] أخرجه مسلم / ك صلاة المسافرين وقصرها/ باب (1۸) جامع صلاة - 


١ / قصلم‎ 








خير الناس 





قالت: الست تقرأ القرآن؟ قلت : بلى . قالت: فإن خلق 
نبي الله عله كان الغرآن . 


1 وعن أبي هريرة فلليه : 


أن رسول الله تیه لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى 


يكون الرجل هو الذي يرسله» ولم يكن یری ركبتيه أو رکبته 
خارجًا عن ركبة جليسه؛ ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه 


بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه . 


[11]] وعن مسروق قال : 


دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة؛ 


فذكر رسول الله یله فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشاء وقال: قال 





رسول الله يه : إن من خيركم احسنكم خلقا) . 


الليل. .. 517/1١‏ (745). وفي أوله وآخره قصة. 

٠‏ حسن: رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ( 019/9 7)» والبزار 
كما في كشف الأستار 186/15» قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١١/5‏ : رواه 
البزار والطبراني في الأوسط وإسناد الطبراني حسن. 

١‏ متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الآدب / باب (۴۸) لم يكن 
النبي يله فاحشنًا ولا معفاحشا 455/1١1‏ (2019) فتح]» ومسلم/ ك 
الفضائل / باب )1١(‏ كثرة حيائه قله ٤‏ / ۱۸۱۰ (۲۳۲۱). 


باب /؟ 

















51 وعن أبي هريرة تله قال : 


قال رسول الله يه : (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقَاء 
وخياركم خيا ركم لنسائهم خُلّقَا) . 


1 وعن أبي هريرة لله قال : 


سمعت أبا القاسم ته يقول: ( خيركم إسلامًا أحاستكم 
أخلاقًا إذا فقهوا) . 


1[ ۲ وعن عائشة ضيه قالت: 


«سمعت رسول الله ييه يقول: (إن المؤمن ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم ) . 


173 حسن صحيح : أخرجه الترمذي بلفظه / ك الرضاع/ باب )١١(‏ ما جاء في 
حق المرأة على زوجها 15/4 ١١77‏ ) وقال حسن صحيح. وأحمد بنحوه 
۲ ۲ وأبو داود مختصرا/ ك السنة/ باب (15) الدليل علي زيادة 
الإيمان ونقصانه 70/٠‏ (5185 ). قال أحمد شاكر في التعليق علي المسند 
۷۳۹١ ( ۳۳ ۲۳‏ ): إسناده صحيح. وانظر الصحيحة للألباني .)۲۸٤(‏ 

1 ]1 صحيح : رواه البخاري في الأدب المغرد »)۲۸١(‏ وأحمد 2425/15 »٤۸١‏ 
وانظر صحيح الأدب المفرد .)۲٠۸(‏ 

141 صحيح : أخرجه أبو داود / ك الآدب / باب (8) في حسن الخلق ١145/8‏ 
( ۷۹۸ )۰ وأحمد ۰1٤/۱‏ ۰۹۰ ۱۳۳ بنحوه. 





١ / قصاء‎ 

















1 وعن أبي هريرة تله قال : 

قال رسول الله يله : ( المؤمن غرٌ كريم والفاجر خب لقيم ) . 
بعاضهة [595] وعن أبي ذر مله : 
قال لي النبي تله : لا تحقرن من المعروف شيعًاء ولو آن تلة 
الخلق أخاك بوجه طلق) . 


الوجه من 


الإحسان ]5١9[‏ وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت خاش قال: 
مع الموالي 
والأجراء خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن 
= ومن حديث أبي هريرة أخرج نحوه البخاري في الآدب المفرد باب )1١78(‏ 
حسن الخلق إذا فقهوا [ )۲۸١ ( ۳۸١ / ١‏ فضل الله الصمد ]. وصححه الألباني 
[انظر صحيح أبي داود ٠١٠۳(‏ )؛ وصحيح الأدب المقرد (111)]. 
1 صحيح : رواه البخاري في الأدب المغرد [508/1 (418 ) فضل الله 
الصمد ]» وأبو داود/ ك الآدب / باب (1) في حسن العشرة ١44/9‏ 
۷۹٠ (‏ )» والترمذي / ك البر والصلة/ باب 4١١‏ ) ما جاء في البخيل ٠۹۲/١‏ 
)١955(‏ وقال: غريب» والحاكم 47/١‏ وغيرهم. وانظر صحيحة الألباني 
(586). 
١‏ رواه مسلم/ ك البر والصلة/ ياب ( ٤١‏ ) استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
0 
۷ رواه البخاري في الأدب المقرد ۲۷۹/١[‏ (۱۸۷) فضل الله الصمد] 
ومسلم/ ك الزهد / باب (۱۸) حديث جابر الطويل ٠۰۷ ( ۲۳۰۲/٢‏ ۳). 


باب /۲ 











يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليّسّر صاحب النبي تله ومعه غلام 
له» وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري 
فقلت له: يا عمي» لو أخذت بُردة غلامك وأعطيته معافريّك» أو 
أخذت معافريّه وأعطيتة بردتك؛ كانت عليك حلّة وعليه حلَة! 


فمسح راسي وقال: النّهم بارك فيه» يا ابن أخي» بصر عَيني هاتين» 
وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي - وأشارٌ إلى مناط قلبه - النبي يله 
يقول: (أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون)» وكان أن 
أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم 
القيامة . 

7 وعن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال : 

كنت في الأسرى يوم يدر فقال رسول الله عله : (استوصوا 
بالأسارى خيراً). وكنت فى نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر وصية رسول الله عله . 
3 إسناده حسسن : رواه الطبراني في الكبير ۳۹۳/۲۲ وصرح ابن احق 


بالتحديث» وفي الصغير 2١45/١‏ وفي الأوسط كما في مجمع البحرين 
(۸١۲۷)؛‏ قال الهيثمي في المجمع 85/7 : رواه الطبراني في الصغير والكبير 


وإسناده حسن. 1 
فصله ١/‏ 





الإحسان 
حتى مع 
الأعنااء 





الخلق من 
أكثرما 
يدخل 
الجنة 


وهو أثقل 
شيء في 


المسيزان 





0 وعن أبي هريرة لقع قال : 


سكل النبي تبه عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: ( القم 
والفرج). وسكل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: ( تقوى الله 
وحسن الخلق ) . 


[ ۲۲۰[ وعن أبي الدرداء شي قال : 


قال رسول الله عله : (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن 


يوم القيامة من خلق حسنء وإن الله ليبغض الفاحش البذيء) . 


713 حسن الإسناد: رواه الترمذي / ك البر والصلة / باب ( 87 ) ما جاء في حسن 
الخلق 73٠١5 ( 5١4/7‏ )» وقال: صحيح غريب . وابن ماجة/ ك الزهد / ياب 
(۲۹) ذكر الذنوب ۱٤۱۸/۲‏ 45557 )) وأحمد 541/15 28917 2477 واین 
حبان [۲۲۶/۲ (475 )الإحسان].؛ والحاكم 714/4 وصححه» ووافقه 
الذهبي . وانظر صحيح سنن الترمذي ( ٠١۳١‏ ). 

1[ صحيح: أخرجه الترمذي بلفظه / ك البر والصلة/ باب )٦۲(‏ ما جاء في 
حسن الخلق 517/7 )٠١٠١(‏ وقال: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود/ ك 
الأدب / ياب (8) في حسن الخلق ١45/0‏ (4۷۹۹ ) بتحوه مختصراء وأحمد 
© وابن حبان في صحيحه [۲/ ۲۳۰ 44١(‏ ) الإحسان]. والحديث 
صححه الألباني [ الصحيحة .])۸۷١(‏ 


با /۲ 











73 وعن أبي أمامة الباهلي شا : 


أن رسول الله ْله قال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن أعلى الجنة 
ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان مازحّاء وببيت فى أعلى الجدة لمن حسن خلقه) . 


1 وعن جابر فلك : 


أن رسول الله له قال: (إن من أحبكم إلي وأقريكم مني بحسن 
مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعد كي الخلق تال 
مني مجلسا يوم القيامة الغرثارون والمتشدقون والمتفيقهون). إررل له 
قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما «القرب منه 
المتفيقهون؟ قال : ( المتكبرون ) . 


1 ] حسن: رواه أبو داود /ك الأدب / باب (۸) في حسن الخلق ٠٠١١/١‏ 
٤4۰٠ (‏ ) وله شواهد؛ انظر الصحيحة للألباني (۲۷۳). 

1 صحيح لغيره : أخرجه الترمذي بلفظه / ك البر والصلة/ باب )۷١(‏ ما جاء 
في معالي الأخلاق ۲۲۳/۱ »)۲١٠۹(‏ وقال: حسن غريب» والخطيب في 
التاريخ 77/4 وله شاهد بنحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه ابن حيان 
في صحيحه [721/5؟ ( 4۸۲ ) الإحسان]» وأحمد ١14/4‏ وغيرهما. وقال 
الهيثئمي في المجمع عن حديث أبي ثعلبة ۸/ :۲١‏ رواه أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب 511/7. وانظر = 


١ / قصلم‎ 























الخطاب 
هنا للآأمة 
في شه 

الرسول من 
باب أولى 





-١ ٠‏ المبادرة بائتوبة والاستخفار: 


قال تعالى : فيا أيها اين آمنوا توبوا إلى الله توب تصوحا عسئ ربكم 
أن قر کم يكم واكم جات قري من قطيها لان ...) 
[التحريم: ۸]. 
وقال تعالى: 8 ... وتوبوا إلى الله جميعا أَيُهَا المؤمنون لَعَلَكُمْ 
تفلحوة 69 © [النور: 0١‏ . 
وقال تعالى مخاطبًا نبيه الكريم ييه : ظ فَاصبِر إن وعد الله حق 
سالاب رسج بحن رك هئ لكر ه46 
[غافر: ٥‏ ]. 
وقال تعالى : فاعم أنه لا لَه إلا اله واسكَقفر لبك وللْمؤمبين 
والمؤمتات والله يعم متقَبْكُم ومشواكم © ) [محمد: 15]. 
وقال تعالى فى وصف عياده المؤمنين: « المائبوت العابدوت 
الْحَامدوت السّائحُون الرأكعوت السّاجدونَ الآمرون بالْمَعْرُوف وَالتَاهونَ عن 


المنكر والحافظون لحدود الله وبَشَر المؤمنين © 4 [العرية: .]1١‏ 
الصحيحة للألباني (۷۹۱). 


باب /؟ 




















وقال تعالى: #8 . .حى إِذَا بغ أشده وبع ريه 
وزغي أذ شك مشتعله لب أشنت علي ول ودر 
َرْضَاهُ وأصلح لي في ريني إني بت ! يك وإفي من امین 9 » 

.]٠١ [الأحقاف:‎ 








وقال تعالى في وصف عباده الفائزين: 

«الدين يوو رتا إا آَم فاه هر ْنا فوا وا عَدَاب 
الشار 69 ) [آل عمران: 117 

وقال تعالى أيضًا : ط وَالّذِين إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا 
الله َاستَعْفَرُوا لوبهم ومن يعفر اللاثوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلُوا 
وهم يعلمون 052 © [ آل عمران : .[\e‏ 

وقال تعالى: طالصابرين والصادقين والقانعين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار 69 4 [آل عمران: 111 

وقال تعالى : ظ كَانُوا فيلا من اليل ما يَهَجَعُودَ 9 وَبالأسْحار هم 
يستغفرون 62 4 [الذاريات: 117 18]. 

وقال تعالى : «إذاجاء ص اله واف د ورات الاس يخود في 
دين الله أفْوَاجًا ت فسح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفَرةإِنَّهُ كان و ت »4 

[الفصر: 8-1]. 





١ / فصا‎ 


التسوبة 
واجبة في 


كل حين 


تتاكد في 


الأربعسين 


لا حظ كلمة 
(ذكروا ) ثم 
الفاء في 
( فاستغفروا) 


للدلالة علي 


السسريع 


في نشوة 
النصر ينبغي 
ألا نففل عن 
الاستغقار 
والذكر 





من ثمار 
الإستغفار 
محيةالله 


ورحسته 


ومن شماره 
المسعاع 
الحسن في 
الدنيا 





وقال تعالى : والّذين لا يدعون مع اله إَِهَا آخر ولا يفون النفْسَ 
اهي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون وم يَفْمَلَ ذلك يلق أنَامًا هم يضاعف 
له العذاب يوم القيّامة ولد فيه مها 9© إلا من تاب ومن وَعَمِلَ عَمَلاً 





صالحًا فأولتك يبدل الله سيتاتهم حستات وكات الله غَفُورا رُحيمًا 4O‏ 

[الفرقان: 54 - ٠لا‏ ]. 

وقال تعالى : ا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يَستَْفر الله جد الله 

غفورا رحيما 69 © [ النساء: .]1١‏ 

وقال تعالى : 8 ... إن الله يحب الشوابين وبحب الم تَطْهَرِينَ 
© # [البقرة: ۲۲۲]. 

وقال تعالى : [ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ري رحيم 
ودود 69 6 [هود: EE‏ 

وقال تعالى : [ ... ولا تستغف روف الله عَم ترْحَمُودَ © 4 

.] ٤٩ [النمل:‎ 

وقال تعالى : « وآن استغفروا ربكم لم وبوا ليه متعكم ماعا حَسنا 


م 8 ر كام مه 
إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ... 4[هود: ۲]. 


با / ۲ 











وقال تعالى : 9 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه يرسل السماء 


علیکم ملارارا ویرد کم فة إن ُرَتَكُم ولا ولوا مجرمین ® » 


[هود: ۲]. 

وقال تعالى : فلت استغفروا ركم نه كَانَ غَفّارًا 6 يُرْسلٍ 
السماء علیکم مدرارا © وَيُمَددكُم بأموال وبنین ویجعل لَكُم جنات ويجعل 
کم أنْهارا © 4 [نوح: [I1‏ 
ن ومن الأحاديث في ذلك : 

1 ]] عن ابن أبي بردة عن الأغر المزني فيه وكانت له 
صحبة : 

0 ا طلائر عرز . (Du, ٠‏ أن لأستغة 

أن رسول الله يله قال : (إنه ليغان على قلبي» وإني ستغفر 


الله في اليوم معة مرة) . 


1 رواه مسلم / ك الذكر والدعاء/ باب (۱۲) استحباب الاستغفار ۲٠۷١/٤‏ 
(VY)‏ 
)١(‏ ليغان علئ قلبي : المراد الفترات والغفلات عن الذ كر الذي كان شأنه عله الدوام 


عليه؛ فإذا فتر عنه أو غقل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه. 





١ / قصلء‎ 


اسستتوال 
المطر الناقع 
وزيادة 


والمال 
والبنوة 
والجنات 
والأتهار 


دوام الذكر 
وعد الغفلة 
عنه ذا 








وفي رواية: سمعت الأغر - وكان من أصحاب النبي وله - 
يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله ميته : يا أيها الئاس توبوا إلى 
الله فإني أتوب في اليوم إليه معة مرة) . 


1 وعن أنس بن مالك خو : 

أن رسول الله ييه قال: ر كل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين 
التوابون ) . 

1 وعن أبي هريرة شا : 

عن رسول الله َه قال: (إن العبد إذا أخطا خطيعة نكت في 
قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقل قلبه» وإن عاد 





[4؟؟] حسسن: رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب (50 ) المؤمن يرى ذنبه 
كالجيل فوقه ۱۹۱/۸ (55001)» وقال : غريب » وابن ماجة/ ك الزهد / باب 
(0؟) ذكر التوبة 115١‏ )۰ واحمد ۱۹۸/۳ والحاكم ۲ /44؟ وصححه» 
وتعقبه الذهبي بقوله: علي لين؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۲۰۲۹). 

[5] حسن: رواه الترمذي / ك تفسير القران / من سورة المطففين ٠۹/۹‏ 
(۳۴۴۱) وقال: حسن صحيح» وابن ماجة/ ك الزهد / باب ( )٠١‏ ذكر الذنوب 
)۲٤٤(‏ وأحمد ۲۹۷/۲ والحاكم ۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن 
حبان [۳/ 4۳١ ( ۲٠١‏ ) الإحسان ]ء وانظر صحيح سنن الترمذي ( ٠٠١٤‏ ). 








١ / باب‎ 











زيد فيها حتى تعلو قلبه؛ وهو الران الذي ذكر الله : كلا بل ران 
على فُلُوبهم ما كانُوا يكْسبون 60 4 [ المطففين: 14]) . 


ج- الحرص على عمل الصائحات والمبادرةبها؛ 

قال تعالى : إن الذي آمنُوا وعملوا الصّالحَات أُولدك هُم خَيْرُ 
لبي © 4 [البينة: ۷]. 

وقال تعالى : وما يسوي الأعمئ والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيء ...© [غافر: .]١۸‏ 

وقال تعالى : «[أم نجعل الذين آمَنُوا وعمأوا الصالحات كَالْمُفْسدِينَ 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار ۵© © [ص: ۲۸]. 

وقال تعالى: آم حسب اين اجعرحوا السات أن نُجْعَلهُم كاين 
آمنوا وعملوا الصالحات سراء مُحياهم وَمَمَاَهم اء ما يَحَكُمُودَ @ 4 
[الجاثية: .]۲١‏ 

وقال تعالى : ط وَالْعصرٍ © إن الإنسان لفي خسر (© إلا الّذين آمنُوا 
وا سحت رافق وتوا بتر ت ) 

.]٣ - ١ [العصر:‎ 

١ / قصلء‎ 








اقتران 
الإيممان 


المسالح في 
کشیسر من 
الآيسات 


الشرط 
الأربعة 
للنجاة من 
الخسران 











جائرة لأئمة 





وقال تعالى : [ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السّمَاء والأرْض أعدت لذين آمنوا بالله ورسله ذلك فصل الله يرتيه من يَشَاءُ 


والله ذو القضل الْعظيم © ) [الحديد : 1[ 


وقال عن عباده المصطفين: ظ وجعلتاهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا 

لبهم فعل الْحَيّرات وإقَامَ الصّلاة وإيتاء الركاة وَكَانُوا نا عابدين © 4 
[الأنبياء: 1/8], 

وقال تعالى عن زكريا: ب[ فاسجبتا له وَوَهبنَا له یحییٰ وَأصلَحا لَه 
زوجه إِنّهُم كَانُوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبا ورهب وَكَانُوا نا 
خاشعين 69 4 [الأنبياء: ۹۰]. 

وقال عن لله وصحبه: © محمد رسول الله واْذين معه 
أشداء على الکقار رحماء بيتهم تراهم ركّعًا سجدا يعون فصلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومفلهم 
في الإنجيل رع أخرج عه فار فاسل قاسو عل سُوقه يجب 
الزراع ليغيظ بهم الْكْقَار وعد الله لين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات منهم مُغْفرَةَ 
وجرا عظيما 69 4 [الفتح: ۲۹]. 


باب /۲ 

















إلصفات الإيجابيذ 





وقال تعالى : من كَفَر فُعليِه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم 
هدوت © ) [الررم : .]٤٤‏ 

وقال تعالى : ومن جاهد فَإِنّسَا يجاهد لتفسه إن الله لني عن 
العالمين © 4 [العنكبوت: .]١‏ 

ن عمل طالخ سی کر از انی ومر مزن ققح حو 
ولتجزيتهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعمون 69 4[ النحل: ۹۷ ] 

وقال تعالى : ل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحَات 
َي عد وك مايرم © ) مریم 0]. 

وقال تعالى : إن الّذِين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وأخبترا إلى رهم 
ه ومن الأحاديث فى ذلك : 

1[ 1 عن أبي هريرة لكيه قال : 

قال رسول الله تله : إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . 
13 رواه البخاري / ك الرقاق / باب (۳۸) التواضع [ )٠١١۲( ۳٤۸/۱۱‏ فتح]. 


١ / قصاء‎ 








الفرائض 
اولأئم 
تاتي 
النرافل 














وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولعن استعاذ بي 
لأعيذنه. وما ترددث عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
یکره الموت وأنا أكره مساءته) . 


1[ وعن أنس بن مالك خب : 

أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فاتى على هذه الآية « انفرًوا خَقَافًا 
وثقالاً ... [التوبة: ١‏ ]. فقال: الا أرى ربي يستنفرني شابا 
وشيخا؛ جهزوني . فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله له حتى 
قبض» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» وغزوت مع عمر؛ فنحن نغزو 
عنك. فقال: جهزوني. فجهزوه. فركب البحر فمات» فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير. 

[۲۲۸] وعن طلحة بن عبيد الله لله : 

أن رجلين من بلي قدما على رسول الله ييه . وكان إسلامهما 
1[ | سبق تخريجه برقم [۲۰۲۳] ص ۲۱۹ . 
31] صحيح: رواه ابن ماجة/ ك التعبير/ باب )٠١(‏ تعبير الرؤيا ٠۲۹۳/۲‏ 

( ۲۹۲۰ )»ء وانظر صحيح سنن ابن ماجة ( ۳۱۷۱). 

باب /؟ 




















جميعًا فكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخن فغزا المجتهد منهما 
فا ستشهد. ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم توفي . 


قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنةء إذا نا 
بهماء فخرج خارج من الجنة فاذن للذي توفي الآخرّ منهماء ثم 
خرج فاذن للذي استشهد . ثم رجع إلي فقال: ارجع؛ فإنك لم يأن 
لك بعد. 

فأصبح طلحة يحدث به الناس» فعجبوا لذلك» فبلغ ذلك 
رسول الله يِه وحدثوه الحديث؛ فقال: 

( من أي ذلك تَعْجَبُونَ؟) فقالوا: يا رسول اللهء هذا كان أشد 
الرجلين اجتهاداً. ثم استشهد؛ ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال 
رسول لله يله : (الْيْسَ قَدْ مَكدّثَ هذا بَعْدَهُ سَنّة؟) قالوا: بلى . قال: 
(وَاذْرَكَ رَمَضَانٌ فصا وَصَلّى كَذا وكذا من سَّجْدَةَ في السّنّة؟) 
قالوا: بلى . قال رسول الله له : (هَمَا بَينَهُمَا أبعد مما بَيْنَ السّمّاء 


والأرض). 








١/ قصل‎ 














[| وعن ميمون أبن ابي شبيب قال: 

كان معاذ بن جبل في ركب من أصحاب رسول الله له فمرٌ 
بهم رجل فسألهم» فأجابوه» ثم انتهى إلى معاذ بن جبل وهو واضع 
رأسه على رحله يحدث نفسه» فقال: عَم سألتهم؟ فقال: سألتهم 
عن كذاء فقالوا: كذاء وسآلتهم عن كذاء فقالوا: كذاء فقال معاذ: 
كلمتان إن أنت أخذت بهما أخذت بصالح ما قالواء وإن آنت 
تركتهما تركت صالح ما قالوا؛ إن أنت ابتدات بنصيبك من الدنيا 
يَقْتَْك نصيبك من الآخرةء وعسى أن لا تدرك منها الذي تريد» وإن 
ابتدات بنصيبك من الآخرة يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظم 
لك انتظاماء ثم يدور معك حيثما تدور. 

3 وعن أبي بردة قال : 

سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله كله : 

(إذا مرض العبد أو سافر كتب له مغل ما كان يعمل مقيمًا 
9 نسبه الحافظ في المطالب العالية ٠١6/9‏ لإسحاق» وفي هامشه: قال 


البوصيري : رواته ثقات. 
٠١‏ ] رواه البخاري /ك الجهاد والسير/ باب ( ٠١١‏ ) يكتب للمسافر مثل ما كان 


يعمل في الإقامة 158/51 ۲۹۹٩‏ ) فتح]. 
باب /۲ 




















31 وعن أبي سعيد الخدري ناه قال عله : 


قال رسول الله ينه تل : ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل أعطاه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار؛ فسمعه رجل فقال : يا ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء ورجل 
آتاه الله مالاً فهر يهلكه في الحق» فقال رجل : يا ليعني أوتيت 
مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل). 

1 وعن ابن عمر افع : 

أن عمر قال يوم أحد لأخيه : خذ درعي يا أخي . قال : إني أريد 

من الشهادة مثل الذي تريد . فتركاها جميعًا . 


نماذج من الصالحات 


1- العلا فرظا وتا 


7 إسناده صحيح: رواه أحمد ٤۷۹/۲‏ عن أبي هريرة» وأبو يعلئ 8140/5 
٠١86‏ )» قال الهيثمي في المجمع ٠١8/1‏ : رجاله رجال الصحيح. 
1 ]قال الهيئمي: في المجمع ١‏ /۲۹۸» رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


١ / فصاء‎ 








اللحرص 


الشهادة 
والإيثار 


الاسر 
بإقامتها 











علي آدائها 
في وقتها 


إقامتها في 


مساجد الله 





إن قُرآن القجر كان مشهودا 62 ومن اليل تهج به نافلة لك عسئ أن 
يبعنك ربك مقاما محمدا 69 © [الإسراء: ۷۸ء ۷۹]. 


وقال تعالى : ا وأقم الصّلاة طرفي التهار ورلا من اليل إن الحستات 
يدهن السات ذلك ذکری للذاكرين 659 © [هود: [Nt‏ 

وقال تعالى : « ...إن الملا كانت على الْمَوْمنِينَ كتا 
موْقُونًا 9© » [النساء: ا 

وقال تعالى : ظط حافظُوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وَقُومُوا لله 
قانتين 6589 © [البقرة: 72] 

وقال تعالى : بإ والذین م على ملواتهم حاطو و 4 

[المۇمنون: 9]. 

وقال تعالى : ط في بيوت أَذن الله أن تَرقَع وید کر فيها اسمه يسح لَه 
فيها بالْعْدرَ والآصال ۳D‏ رجال لا تلْهِيهِمْ تجا۲؛۲۲٤۲٠‏ ولا بيع عن ذكر الله 
وام صل وی ارک حفن نا تق هه قبا وشار و4 


[الدور: حل .]٣۷‏ 








باب /۲ 














وقال تعالى  :‏ وإذًا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كَقرُوا ...4 [ النساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: (وإذًا كت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة قم طَائقة متهم 
مَعَك وليأخذوا ا سلحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيَكُونُوا من وَرَائكم وتات طَائقَةٌ 


ولس وق رفو سل سس ل لوقف مفو و 
أخرئ لم يصلوا فليصلُوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ... » 


.]١٠١١ [النساء:‎ 

وقال تعالى : طاالّذِين إن مَكْتَاهِمْ في الأرض أَقَامُوا الصسلاة وآتوا 

الزكَاة وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف وتهوا عن الْمنكرٍ وله عَاقبَّة الأمُورٍ © 4 

.] 4١ [الحج:‎ 

وقال تعالى : «إإِنّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الدين يُقيمُون 
الصلاة ورون لكف وهم أكون 2 © [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : إِنّما الْمؤْسُون الذين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم وَإذَا 

الصّلاة ومما رزقاهم يفقوت 2 ) [الانفال: ١۲‏ 8 
وقال تعالى : ظ ... إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكَاةَ فَخَلُوا 


سبيلَهم 4 [العوية: ه] . 





١ / قصله‎ 





رالقتال 


زاد لطلب 


(إتسا) 
وهي أداة 
حصر وقصر 


شرط 


الكافر 
وحقن دمه 











أخوة الدين 


حصن ضد 
الفواحش 
والمنكرات 


وضد الهلع 


المصائب 





وقال تعالى : فَإن تابوا وأقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة قإخوانكم في 


الدين ...€ [العوبة: .]١١‏ 


وقال تعالى : قَاُوا م نك من الْمصَلَينَ © ) [ المدثر: 45 ]. 

وقال تعالى : فلا صدّق ولا صل 2© 4 [القيامة: .]۲١‏ 

وقال تعالى : «إوأمر آهلك بالصّلاة واصطبر علَيَها لا نسألك رزقا نحن 
تررك والْعاقبة لتَقرَى 2 ) [طه: NY‏ 

وقال تعالى: لواف يأر أله بالصلاة والركاة ركان عد ريه 
مَرْضيًا ® ) [مريم: .]٠١‏ 

وقال تعالى : اقل ما أوحي إِلَيّك من الكتاب وآقم الصّلاة إن الصّلاة 
تھی عن الْفَحْشاء والمنکر وَذَكْر الله كر والله يلم ما تع ى 4 

[العنكبوت: 48 ]. 

وقال تعالى : ظ إن الإنسان خلق ملُوعًا 69 إذا مَسسّهُ الشر جزوعا © 

دائمرن © 4 [المعارج: 58-15 


باب /۲ 








الصفات الإيثابية 






الصلاة مما 


الى 
وقال تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما باب 


فام سرا وعلانة يَرجُون تجار أن ور 6 [فاطر: 6,5 . سحل 
وقال تعالى : « والمؤضون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرود ر ررر 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الل رحمةلله 
وقال تعالى : « والّذِينَ صبروا ابعغاء وجه رهم وأَقَامُوا الممّلاةَ والجنة 
و م اللو اه و لل لع شمف م وم لع امسقم رو »۾ ونعم عقبى 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولتك لهم السار 
عقب الدار 2 ) [الرعد: 57 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 
7*1 ] عن سهل بن أبي حشمة ب : 
أن رسول الله عله صلى بأصحابه في الخوف؛ فصفهم خلفه اممية 
صفين. فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام فلم يزل قائما حتى صلی حى ني 
الذين خلفهم ركعة؛ ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى ول 
بهم ركعة» ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. 
3 رواه البخاري/ ك المغازي/ باب )7١(‏ غزوة ذات الرقاع 485/11 
(1129) فتح] بنحوه» ومسلم واللفظ له / ك صلاة المسافرين/ باب (/1ه) 
صلاة الخوف /١‏ هلاه .)۸٤١(‏ 
قصله / ١‏ 











[ 4 1؟] وعن ربيعة بن كعب الأسلمي شه قال : 


كنت أبيت مع رسول الله یله ؛ فاتيته بوضوئه وحاجته» فقال 
لي : سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوغير ذلك؟ 
قلت : هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. 

[ 6 ] وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : 

لقيت ثوبان مولى رسول الله تله فقلت: أخبرني بعمل 
أعمله يد خاني الله به الجنة أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى 
الله . فسكت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالئة فقال: سألت 
عن ذلك رسول الله تله فقال: ( عليك بكثرة الس جود لله؛ فإنك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها 
خطيئة ). قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسالته» فقال لي مثل 
ما قال لي ثوبان. 


1 ] رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب ( ٤۳‏ ) فضل السجود والحث عليه ٠٠٠۳/۱‏ 


(5طة). 
©" رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب (45 ) فضل السجود والحث عليه ٠٠۳/۱‏ 


(EAA) 


باب /۲ 











3" ] وعن عبد الله بن عمر إا : 


أن النبی یله كان يصلى على راحلته حيث توجهت به. 

[/ا"؟ ] وعن الحارث الأشعري خا : 

أن رسول الله جه قال: (إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال له عيسى : إن الله أمرك بخمس 
كلمات: أن تعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن 
تأمرهم» وإما أن آمرهم» فقال يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن 
خسف بی أو أعذب» فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاً 
المسجد» وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس 


1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك تقصير الصلاة/ باب (/) صلاة التطوع على 
الدواب 571/51 ٠١91(‏ ) فح ]ء ومسلم/ ك صلاة المسافرين/ ياب )٤(‏ 
جواز صلاة النافلة على الدابة .)۷٠٠( ٤۸1/١‏ 

۴1 صحيح: رواه الترمذي/ ك الأمثال/ ب ( ) ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
704 وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد 4170/4 والطيالسي 
)١١51(‏ وابن خزيمة ( ۹۳۰ )» وابن حبان 75517 )» وأبو يعلي ( ١81/1‏ )» 
والحاكم ۱۱۸/۱ وصححهء وانظر صحيح الترمذي (5198) 

١ / قصلء‎ 

















الخشرع 
في الصلاة 





كلمات: أن أعمل بھن» وآمركم أن تعملوا بھن» أولهن: أن تعبدوا 
لله» ولا تشركوا به شيمًا؛ فإن مغل من أشرك بالله شيعًا كمل رجل 
اشترى عبد من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا 
عملي» فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيكم 
يرضى أن يكون عبده كذلك . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا 
تلعفعوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته» ما لم يلعفت . 
وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة 
فيها مسك» كلهم يعجب - أو يعجبه - ريحهاء وإن ريح الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة؛ فإن مغل ذلك 
كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه» فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير» ففدي نفسه 
منهم . وآمركم أن تذكروا الله؛ فإن مغل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في أثره سراعًاء حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم» 
وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) . وقال 
رسول الله ييه : ( وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمعء 
والطاعة» والجهاد» والهجرة» والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد 


شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا دعوى 


باب /۲ 











الجاهلية فإنه من جثى جهنم ). فقال رجل: يا رسول الله وإن صام 
وإن صلى؟ قال: ( وإن صام وإن صلى» فادعوا بدعوى الله التي 
سماكم: المسلمين المؤمنين عباد الله) . 


518 ] وعن عاد بن قرط يلتك قال: 

قال رسول الله ته : (من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من 
سبحاته حتى تتم ) . 

1 ] وعن عمرو بن ميمون الأودي» قال: 

قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله ييه إليناء قال: 
فسمعت تكبيره مع الفجر؛ رجل أجش الصوت» قال: فألقيت 
عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام میتاء ثم نظرت إلى أفْقه 
اناس بعده» فاتيت ابن مسصوه فلزمته حتى مات فقال: قال لي 
رسول الله يله يله : ( كيف بكم إذا آتت عليكم أمراء يصلون الصلاة 
7[ ] إسناده حسن: رواه الطبراني في الكبير »۲۲/٠۸‏ قال محققه: قال الحافظ 
في الإصابة ۲۹۴/۲ : إسناده حسن. وقال في مجمع الزوائد ١‏ /۲۹۱: رجاله 
ثقات . وانظر صحيح الجامع 57548 ). 

] صحسيح: رواه أبو داود/ ك الصلاة/ باب )٠١(‏ إذا أخر الإمسام 
الصلاة۱ / ٠٠۲ ( ٠۰۰‏ )» والنسائي بنحوه مقتصرا على المرفوع ؟/ه/ا» وانظر 


صحيح سنن أبي داود .)٤۱۷(‏ 








١ / قصلء‎ 


من فضل 
النوافل أتها 
الفسرائض 














© صفاج الداقية 
5- 
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قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال : صل 
الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم سَبّحَة). 

1 ؟]] وعن حذيفة فنك قال : 

كان النبي تله إذا حزبه أمر صلى . 

71 ] وعن المسور بن مخرمة له قال: 

دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى فقلت: كيف 
ترونه؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه بالصلاة؛ فإنكم لن 
توقظوه لشيء أفزع له من الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير 
لمؤمنين . فقال: ها الله إا ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
فصلى وإن جرحه ليتعب دما 


٠‏ حسن: رواه أبو داود/ ك الصلاة/ باب )۳١۲(‏ وقت قيام النبي عله من 
الليل ۷۸/۲ (17519)» وأحمد 2788/٠6‏ والخطيب في تاريخه »۲۷٤/١‏ 
وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود ( 1/ا111). 

1 رجال إسناده ثقات : رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 
0 (058 )» قال الهيقمي في المجمع ۲۹١/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح. 


١ / باب‎ 




















: وعن أبي هريرة شه‎ ] ۲٤۲[ 


أن رسول الله يه قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء) . 


1 ؟] وعن جابر بن عبد الله الأنصاري نه قال: 

رأيت النبي عَِلهُ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل 
المشرق متطوعًا. 

31 ] وعن جابر بن عبد الله ليه : 

أن النبي يله قال لكعب بن عُسجُرة: ( أعاذك الله من إمارة 
السفهاء ) قال: وما إمارة السفهاء؟ قال : (أمراء يكونون بعدي لا 


31 رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب ( ٤۲‏ ) ما يقال في الركوع والسجود 860/١‏ 
(HAY)‏ 

[ ؟] رواه اليخاري/ ك المغازي/ باب (۳۳) غزوة أنمار )٤١٤١( ٤۹٤6/۷1‏ 
فتح]. 

۲ ] صسجحیح: رراه أحمد 951/5 ۳۹۹ والحاکم 4۷۹/۲ 4۲۲/٤‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» والترمذي بنحوه/ ك الصلاة/ باب (۷۹) ما ذكر في = 


١ / قصله‎ 








دوام الصلة 


بالله حستی 
في الغزو 


قربانآو 
برهان 














يهتدون بهدييء ولا يستئون بسنتي؛ فمن صدّقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فأولغك ليسوا مني» ولست منهم ولا يردون 
على حوضيء ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم 
فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضي . 


يا كعب بن عجرة الصيام جنة» والصدقة تطفئ الخطيغة» 
والصلاة قربان - أو قال: برهان - يا كعب بن عجرة الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقهاء أو بائع نفسه فموبقها) , 

[4؟] وعن جندب بن عبد الله فلقيه قال : 


قال رسول الله تله : (من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة 


الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته 


فضل الصلاة 199/19 (514)» قال الهيثمي في المجمع :۲١۷/١‏ رجاله رجال 
الصحيح» وانظر صحيح سنن الترمذي (801). 

8 رواه مسلم/ ك المساجد/ باب (45 ) فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة ٤٥٤/١‏ (تحت385). 

. في ذمة الله : قيل الذمة هنا الضمان» وقيل: هي الأمان‎ )١( 








با /۲ 














5 () 5 8 7 
بشيء يدركه 'ء ثم يكبه على وجهه ' في نار جهنم). 


[ ؟] وعن سعد باه أنه قال لابنه عند الموت: 


«يا بني إنك لن تلق أحدا هو أنصح لك مني؛ إذا أردت أن 
تصلي فأحسن وضوءك» ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلي بعدهاء 
وإياك والطمع؛ فإنه فقر حاضرء وعليك بالإياس فإنه الغنى» وإياك 
وما يعتذر منه من العمل والقول» واعمل ما بدا لك). 
؟ - صلاة الليل : 

قال تعالى : يا أا الْمَرْمَلُ 0 كم اليل إل فيلات تصقه أو 
انقّص منه قليلاً د أو زد عليه ورل الْقُرَآن ترتيلاً ص إن لقي عَليِك قَولً 
فيلا وت إن ناشئة اليل هي اشد وا أفرم فيلا ت 4 

.]١ -١ [المزمل:‎ 


)١(‏ من يطلبه من ذمته بشيء يد رکه : يعني من يطلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه 
ید رکه الله إذ لا يفوت منه هارب . 

(۲) يكبه علئ وجهه: يصرعه علئ وجهه. 

1 رواه الطبراني في الكبير( ۳٠١‏ )» وقال الهيئمي في المجمع 1/14؟1: رجاله 
رجال الصحيح. 





١ / قصاء‎ 





من زاد 
المسافرإلي 
ربه في 
الطريق 
الشاق 
الطويل 











ومما تنال 
به الرفعة 
في الآخرة 


ومن وصف 


الرحسمن 
المداومة 


لا حظ عدم 


المقابل 
لهذا لأنه لا 


باللیل أكثر 
هن نومهم 





وقال تعالى : ومن اليل فَحَهَجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ريك 
مَقَامًا محمودا 69 © [الإسراء: ۷4[ 


رقال تعالى : «والذين يونا رهم ساوقا وه 4 
[الفرقان: 54]. 
وقال تعالى : « تعجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربُهم خوفا 
وَطَمعا ومما رزقاهم ينفقُون 65 © [السجدة: 15] 
وقال تعالى : طمن هو قَانت آناء اليل ساجدا وقَائمًا يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ره فل هل يستوي الّذين يعلموت والّذين لا يعلمون إِنّمَا يعذ كر 
أُوُوا الأباب © ) [الزمر: ۹]. 


وقال تعالى : [آخذين ما آتاهم رهم إِنهُم كانوا قبل ذلك 
مسین 09 كَانُوا فيلا من اليل ما يمجعرة © وبالأسحارهم 


يُستَغفروت 6 © [الداريات: كلعمالع]. 





وقال تعالى : [ ومن اليل فاسج لَه وَسَبَّحْهُ لَيْلاَطَرِيلاً م 4 


.]۲١ [الإنسان:‎ 


باب /۲ 

















إلصفات الإيتابيذ 








1 ك تقوم اً اللَيل وَنَصف ‏ لاحرج في 

وقال تعالى : إن ربك بعلم أك ته تقوم أدنئ من تي اللَيلٍ وذ اس 

تله وطائفة من اين عك واللهُ يقد اليل وهار عَم أن أن تخصوه قاب متها في 

اما القراً أ آخرون بسعض 

علَيكُم فافرءوا تسر من من القرآن علم أن سیگون منکم مرضئ وآخ رو لارا 

يربو في الأرض يعون من فل الله وأخروت ياود في سبي اله ارد 
فافرءوا ما تسر منه وأقيموا الصّلاة وآثوا الزكاة وأفرضوا الله فَرْضًا حَسَنًا 
وَمَا تقَدَموا لان نقسكم مَنْ خير تج دوه عند الله هو خَيْرا وأعظّم جر 

واستغفروا الله إن اله فور رُحيم © 4 [المزمل: .]۲١‏ 

وقال تعالى : ذا قرغت قَانصب ص وإلی ر قارب و عرد می 

1 بدء بعسد 

[الشرح: لا 4]. التفرغ من 


1 المهمات 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك: 


[ ا عن أبي هريرة فاه 

أن رسول الله تله قال : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
1 ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك التهجد / باب )١4(‏ الدعاء والصلاة من آخر 


الليل 5/1 )١١45(‏ فتح]ء ومسلم/ ك صلاة المسافرين/ باب )۲٤(‏ 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل .)۷١۸( 571/١‏ 





١ / قصل‎ 

















فاستجيب له» ومن يسالني فاعطيه» ومن يستغفرني فاغفر له) . 


[ ؟] وعن سالم» عن ابن عمر ب : 

كان الرجل في حياة رسول الله يله إذا رأى رؤيا قصها على 
رسول الله ييه ؛ فتمنيت أت أرى رؤيا أقصها على النبى تله قال 
وكنت غلامًا شابًا عزيًا. وكنت أنام في المسجد على عهد رسول 
لله عي فرآيت في النوم كان ملكين آخذاني فذهبا بي إلى النار؛ 
فإذا هي مطوية كطي البغرء وإذا لها قرنان كقرني البعرء وإذا فيها 
ناس قد عرفتهم . فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من 
النار» أعوذ بالله من النار. قال : فلقيهما ملك فقال لي : لم ترع . 
فقصصتها على حفصة؛ فقصتها حفصة على رسول الله تيل فقال 
النبي مَل : (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) . 

قال سلام: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 
0 متفق عليه: رواه البخاري في مراضع منها/ ك التهجد / باب (؟) فضل قيام 


الليل 8/11 (11771171) فتح]» ومسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب 
(71) فضائل عبد الله ين عمر رضي الله عنهما ٠۹۲۷/٤‏ (551). 


باب /۲ 




















إلصفات الإيابيذ © 
عمجا 


1 وعن أبي عشمان قال : 

« تضيفت أبا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبوت الليل 
أثلانًا : يُصلي هذا » ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول: قسم رسول الله عله 
بين أصحابه تمرا. فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة». 

1[ وعن جابر اه قال: 

خرجنا مع رسول الله تله - يعني في غزوة ذات الرقاع - 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف أن: لا أنتهي حتى 
أهريق دما في أصحاب محمد» فخرج يه يتبع أثر النبي عه فنزل 
الي تل منزل فقال: (مَْ جل يككلأنا؟). فانحدب رجل من 
المهاجرين» ورجل من الأنصار» فقال : ( كُونا بهم الشعّب). 

قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري» 
وقام الأنصاري يصلي» وأ تى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيغة 
للقوم فرماه بسهم فوضعه فیه» فنزعه» حتى رماه بثلاثة أسهم» ثم 
1 ؟] رواه البخاري / ك الأطعمة/ باب ( 40 ) 49/5/91 ( 0441 ) فتح]. 


[] حسن: رواه أبو داود/ ك الطهارة/ باب (۷۹) الوضوء من الدم ١5/1١‏ 
(۱۹۸)» وانظر صحيح سنن أبي داود (۱۸۲). 





١ / قصل‎ 





الخرص 
على القسيام 
حتى في 











المؤمن في 
قيام الليل 





ركع وسجدء ثم انتبه صاحبه»ء فلما عرف أنهم قد نذروابه 


هرب» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان 
الله! ألا أنبهتني أول ما رمى . قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب 
أن أقطعها. 

[۲۹] وعن سهل بن سعد الساعدي فو : 

عن النبي عله قال : (أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما 
شعت فإنك ميت» وأحبب من شه شعت فإنك مغارقه» واعمل ما شعت 
فإنك مجزي به» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه 


عن الناس ) . 


1 حسن: رواه الطبراني في الآوسط كما في مجمع البحزين 891/7 وأبو 
نعيم في الحلية ۲٠۳/۲‏ والحاكم ٠۲٠١/٤‏ وصحح إسناده؛ ووافقه الذهبي: 
وقال الهيئمي في المجمع 107/5: فيه زافر بن سليمان؛ وثقه أحمدء وابن 
معين» وأو داودء وتكلم فيه ابن عدي» وابن حبان بما لا يضرء وقال في 
٠‏ إسناده حسن. وللحديث شواهد حسنه بها الألباني في الصحيحة 


(ATI) 


باب /۲ 











1 ] وعن عمرو بن عبسة نوه : 


أنه سمع النبي تيه يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد 
في جوف الليل الآخر؛ فإن استطعت أن تكون ممن يذ كر الله في 
تلك الساعة فكن). 


1 7] وعن عبد الله بن عمرو نه : 


عن النبي عله یله قال : (في الجنة غرفة رى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها) . فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول 
الله؟ قال: (لمن أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام» وبات قائمًا والناس 
نيام) . 
1] صحيح: رواه الترمذي/ ك الدعوات / باب (179) من آدعية الإجابة 
08 (707/141) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وابن خزيمة 
۱۱٤۷ (‏ )»۰ وانظر صحيح سنن الترمذي ( ۲۸۳۳ ). 
1 ] صحيح: رواه الحاكم ۸۰/۱ وصححه علئ شرطهما » ورواه أيضًا في 
١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في الموضعين. 
وروي عن أبي مالك عند ابن خزيمة (۲۱۳۷)» وأحمد 448/0 والطبراني 
في الكبير (7”177)» وانظر صحيح الترغيب (2)511 (577)) والصحيحة 


(وده). 





لاتفوت 


فضل قيام 








]١ © [‏ وعن نافع عن ابن عمر فنا : 


أنه كان يحيى الليل صلاةً ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: 
لاء فيعاود الصلاة »ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: نعم. فيقعد 
فيستغفر ويدعو حتى يصبح. 


[۲۵۵ وعن عبد الله بن عمر 4ه : 


عن النبي تبه قال: ( لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار) . 


13 ]] وعن أم سلمة فاه : 
أن النبي تيه استيقظ ليلة فقال : ( سبحان الله» ماذا أنزل الله من 


1 ررواه الطبراني في الكبير »)١١١4(‏ وابن جرير في التفسير 573/5 
(71767) تحقيق محمود وأحمد شاكر. قال الهيثمي في المجمع 545/5: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسئ وهو ثقة. 

[8] متفق عليه: رواه اليخاري/ ك التوحيد / باب ( 45 ) قول النبي يله رجل 
آناه الله القرآن [170/ 011 )۷١۲۹(‏ فتح]» ورواه مسلم/ ك صلاة المسافرين / 
باب ( ٤۷‏ ) فضل من يقوم يالقرآن 558/١‏ (415). 

17 ررواه البخاري ك التهجد / باب ( )١‏ تحريض النبي قله على قيام الليل = 








باب / ۲ 














الفتئة؟ وماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ 


يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة) . 


1 ؟] وعن المغيرة تاي قال: 

إن كان النبي َيه ليقوم ‏ أو ليصلي - حتى تورم قدماه - أو 
ساقاه - فيقال له» فيقول : أفلا أكون عبد شکورا؟ 

[: وعن عبد الله بن مسعود فته قال: 

صليت مع النبي ٤‏ تله ليلة» فلم يزل قائمًا حتى هممت 
بأمر سوء. قلنا : وماهممت؟ قال : هممت أن أقعد وأذر 


لدبي طلله. 


1/1 5ل فتح]. 

۷ ] متفق عليه: البخاري/ ك التهجد / باب (1) قيام النبي تله الليل ١5/9‏ 
)١١0‏ فتح] واللفظ له» ومسلم/ ك صفات المنافقين/ باب )١8(‏ إكثار 
الأعمال والاجتهاد في الطاعة ۲۱۷۱/٤‏ (5415). 

۸ ] رواه البخاري/ ك التهجد / باب (؟ ) طول القيام في صلاة الليل ۲٤/۳7‏ 





)1١126(‏ فتح]. 





١ / قصلء‎ 

















3 ] وعن عبد الله بن عمرو فإ قال: 


قال لي رسول الله يله : ويا عبد الله لا تكن مغل فلان؛ كان 
يقوم من الليل فترك قيام الليل) . 

2 وعن أبي هريرة ليه قال : 

قال رسول الله يه : ررحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ 
مرأته؛ فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من 
لليل فصلت وأيقظت زوجها؛ فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء). 


8 متفق عليه: رواه البخاري/ ك التهجد / باب ( ١5‏ ) ما يكره من ترك قيام 
الليل ٠١/۳7‏ (؟5١١)‏ فتح]) ومسلم / ك الصيام/ باب ( )٠١‏ النهي عن صوم 
الدهر لمن تضرر به ۸۱٤/۲‏ ( تحت .)1١59‏ 

79/5 حسن: رواه أبو داود/ ك الصلاة/ باب (۳۰۷) قيام الليل‎ ٠ 
وابن‎ 27٠١8 /7 والنسائي / ك قيام اليل / باب الترغيب في قيام الليل‎ »)۱۳۰۸( 
4514/1١ فيمن أيقظ أهله من الليل‎ ) ١!/5( ماجة/ ك إقامة الصلاة/ باب‎ 


(115)» وانظر صحيح الترغيب (515)- 





باب ۲ 

















إلصفات الايثابيه 





۳- أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله : 


قال تعالى في وصف عبادة المتقين: 


الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرَكَاة وهم بالآخرة هم يوقتو © 4 الزكاةعامة 
وقد تطلق 
على زكاة 
المال 
خاصة 


.] ٤ [لقمان:‎ 

وقال تعالى : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكغون 62 © [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ل ذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه هدى لَلْمَتّقينَ © الّذين منصنات 

ا 1 فين 

الإتفاق في 

سبيل الله 





يؤمنون بالْعَيْب ويقيمُون الصّلاة وَممًا رزقاهم يُفقردَ © 4 
[البقرة: 03 9] 
وقال تعالى : إِنمَا الْمؤْمنُونَ الذين إذَا ذكر الله 2000 وذ 
ليت عَليِهم آياَه زادتَهم إيمًانا وعلَ رهم يتَوَكُلُونَ © الذين يقيمُون 
الصّلاة وما رَقَاهم يفقوت © ) [الانفال: 709 . 
وقال تعالى : طوَالّذِينَ مروا ايععَاءَ وجه رهم وَأقَامُوا الضّلاة 
وأنفقوا مما راهم سرا وعلانية ويدرءون بالْحَسنة السيعة أولعك لهم 


عقبى الذار © ) [الرعد: ۲۲]. 





١ / قصاء‎ 

















وقال تعالى : « وما كم ألا ثنفقوا في سبيل الله وله ميراث السّموَات 
والأرْض ...4 [الحديد: .]٠١‏ 


وقال تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعو لتنفقوا في سَبيل الله فُمنكم من 
يسخل ومن يحل فَإِنما يبل عن نفْسه والله الي وأنكم الفقراء وإن نتروا 

وقال تعالى : ا أَآَيتَ الذي يكَةب بالدين © فذلك الذي يدع 
اليتيم © ولا يحض على طَعام المسكين (© 6[الماعون: 0 

وقال تعالی : في مين ت الین همعن لاتهم سامون 
© الذين هم يراءون (© ويمتعون لماعو © 4 [الماعون: 4 - ۷]. 

وقال تعالى مادحًا عباده المؤمنين: «رجال لأ ثلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وقَام الصلاة وإينَاء الرّكاة يَحَافُونَ يما تقب فيه اقلوب 
وَالأبصَار © 4 [النور: 97م  ]‏ 

وقال تعالى : إِنما أموالكم وأولاد كم فتنة واللّهُ عنده أَجر عظيم 
فَائقُوا الله ما استطعتم واسمّعوا وأطيعوا وأنفقوا خَيْرَا لأنفسكُم ومن بوق 
شح نقسه فأرلنك هم الْمقلحرة 09 4 [العاين: .]٠١ ٠٠١‏ 


باب /۲ 











7 
وقال تعالى : ط وسيجتبها الأنقّى 09 الذي يؤتي ماله يرك ۵© 4 


[الليل: 1۷ء 18]. 


وقال تعالى : < وجعلناهم أئمة يَهِدُونَ بأمرنا وأَوْحينا هم فعل 
الْخَيرَات وام الصّلاة ياء الرّكاة وكَانُوا نا عابدين 69 
[الأنبياء: .]۷٣‏ 
وقال تعالى : یا ایا لذن آواأنهفُوا من بات ما سم وبا الإنفساق 
أَخْرَجنَا كم من الأرض ولا تَيَمّمُوا الْحَبيث منه تفقو ون ولستم بآخذيه إلا أن بادطيب 
تغمضوا فيه وَاعلَمُوا أن الله عي حميد 659 4 [البقرة: 1507]. 
وقال تعالى : أن تاوا الب حى تفقوا مما تبون ... » 
[آل عمران: .]٩۹۲‏ 
وقال تعالى : « الدين يفقوت أمْوالَهُمْ في سبيل اله تم لا يعون ما 
رامنا ولا أذى لهم أَجْرْهُمْ عند رهم ولا خوف عَلَيّهم ولاهم 
يَحْرَنُونَ ® قُول مَعْرُوفُ ومَغفرةٌ َير من صدقة يعَعها أذى والله غي 





خطورة 
المسن 
يا يها الذي آمنُوا لا يْطلُوا صدقاتكم بالْمَنّ والأذئ الذي ينفق دلاذى 





١ / قصلم‎ 

















عظم ثواب 


النفقة حال 





ماله راء الاس ولا يؤمن باللَه واليوم الآخر ...€ [البقرة: 755 -5114؟]. 


وقال تعالى : «إن دوا المدقات شعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
قشفر اقرخ اکم ویکقر كم بن ينام ول بن لون 
خَبيرَ 059 © [ البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال تعالى : إن الّدين يلون كتاب الله وقَامُوا الصلاة وفوا مما 
رَقَاهُم سرا وعلانية رون تجارة ن تيور @ ) [فاطر: ۲۹]. 





أجرهم عند رھم ولا خوف عَلَيْهِم ولا هم یزو 9 4 
[البقرة: ٤‏ ۲۷]. 
وقال تعالى : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للْمسَقين « الذين فقون في السراء والصراء والكَاظمين 

راف عن الأ وال حب سین 4609 

[آل عمران: 39 345 ١‏ ]. 
وقال تعالى : « ... لا يستوي منكم من أنقق من قبل المح وقاتل 
ولنك أعظم درجة من الْذين أنققوا من بعد وقَائلُوا وكلا وعد الله اْحُستئ 


2 








باب /۲ 











الصفات الإيثابية 0 


واللّه بما تعملوت خير 69 © [ الحديد : .1 

وقال تعالى : طإِنّمَا الصّدقَات للفقراء والْمساكين والْعاملين عَليْهًا 
مزق ني اراب ورمن وفي سن اله ون لشب قري 
شن اله ول كيم 4 [لعرة: .:]. 

وقال تعالى : «وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابْن السبيل ولا تبر 
ديرا 63 ) [الإسراء: .]۲١‏ 

وقال تعالى : 8 ... ولكن ابر من آمن بالله واليّوم الآخر والْملائكة 
والكتاب والْيِينَ وآنى امال على حه ذوي ارتي والْيتامى والْمَساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقًاب ...4 [البقرة: .]١۷۷‏ 

وقال تعالى : ط انفروا حَفَافًا وتقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذلكم خير لَكُمْ إن كعم تَعلّمُودَ 690 © [العوية: 4١‏ ]. 

وقال تعالى : لكن الرسول والّذِين آمنوا معه جاهدوا بِأَمُوَالهمْ 
وأنشسهم رولك لَهُمْ اْخيْرات وأوقك همرن هه أَعَد ال 
جنات تجري من تَحْعها الأنْهَار خالدين فيها ذلك انرز العظيم 69 ) 


[التوبة: ۸۸» ۸۹]. 








١ / قصلء‎ 


فريضة لا 
نافلة 


حق يؤدئ 
لاتة 70 
ينصح أو 











من أسباب 
النجاة في 
الأخرة 
والنصر في 
الدنيا 
والفتح 
القريب 


لا تقل مالي 
مالي إن 


شئت أل 


الربحة 





وقال تعالى : (يا أيها الّدين آمنوا هل أَدلَكُم على تجارة تنجيكم من 


عذاب ليم 60 تؤمنوت بالله ورَسوله وتجاهدون في سبي الله بأَمَوالكُم 
وَأَنفْسِكُم ذلکم خیر َكُم إن کم تَعَمُونَ 00 يغفر لَكُم ذنُوبكُم ویدخلگم 
جنات تجري من تحتها الأنْهَار ومساكن طَيّبَةَ في جنات عدن ذلك القوز 
العظيم 00 وأخرئ تُحبُونها نصر من الله وقح قريب وبشر المؤمنين © ) 
[الصف: .]١١-٠١‏ 
وقال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وَأَمُوالّهم بأ لهم 
الجن يقَاتلُون في سبيل الله فَيَقَتَلُون ويقتلون وعدا عله حَقًا في العوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي يَايَعكُم به 
وذلك هو القوز العظيم 659 4 [العوبة: 1 
وقال تعالى : ا متل الُذين يىفقون أموالهم في سبيل الله كمفل حبّةٍ 
أنبقت سبع ستابل في كل سنبلة اة حبة واللّه يضاعف لمن ياء واللَهُ واسع 
عليم © ) [البقرة: 551 ]. 
وقال تعالى : « من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حَسنًا فيضاعفه له أَضْمَافًا 


كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعرن 9 4[ البقرة: 14؟]. 


باب /۲ 








الصفات الإيثابية 
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وقال تعالى : « من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له وله 
أجر كريم ©6 © [الحديد : 1 

وقال تعالى : $ ... وما آتيعم مَن زكاة تريدون وجه الله فأوك هم 
المضعفوة 69 4 [الروم: 5ع . 

وقال تعالى : «إ الذين يفقون أموالهم بالْليل والنهار سرا وعلانية لهم 
أَجرهُم عند رھم ولا خرف عَلَيهم ولاهم يَحَرَُودَ © » 

.]۲۷٤ [البقرة:‎ 

0 ومن الأحاديث في ذلك : 

1 ] عن جابر بن عبد الله زه : 

أن رسول الله ته قال : (اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح”'' فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 


31 ا رواه مسلم/ ك البر والصلة / باب ( ٠١‏ ) تحريم الظلم 1595/4 .)۲١۷۸(‏ 
)١(‏ الشح: قيل أشد البخل» وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام» وقيل الشح - 








١ / قصلم‎ 


الإنفاق في 
سبيل لله 
فيكل 














[7؟] وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدى قالت: 


دخل على يومّا طلحة فرأيت منه ثقلاً فقلت له: ما لك؟ لعله 
رابك منا شيء فنعتبك؟ قال: لاء ولنعم حليلة المرء المسلم أنت» 
ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به؟ قالت: وما 
يغمك منه؛ ادع قومك فاقسمه بینهم . فقال: يا غلام» علي قومي . 
فسالت الخازن: كم قسم؟ قال : أربعمعة ألف . 

1 "5 ] وعن الحارث الأشعري تله : 

أن رسول الله مله قال : (إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات: ... الحديث وفيه: وآمركم بالصدقة؛ فإن 


مثل ذلك كمثل رجل سره العدوء فاوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه 


الحرص على ما ليس عنده والبخل يكون يما عنده. 
1 رجاله ثقات: رواه الطبراتي في الكبير ( ٠۹١‏ )» قال الهيشمي في المجمع 
۹ : رجاله ثقات» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (؟١5).‏ 


[51؟ ] سبق تخريجه برقم [۲۳۷] ص ۲٤۷‏ . 








باب /۲ 














ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير» 
ففدى نفسه منهم ... الحديث ). 


1[ وعن أبي الدرداء ل : 

أنه سمع رسول الله له يقول: ( ما طلعت شمس قط إلا بُعث 
بجنيتيها ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الفقلين: يا 
أيها الناس هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى» ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان» 
يُسمعان أهل الأرض إلا الشقلين: اللّهم أعط منفقًا خلقاء وأعط 
ممسكًا مالا تلقا) . 


[50؟] وعن انس به قال : 


لما قدم النبي يله المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله 


[54] صحيح: رواه أحمد ۰۱۹۷/۰ وأبن حبان [۱۲۱/۸ (7759) الإحسان]ء 
والطيالسي ( 514 )؛ وأبو نعيم في الحلية 2511/1 ۲۳۳/۲ 250/9 والحاكم 
5 وصححه» ووافقه الذهبي. قال الهيشمي في المجمع 151/7 : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر صحيحة الألباني .)٤٤۳(‏ 

[86] صحيح : رواه الترمذي/ ك صفة القيامة / باب ( 45 ) مواساة الأنصار- 


١ / فصل‎ 











ما رأينا قومًا أبذل من كثير» ولا حسن مواساة من قليل» من قوم 
نزلنا بين أظهرهم؛ لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المّهناً؛ حتى 
لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي تيه : رلا ما دَعوْتُم الله 


لهمء وأثنيتم عليهم). 


[] وعن أبي هريرة ف : 

أن رسول الله مله قال: إلا حسد” "إلا في اثنتين: رجل علّمه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. 


للمهاجرين »)۲٤۸۹( ۱۸٤/۷‏ وقال: صحيح حسن غريب» وأبو داود / ك 
الآدب / باب (؟1) في شكر المعروف ٤۸١۲ ( ٠١۸/١‏ )» وأنظر صحيح سنن 
أبي داود .)٤۰۲۷(‏ 

3 رواه البخاري في مواضع منها/ ك فضائل القرآن/ باب )٠١(‏ اغتباط صاحب 
القرآن [4/ 7931 (0077) فتح] وقد سبق مثله من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عند مسلم ( انظر تخريج الحديث رقم ]۲٠١[‏ ص )۲٠١‏ . 

)١(‏ الحسد هنا المراد به الغبطة؛ وهي تمني مثل نعمة الغير مع سلامة القلب نحو 
صاحبها وعدم تمني زوالها عنه. 


باب /؟ 

















الصفات الإيجابية 





ورجل آتاه الله مالاأفهو يهلكه في الحق فقال رجل : ليعني أوتيت 
مغل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ) . 
1 ])] وعن عبد الله بن عمر 8 : 


عن النبي تيه قال: إلا حسد إلا في اثنعين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» ورج ل آتاه الله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل وآناء النهار) , 


[3|| وعن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: 


كنا عند رسول الله تله في صدر النهار. قال: فجاءه قوم حفاة 


عراة مجتابي النمار” '' أو العباء" ‏ متقلدي السيوف» عامتهم من 


[/7610] سبق تخريجه برقم [180] ص 7076 . 

7 وروواه مسلم/ لك الزكاة/ باب ( ۲١‏ ) الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة ۲ / 
OMNIS‏ 

)١(‏ مجتابي النمار: أي أن نمارهم مخرقة ومقورة والنمار: جمع نمرة وهي ثياب من 
الصوف . 

(؟) العباء: جمع عباءة. 





١ / فصاء‎ 





من سنن 














مضرء بل كلهم من مضر؛ فتمعّر' '' وجه رسول الله يله لما رأى 
بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج فامر بلالاً فاذن وأقام» فصلى ثم 
خطب فقال: يها انان وا ربكم الذي اقم من قف 
واحدق. ..) [النساء: .]١‏ إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبًا . 
والآية التي في الحشر: « ... اوا اله ولسَظر نس ما قدَمْت لعَدٍ وائقُوا 
اله ...4 [الحشر: .]١8‏ تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من 


ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: 
فجاء رجل من الأنصار بصرةكادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجرت . 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى 
رأيت وجه رسول الله تله يتهلل''' كانه مذهبة. فقال رسول الله 
له : من سن في الإسلام سُنّةَ حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سن سيعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن 


ينقص من أوزارهم شيء. 


. فتمعر: تغير‎ )١( 


(۲) يتهلل: يستنير. 








باب /۲ 














[] وعن زيد بن خالد الجهني يي قال : 


قال رسول الله له : رمن جهّز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء 
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) . 

[۲۷۰] وعن جابر بن عبد الله نله قال : 

قال رسول الله تله : كل معروف صدقة» وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ) . 

71 وعن أبي هريرة فا : 


عن رسول الله جه قال: رما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 


1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد / باب (۳۸) فضل من جهز غازيًا أو 
خلفه بخير 58/51 )۲۸٤١(‏ فتح]» ومسلم/ ك الإمارة/ باب فضل إعانة 
الغازي .)۱۸۹٩( ١.57/8‏ 

3 صحيح: رواه البخاري في الآدب المفرد [404/1؛ ( ٠04‏ ) فضل الله 
الصمد ]ء والترمذي/ ك البر والصلة/ باب (45 ) ما جاء في طلاقة الوجه 
115 )ء وقال: حسن صحيح .وصدر الحديث في الصحيحين» انظر 
صحيح الأدب المفرد ( 519 ). 

1 1 رواه مسلم /ك البر والصلة / باب )١9(‏ استحباب العفو والتواضع ۲٠١۱/٤‏ 
.(YoAA)‏ 


١ / قصلم‎ 








مور من 
المعروف 
والصدقة 














عبدا بعفو إلا عرًاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . 


1[ ]| وعن عدي بن حاتم يه قال : 


لا يستحقرن قال رسول الله لله : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس 


أحد اليسير بینه وبینه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدّم» وينظر أشام 
من الصدقة 1 
منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار؛ فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة ) . 


1 ] وعن أبي أمامة ملقه قال : 


قال رسول الله ته : (يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» 
وإن تمسكه شرلك. ولا تلام على كفاف . وابد بمن تعول. واليد 


لعليا خير من اليد السفلى) . 


7 ] متفق علیه: رواه البخاري في مواضع منها/ك الزكاة/ باب )٩(‏ اتقوا ألنار 
ولو بشق تمرة [710/15 (111) ضتح]» ومسلم واللفظ له / ك الزكاة/ باب 
)5١0(‏ الحث على الصدقة 7١5/5‏ تحت .)1١15‏ 

۳ ] رواه مسلم/ ك الزكاة/ باب ( ۳۲ ) بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلئ 


(TUY YAIY 


باب /۲ 











1 ] وعن أبي هريرة تي : 


عن النبي يله قال : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة الله ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه) . 


71 وعن أبي هريرة اه يقول: 


قال رسول الله به : (من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله 
وتصديقًا بوعده ؛فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة ) . 


1 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الأذان/ باب (8) من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة [158/5 (550) فتح]» ومسلم/ ك الزكاة /باب 
)٠١ (‏ فضل إخفاء الصدقة .)٠١۳١( ۷٠١/۲‏ 

1 رواه البخاري / ك الجهاد/ باب ( ٤٠‏ ) من احتبس قرسا [1۷/1 ( ۸5۳ 
فتح ]. 

١ / قصلم‎ 

















صفات الداغية 


[ ۴ وعن أبي هريرة شه قال : 

ضرب رسول الله َيه مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 
عليهما جنتان من حديد؛ قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما 
وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه» 
حتى تُغشي أنامله وتعفو آثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة 
قلصت وأحذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله غلل 
يقول بأصبعه في جيبه؛ فلو رأيته يوسعها ولا تَوسّع. 

37 وعن عبد الله بن عمر باغ قال : 

قال رسول الله تله وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى» والعليا هي المنفقة 
والسفلى هي السائلة) . 


1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك اللياس / باب (9) جيب القميص من عند 
الصدر وغيره ٨۷4۷ ( 778/٠١3‏ ) فتح]» ومسلم / ك الزكاة / باب (۲۳) مثل 
المنفق والبخيل ؟ .)1١51(1708/‏ 

1 ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الزكاة/ باب )١8(‏ لاصدقة إلا عن ظهر غنئ 





1[ ) فتح]ء ومسلم/ ك الزكاة/ باب (۳۲) بيان أن اليد العليا 


خير من اليد السفلئ ۷۱۷/۲ .)٠١۳۳(‏ 








باب / + 














1 وعن أبي شريح العدوي ل : 


أن رسول الله ما یه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه؛ جائرته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام؛ فمابعد ذلك فهو 
صدقة ). 

7131© وعن أبي سعيد الخدري بات قال: 


بيدما نحن في سفر مع النبي ا لله إذ جاء رجل على راحلة له 
قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاًء فقال رسول الله َه : (من 
كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل 
من زاد فليعد به على من لا زاد له ) . قال: فذ كر من أصناف المال 


ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل . 


1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأدب / باب ( 5 ) إكرام الضيف [ 548/1١‏ 
)٦١١(‏ فتح]ء ومسلم/ ك اللقطة/ باب (۳) الضيافة ونحوها ٠١١۲/۳‏ 
تحت .)۱۷۲١‏ 

13 رواه مسلم/ ك اللقطة/ باب ( ٤‏ ) استحباب المواساة بفضول المال 
Tot‏ 0 





١ / فصل‎ 








0 وعن أبي هريرة تشه قال : 


تموذج جاء رجل إلى رسول الله عله فقال: إني مجهود» فأرسل إلى 

٠#‏ بعض نسائه فقالت: والذي بعشك بالحق ما عندي إلا ماء . ثم 

الضيف ١1‏ 1 
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعشك بالحق ما عندي إلا ماءٌ. فقال: ( من يُضيف هذا الليلة 
رحمه الله ) . فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله . فانطلق 
به إلى رحله» فقال لأمرآته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت 
صبياني . قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفعي السراج 
وأريه أنّا ناكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفغيه . 
قال: فقعدوا وأكل الضيف . فلما أصبح غدا على النبي عله 
فقال: (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) . 


1[ متفق عليه: رواه البخاري في موضعين أحدهما/ ك مناقب الأنصار/ باب 
)٠١(‏ قول الله عر جل «( ... ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...4 
[الحشر: ۱٤۹/۷11٩‏ (۳۷۹۸) فتح]؛ والغاني / ك التفسير/ باب (ا) 
« وَيؤترُون عَلَى اسهم € ۰۰۰/۸1 ( 4۸۸۹ ) فتح]؛ وفي آخره فانزل الله عز 
وجل: < ... وبروت على أنفُسهم ول كان بهم خَصَاصة ... 4: ورواء ملم 
واللفظ له/ ك الآشرية/ باب ( ۳۲ ) إكرام الضيف 1551/17 .)٠٠٠٤(‏ 








باب /۲ 














71 وعن أبي هريرة ته قال : 


قال رسول الله يله : ( ماتصدق أحد بصدقة من طيب - ولا 
يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه - وإن كانت تمرة- 
فتریو ' في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما يربي 
احد کم فَلُوَهُ أو فصيلة . 


1 وغن أبي هريرة فلله قال : 
قال رسول الله ييه : (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 


جهنم في جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد 
أبدا) . 


7 ] متفق عليه: رواه البخاري بنحوه/ ك الزكاة/ باب (7) لا يقبل الله صدقة من 
غلول [557/7 )١4٠١(‏ فتح]ء ورواه مسلم واللفظ له/ ك الزكاة/ باب 
)١9(‏ قبول الصدقة من الككسب الطيب وتربيتها ۷۰۲/۲ .)٠١١٤(‏ 

)١(‏ تربو: تزيد. 

( ۲ ) فلوه أو فصيله: الفلو المهر والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع آمه. 

1[ صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد ۳۷۹/۱7 )۲۸١(‏ فضل الله 
الصمد ]؛ والنسائي / ك الجهاد/ باب من عمل في سبيل الله عل قدمه 1١/5‏ » 
وابن ماجة/ ك الجهاد /باب (5) الخروج في النفير 4۲۷/۲ ›»)۲۷۷٤(‏ 
وأحمد ۲٠۱/۲‏ وانظر صحيح الأدب المفرد (؟515). 


١ / قصاء‎ 








الصدقات 














8*1 ] وعن عبد الله بن الزبير ته قال : 


ومارأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء؛ وجودهما 
مختلف؛ أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا 
كان اجتمع عندها قسمت» وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئًا 
لغد). 

1 وعن جابر فاه قال : 

قال رسول الله يله : (من سید كم يا بني سلمة؟). قلنا: جد 
بن قيس؛ على آنا نبخُّله . قال: (وأي داء أدوى من اليخل؟ بل 


سيد كم عمرو بن الجموح ). وكان عمرو على أصنامهم في 
الجاهلية؛ وكان يولم عن رسول الله يله إذا تزوج . 


1 ] صحيح الإسناد : رواه البخاري في الآدب المفرد ۳۷۷/۱1 ( 78٠0‏ ) فضل 
الله الصمد ]ء وهو في صحيح الأدب المفرد ( ۲٠١‏ ). 

[1] صحيح : رواه البخاري في الآدب المفرد ۲۹۰/۱1 (۲۹۹) فضل الله 
الصمد ]ء وله شواهد عن بي هريرة وأبي سلمة وكعب بن مالك» وهو في صحيح 
الآدب (۲۲۷). 








باب /۲ 











الصفات الإيثابية 





[۲ ] وعن حذيفة يله قال : 

أسندت النبي تيه إلى صدري فقال : (من قال : لا إله إلا الله 
ختم له بها دخل الجنة؛ ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له به 
دخل الجنةق ومن تصسدق بصدقة ابعغاء وجه الله ختم له بها دخل 
الجنة ) . 


1 ومن حديث ابن عباس عن سلمان في قصة إسلامه؛ 


وفيه : 


قال: « ثم قال لي رسول الله َيه كاتب يا سلمان. فكاتبت 
صاحبي على ثلاثمعة نخلة؛ أحييها له بالفقير» وبأربعين أوقية. 
فقال رسول الله بيه لأصحابه : أعينوا أخاكم. فأعانوني بالنخل؛ 
الرجل بشلاثين ودية» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» 
والرجل بعشر؛ يعني الرجل بقدر ما عنده. حتى اجتمعت لي 


1 صحيح : رواه أحمد 491/6 وقال المنذري في الترغيب : إسناده لا باس 
به . وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( 91/7 ). 

[1 صحيح الإسناد: رواه أحمد 44١/8‏ - 444» والطبراني في الكبير 
٠٠٦١ (‏ )» وقال الهيئمي في المجمع ۳۳١/۹‏ : رواه أحمد كلهء والطبراني في 
الكبير» ورجالهما رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع . 





١ / قصل‎ 





بالتعاون في 
الإنفاق 


المطلوب 














ثلاثمعة ودية فقال لي رسول الله يله : اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا 
فرغت فائتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعأنني أصحابي 
حتى إذا فرغت منها جكته فاخبرته» فخرج رسول الله له معي 
إليهاء فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله يه بيده. فوالذي 
نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي 
علي المال فأتي رسول الله يله بمشل بيضة الدجاجة من ذهب من 
بعض المغازي فقال: ما فعل الفارسى المكاتب؟ قال : فدعيت له 
فقال: خذ هذه فاد بها ما عليك يا سلمان. قال: قلت وأين تقع 
هذه يا رسول الله مما علي؟ قال : خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها 
عنك قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 
أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله عله 
الخندق ثم لم يفتني معه مشهد». 

1[ ] وعن عبد الرحمن بن سابط قال : 

بلغ عمر أن سعيد بن عامر بن جذيّم لا يخر في بيته من 
الحاجة» فبعث إليه بعشرة آلاف فاخذها فجعل يُفَرَكُّها صرَرَا 
۷ حسن : رواه أبو نعيم في الحلية ٠۲٤۷/١‏ والطبراني في الكبير :»)281١(‏ 


وقال الهيئمي في المجمع ١74/7‏ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وله 
طرق في وصف الجنة . 


باب /۲ 











فقالت له امرأته: أين تذهب بهذه؟ قال: أذهب بها إلى من يرجح 
لنا فيهاء فما أبقى منها إلا شيعًا يسيراً» فلما نف الذي كان 


عندهم» قالت له امرأته : اذهب إلى بعض أصحابك الذين أعطيتهم 
يُرُجحون لك فخذ من أرباحهم. وجعل يدافعها ويُمَاطلُها حتّى 
طالَ ذلك» فقال: سمعت رسول الله ته يقول: 

(لو ان حَوْرَاء اطلعت أُصبّعًا من أصابعها لَوَجَّدَ ريحها كُلّ ذي 
رو فان اهن لک وال لانن اح الأ اکن لن مهن 

1[ ] وعن أسماء بنت أبي بكر فع قالت : 

«لما خرج رسول الله تله وخرج أبو بكر معه» احتمل أبو بكر 
معه ماله كله؛ خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم» فانطلق بها 
معه. قالت : فد خل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال : 
والله إني لآراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت : قلت: كلا يا أبت 


1 إسناده صحيح. رواه أحمد 5/ ٠٠١‏ والطبراني في الكبير 288/54 
۲٠١ (‏ )» قال الهيشمي في المجمع 09/5 : رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 


إسحق وقد صرح بالسماع. 





١ / فسا‎ 














الطعام من 
الصدقة 
المحمودة 


الصدقة 
والإنفاق في 


سيل الله 





قد ترك لنا خير كثيرا. قالت: قاخذت أحجارا فجعلتها في كوة في 
البيت كان أبي يجعل فيها ماله» ثم جعلت عليها ثوا ثم اخذت 
بيده فقلت ضع يا أبت يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده 
عليه فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا لقد أحسن» وفي هذا لكم 
بلاغ. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيعاء ولكن أردت أن أسكن 


الشيخ بذلك». 

[85؟] وعن عبد الله بن عمرو :#20 : 

عن النبي َه قال: ( في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها ) . فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول 
اله؟ قال: ( لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قاقسا والناس 
نيام ) , 

13 وعن جاير بن عبد الله فللته : 


أن النبي يله قال لكعب بن عُجّْرة: (أعاذك الله من إمارة 


السفهاء ) قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: (أمراء يكونون بعدي لا 


1 ] سبق تخريجه برقم 511؟ ] ص ۲۰۹ . 
[9؟] سبق تخريجه برقم ]۲٤٤[‏ ص 50١‏ 








باب /؟ 














يهتدون بهدييء ولا يستنون بسنتي؛ فمن صلاقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني» ولست منهم ولا يردون 
على حوضي» ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم 
فأولكك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضي . 


يا كعب بن عجرة الصيام جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة, 
والصلاة قربان - أو قال: برهان - يا كعب بن عجرة الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقهاء أو بائع نفسه فموبقها) . 

1 وعن الأحنف بن قيس نه قال : 

قدمت المدينة. فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء 
رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد» اخشن الوجه» فقام عليهم 


5 


فقال: بشر الکانزین ' برضف يحمى عليه في نار جهدم» 


3 وواه مسلم/ ك الزكاة/ باب ( ٠١‏ ) في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 
3/۲ )441( 

. بشرالكانزين: هم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله‎ )١( 
. والمُبالغ في ادخارهما يسمئ كئارا‎ 

( ۲ ) برضف : الرضف الحجارة المحماة . الواحدة رضفة مثل تمر وتمرة. 


١ / فسا‎ 








التحذير من 
كنز الأموال 


الإنفاق في 
سبيل الله 














فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه'') 
ویوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلرل . 
قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 

شيئً! ". قال: فأدبر. واتبععه حتى جلس إلى سارية. فقلت :ما 
رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا؛ 
إن خليلي أبا القاسم تله دعاني فاجبته. فقال: (أترى أَحُّدا؟) 
فنظرت ما علي من الشمس”' ' وأنا أظن أنه يبعثني في خاجة له. 
فقلت: أراه. فقال: (ما يسرني أن لي مغله ذهبًا أنفقه کله إلا 
ثلاثة دنانير) . ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا. قال قلت 
ما لك ولإخوتك من قريش؛ لا تعتريهم”” ' وتصيب منهم. قال: لا 


)١(‏ من نغض كتفيه : النخض هو العظم الرقيق الذي علي طرف الكتف . ويقال له 
آيضا : التاغض . 


( ۲ ) يتزلرل : التزلزل إنما هو للرضف؛ أي يتحرك من نغض کتفه حتئ يخرج من 
حلمة ثدييه. 






: رجع يتعدئ بنفسه في اللغة الفصحئ . قال تعالئ : فان رجعك 

ئفة منهم ...4 [التوبة: 8]. ويقال: ليس لكلامه مرجوع أي 
جواب .كما في المفردات . 

(؛ ) فنظرت ما علي من الشمس: يعني ليعرف ما يقي من التهار. 

(0) لا تعتريهم: أي تأتيهم وتطلب منهم. 








باب / ۲ 











الصفات الايثابية 





وربك لا أسألهم عن دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى الحق بالله 
ورسوله. 

3 وعن الأحنف بن قيس ته قال : 

كنت في نفر من قريش . فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين 
بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي من قبل أقفائهم يخرج 
من جباههم . قال: ثم تنحى فقعد . قال قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيءٌ سمعتك تقول قبيل. قال: 
ما قلت إلا شيعا قد سمعته من نبيهم تيه . قال قلت: ما تقول في 
هذا العطاء؟ قال : خذه فإن فيه اليوم معونة. فإذا كان تمتا لدينك 
فدعه. 

[91؟ وعن عائشة ع : 


أنهم ذبحوا شاة فقال النبي بيه : ما بقي منها؟ ) قالت: ما 


1 ا رواه مسلم /ك الزكاة/ باب ( )٠١‏ في الكائزين للأموال والتغليظ عليهم 
۲ (تحت 4۹۲). 

1 صحيح: رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب (74) فضل التصدق 
۷( ۷۲ ) وقال: حديث صحيح» ورواه البخاري في التاريخ الكبير = 


١ / قصاء‎ 





عقرية 
الشح 
والحذر من 
العطاء إذا 
كان لشراء 








7 
بقي منها إلا كتفها. قال: (بقي كلها غير كتفها) . 
]۲۹٤[‏ وعن حذيفة له : 
م وأنفقوا في سبل الله ولا فوا بأيديكم إلى اتلك وأخستوا إن الله 


يحب المحسنين ® 4 [ البقرة : ۰[ قال : نزلت في النفقة“ . 


ع - الصيام: 
الصوم قال تعالى : فيا اها الّذين آمئُوا كتب عَلَيكُمْ الصيّام كما كتب على 
طريق إلى إن م فلگ لیک تق 5 
ك الذذين من قبلكم لعلكم تتقون 659 4 [ البقرة: .]1١87‏ 
وقال تعالى : إن المسلمين وَالْمسَامَات والْمَؤمنين وَالْمؤمنات 
والقانعين والقائات والصّادقين والصّادفَات والصّابرين والصّابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين وَالصائمَات 
وَالْحَافظين فُروجهم والحافقات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله 
لهم مغفرة وجرا عظيما 2© 4[ الأحزاب: ]٠١‏ . 








٤‏ وأحمد ٠٠/١‏ وابن أبي شيبة 2117/7 انظر صحيح الترغيب 
(Af)‏ 
1 رواه البخاري / ك العفسير/ تفسيز سورة البقرة باب ط وأنفقوا في سبيل الله 
ولا ثوا بيْديكُم إلى الملكة . . . 4 [البقرة: ©19] 8/23 401 ) فتح]. 
)١(‏ نزلت في التفقة: أي في التحذير من ترك النفقة في سبيل الله تعالئ. 


باب /۲ 




















a‏ ومن الأحاديث في ذلك: 


۲1 ] عن أبي أمامة الباهلى فلقيه قال : 


قلت: يا رسول الله» مُرني بأمر ينفعني الله به. قال: ( عليك 
بالصيام فإنه لا مثل له) . 


وفي رواية: أنه سال رسول الله ته : أي العمل أفضل؟ قال: 
(عليك بالصوم فإنه لا عدل له). 

وفي رواية: قال: قلت: يارسول الله مُرني يعمل. قال: 
(عليك بالصوم فإنه لا عدل له). قلت: يارسول الله مرني بعمل. 
قال : (عليك بالصوم فإنه لا عدل له) . 

[ ] وعن أبي هريرة مه قال : 

قال رسول الله ته : ( قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا 


[946؟] صحيح: أخرجها النسائي / ك الصيام/ باب ( ٤١‏ ) الاختلاف على محمد 
بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائمء ٤١١ 4۷٤/٤‏ 
۰۲۲۲۰ ۰۲۲۲۱ ۲۲۲۲ )» وصححها الألباتي: صحيح سنن التسائي: ٤۷1/۲‏ 
(TY T44 A)‏ 


[۲۹۹] متفق عليه : رواه اليخاري في مواضع منها/ ك الصوم/ باب (؟) فضل ے 


١ / قصلء‎ 














1 لصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به وا لصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم 


أحدكم فلا يرفث يومغذ ولا يسخبء فإن سابه أحد أو قاتله 

فلمقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 

الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك» وللصائم 

فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بقطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه) . 
1 ]| وعن أبي سعيد الخدري نوه قال : 


سمعت الني جه يقول: ( من صام يوما في سبيل الله بعد الله 
وجهه عن النار سبعين خريفا) . 

7[ ]1 وعن أنس بن مالك خش قال : 

كان رسول الله كه يقطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه» 

الصوم [15/ ١١5‏ (1894) فتح]ء ورواه مسلم بلفظه/ ك الصيام/ باب (80) 

فضل الصيام ۸۰۷/۲ ( تحت .)٠١١١‏ 

[۲۹۷] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ باب (75) فضل الصوم في 
سبيل الله واللفظ له 55/507 )1814٠(‏ فتح]» ورواه مسلم/ ك الصيام / باب 
(1*) فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر... ۸۰۸/۲ .)٠٠١۳(‏ 

1 ]1 متفق عليه : رواه البخاري يلفظه/ ك الصوم/ باب ( 8ه ) ما يذ كر من صوم 
النبي ته وإفطاره [؛ / 157 ( 1577 ) فتح]. ورواه بنحوه مختصراً مسلم/ ك 
الصيام / باب ( ۳٤‏ ) صيام الني تيه في غير رمضان ۸۱۲/۲ (1184). 

باب /؟ 





الصفات الإيقابية © 





ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيمًاء وكان لا تشاء تراه من الليل 
مصليًا إلا رآيته» ولا نائمًا إلا رأيته. 


13 وعن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: 

كان رسول الله يه يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة؛ قال: وقال: ( هن كهيعة الدهر) . 

13 وعن عائشة فاه قالت : 


« کان النبي تله يتحرى صوم الاثنين والخميس». 


[ ]1 صصيح : رواه أبو داود/ ك الصوم/ باب (1۸) في صوم الثلاث من كل 
شهرء ۸۲۱/۲ ( ۲١١۹‏ ) واللفظ له» والنسائي / ك الصيام/ باب (۸۳) كيف 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 547/4 ( ۲٠۳١‏ )» وابن ماجه/ ك الصوم/ باب 
(۲۹) في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠٤٤/١‏ (1707). وصححه الالباني 
في صحيح سنن أبي داود ٤1٤/۲‏ (۲۱۳۹). 

7 ] صحيح : رواه الترمذي / ك الصوم/ با ب( 44 ) صوم يوم الاثنين والخميس» 
۳۲ (745)» وابن ماجه/ ك الصيام/ باب )٤۲(‏ صيام يوم الاثنين 
والخميس 5017/1١‏ (17178). وصححه الآلباني : صحيح الترمذي ( ٨۹١‏ )» 
صحيح ابن ماجه ( 4 .)١41١‏ 


١ / قصلء‎ 




















1 وعن أبي هريرة فللقه : 


أن رسول الله تيه قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . 


"٠ [‏ وعن أبي هريرة ته قال : 


أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على وثر. 


[* "] وعن عبد الله بن عباس اع قال : 
كان رسول الله ييه لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. 


7 صحيح: رواه الترمذي/ ك الصوم / باب ( 44 ) صوم يوم الاثنين والخميس 
»)۷٤۷ ( ۳‏ وابن ماجه/ ك الصيام باب ( 47 ) صيام يوم الاثنين والخميس 
ع (Nir‏ 
وصححه الألباني : صحيح الترمذي ( 535 )» وصحيح أبن ماجه .)١4١8(‏ 

1 "] متفق عليه : رواه البخاري بلفظ / ك التهجد / باب (77) صلاة الضحى في 
الحضر [ 58/17 (1178) فتح]ء ومسلم/ لك صلاة المسافرين وقصرها/ باب 
(1) استحباب صلاة الضحى .)۷۲١( 4959/5١‏ 

1 ] حسن: رواه الدسائي / ك الصيام/ باب )7١(‏ صوم النبي مله ؛ / 511 
»)۲۳٤۲٤(‏ وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط [ جامع الأصول 7558/5 رقم 
[ety‏ 


باب /۲ 











: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تة قال‎ ] ١ ٤[ 


قال لي رسول الله مله : راحب الصميام إلى الله صيام داود: كان 
يصوم يومًا ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه) . 


[ "] وفي رواية عنه أيضا قال: 


قال النبي عله : إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟! فقلت: نعم. 
قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس؛ لا 
صام من صام الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني 
أطيق أكثر من ذلك . قال: فصم صوم داود عليه السلام: كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى . 


1 :"] متفق عليه: رواه البخاري بلفظه / ك احاديث الأنبياء / (۳۸) أحب الصلاة 
إلى الله ... 516/11 (7430) فعح] . ورواه مسلم بنحوه/ ك الصيام/ باب 
)١(‏ النهي عن صوم الدهر. .. 8١/57‏ ( تحت حديث 1١54‏ يرقم ۱۸۹ ر 
0۹۰ 

۴٠١7‏ ] متفق عليه: رواه البخاري بلفظه/ ك الصوم/ باب (55) صوم داود عليه 
السلام [ ۲٠٤/٤‏ (۱۹۷۹) فتح] ورواه مسلم بنحوه/ك الصيام/ باب )٠١(‏ 
النهي عن صوم الدهر. .. ۸۱/۲ ۸۱۰ ( تحت ١١95‏ برقم 2141 ۱۸۷). 


١ / فصا‎ 








لاصام من 
صام الدهر 














الصفات الخاصة 
التي يجب توافرها في الداعية 


١‏ - ذكر اللّه كثيرًا: 


قال تعالى : الین آمنوا وتطمكن قُلُوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله 


تَطْمن اقلوب 69 4 [الرعد : ۲۸]. 


وقال تعالى في تعظيم شان الذكر: ظ ... ولَذَكْر الله كبر وال 


يلم ما تَصتَعون 62 © [ العدكبرت: ٤١‏ ]. 


وقال تعالى : «فَاذْكُروني أَذْكْرَكُم واشكْروا لي ولا تَكُفْرُون 029 4 


وقال تعالى : فلولا أ ان من المُسبَحِين ©©© ليث في به إلى 


يوم يبعتون 659 ¶ [الصافات : 2147 144]. 


.]٠١١ [البقرة:‎ 





١ / قصاء‎ 





الذكر يولد 
في القلب 


بذكر 
الله لك؟ 


الذكسر 
منجاة من 


والشدة 











الذكر عند وقال تعالى : فيا ايها الّذين آمنوا إذا لَقيتُم فة اوا وَاهْكُرُوا الله 
ن م لوو اخ ام 1 1 1 
اباب كثيرا لعلكم تفلحوة © > [الأنفال: ١؛].‏ 
1 عنم م ر و 
والفنلاح وقال تعالى: «إ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ...)4 
[القمر: .]١۱۷‏ 
وقال تعالی : كلانه تذكرة ۵ع فمن شاء ذَكْرَة وك 4 
[المدثر: 4ه .[oo‏ 
كثةالذكر 2 وقال تعالى: یا ھا الّذِينَ آمنوا اذکروا الله گرا كغيراً 9© 
وَسبّحوه بكرة وأصيلاً © ) [الأحراب: ٤١‏ 45]. 
كثرة الذكر وقال تعالى : لقد كات لكم في رسول الله أسوة حستة لَمّن كان 
يرجو اللَّهواليَوْمَ الآخر وذكر اله يرا © © [الاحزاب: .]۲١‏ 
الذكملا 0 وقال تعالى: ظفَإِذَا قُضيّت الصّلاهُ فَانَشروا في الأرض وابتغُوا من 
يقتصر 0 الله شي ,| الله + 5 e‏ 1 
و فطل الله عرو الله يراكم لسو 69 [الجمعة: .]٠١‏ 
ان مومه 8س سم ص مم ماه ابره و 
وقال تعالى : ط رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيعاء الرّكاة يحَافوه يَوْمّا لب فيه الْقلُوب والْأَبْصَارٌ هم 4 


باب /۲ 


[النور: ۳۷] . 











2 
وقال تعالى: إن في خاق السّموات والأرض واختلاف اليل وَالنَهَارٍ 
لآيّات لأري الألباب 9 الذين يذكروه الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم 
ويتقكر ون فى خَلّق السّموات والأرض ريا ما حلفت هذا باطلاً سبحانك ھا 


عذاب التار 659 © [آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱]. 

وقال تعالى لنبيه الكريم : « واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة 
وون الْجَهْرٍ من اقول بالْعُدُوَ والآصال ولا تكن من العَافلِينَ هم ي 

.]۲٠١ [الأعراف:‎ 

وقال تعالى في وصف المنافقين : إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءوت الاس ولا يذكروت 
اله إا ليلا 629 ¢ [العساء: 14]. 

وقال أيضًا: ست سحو علَيْهم اقطان سام ذكر الله ولك حب 
الشيْطان ألا إن حزب الشَيْطَان هم الْخَاسرُونَ 69 © [المجادلة: .]١۹‏ 

وقال تعالى : یا يها اين آمنوا لا هکم أمُوالَكُم ولا أولادکم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأومك هم الْخَاسرودَ © 4 [المنافقون: 5]. 

وقال تعالى : طفاصير إن وعد الله حق واستغفر ليك وسح يحم 
ربك بالعشي والإبکار 69 4 [غافر: 55]. 





١ / فصا‎ 





اولر 
الألباب 
يذكرون الله 
على كل 
حال 


مر للكريم 
الذاكر 


من دونه 


الغفلة وقلة 
الذكر من 
صقات 
المنافقين 
وحسزب 
الشيطان 


خاص علي 
الذكر 
طرفي النهار 











ذكباله 
تعالى على 
كل حين 





وقال تعالى : طواذكْرٍ اسم ربك بکرة وأصيلاً © 4 


.[Yo [الإنسان:‎ 


وقال تعالى : «فاصط عل موود وسح مد وب لطع 

الشمس وقبل الغروب ومن اليل ُسبَحه وأْبَارَ السجود © » 
]ق: [f TA‏ 

وقال تعالى : «واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشئ 
يريدوت وجهه ولا تعد عيتاك عنهم ريد زينة الْحبَاة اليا ولا قط من اعم 
لبه عن ذكرنا واتبع هواه وكات أَمْرهُ فرط ۵© [الکهف : ۲۸]. 
a‏ ومن الأحاديث فى ذلك : 

[5 ه"] عن عائشة یه قالت : 


كان النبي َيه يذ كر الله على كل أحيانه. 


[*"] متفق عليه : رواه البخاري تعليقًا / ك الأذان/ باب (15) هل يتبع المؤذن 


فاه ٠١١/۲...‏ فعح]» ورواه مسلم / ك الحيض / باب (7) ذكر الله تعالى في 
حال الجنابة وغيرها ۲۸۲/۱ 307/59 ). 


بای /؟ 











: وعن أبي موسى الأشعري نيه قال‎ ]" ٠1 


قال النبي عه : (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت) . 

3 وعن أبي هريرة نه قال : 

قال النبي تله : ( يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه ذا ذكرني ؛ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إل بشبر تقَرَبت إليه ذراعًاء 
وإن تقرّب إل ذراعا تقَرَبّتُ إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيقه 


هرولة ) . 


1 ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الدعوات / باب (75) فضل ذكر الله عز وجل 
071 ) فتح]» ومسلم بنحوه / ك صلاة المسافرين وقصرها/ 
باب ( ۲۹ ) استحباب صلاة النافلة في بيته. .. ٩۳۹/۱‏ (۷۷۹). 

7 *) مشفق عليه : رواه البخاري يلفظه/ ك التوحيد / باب )١5(‏ قول الله تعالى 
ويحذركم الله نفسه [46/15 )۷٠٠١(‏ فتح]» ومسلم بنحوه / ك الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب )١(‏ الحث على ذكر الله 5051/4 
)¥(. 


١ / قصاء‎ 








مغل الحي 


والسيت 


ذكرالله 
تعالى في 
النقس 
وعلى الملا 











المفردون 


لايرال 
لسانك 
رطبا من 


ذکر الله 





71 وعن أبي هريرة قله قال : 


له: جَمُدان» فقال: سيروا هذا جمُدان» سبق الْمَفَرّدُونَ . قالوا: وما 
المفردون يا رسول الله؟! قال : الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات . 

3 وعن الأغر أبي مسلم قال : 

أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على 
رسول الله مكل أنه قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا 
حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينةء 
وذكرهم الله فيمن عنده ) . 

[6 وعن أبي عبد الله بن بسر لله : 


أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كشرت علي 


7 صحيح : رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب )١(‏ 


الحث على ذكر الله تعالى ۲١٣۲/٤‏ (13105). 

73م صحيح: رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والعوبة والاستغفار/ باب )1١١(‏ 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ۲۰۷۲/٩‏ (100؟). 

[* حسن: رواه القرمذي/ ك الدعوات/ باب (4 ) فصل الذكر 44/5 
(۳۳۷۲)» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه/ ك = 








باب /۲ 














فاخبرنی بشيء أتشبث به . قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله . 


؟ - حسن الدعاء لله تعالى : 


قال تعالى : ل وقال ربكم اذغوني أستجب لَكُم إن الذين يَستَكْبِرُونَ 


عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 62 4 [غافر: ٦٠‏ ]. 


وقال تعالى : «وإذًا سألّكَ عبادي عنّي فَإنّي قريب أجيب دَعْوَة الداع 


إا دعان فأيستجيبوا لي وليومتوا بي لهم يَرشْدون © 4 


[البقرة: 1۸7 ]. 
وقال تعالى : ظأَمّن يجيب الْمغْطرَ إِذا دعاه ويكشف السوء 


ويجعلكم خاقاء الأرض ... [العمل: 0۲]. 


وقال تعالى : فل من بد ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
رق أن اجا م هذه كو من الشاكر ج في جیگ تھا 


ومن كل كرب ثم انتم تشر کون ۵© [ الأنعام : 33 ٤٦]۔‏ 


وقال تعالى  :‏ وَإذَا مَس الإنسان لر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قان 


لما كشفنا عنه ضر مر كآن لم يدعنا إلى ضر مَسنه ... © [ يونس: .]١١‏ 


الآدب / باب ( ٥۳‏ ) فضل الذكر 1712/5 (۳۷۹۳). وصححه الألباني: 


صحيح سنن الترمذي ۱۳۹/۳ (۲۹۸۷). 





١ / فصله‎ 


الدعاء هر 
العبادة 





الدعاء 
وقت 
الشدائد مع 
الإعسراض 
حال الإنعام 
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وقال تعالى : ط وإذا أَْعما على الإنسان عرض ونای بجَانبه وذ مله 
الشر قدو ذعاء عريض © 4 [فصلت: .]١١‏ 

وقال تعالى : «وإِذا عَضيهم مُوَج كَالظُلّل دعر اله مخلصين له 
الین فَلَما نجَاهم إلى ال متهم قعص وما جحد باياتتا إلا كل حار 
كَفُورٍ © 4 [لقمان: [r‏ 

وقال تعالى: لهو الذي يسيركم في ار والمحر حى إذا كنم في 
املك ٠‏ وجرن بهم بريح طن ورحوا بها جاءنهَا ريح عا حاصف رجام المج 





من هذه أكون من الشاكرين 0© فما أنجاهم إِذَا هم يعون في الأرض بغر 
مرجعكم نیکم بما كم عون 9© 4 [یونس : [YY eT‏ 

وقال تعالى : طفَإذَا ركبوا في الك دعوا الله مخلصين لَه الدين فلا 
تاهو ای ريون 6 4 [السكبرت : 56]. 





الي ا 
وقال تعالى: إفادعوا الله مسخلصين لَهُ الدين ولو كسرة 
الْكَافرُود ® 4 [غافر: 14]. 








بای /۲ 














وقال تعالى : ظ هو الْحي لا إل إلا هو فادعوه مخلصين لَه اللذين الْحَمَدُ 
لله رب الْعالّمين 62 4 [غافر: ٠١‏ ]. 


وقال تعالى : ط وله الأسمَاء الحستى فادعوه بها وذروا الّذين يلْحَدُونَ سء 
في أسمائه سيج زوت ما كانوا يعون 020 4 [الأعراف: .]۱۸٠‏ اا 

وقال تعالى : فل اذعرا الله أو اذعوا الرحمن أي ما تَدْعُواقَلَهُ 
الأسماء الحستى ...© [الإسراء: .]٠١ ٠١‏ 

ناف و ا ا رر لعاورغبة 

وقال تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا ررهية 
وَطَمَعَا إن رحْمّت الله قريب من المحسنين 69 ) [الأعراف :  ]05‏ 

وقال تعالى عن زكريا وأهله : «« ... إِنْهُم كانوا يسارعون في 
الْحَيرات ويدعونتا رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين 69 ) [الأنبياء: .]۹٠‏ 

وقال تعالى : ادوا ركم تضرعاوخقيةإةلايحبا لنبي عن 
0 : الععدي في 
المعتدي. 5 5 3 
لمعتدين 2ى © [الأعراف: .]٠١‏ لد 

وقال تعالى  :‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الوت 
القَول اغد والآصال ...4 [الأعراف : .]۲٠١‏ 


وقال تعالى : ل ويدع الإنسَان بِالشّرَ دعاءة بالخير وكات الإنسَان النهي عن 
استعجال 


عجولا 09 © [الإسراء: .]1١‏ الإجابة 








١ / قصل‎ 














وقال تعالى : ل[ ومنهم من يقول رين آننا في لديا حسنة وفي الآخرة 
حستة وقنَا عَدَاب الَار9© اوك لَهُمْ نصيبْ مما كبوا واللَهُ ريع 
الحساب 2© © [البقرة: 71 .]۲١۲‏ 


وقال تعالى في وصف أولي الألباب : «( .. . الذين يَذَكُرُود اله 
قياما وقُعودا عل جنويهم ويَتفَكْرُونَ في خلق السّمَوَات والأرض ربا ما 
خَلقت هذا باطلاً سبحانك فقت عاب الا ت ربنا نلك من تداخل الثَار ققد 
اريه ومَا للظالمين من أنصار © ربا نا سمعنا متاديا يادي للإيمان أن 
9 ربا وآئنا ما وعَدنََا على رسلك ولا تخزتا يوم الفيامة إِنّك لا تخلف 





ربا قافر تنا ذنُوينا وكقر عنًا سيّعاتنا وتوفنا مع الأبرار 


المیعاد 699 €[ آل عمران: 191- 154] . 

وقال تعالى : « ... وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك الم لمصير 
ل يكلف ال سا إلا وها لها ما ست وهام تست وين ل 
تُوَاخلانًا إن سینا أو أَحْطَأَنَا ريا ولا تحمل عَلَينَا مرا كما حَمَلْمَهُ عَلَى الذي 
من قَيلنَا ربا ولا حملا مَا لا طَاقَة لَنَا به واعف عتا وَاغفر لَيَا وَارْحَمنًا أت 
مولاتا قانصرتا على الْقَوم الْكَافرِينَ 659 © [ البقرة: 32  ]145‏ 

وقال تعالى : فل والّذين يقولون ربا اصرف عا عذاب جهنم إن عَذَابَّها 
كان غراما 62 € [الفرقات: ٠١‏ ]. 








باب /۲ 














وقال تعالى حكاية عن دعاء المؤمنين: 9 ... ربا فر علْينا 
صبرا وتبّت أقدامتا وانصرتا على الوم الكافرين 629 ) [ البقرة: .]٠٠٠١‏ 





وقال تعالی  :‏ والّدین ولون رتا هب لتا من زوجتا وديا 
أعين واجعلنا للْمسّقِين إمَامً © > [ الفرقان : 74] . 

والآيات في ذلك غير ما ذكر كثيرة . 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك: 

53 عن النعمان بن بشير فاه قال : 


قال رسول الله تله : (إن الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: وال الدعاءهر 
وروم وق وف م عى العبادة 


داخرين 4 © [غافر: 1[ 


7[ ] صحيح: رواه أحمد 3510/1١ ۰۲۹۷/٩‏ 2321/5 2311/17 وآبو داود/ ك الصلاة / 
باب ( ۳۰۸ ) الدعاء ۱۹۱/۲ ( ١479‏ )» وابن ماجه /ك الدعاء/ باب ١(‏ ) فضل 
الدعاء ٠۲١۸/۲‏ (۳۸۲۸)» والترمذي/ ك الدعرات/ باب (۲) الدعاء مخ 
العبادة ٩۲/٩‏ ( ۳۳۹۹ )» وقال: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ۲۷۷/۱ (۱۳۹۲). 


١ / فصا‎ 




















١ [‏ "] وعن أبي هريرة وه عنه: 


نضل ٠‏ عن النبي به قال: (ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء) . 
الدعساء 
31 وعن عائشة شع قالت: 


الحترص كان رسول الله يله يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك . 
على جوامع 
الدعاء [ ا وعن أبي هريرة ت : 


يستجاب أن رسول الله تله قال: (يستجاب لأحدكم مالم يعجل؛ 
ا يقول: دعوت فلم يستجب لي ) . 


1] حسن: رواه الترمذي/ ك الدعوات/ باب )١(‏ فضل الدعاء ۹١/۹‏ 
(7717) وقال: حسن غريب» وابن ماجة/ ك الدعاء / باب ١(‏ ) فضل الدعاء 
۲ (۳۸۲۹)»ء والحاكم في المستدرك 450/١‏ وقال: صحيحء ووافقه 
الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد 175/11 (1/17) فضل الله الصمد]. 
وحسته الألباني [صحيح الجامع 561/5 95950 )]. 

[] صحيح: رواه أبو داود/ك الصلاة/ باب ( ۳١۸‏ ) الدعاء ٠١۲/۲‏ 
»)۱١۸۲(‏ والحاكم في المستدرك ٥۳۹/١‏ وقال صحيح الإستاد ووافقه 
الذهبي» وأحمد ,و وابن حبان في صحيحه/ ك الرقائق / باب (4) 
الأدعية ٠١۹/١[‏ 8517 ) الإحسان]ء قال شعيب الأرناؤوط بالهامش : إسناد 
صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4549 . 

1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الدعوات / ياب (۲۲) يستجاب للعبد مالم - 


بای /۲ 











[" وعن أبي هريرة و : 


ان رسول اله ل قال: إلا مقرئن أحدكم: الهم اشر لي إن 
شعت» اللّهم ارحمني إن شعت . ليعزم المسألة فإنه لا مُكرة له) . 


: وعن بريدة لله‎ | "١11 


أن رسول الله تيه سمع رجلاً يقول : اللّهم إني أسألك أني 
أشهد أنك أنت اللمء لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفو أحد . فقال: لقد سالت الله بالاسم الذي إذا 


= يعجل [5840(145/11) فتح]ء ومسلم/ ك الذكر والدعاء والتوية/ باب 

.)۲۷۲۰( ۲۰۹۰/۲ بیان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل‎ )۲٣( 

1 متفق عليه : رواه البخاري / ك الدعوات/ باب )۲١(‏ ليعزم المسالة.. 
1 (1۳۳۹) فتح]ء ومسلم/ ك الذكر والدعاء والتوية والاستغفار/ 
باب ( ۳ ) العزم بالدعاء ۲۰۹۳/٤‏ ( تحت 551/8 ). 

[11"] صحيح : رواه أبو داود/ ك الصلاة / باب ( ٠١۸‏ ) الدعاء 111/۲ ۱١۷‏ 
(1458١5549١غ)ء‏ والترمذي/ ك الدعوات/ باب 0 ) جامع دعرات الي 
لله 5471(164/9) وقال: حسن غريب . وقال المنذري في مختصر أبي 
داود: قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وهو إستاد لا مطعن فيهء ولا 
أعلم أنه رُوي في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه. [هامش سنن أبي داود 
7/5 . وصححه الألباني في صحيح آبي داود رقم )۱۳۲١(‏ و( .)۱۳۲٣‏ 








١ / قصلء‎ 


العسسزم 
بالدعاء 











علامة 
الحب اتباع 
الرسول لله 





سكل به أعطى » وإذا دعى به أجاب . 


وفي رواية قال فيه : لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم. 


۴۳- حب الله تعالى : 
قال تعالى : کیا أَيها اين آمنوا من رتد مدكُم عن دينه فَسَوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ين أعزة على الكافرين . 4 
[المائدة: 4ه ]. 
وقال تعالى: « ومن الاس من يتَخْدٌ من دون الله أندادا يحبُوتهم 
كَحب الله ودين منوا اشد حيًا لله . .. 4 1 البقرة: ١١8‏ ] . 
وقال تعالى : طقل إن کان آباؤكم وام وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تَحْشُوَن كسادها ومسان ترضوتها 
أحب إِلَيَكُم من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله فعَربصُوا حى يأتي اله بأمْرِه 


الله لا يهدي الْقَومَ القاسقين 69 4 [العربة: .]۲١‏ 


عه دوع 


وقال تعالى : طقل إن كُشم تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله ...4 
[آل عمران: ۳۱]. 








٢ / بل‎ 











الصفات الإيثابية 





ن ومن الأحاديث فى ذلك : 
23 عن أنس بن مالك غه : 
أن رجلاً سال النى بيه عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: يحشر 
1 3 2 1 3 
وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله عله د 
قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ييه : أنت مع من 
أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي تله وأبا بكر وغمر وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . 
21 وعنه أيضًا خی قال : 
قال النبي ميه : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: بحب لله 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 0 
1 یدای 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره الإيمان 


7 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك المناقب/ باب )١(‏ مناقب 
عمر بن الخطاب» واللفظ له 261/11 ٠۲‏ (۳1۸۸) فتح]ء ورواه مسلم/ ك البر 
والصلة والآداب / باب ( 50 ) المرء مع من أحب ۲۰۳۲/۶ ( تحت ۲1۳۹ برقم 
لكل 

[] متفق عليه: سبق تخريجه ]1١١5[‏ ص ۱٤۷‏ . 





١ / قصلء‎ 














البذل 
والتضحية 
عسلامية 


المادق 


الاحظ أداة 
ماه 


والقصر 
الخوف من 
الله من 


صفات 
المسارعين 


الخيرات 





أن يقذف في النار) . 


[ 7"] وعن عمر بن الخطاب فلقيه قال : 


نظر النبي تيه إلى مصعب بن عمير مُقبلاً وعليه إهاب كبش 
قد تنطق به» فقال النبي تله : (انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور 
الله قلبه؛ لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» 


فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون ) . 


5 - الخوف من الله تعالى : 
قال تعالى : إِنّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اله وجلّت فُلُوبهم وذ 
ثُليت علیهم آياته زادتهم إيمانا وعلَئ بهم يتَرَكلْرنَ © 4 [الأنفال: ۲] . 
وقال تعالى : إن الّذين هم من خشية رهم مُشفقرة «ع رالُذين هم 
بآيات رهم يؤمنون ع والّذین هم برهم لا يشرِكُون © والّذين يؤتُون مَا 
آتوا وفلُوبهم وجلة نهم إلى رهم رَاجعُون © أولّك يسارعون في الْخَيْرات 
وهم لها سابقون 69 ) [المؤمتون: لاه - 31]. 
]"7١[‏ حسن: أخرجه أبو نعيم في الحلية 1٠۸/١‏ وحسن إستاده الحافظ العرافي 


[ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 547/5 ( 7785 )1. 








باب /۲ 














وقال تعالى : © والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم 


ويخافون سوء الحساب 69 © [الرعد : E‏ 


وقال تعالى : «أَمَنْ هو انت آتاء اليل ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ره فل هل يستوي الذين يعلمُون والّدين لا بعلمو إلا يعذكرُ 
ولوا الأب © ) [الرمر: .]١‏ 
وقال تعالى : [رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله وإقَام 
الصّلاة وإيناء الرّكَاة يَحَافُونَ يَوْمًا تكَقَنُْبْ فيه الْقلُوب والأبصار « 4 
[النور: ۳۷]. 
وقال تعالى  :‏ يوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطيرا © 4 
[الإنسان: ۷]. 
وقال تعالى : [ ... فلا تخافُوهم وَحَاقُون إن کنتم مؤعنين ۵© 4 
[ل عمران: ۱۷۰١‏ ]. 
وقال تعالى : ل .. . فلا تخشوا الاس واخشوكن ...4 [المائدة: 44 ]. 
وقال تعالى  :‏ الّذِين يبغون رسالات الله ويَحْشَوََه ولا يخشون أحَدا 
إلا الله ... > [الأحزاب: .]٣۹‏ 
وقال تعالى : [ ... نما يخشى الله من عباده لاء ... #4 
[قاطر: ۲۸] . 
فسا / ١‏ 








عرض 
المذكور 
وأضرب عن 
دک 


لهوانه في 
المقارنة 


من شسروط 
الإيمسسان 
الخوف من 


الله وحده 


العلم يورث 


الخشية 

















ه ومن الأحاديث فى ذلك : 


21 عن أبى ذر نه قال : 

قال رسول الله تله : (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا 
تسمعون؛ أطت السماء وحق لها أن تعط» ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله . لوددت أني كنت شجرة 
ر تعضد ). 

[ ۳۲۲[ وعن خارجة بن زيد بن ثابت : 

أن أم العلاء - امرأةً من نسائهم بايعّت النبي کله - أخبرَتهُ أن 
عشمان بن مُظعون طارٌ لهم في السُكنى حين اقترّعت الآنصارٌ على 
3 صحيح : رواه الترمذي / ك الزهد / باب (؟ ) قول النبي ته (لو تعلمون ما 

أعلم. ..) 74/107 (۲۳۱۳)» وقال: حسن غريب . وابن ماجة/ ك الرهد / باب 

١۹ (‏ ) الحزن والبكاء ( 4١90‏ 4 وأحمد ۱۷١/١‏ والحاكم 5١١/1‏ وصححه» 

ووافقه الذهبي. وهو في صحيح سنن الترمذي ( ۱۸۸۲ ). 


87" البخاري/ ك مناقب الأنصار/ باب (45 ) مقدم النبي تيه وأصحابه المديدة 
)© ) فتح]. 





باب / ۲ 














الصفاد اايقابية 2 
0 
7 


سُكنى المهاجرين. قالت أمٌ العلاء : فاشتكى عثمان عندناء 
فمرضته حتى تُوْفِيء وجعلناه في أثوابه. فدخل علينا النبي عله 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد اكرمك 
الله. فقال النبي تيه : وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت لا 
آدري» بابي انت وأمي يا رسول الله» فمن؟ قال: ما هو فقد جاءه 
والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وما أدري والله - وأنا رسول الله 
- ما يفعل بي. قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده . قالت: فأحزني 
ذلك فنمت» فرأيت لعثمان عيئًا تجري فجفت رسول الل 
وأخبرته» فقال: ذلك عمله. 


1 © وعن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني: 

أن عائشة زوج النبي ت يه قالت : سألت رسول الله عله عن هذه 
الآية : ط وَالَّذِين يؤتون ما آترا وقلوبهم وَجلَةٌ ...4 [المؤمنون: .]+٠0‏ 

قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: 


1 ] صحيح : رواه الترمذي/ ك التفسير/ سورة المؤمتون ۳۱۸۸۸ (17114)ء 
وابن ماجه/ ك الزهد/ باب ( 5١‏ ) الحوقي في العمل (4194).: وأحمد 


01 وو والحاكم 97/5 *#وصححه. ووافقه الذهبي» وانظر صحيح سنن 
الترمذي (/5913) . 





١ / قصاء‎ 





الخوف ألا 
يُقبل العمل 











الضوف 
والإقلال من 


وعدم الأمن 
من مكر الله 





( لا يا بدت الصديق؛ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 
سَابِقُوتَ ©4 [المؤمنوت : IU:‏ 


٢‏ وعن عائشة زوج لني م ناشع أنها قالت: 


00 
ما رایت رسول لله کل له مستجمعا ضاحكًا حتى أرى منه 
90 
لهواته؛ إنما كان يبعسم. قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف 
ذلك في وجهه» فقالت: يا رسول الله أرى الناس إذا روا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
قالت : فقال :( يا عا ئشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؛ قد عذب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا ) . 
[ وعن عائشة زوج النبي َه جلل؛ أنها قالت : 
كان النبي ته إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسالك 
[4 9*] متفق عليه: رواه البخاري/ ك التفسير/ سورة الأحقاف باب (؟) «قَلَمًا 
راوه عارضا مستقبل أوديتهم ...4 441/41 (4۸۲۸) فتح]» ومسلم/ ك 
صلاة الاستسقاء / باب (1) التعوذ عند رؤية الريح 17/5 ( تحت ۸۹۹) . 
)١(‏ مستجمعا: المستجمع؛ المجد في الشيء القاصد له. 


(۲) لهواته: اللهات جمع لهوة وهي اللحمة الحمراء ذ في أعلى الحنك. 
257" رواه مسلم/ ك صلاة الاستسقاء / باب (©) التعوذ عند رؤية الريح والغيم _ 


١ / باب‎ 











خيرهاء وخير مافيها » وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به) قالت: وإذا تخيلت السماء» تغير 


لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر. فإذا مطرت سُرَيَ عنه. فعرفت 
ذلك فى وجهه. قالت عائشة: فسألعه. فقال: (لعله يا عائشة كما 
قال قوم عاد: لما راوه عَارِضًا مسقل أوديهم قَانُوا هذا عارص 


2 


مُمْطرُا ...4 [الأحقاف: 74]) . 


3 وعن أبي هريرة ته قال : 

قال رسول الله له : لو يعدم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قبط من 
جنته أحد ). 

1" وعن أبي سعيد قله : 

عن النبي تله : أن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالآ» فقال 

۲ (تحت846). 
7[ ۴ 1 متفق عليه : البخاري باطول منه/ك الرقاق / باب )١9(‏ الرجاء مع الخوف 

71 (141۹) فتح]ء ومسلم/ ك الحوبة/ باب (4 ) سعة رحمه الله 


تعالى 4 /5١١151(ه7100).‏ 
[۳۲۷] صتفق عليه : رواه البخاري/ ك أحاديث الأنبياء/ باب (84) 5917/51 - 


١ / فصاء‎ 























لبنيه لما حُضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم 
أعمل خيرا قط؛ فن مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم 
عاصف» ففعلوا. فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: 
مخافتك . فتلقاه برحمته) . 


71 وعن ربيعة الأسلمي ثيه في قصة زواجه وفيها: 
(... ثم قال إن رسول الله عله أعطاني بعد ذلك أرضًا وأعطى 

أبا بكر أرضاء وجاءت الدنيا فاختلقنا فى عذق نخلة؛ فقلت أنا: 

هي في حديء وقال ابو بكر: هي في حدي. وكان بيني وبين ابي 

بكر كلام؛ فقال لي أبو بكر كلمة كرهتهاء وندم فقال لي: يا 

ربيعة» رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. قال آبو 

بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله يله . قلت : ما أنا 

بفاعل. قال: ورفض الأرض وانطلق أبو بكر إلى النبي قله 
(14078) فتح] وفي مواضع آخرى » ومسلم بنحوه/ ك التوبة/ باب (4 ) سعة 
رحمة الله تعالى ۲۷٥۷ ( ۲۱۱۱/٤‏ ). 

7 حسن: رواه أحمد 4 ۰ ٥۹‏ والطبراني في الكبير ( ٤٨۷۷‏ )2 
(4518 ). قال الهيئمي في المجمع 557/1 : فيه مبارك بن فضالة وحديثه 
حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» ومبارك مدلس لكنه صرح بالتحديث 
في رواية الطبراني . 





با /۲ 











الصفات الإيثابية 






وانطلقت أتلوه؛ فجاء أناس من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكر؛ في 
أي شيء يستعدي رسول الله قله وهو الذي قال لك ما قال؟ 
فقلت : أتدرون ما هذا؟ هذا بو بكر الصديق» هذا ثاني اثنين» هذا 
ذو شيبة المسلمين» إياكم لا يلتفت فيراكم تدصروني عليه فيغضب» 
فيأتي رسول الله َيه فيغضب لغضبه» فيغضب الله عز وجل لغضبهما 
فتهلك ربيعة . قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رحمة 
لله عليه إلى رسول الله له فتبعته وحدي حتى أتى النبي تله 
فحدثه الحديث كما كان» فرفع رأسه إِلِيّ فقال: يا ربيعة ما لك 
وللصديق؟ قلت: يا رسول الله كان كذاء كان كذا؛ قال لي كلمة 
كرهتهاء قال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصًا فابيت. فقال 
رسول الله يله : أجل؛ لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. 
قال الحسن: فولى أبو بكر رحمه الله يبكي . 

[ 1 وعن أبي هريرة غه : 

عن النبي تله يروي عن ربه جل وعلا قال: ( وعزتي لا أجمع 


3 حسن : رواه ابن حبان [05/5 5 )14٠0‏ إحسان ]» قال محققه: له شاهد 
في الزهد لابن المبارك ( ٠١١‏ )» وفي زوائد الزهد .)٠١۸(‏ وانظر صحيحة 
الألباني .)۷٤۲(‏ 


١ / قصله‎ 




















على عبدي خوفين وأمنين؛ إذاخافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» 


وإذا أمدني في الدنيا أخفته يوم القيامة). 

"٠ [‏ وعن أبي هريرة ات قال : 

قال رسول الله َيه : (لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جدت 
هاتان - يعني الإبهام والتي تليها - لعذبنا ثم لم يظلمنا شيعا ) . 

]۳۴١[‏ وعن النعمان بن بشير ته يقول: 

قال رسول الله يله : (انذركم النار» أنذركم النار» أنذركم 
النار)» حتى لو كان في مقامي هذا - وهو بالكوفة - سمعه آهل 
السوق» حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه على رجليه. 
۵- الخشوع والإخبات لله تعالى: 

قال تعالى : إن الّذِينَآُوا وعمأوا الصالحات وأخبتوا إلى يهم 


1[ إسناده یح : رواه ابن حيان [5/؟7؛ (90), ٤٩١‏ (3064) 
الإحسان ]» وأبو نعيم في الحلية ٠١۲/۸‏ . 

[1*"] حسن: رواه ابن حبان [5/ 1٤٤ ( 5١١‏ ) 141 (559)الإحسان]ء 
وأحمد 0574/4 2017 وفي الزهد ص5 5؛ والدارمي 7170/6 . 


بابب /؟ 











وقال تعالى في وصف أهل المغفرة والأجر: 8 ...والْخاشعين 


فُروجهم وَالْحَافظات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغَفرَةَ 
وجرا عَظيمًا ۵© 4 [الأحراب : 0]. 

وقال تعالى : « ... فإلهكم إل واحد فَلَه أسلموا وشر المخبتين 9© 
اّذين إذا ذكر الله جلت قَلوبهم والصابرين على ما أصابهم وال لمقيمي 
الصلاة ومما رزفتاهم ينفقرن 62 4 [الحج: [Yo (Yé‏ 

وقال تعالى : ايان لذبن آموا أن تع رهم لذكر الله ر 
ترل من الق ولا يَكُونُوا كالّدين أوثوا الكتاب من قَبْلَ فطال عَلَيْهِم الأَمَدُ 
فقست فلوبهم وكثير نهم فَاسقُون 69 © [الحديد: 1]. 

وقال تعالى : 8 ... إن الّدين أوتوا العلْم من قله إذا لى عَلَيْهِمْ 
يَخْرُودَ للأذقان سُجّدا 29 وَيَقُولُونَ سَبْحَان ربا إن كان وعد ربا 
َمَفَعُولاً © ویخر ون لادان یکو وريدم حشر 09 » 

[۱١۹ - ۱۰۷ [الإسراء:‎ 

وقال تعالى في وصف الذين انعم عليهم : 9 أولتك الّدين أنعم 
الله علمهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
قصلم / ١‏ 




















وإسرائيل وممن هديا وَاجِبَينا إذا تى عليْهِم آيات الرَحْمن خَرُوا سد 


وبك #© » [مريم: ۰۸]. 


وقال تعالى في وصف المفلحين: قد أفْلَحَ المؤمئوت و الْذينَ 
هم في صلاتهم خَاسْعُون © ¶ [المۇمنون : [Ye‏ 
ه ومن الأحاديث فى ذلك : 

[ !عن أبي الدرداء تیاه قال : 


كنامع رسول ال م لله فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : 
( هذا أوان يختلس يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء) . 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؛ 
فوالله لنقرئتّه نساءنا وأبناءناء فقال: ( ثكلتك أمك يا زياد إن 
كنت لأعدك من فقهاء المدينة؛ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى فماذا تغني عنهم؟) قال جُبير: فلقيت عبادة بن 
07 حسن صحيح: رواه الترمذي/ ك العلم / باب ( ٠‏ ) ما جاء في ذهاب العلم 
17 (5196) وقال : حسن غریب» والحاكم 45/١‏ وصححه ووافقه 


الذهبي. ورواه الحاكم أيضًا ينحوه في الموضع نقسه عن عوف بن مالك 
وصححه» ووافقه الذهبي أيضنًا. وانظر صحيح سنن الترمذي ( ۲۱۳۷ ). 








باب /۲ 











السفاد الإيثابية © 


الصامت قلت : آلا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته 
بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدّرداء؛ إن شئت لأحدثنك 
بأول علم يرفع من الناس؛ الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا 
ترى فيه رجلاً خاشعا . 

[19" ] وعن زيد بن أرقم تله قال : 

لا اقول لكم إلا كما كان رسول الله ته يقول؛ كان يقول: 
(اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم 
وعذاب القبرء اللَهم آت نفسي تقواهاء زكها أنت خير من زكاها؛ 
أنت وليها ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب 


لا يخشع»› ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها). 
"- الاعتراف بالتقصير وعدم المن بالإيمان: 
قال تعالى عن الأعراب : « يمون عليك أن أسلموا قل لا تمُا علي 
إِسَلامَكُم بل الله يمن عَلَيْكُم أن مَداكُمْ للإيمّان إن کُم صادقينَ 69 4 
[الحجرات: /ا١].‏ 


1 ۴ ] رواه مسلم/ك الذكر والدعاء/ باب )١18(‏ التعوذ من شر ما عمل ومن شر 


مالم يعمل ۲۰۸۸/٤‏ (۲۷۲۲). 
قصاء / ١‏ 





علام المن» 
والتوفيق إن 


فسمن الله؟ 





أحد بعمله 





لاف ت ره واد وده 


وقال تعالى عن المتقين: © والّذين يؤتون ما ات | لوبهم وَجلةٌ 


انهم إل رهم راجعوت © 4 [ المؤمنون : 
وقال تعالی على لسان نوح :رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل بتي مُؤْمنا وللْمُؤْسين وآلْمُؤْمنَات ولا ترد الظالمين إلا ارا © 4 


[نوح: ۸؟]. 
ويقول الله تعالى لمحمد که : « ولا تش تستكقرٌ ت »4 
[المدثر: .]١‏ 


3 ومن الأحاديث في ذلك : 

7 عن بي هريرة ولق : 

عن رسول الله هله أنه قال : لن ينجي أحدا منكم عَمَّلَهُ . قال 
رجل: ولا إياك يا رسول الله؟! قال : ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه 
برحمة» ولكن سددوا. ٠‏ 
ه ويظهر الاعتراف بالتقصير وعدم المن أيضًا في أدعية كثيرة 
للنبي َيه منها: 
1 *” متفق عليه: رواه البخاري/ ك الرقاق/ باب )١18(‏ القصد والمداومة على 


العمل )٦٤1۳١( ٠٠١/١١[‏ فتح]ء ومسلم بلفظه/ ك صفات المنافقين 
وأحكامهم/ باب ( ۱۷ ) لن يدخل أحد الجنة يعمله ۲۱۱۹/٤‏ (958150). 


باب /۲ 











1 عن أبي موسى الأشعري اه : 


عن النبي تيه آنه كان يدعو بهذا الدعاء: ( ... الهم اغفر لي 
جدي وهزلي وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي... ) الحديث. 

[7 ] وعن شداد بن اوس به : 

عن النبي َيه : سيد الاستغفار أن تقول: اللّهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت... 
37 وعن أبي بكر الصديق له : 
أنه قال لرسول الله عله : علمني دعاء ادعو به في صلاتي» قال : 


[1"6م] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الدعوات / باب (10) قول النبي تله اللّهم 
أغفر لي ما قدمت وما أخرت [۰۱۹۹/۱۱ ۲۰۰ ( 1۳۹۸ ) فتح]ء ورواه مسلم 
بلفظه/ ك الذكر والدعاء.. / باب (18) التعوذ من شر ما عمل ۲۰۸۷/٤۲‏ 
(۷۹). 

17 ۴ صسحيح : رواه البخاري/ ك الدعوات/ باب( ۲) أفضل الاستغفار 
1( تح[ 

7 ۴ ]متفق عليه: رواه البخاري/ ك الآذان/ باب ( (١٤۹‏ الدعاء قبل السلام- 


١ / فصا‎ 








الاعتسراف 














قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرَاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 


فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . 


[4""] وعن عائشة فلع قالت : 
اسولا ٠‏ فقدت رسو الله يله ليلة من الفراش» فالتمسته» فوقعت 
1 3 1 يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو 
علىلله يقول: (اللَّهِم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافتاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك). 


۷- العلم والبصيرة : 

قال تعالى  :‏ ... قل هل يستوي اين يعلَمُونَ والّذين لا بعلمو إِنمَا 
يذ کر ولوا الألبّاب ت4 [الزمر: ۹]. 

وقال تعالى : ل[ وما يستوي الأعمئ وَالْيصيرٌ © 4 [فاطر: 15]. 


= 71 © فتح]ء ومسلم / ك الذكر والدعاء. ../ ياب (۱۳) استحباب 
خفض الصوت بالذ کر ۲۰۷۸/٤‏ (906؟). 
[8"] صحيح: رواه مسلم/ ك الصلاة/ باب )٤١(‏ ما يقال في الركوع والسجود 
ذاه" (EAI)‏ 


باب /۲ 

















وقال تعالى : ظ .. .نما يَحْشَى اله من عباده العلمَاء .. . » 
[فاطر: ۲۸]. 

وقال تعالى : طاقرا ورك ّرم ص الذي عَلْم بقلم ج عَلْم 
الإنسان ما لم يعلّم (2) © [العلق: .]١ - ٠‏ 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عيام : يا أبت إنَي قد جاءني من 
عل ما يأك فيضي أطدل راط ونا 60 6 امريم: +4]. 

وقال تعالى عن يوسف اه : ... وإِنّهُ دو علْم لما عَلْمنَاه 
وکن أكْثْر الاس لا يعْلَمُونَ ®6 © [يوسف : 1۸]. 

وقال تعالى عن الملائكة: ظ قَانُوا سَبّحانك لا عم لا لاما 
عَلَّمتنا ...4 [البقرة: 99]. 





إن كنت على 





وقال تعالی : طقال يا قوم رأ ية من ري وآتاني منه 

وحم فمن بعري من الل إن عَصيعهُ فما يوني غير تخسير © ) 

. ]٦۳ [هود:‎ 

وقال تعالى حكاية عن نوح یتاه : قال يا قوم اریم إن كت 

على نة من ري وآتاني رحمة م عدده فَحْمَيْت عَلَيْكُمأَنْرمُكُمُوهًا وشم لها 
كَارهرن 6 [هود: 4[ 

١ / فصاء‎ 








العلم هبة 


الله تعالى 











الداعية 
يكون على 
بصيرة من 
التشديد 


في امسر 


الفتوى بغير 





وقال تعالى حكاية عن صالح کله : قال يا قوم أرآیتم إن كنت 


ان ىوقي زغم نمي هنين 
تَرِيدُوني غير تخسیر 69 © [هرد: 15]. 

وقال تعالى حكاية عن شعيب : لقال يا فوم رايعم إن كنت عل 
بينة من ري ورزقي منه رقا حَسنًا ...)€ [هود: 84]. 

وقال تعالى مخاطبًا محمدا ته : < فل إئي على بينة من ّي 
و كلتم به ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الحكم إلا لله يقص احق وهو حير 
القاصلين 69 © [الأنعام : /0ه] . 

وقال تعالى : طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ابي 
وَسبّحَان الله وما أا من المشركين ©4 [ يوسف :104 

وقال تعالى : ولا تقُولُوا لما تصف السننكم الْكَذب هدا حلالٌ 
وهذا حرام قروا عَلَى الله الكذب إن الذين يترون على الله الكذ ب لا 
لحرن 2© 4 [الحل: 115 

وقال تعالى  :‏ ليحملوا أورَارَهُم كَاملَة يوم القيَامَة ومن أَوْرَارٍ الذي 


يضأوتهم بعر عم ألا ساء ما يزرون © 4 [النحل: [ro‏ 








با /؟ 














وقال تعالى : فَاسْدَمْسك بالّدي أوحي ي ليك إِنّكَ على صراطٍ 


مستقيم 69 © [الرخرف : 49 ]. 

وقال تعالی : لأف بشي مكنا عن وهه أطدئ أن مهي مسو 
على صراط مستقيم 2© 4 [الملك: ۲۲]. 

وقال تعالى : لما اوبوت الذي اموا بالله ورسوله م م 
يرتابوا ...4 [ الحجرات : .]٠١‏ 

وقال تعالی : : لوا محمد إلا سول فد حلت من قله الرسل إن مات 
أو قعل نيهم على أَعْقَابكُم ومن يقب على عقبيه فلن بضر الله شيعا 
وَسَيَجْرِي الله الشاكرين 650 ) [ آل عمران Net:‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 

[9"#ا"] عن ابن أبي مليكة: 

أن عائشة زوج النبي م ييه كانت لا تسمع شيمًا لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي ميه قال : ( من حوسب عذب) 


1 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك العلم/ باب )۳١(‏ من سمع 
شيعا فراجع حتى يعرفه )٠١١( 587//1١[‏ فتح]ء ومسلم/ ك الجنة/ باب 
(18) إثبات الحساب ۲۲۰٤/٤‏ (541/5). 


١ / فصل‎ 








العلم 
والهدى في 
الرحي 
المعصوم 


صاحب 
العلم 
والبصيرة لا 


الداعية لأنه 


قد يزول 











وجسوب 
العشيت ذ 





قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى : 9فَسَوْف يُحَاسَبُ 
حسابًا يسيراً 4 . قالت: فقال: (إنما ذلك العرض» ولكن من 
نوقش الحساب يهلك ). 


6/3 وعن أبي سعيد الخدري خا قال: 

كنت جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار. فأتانا أيوموسى 
فرعا أو مذعوراء قلنا: ما شانك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه» 
فاتیت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد علي. فرجعت» فقال: ما منعك 
أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيعك فسلمت على بابك ثلانًا فلم يردوا 
علي فرجعت؛ وقد قال رسول الله تله : (إذا استاذن أحدكم 
ثلانًا فلم يؤذن له» فليرجع) فقال عمر: أقم عليه البيئة وإلا 
أوجعتك . 

فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو 
سعيد : قلت : آنا أصغر القوم قال : فاذهب به. 





1[ متفق عليه: رواه البخاري/ ك الاستعذان / باب )١(‏ التسليم والاستعذان 
ثلانًا[5145(18/11) فتح]» ومسلم/ ك الآداب / باب (۷) الاستفذان 
)ل 


با /۲ 











4١ [‏ ؟] وعن أبي هريرة شه اغ قال : 


قال رسول الله يه : ( تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) . 


13 وعن ابن عباس بإ قال: 


لما قبض رسول الله َه قلت لرجل: هلم فلنتعلم من أصحاب 
رسول الله تله ؛ نسآلهم فإنهم كثيرء فقال: العجب والله لك يا ابن 
عباس! أتزى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من ترى من أصحاب 
رسول الله َيِه . فركبت ذلك» وآقبلت على المسالة وتعبع 
أصحاب رسول الله تله ؛ فإن كنت لآتي الرجل في الحديث 
يبلغني أنه سمعه من رسول الله لَه فاجده قائلاً» فاتوسد ردائي 
على باب داره تسقي الرياح على وجهي حتى يخرج إلي» فإذا 
1 4 "] معفق عليه: رواه البخاري / ك الأنبياء / باب ( ١۹‏ ) قول الله تعالى للد كان 

في يوسفً وإخوته آیات َلسَائلين 4 ۸۱/۱1 (۳۲۸۳) فتح] وفي مواضع 


أخرى» ومسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب ( ٤۸‏ ) خيار الناس ٠۹١۸/٤‏ 
(7). 


1 رواه الطبراني في الكبير »)٠٠١۹۲(‏ قال الهيئمي في مصجمع الزوائد 


. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ : ٩ 
١ / فصاء‎ 





قد يموت 
عالم اليوم 
فمنيبذل 


العلم غدًا؟ 





والرحلة في 


طلب العلم 





رآني قال: يا بن عم رسول الله ييه مالك؟ قلت : حديث بلغني 


أنك تحدثه عن رسول الله تله » فأحببت أن أسمعه منك» فيقول: 
هلا أرسلت إلي فآتيك» فأقول: أنا كدت أحق أن آتيك» وكان ذلك 
الرجل يراني فذهب أصحاب رسول الله ميته وقد احتاج الناس إلي» 
فيقول: أنت كنت أعلم مني. 

1 وعن جابر بن عبد الله غلقنه : 

أنه بلغه حديث عن رجل من أضحاب النبي يله فابتعت بعيراً 
فشددت إليه رحلي شهراء حتى قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» 
فبعشت إليه أن جابرا بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ 
فقلت: نعم» فخرج فاعتنقني» قلت : حديث بلغني لم أسمعه؛ 
خشيت أن أموت أو تموت» قال : سمعت النبي َه يقول: ( يحشر 
الله العباد - أو الناس - عراة غرلاً بهمًا)» قلنا: ما بهمًا؟ قال: 


1 حمسن : رواه البخاري تعليقًا/ ك التوحيد/ باب قوله تعالى: 9 ولا تفع 
الشقاعة عند إل لمن أذن لَه ۰ 407/1593 ) فتح]ء ورواه موصولاً في 
الأدب المفرد ۹۷١ ( ٤۳۳/۲1‏ ) فضل الله الصمد ]ء ورواه اين أبي عاصم في 
السنة ٠۲١/١‏ وأحمد 440/175 » والحاكم 4۳۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي» 


وانظر صحيح الأدب المفرد .)۷٤١(‏ 


بای / ۲ 




















( ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه 
قال: كما يسمعه من قرب -: أنا الملك؛ لا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي 
لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه 
بمظلمة). 


قلت: وكيف؟ وإنما ناتي الله عراة بهمًا؟ قال: ( بالحسنات 
والسيئات ). 

[ 45 1 وعن أبي هريرة فاه قال : 

قال رسول الله يله : (إن مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق 
في سبيل الله ) . 

[58"] وعن جندب قال: 

تيت المدينة ابتغاء العلم؛ وإذا الناس في مسجد رسول الله له 
1 حسن : رواه أحمد ۲۹۹/۲» والدارمي ١45/1‏ (055)» قال أحمد شاكر 

في تعليقه على المسند :)1١481( 1١7/1١‏ إسناده حسن. وحسنه الألباني 

في المشكاة ( .)۲۸٠‏ 


3 نسبه ابن حجر في المطالب العالية ١١/7‏ لأبي يعلى» وقال محققه 
بهامشه قال البوصيري: رجاله ثقات. 








١ / قصاء‎ 














حلق حلق» يتحدثون» قال: فجعلت أمضي إلى الحلق حتى أتيت 
حَلّقة فيها رجل شاحب» عليه ثوبان» كانما قُدم من سفر» فسمعته 
يقول: هلك أصحاب العقد ورب الكعبة» لا آسى عليهم؛ قالها ثلاث 
مرات» فجلست إليه» فتحدث بما قُضِي ل ثم قام» فلما قام سألت 
عنه؛ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبي بن كعب؛ سيد المسلمين؛ 


فتبعته حتى أتى منزله» فإذا هو رث الهيئة؛ ورثُ الكسوة» يشبه بعضه 
بعضا فسلّمت عليه فرد علي السلام؛ ثم سألني: ممن أنت؟ قلت : 
من أهل العراق» قال : اكشر شيء سوالًا» فلما قال ذلك غضبت» 
فجثوت على ركبتي» واستقبلت القبلة» ورفعت يدي» فقلت: اللّهم 
إنا نشكو إليك آنا نتفق تفقاتناء وتُنصب أبدانناء ونرحل مطايانا ابتغاء 
العلم فإذا لقيناهم تجهمونا وقالوا لناء فبكى أبي وجعل يترضاني» 
وقال: ويحك لم أذهب هناء ثم قال : اللّهم إني أعاهدك» لعن أبقيتني 
إلى يوم الجمعة لاتكلمن بما سمعت من رسول الله َه ولا أخاف 
فيه لومة لائم» ثم أراه قام» فلما قال ذلك انصرفت عنه» وجعلت أنتظر 
الجمعة لأسمع كلامه؛ قال: فلما كان يوم الجمعة» خرجت لبعض 
حاجاتيء فإذا السكك غاصّة من الناس؛ لا آخذ في سكة إلا تلقاني 
الناس» قلت : ما شأن الناس؟ قالوا: نحسبك غريباء قلت : أجلء قالوا: 








باب /۲ 











الصفات الإيثابيه 






مات سيّد المسلمين ابی بن كعب» قال: فلقيت أبا موسى بالعراق 
فحدثته بالحديث فقالء والهفاه! ألا كان بقي» حتى يبلغنا مقالة 
رسول الله يله . 

13" ] وعن أم سلمة فإ قالت: 

جاءت أم سليم إلى النبي تيه فقالت: يا رسول الله إن الله لا إنالا 
يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: يستحي من 
نعم »إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت 
يداك فبم يشبهها ولدها. 

وفي رواية : قالت: قلت : فضحت النساء. 

11 "] وعن أبي بردة: 


عن أبي موسى فاه » عن النبي مله قال: (إن مغل ما بعثني الله فضل العلم 
به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا. فكازت اال 
7 رواه مسلم/ ك الحيض/ باب (۷) وجوب الغسل على المرأة ۲١۱/۱‏ 

رعكم)ل 


1 ] رواه مسلم/ ك الفضائل/ باب ( ٠‏ ) بيان مثل ما بعث النبي له من الهدى 
والعلم ۱۷۸۷/٤‏ (۲۲۸۲). 





١ / فصله‎ 





العلم يسود 
المسرء في 
قسومه 





منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان 
منها أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى؛ إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 


تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه بما بعثني الله به» 
فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به) . 

[48 "] وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال : 

سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول: إني سمعت 
رسول الله تله يقول : (من يرد الله به خير يفقهه في الدين: وإنما أنا 
قاسم ويعطي الله ) . 

171 وعن عثمان بن أبي العاص ناه قال : 

قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على رسول الله تله فلبستا 
حللنا بباب النبى عله فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا؟ فكل القوم 
أحب الد خول على النبى قله » وكره التخلف عنه. قال عثمان: 
1 ۴ ] رواه مسلم/ ك الزكاة/ باب (78) النهي عن المسالة ۷۱۹/۱ .)٠١۳۷(‏ 


1 حسن الإسناد رواه الطبراني في الكبير .)۸٠١١(‏ قال الهيشمي في المجمع 
٣۷۰۹‏ : رجاله رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عباد وقد وثق. 


باب /۲ 











وكنت أصغرهم» فقلت: إن شغتم أمسكت لكم على أن لي 
عليكم عهد الله لعمسكن لي إذا خرجتم قالوا: فذلك لك. 
فدخلوا عليه» ثم خرجوا فقالوا: انطلق بنا. قلت أين؟ قالوا: إلى 
أهلك» فقلت: خرجت من أهلي حتى إذا حللت يباب النبي عله 
أرجع ولا أدخل عليه» وقد أعطيتموني ما قد علمتم من العهد!! 
قالوا: فاعجل» فَإِنّا قد كفيناك المسالة؛ لم ندع شيمًا إلا سألناه 


عنه. فد خلتء» فقلت ٠‏ يا رسول الله ادع الله لي أن يفقهني في الدين 
ويعلمني» قال: مادا قُلْتَ؟) فاعدت عليه القول» فقال: ( لَقَدْ 
سَالتني عن شيء ما مالي عة أحد من أصّحَابك اقهب فَأنْت أميْرٌ 
يهم وعلى من نفدم َي من قوم ) فذكر الحديث . 

١ [‏ ] وعن أسلم أبي عمران رحمه الله : قال: 

كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفًا عظيمًا من الروم» فخرج 
إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» 
وعلى الجماعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على 
[8"] صحيح : رواه أبو داود/ ك الجهاد/ باب (۲۲) في الجرأة والجبن 517/7 

(؟51؟)» والترمذي/ ك التفسير /باب من تفسير سورة البقرة ١١4/84‏ 


(79195)» وقال: حسن غریب صحيحء وانظر صحيح سنن أبي داود (۲۱۹۳). 


١ / قصلء‎ 








المفاهيم 
الخباطفة 











من أصول 





صف الروم» حتى دخل فيهم فصاح التاس» وقالوا: سبحان الله! 
يلقي بيديه إلى التهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها 
الئاس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار؛ نما أعز الله الإسلام» وكثر ناصروه» فقال بعضنا 


بعض سرا - دون رسول الله له -: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله 
سرا ول رسوا إل اموا 5 


قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع 
منهاء فانزل الله تبارك وتعالى على نبيه» يرد علينا ماقلنا: لإ وأنفقرا 
في سبل الله ولا توا بأيديكم إلى الشهلكة ...4 [البقرة: ]2 
وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما 
زال أبو ايوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم . 

1[ وعن عائشة خاش قالت: 

تلا رسول الله تله هذه الآية : هو الذي أنزل عَليكَ الكتاب منهُ 
آيات محكمات هن أ الكقاب وأخر مُحَشَابِهَاتَ فام اْذين في قُلُوبهم رَيْعْ 
فَيَحَبِعون ما تشابه من ابتعاء الفتة وابحغاء تَأويله وما يعْلَمتَُويلهُ إلا اله 





0 متفق عليه : رواه البخاري /ك التفسير/ سورة آل عمران باب )١(‏ مده 
آيات محكمات 4 [7//8ه )٠١٤۷(‏ فتح]» ومسلم/ ك العلم/ باب )١(‏ 
النهي عن اتباع متشابه القرآن > / ۲۰٠۳‏ (7558) 


با /۲ 











_- 
وَالرّاسشُول في العم وون آمنا به كل من عمد ريا وما كر إل ولوا 
الأتّاب © ) [آل عمران: ۷]. قالت: قال رسول الله تله : ( فإذا 


رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين سمى الله 
فاحذروهم) . 
4- الوفاء بالتهد : 
قال تعالى : [-... وَأَْقُوا لهد إن الْمَهْدَ كان مُسْمُولاً © » 
[الإسراء: 74] 
وقال تعالى : ايا أَيها الذي آمَنوا وفوا اعرد ...4 
[المائدة: .]١‏ 
وقال تعالى: ل ... وبعهد الله وفوا [الأنعام: 69 1]. 
وقال تعالى : وَأَوقُوا بعد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكُم كفيلاً € [التحل: 4۱]. 
وقال تعالى: ل .. وکان عه الله مسولا 62 © [الأحزاب : 3 
وقال تعالى  :‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميتاقه الذي وَالْقَكُم به إذ 
م سمعتا وََطعنا واتقوا الله إن الله عليم بات المندور © 4 
[المائدة: ۷]. 


١ / قصله‎ 

















,) { صفان الداقية 


وقال تعالى  :‏ .. .ومن أوفیٰ بعهده من الله ...€ [العوية: .]1١١١‏ 
وقال تعالى : طبلى من أؤقئ بعهده وَانّقَئ فة الله يحب 
اين © ) [آل عمران: 175 . 








وقال تعالى  :‏ ... وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا ...4 
[البقرة: ۱۷۷]. 
وقال تعالى : إوالئين هم لآماناتهم وعم دهم رامرة ج 4 
[المۇمدون: 4]. 
وقال تعالى : طمن الْمَؤْمنينَ رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قَضئ به ومنهم من يََظر وما درا ديلا © © [الاحراب: ۲۳]. 
وقال تعالى : يوقوت بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطيرا © 4 
[الإنسان: ۷]. 
وقال تعالى : اين يُوقُونَ مهد الله ولا يضرف الميفّاق © 4 
[الرعد: ١؟].‏ 
وقال تعالى : 8 ... ومن أوفئ بمَا عاهد عليه الله ف فَسَيؤتيه أجراً 
عَظيمًا © 4 [الفعح: .]٠١‏ 


بای /۲ 




















ه ومن الأحاديث فى ذلك: 


1" عن حذيفة بن اليمان ناه قال: 

ما منعني أن أشهد بدرا إلا آني خرجت انا وأبي؛ سيل © 
قال: فاخذنا كفار قريش؛ قالوا: إنكم تريدون محمد!؟ فقلنا: ما 
نريده» ما نريد إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن 
إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله تله فأخيرناه الخبر. 
فقال: ( انصرفا نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم). 

[ 8" ] وعن أنس بن مالك خا قال: 


«غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركينء لعن الله أشهدني قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف 


۴7 رواه مسلم/ ك الجهاد/ باب ( ه") الوفاء بالعهد ۱٤۱٤/۳‏ (۱۷۸۷). 

)١(‏ حُسَيل: بحاء مضمومة ثم سين مفتوحة» ويقال له أيضًا: حسّل؛ بكسر الحاء 
وإسكان السين. وهو والد حديفة و(اليمان) لقب له» والمشهور في استعمال 
المحدثين أنه اليمان؛ بالنون من غير ياء بعدها وهي لغة قليلة. [أفاد ذلك 
النووي في شرحه علي صحيح مسلم ؟1414/11]. 


[ © ] سبق تخريجه برقم [ 151 ] ص ۱۸٩1‏ . 








١ / قصلم‎ 


الوقاء 
بالعقهد 
حستى مع 
الكافسر 


أحق عهد 
بالوفاء 


ماله 











كتمان السر 
من الوفاء 
بالعهد 


صفات الداعية 





المسلمون قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني 
أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المشركين. ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب 
النضر؛ إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا 
رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قُمَلَّ وقد مثّل به 
المشرکون» فما عرفه أحد إلا أختة ببتانه. قال أنس: كنا نرى - أو 
نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: «إمن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 
صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه متهم من قضَئ تَحْبَهُ وَمنهُم من يتمَطر ونا 
َدنُوا ديلا © 4 [الأحزاب : 6 . 

81" وعن عبد الله بن جعفر اه قال : 

أردفني رسول الله تله ذات يوم خلفه فأسرًّإليّ حديثًا لا أحدث به 
أحدا من الناس . وكان أحب ما استثر به رسول الله له لحاجته هدف 
أوحائش نخل' » قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. 
41 8"] رواه مسلم/ ك الحيض/ باب )5١(‏ ما يستتر به لقضاء الحاجة ۲٦۸/١‏ 

).ل 


(1) هدف أو حائش نخل: الهدف ما ارتفع من الأرض» وحائش النخل: بستان 
الدخل. 


باب /۲ 

















الصفات الايثابية 





6 *"] وعن جابر بن عبد الله ليه قال : 

قال رسول الله مَل : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم العفت 
فهى أمانة) . 

1 وعن أنس بن مالك كته قال : 

قال لي ابو موسى: جهزني؛ فإني خارج يوم كذا وكذاء قال : 
فجاءه اليوم» وقد بقي بعض جهازه» فقال: أفرغت؟ قلت : بقي 
شيء يسيرء قال: فإني خارج. قلت : أصلح الله الأمير؛ لو أقمت 
حتى نفرغ من بقية جهازك. قال: لاء إني أكره أن أكذب أهلي 
فيكذبوني» وأن أ خلفهم فيخلفوني» وأن أخونهم فيخونوني . 


4- أداء الأمانة : 


قال تعالى في وصف أهل الفلاح: ل والّذين هم لأماناتهم وعهدهم 
[۴] حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب (۳۷) في نقل الحديث ٠۱۸۸/١‏ 
(8508: )» والترمذي/ ك الير/ باب ( ۳۹ ) المجالس أمانة 19/5( 1550)> 


وقال: حسن» وأحمد 354/5 4لا وأبو يعلى ۱٤۸/٤‏ (۲۲۱۲))» وانظر 
الصحيحة للألباني ( .)٠١۹۰‏ 


7 عزاه الحافظ في المطالب العالية ١١7/1‏ للحارث بن آبي أسامة» وبهامشه 
قال البوصيري: رجاله ثقات . 


١ / قصاء‎ 








أوف بالعهد 
يوفلك 














راعوت  @‏ [المؤمنوت: 4]. 

وقال تعالى : إن الله يأمركم أن توَدُوا الأمّانَات إلَى أَهْلها وإذًا 
حکمتم ہین الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدل إن الله نعمًا يَعظكُم به إن اله كان 
سميعا بصيرا 9 © [ النساء: ۸]. 


أمَانعه. . . © [البقرة: EA‏ 

وقال تعالى : ها أيَُّا الذي ن آمو لا تَخُونُوا اله وألرَسول عورا 
أماناتكم وأنعم تَعلمْردَ 69 © [الأنفال : ۲۷]. 

وقال تعالى : إا عرضتا الأمانة على السّموات والأرض والجبال 
قاين أن يحملتها وأشققن متها وَحَمَلَهَا الإنسان إنّهُ کان ظَُومًا جَهُولاً © 4 

[الأحزاب : ۷۲]. 

ت ومن الأحاديث في ذلك: 

: عن أبي هريرة فته قال‎ [o41] 

قال رسول الله ته : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). 


۴1 صحيح : رواه أبو داود/ ك البيوع والإجارات / باب ( )۸١‏ الرجل يأخذ حقه 
من تحت يده ٤/۳‏ ۸۰ ( 70184 )» والترمذي / ك البیوع/ باب (۳۸)) ۲٦۳/٤‏ = 








باب / ۲ 














[58"] وعن أنس بای قال : 


تى علي رسول الهم وان ألعب مع الغلمان؛ قال: فسا 
عليناء فبعثني إلى حاجة. فأبطات ت على أمي» فلما جعت قالت: ما 
حبسك؟ قلت : بعثني رسول الله ۶ مله لحاجة. قالت: ما حاجته؟ 
قلت : إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله له أحداء قال 
أنس : والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. 

1 ۴ ] وعن ابن عمر نه 


مثال فريد 


أن رسول الله تله قال: ( بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ 
أصابهم مطر» فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: 
إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقء فليدع كل رجل منكم بما 
يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللّهم إن كنت تعلم أنه 
(۱۲۹4)» وقال: حسن غریب» وأحمد 24١4/1‏ والحاكم 47/7؛وصححه 
ووافقه الذهبي . وانظر الصحيحة للألباني (459 ). 
۴1 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الاستعذان/ باب (45 ) حفظ السر 84/11١1‏ 
(1۲۸۹) فتح] مختصراء ومسلم واللفظ له/ ك فضائل الصحابة/ باب (۲۲) 
فضائل أنس بن مالك 85 .)۲٤۸۲( ۱۹۲۹ / ٤‏ 


1 سبق تخريجه يرقم [۱۷۱] ص ۱۹٤‏ . 


لأداء الأمانة 





١ / فصاع‎ 














ضياع 
الأمانة من 
أشراط 
الساعة 





كان لي أجير عمل لي على فرق من أرزء فذهب وتركه, وأني عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا ‏ وأنه أتاني 
يطلب أجره» فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي : إنما لي 
عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك 
الفرق. فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج 
عنا فانساخت عنهم الصخرة. . . ) الحديث. 


1 وعن أبي هريرة فاه قال : 

بينما النبي تله في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: 
متى الساعة؟ فمضى رسول الله َيه يحدث. فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا 
قضيئْ حديثه قال: (أين أراه السائل عن الساعة؟) قال: ها آنا يا 
رسول الله . قال : ( فإذا ضعت الأمانة فانعظر الساعة) قال: كيف 
إضاعتها؟ قال : ( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانعظر الساعة ) . 


1 رواه البخاري/ ك العلم / باب (؟) من سكل علمًا وهو مشتغل في حديقه 
فاتم الحديث )٥۹( 11/١1‏ فعح] ورواه مختصرً / ك الرقائق/ باب )٠(‏ 
رفع الأمانة [11/ "4١‏ (5545950) فتح]. 


باب /۲ 




















[3” وعن أبي ذر ته : 


أن رسول الله َيه قال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيقًاء وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن”'' على اثنين» ولا تولين مال 
يتيم ). 

17 ۴ ] وعن أبي ذر فللته قال: 

قلت: يا رسول الله الا تستعملني؟ 

فضرب بيده على منكبي ثم قال : (يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى 
الذي عليه فيها) . 

1 وعن أبي موسى ناته قال: 

دخلت على النبي ته أنا ورجلان من بني عمي» فقال أحد 
1" ] رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٤‏ ) كراهة الإمارة بغير ضرورة ١٤١۷/۳‏ 

يحكمل) 
)١(‏ لا تأمرن: أي لا تعأمرن بحذف إحدى التاءين» وكذلك قوله: تولين أي: تعولين . 
3 ررواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٤‏ ) كراهة الإمارة بغير ضرورة ١٤١۷/۳‏ 


(4). 
1 رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ر( ۳) النهي عن طلب الإمارة ١465/1‏ (۱۷۳۳). 


١ / فصاع‎ 








الرلاية أمانة 


ومسؤولية 


الولاية أمانة 
وهي خسزي 
وندامة على 
من ترلاها 
رسس 
عنهاأولم 
يعدل فيها 


الولاية أمانة 


تعقىولا 
ال 














الرجلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل» وقال 
الآخر مثل ذلك. فقال تيه : (إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا 
سأله ولا أحد حرص عليه) . 


1 في رواية قال أبو موسى جاه : 

أقبلت إلى الدبي عله ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن 
يميني والآخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل - والنبي عله 
يستاك - فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال : 
فقلت: والذي بعفك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما وما 
شعرت أنهما يطلبان العمل . قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت 
شفته وقد قلصتء فقال: لن» أو لا نستعمل على عملنا من أراده؛ 
ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس» فبعفه إلى 
اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل . 

1 وعن الحسن قال : 

عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني كه في مرضه 
31 رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ") النهي عن طلب الإمارة ١405/1‏ ( تحت 


(YY 
رواه مسلم / ك الإيمان/ باب ( 1۴ ) استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار=‎ ] [ 


باب /۲ 











الذي مات فيه» فقال معقل: إنى محدثك حديئًا سمعته من 


رسول الله يله لو علمت أن لي حياة ما حدثتك؛ إنى سمعت 
رسول الله يله يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) . 


173 وعن أبي هريرة فاه : 

أن رسول الله َيه قال : ( من أفتي بغير علم كان إثمه على من 
أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر بعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) . 

611" وعن أبي هريرة به قال : 

قال النبي تله لابي الهيثم: (هل لك خادم؟) قال: لا. قال: 
(فإذا آتانا سبي فاتنا) . فأتي النبي يله برأسين ليس معهما ثالث . 


OED IT 

3 ] رواه أبو داود/ ك العلم /باب (۸) التوقي في الفتيا ٠٠٠۷ ( 1٦ / ٤‏ )» وابن 
ماجه المقدمة /باب (۸) اجتناب الرأي والقياس بنحوه مقتصراً على أوله r‏ 
(07)» والدارمي في سننه ١55 1۲/١‏ ). وحسنه الألباني [المشكاة ۸١/١‏ 
»)۲٤۲(‏ وصحيح أبي داود .])55١5(‏ 

71 صصيح : رواه البخاري في الآدب المفرد 588/113 )۲٠٠(‏ فضل الله 
الصمد ]» والعرمذي في مواضع مختصرا ومطولاً منها/ ك الزهد/ باب (79) = 








١ / قساء‎ 


غش الوالي 
لرعيته وما 
الوعسيد 
الشديد 


الفتوى 
أمسانة 
والنصيحة 
أمائة 


المستشار 











أمانة الولاية 
وما تقتضيه 
من إقامة 
كتاب الله 





فأتاه أبو الهيشمء قال النبي يله : (إن المسعشار مؤتمن؛ خذ هذا؛ 
فإني رأيته يصلي» واستوص به خيرا ) . فقالت امرأته: ما أت يبالغ 
ما قال فيه النبي عله إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي 
عله : إن اله لم يبعت نبيًا ولا خليفة» إلا وله بطانتان : بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاًء ومن يوق 
بطانة السوء فقد وقي ) . 


5" وعن رافع بن عمرو الطائي قال : 


بعث رسول الله يله عمرو بن العاص على جيش ذات 
السّلاسل» فبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر وسراة 
أصحابه» فانط لقوا حتى نزلوا جبلي طيء؛ فقال عمرو: انظروا إلى 
رجل دليل بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو؛ فإنه كان 
ربيلا. فسألت طارقًا: ما الرّبيل؟ قال: اللص الذي يغزو القوم 
وحده فيسرق . 

ما جاء في معيشة أصحاب النبي ل )۲۳۷١ ( ٠١4/1‏ وقال: حسن صحيح 

غريب» والحاكم ١71/4‏ وصححه ووافقه الذهبي . ورواه غير واحد مختصرا. 

وانظر صحيحة الألباني (1141). 


[ ۴ ] رواه الطبراني في الكبير ( 4477 ) وفيه إبراهيم بن مهاجر صدوق لين 
الحفظء قال الهيثمي في المجمع 7١١/5‏ : رواه الطيراني ورجاله ثقات . 








الفا الإيثابية 






قال رافع: فلما قضينا غزاتناء وانتهيت إلى المكان الذي كنا 
خرجنا منه» توسمت أبا بكر فاتيته» فقلت: يا صاحب الحلال» 
إني توسمتك من بين أصحابك فاتني بشيء إذا حفظته كنت منكم 
ومثلكم. فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت : نعم» قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة إن كان لك مال» وتحج البيت» 
وتصوم رمضان. حفظت؟ فقلت: نعم. وأخرى: لا تأمرن على 
اثدين. قلت: وهل تكون الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن 
تفشو حتى تبلغك ومن هو دونكء إن الله عز وجل لما بعث نبيه 
تله دخل الناس في الإسلام» فمنهم من دخل فهداه الله» ومنهم من 
أكرهه السيف» فهم عواد الله عز وجل» وجيران الله في خفارة الله . 
إن الرجل إذا كان أميراً فتظالم الئاس بينهم» فلم يأخذ لبعضهم من 
بعض» انتقم الله منه. إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل ناتئ 
عضلته غضبًا لجاره» والله من وراء جاره. قال رافع: فمكثت سنة 
ثم إن أبا بكر استخلف» فركنت إليه قلت : أنا رافع كنت لقيتك 
بمكان كذا وكذا. قال: عرفت . قال: كدت نهيتني عن الإمارةء ثم 
ركبت أعظم من ذلك ؛ أمة محمد له ؟ قال: نعم فمن لم يقم فيهم 
كتاب الله فعليه بهلة الله ؛ يعني : لعنة الله . 








١ / قصلء‎ 











راعي الغنم 


كلكم راع 
وكلكم 


مسؤول عن 





71 وعن وهب بن كيسان - وكان وهب أدرك عبد الله 


ابن عمر- : 


1 2 2 )1( 2 
أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان نشح » ورأى مكانا 


أمثل منه» فقال له: ويحك؛ يا راعي حوّلها؛ فإني سمعت 
رسول الله ييه يقول: ( كل راع مسؤول عن رعيته) . 


71 وعن عبد الله بن عمر فقث : 


أنه سمع رسول الله تله يقول: ( كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته؛ فالإمام راع» وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في أهله راع» 
وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 


1 صحيح: رواه البخاري في الآدب المفرد 007/1١1‏ (415) فضل الله 
الصمد ]؛ وهو في صحيح الأدب المفرد ( ٠؟7)‏ وأصل الحديث متفق عليه . 
)١(‏ كذافي (فضل الله الصمد)» وفي ضحيح الأدب المفرد أثبت مكانها كلمة 
( قبيح) كما في مسند الإمام أحمد ٠١8/1‏ وأوضح أنها في المخطوطة ( قشج) 
وفي الهندية (فشج)» ولعل ( نشح ) المثبتة في فضل الله الصمد هي الصحيحة؛ 
والمقصود مكان قليل الماء كما في لسان العرب الّشُوح: الماء القليل . 

٠1‏ /"] متفق عليه: رواه الببخاري/ ك الاستقراض/ باب ( )۲١‏ العبد راع في مال 
سيده [84/5 (54034؟) فتح]ء ومسلم/ ك الإمارة/ باب (5) فضيلة الإمام 
العادل ۱٤١۹/۳‏ (۱۸۲۹). 


باب / ۲ 








الصفات الأيثابية 





عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع» وهو مسؤول عن رعيته) 
قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله له وأحسب النبي تيه قال : 
( والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راي 
وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 
[7'"]| وعن المستورد مله : 
عن النبي تيه قال: (من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه يمير 
مثلها من جهنم» ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه ۰ 
من جهنم» ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به 
مقام رياء وسمعة يوم القيامة)” 21 . 
21> وعن عبد الله بن عمرو فإ قال: 
أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: 


71 صحيح: رواه البخاري في الآدب المفرد [ ۲٠١ (۳۳٣/۱‏ ) فضل الله 
الصمد ]ء وأبو داود / ك الآدب / ( ٤١‏ ) في الغيبة 4881١ ٠١١/١‏ ) وهو في 
صحيح الأدب المفرد  )115(‏ 

)١(‏ من أكل بمسلم أكلة. .. الحديث؛ معناه: الرجل يكون صديقا لرجل ثم يذهب 
إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيها 
ويجازيه علي ذلك من جهنم . (انظر عون المعبود 10/11؟1). 

1 صحيح موقوفًا ومرفوعًاء رواه البخاري في الأدب المفرد 1 ۲۸۸(۳۸۱/۱) _ 


١ / فصا‎ 











حسن خليقة» وعفاف طعمة» وصدق حديثء وحفظ أمانة. 


٠-العدل‏ وعدم الظلم: 

قال تعالى : إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينه 
عن القحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم كرو 69 4 [النحل: 4۰[ 

وقال تعالى : «إِن الله يأمركم أن تودُوا الأَمَاتات إلى اهلها وإذًا 
حکمتم بین الاس أن تَحَكُموا بِالْعَدل إن الله نعمًا يعظگم به إن الله كان 
سميعا يتصيرا 62 > [النساء: 4ه ]. 

وقال تعالى : يل ...وق آمنت بما ازل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
بینگم ...4 [الشورى: 16]. 

وقال تعالی : إا أيه الین آمنوا كُونوا قََامينَ بالقسط شهداء لله 
ولو على أتفسكم أو الوالدين والأفريين ...4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : یا يها اين آمنوا ونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمتگم شتآن قوم علَئ ألا تعُدنُوا اغدلُوا هو اقرب للتّقُوَئ واوا الله إن 
الله خبير بها تَعملُونَ ©6 4 [المائدة: ۸]. 

فضل الله الصمد ] موقوفّاء وابن المبارك في الزهد ( ١١١ ١‏ )2 ورواه مرفوعا بنحوه 


أحمد ۰۱۷۷/۲ والحاكم ٤‏ /4 251 والطبراني في الكبير ( 1/185 )) (1/1817)» 
انظر صحيح الأدب المفرد ( ۲۲١‏ )» والصحيحة ( 79198 ) . 








باب /۲ 














4 
وقال تعالى : [ ... ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجا 
الْحَرامٍ أن تعتدوا ...) [المائدة: ؟]. 


وقال تعالى : لفل إنَْاحَرَم َي القواحش ما ظهر منها وما طن 
والإثم والبَغي بغيْرٍالْحَيّ وآن شر كوا باللّه ما لم درل به سلْطَانًا وأن تقووا 
على الله ما لا تَعلَمُونَ 2© © [الأعراف: 70] . 

وقال تعالى : «وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حَمَل 
ظُلْمَا 9 » [طه: 1 

يل قعل رسع اراي لسع یوم انا فل لمن ني 

.] ٤١ [الأنبياء:‎ 

ن ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 ] عن أبي معبد مولى ابن عباس ضع : 

أن النبى ته بعث معاذا إلى اليمن فقال: (اتق دعوة المظلوم» 
فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) . 


[7"] مفق عليه : رواه البخاري/ ك المظالم/ باب (4) الاتقاء والحذار من دعوة 
المظلرم [111/5 )۲٤٤۸(‏ فتح]ء ومسلم بأطول منه/ ك الإيمان/ باب (۷) 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 80/1 (19). 





١ / فصله‎ 





الحذر من 
الحيف في 
عقوبة 





1 ] وعن عائشة ذه : 


أن رجلاً قعد بين يدي رسول الله ته فقال: يا رسول اللهء إن 
لي مملوكين؛ يكذبونني» ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم 
وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ قال: ( يُحْسَبْ ما خَانُوكَ وَعَصَوك 
وكذبوك» وعقابك إِيّاهُمْ؛ فَإِنْ كان عقابك إِياهُمَ بقدذر وهم کان 
كَقَافًا لا لك ولا عَلَيَكَ ون كَانَ عقابك إِيَاهُمْ دون دُتُوبهم كَانَ 
تعنلا لك ونا کان عقا ام ترق شرب افش لهم منت 
الفَضّل). قال: فتدحى الرجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول 
لله تله : ما تَثْرَا كتاب الله: ا ونضع الْمَوَازينَ القسط ليم القيامة 
فلا نَظَلَم فقس شيا ...© [الانبياء: ۷ ] الآية. 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيعًا خيرًا من 


مفارقتهم» أشهدك أنهم أحرار كلهم . 


1 ]| صحيح الإسناد : رواه الترمذي/ ك التفسير/ من سورة الأثبياء ٠٠١/۸‏ 
)۳١١۳(‏ وقال: غريب» وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي 
66 1). 


باب /۲ 











[ 6" ] وعن الزبير تله قال : 


لما نرت الآنة بو ت عد رکم مره و ) 
[الزمر: ١۳]ء‏ قال الزبير: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم» فقال: إن الأمرإذن لشديد . 


3 وعن رافع بن عمرو الطائي قال: 


بعث رسول الله يه عمرو بن العاص على جيش ذات 
السّلاسل» فبعث معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر وسراة أصحابه» 
فانطلقوا حتى نزلوا جبلي طيء» فقال عمرو : انظروا إلى رجل دليل 
بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو؛ فإنه كان ربيلاً. 
فسالت طارقًا: ما الرّبيل؟ قال: اللص الذي يغزو القوم وحده 


فيسرق . 


1 حسن الإسناد : رواه الترمذي/ ك التفسسير/ من سورة الزمر ٠٦۷/۸‏ 
(554) وقال: حسن صحيح, والحاكم ؟478/1) وأحمد .١50/1١‏ قال 
الهيشمي في المجمع :٠٠١/0‏ رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في تعليقه علي 
المسند )١4725( 7١/1‏ إسناده صحيح. وحسن الألباني إسناده في صحيح 
سنن الترمذي ( ۲٥۸۲‏ ) . 

1 سبق تخريجه قريبًا برقم [۲۹۸] ص Fo.‏ 








١ / فصا‎ 














قال رافع: فلما قضينا غزاتناء وانتهيت إلى المكان الذي كنا 
خرجنا منه» توسمت أبا بكرء فأتيته» فقلت : يا صاحب الحلال» 


إني توسمتك من بين أصحابك فاتني بشيء إذا حفظته كنت منكم 
ومثلكم. فقال: اتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعمء قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة إن كان لك مال» وتحج البيت» 
وتصوم رمضان. حفظت؟ فقلت: نعم. وأخرى: لا تأمرن على 
اثنين. قلت : وهل تكون الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن 
تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك إن الله عز وجل لما بعث نبيه 
يه دخل الئاس في الإسلام» فمنهم من دخل فهداه الله» ومنهم من 
أكرهه السيف» فهم عواد الله عز وجل» وجيران الله» في خفارة الله . 
إن الرجل إذا كان أميرا فتظالم الناس بينهمء فلم يأخذ لبعضهم من 
بعض» انتقم الله منه. إن الرجل مدكم لتؤخذ شاة جاره فيظل ناتئ 
عضلته غضبًا لجاره» والله من وراء جاره. قال رافع : فمكثت سنة» ثم 
إن أبا بكر استخلف» فركنت إليه قلت : أنا رافع كنت لقيتك 
بمكان كذا وكذا. قال: عرفت. قال: كنت نهيتني عن الإمارة» ثم 
ركبت أعظم من ذلك؛ أمة محمد مُه ؟ قال: نعم» فمن لم يقم 
فيهم كتاب الله فعليه بهلة الله؛ يعني : لعنة الله . 


جاب / ۲ 














1 وعن أنس بن مالك ناه قال : 


قال رسول الله يِه : (إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنوا 
فإن الله محسن يحب الإحسان ) . 
-١١‏ الرحمة والشفقة على الأمة: 
قال تعالى : ط ... كتب ربكم على تقسه الرّحَمَة .. . 4 [الأنعام: 4 5]. من صفات 
الس لم مم سس سيو 6 006 قلا 
وقال تعالى : ا ... كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة الرحمة 
لارَيْب فيه ...4 [الأنعام: .]١١‏ 
وقال تعالى : ظ وربك لعي ذو الرحمة ...4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : [... هذا بصائر من ربكم وهدى وَرَحْمَة لقوم 


يموت 69 4 [الأعراف: .]۲٠۳‏ 


الوحسي 

دی 

ورحمة 

و اميه د ورم مدوم 2 ر و وة ال 

وقال تعالى  :‏ ... ونرا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى سن 
ورحمة وبشرئ لأمسلمين 69 ) [النحل: .]۸٩‏ 


1 ] حسن الإسناد : رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع اليحرين ٠۳١/٤‏ 
»)۲٠١۲(‏ وأبونعيم في أخبار أصفهان 1١١/۲‏ وابن عدي في الكامل 
7/5 قال الهيغمي في المجمع 1517/٠‏ : رجاله ثقات. وانظر الصحيحة 
للألباتي ( ٤1۹‏ ). 


١ / قصاء‎ 

















الرسول تله 


للعالمين 





وقال تعالى عن التوراة: 
...وقي ها دی رمه دين هم لبهم رَو وی 4 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 


وقال تعالى : ا ... ومن قبله كاب مومئ إِمَاما وَرَحَمّة ...4 


[هود: 1۷]. 


وقال تعالى حكاية عن نوح كاه : 


طقال يا قوم َأيسُمْ إن كنت على نة من َبِي وآتاني رحمة من عنده 
فعمیت عل علیکم آنازمکموها وم لها كارهونا ۵© [ هود : [A‏ 


وقال تعالى عن صالح اه : 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رَحمَة ...4 
[هود: 59]. 


وقال تعالى عن أتباع المسيح كه : 


بل ... وَجَعَلنا في قُلُوب الْدين اتبعوه رأف ورحمة ...© [الحديد: ۲۷]. 


وقال عن محمد عله : 


وما أرسلتاك إلا رحمة للَْالَمِينَ © 4 [الانبياء: .]٠١۷‏ 


باب /۲ 











وقال أيضنا: « ... يمن بالله ويؤمن للمؤسين ورحمة للذين آمتوا 
هنكم ...© [التوية: 1[ 

وقال أيضًا: قد جَاءکم رول من اگم عير هماع 
حريص عَليْكُم بالمؤميين روف رُحيم 2© © [العوبة: ۱۲۸]. 

وقال تعاى + فم مله لت لهم وو كت فط قبط الب 


لانقضوا من حولك ... ¶ [آل عمران: .]٠١۹‏ الشدة على 
وقال تعالی : محمد رول الله والذين مع أشداء على الكقار رحماء ر 
بيتهم ...4 [الفعم: ۲۹]. ا 
وقال تعالى في شان الوالدين : واخفص لَهُمَا جاح الل من برارلدين 


الرّحمة ول رب ارحمهما كما رياني صغيرا 62 © [الإسراء: .]۲١‏ من اوضح 
صور 

وقال تعالى في شأن العلاقة بين الزوجين: . الرحمة 

«( ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا وجعل دمن صورها 
ل ملو ل الس 
بينكم مودة ورحمة ...4 [الروم: .]۲١‏ الرحمة بين 


وقال تعالى في وصف أهل النجاة: 


الزوجين 


طم كان من الذين آمنُوا وتواصوا بالصّبْرٍ وتَوَاصوا بالْمَرْحَمّة 
أولمك أصحاب الْميمتة 6 4 [البلد: 1107 ۱۸]. 








١ / قسلة‎ 

















ته ومن الأحاديث في ذلك: 


31 عن النعمان بن بشير تبه يقول : 


قال رسول الله مله : ( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده 
بالسهر والحمى ) . 

1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص خت : 

أن النبي ميته تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : رب إن صن 
كيرا من الاس فمن تبعني قله متي ٠‏ [إبراهيم: 85]. الآية» وقال 
عيسى ك : إن تدهم لهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت المي 
الحكيم ۵© 4 [المائدة: .]١١۸‏ فرفع يديه وقال (اللّهم أمتي أمتي) 
وبكىء فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وريك أعلم» 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله . فأخبره 
رسول الله ييه بما قال» وهو أعلم. فقال الله : يا جبريل اذهب إلى 
1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأب / باب (۲۷) رحمة الئاس والبهائم 

)1١١١١3[‏ فتح]» ومسلم بنحوه/ ك البر والصلة/ باب(7١‏ ) تراحم 


المؤمنين £ /1۹4۹ (9۸7؟). 
1 روواه مسلم/ ك الإيمان / یاب ( ۸۷ ) دعاء النبي َيه لآمتد ۱۹۱/۱ .)٠٠۲(‏ 





ہا / ۲ 











الصفات الإيثابية 





محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. 
[8"] وعن ابن شهاب قال : 


أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع حص 


رسول الله يه الذي توفى فيه. حتى إذا كان يوم الاثتين» وهم الداعية 
ا لت 1 وفرحسه 
صفوف في الصلاة» كشف رسول الله َه ستر الحجرةء فنظر إلينا زي ار 


وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تسم رسول الله إل مجتمعة 
0 اه 000 1 ل على الحق 
ضاحكا. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله 
عله » ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن رسول الله 
َه خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله ته بيده أن أتموا 
صلاتكم. قال : ثم دخل رسول الله ييه فارخى الستر. قال فتُوفي 
رسول الله ييه من يومه ذلك . 
1[ وعن عطاء بن يسار قال : 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فق قلت : أخبرنى عن صفة من أوصاف 
سس الرسول عله 
۴٠‏ ] متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الأذان /باب ( ٤1‏ ) أهل العلم في التوراة 
والفضل أحق بالإمامة 1۸٠ ( ۱۹۳/١‏ )» ومسلم/ ك الصلاة/ باب )۲١(‏ 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ۳٠۶/۱‏ (119). 
73 رواه الببخاري / ك البيوع/ باب ( ٥١‏ ) كراهية السخب في الأسواق 407/14 


.)( 
١ / فصا‎ 











رسول الله يله في الدورة؛ قال أجل والله إنه الموصوف في العوراة 
ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وحررا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيعة 


السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتي يقيم به الملة 
العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله ويُفتح بها أعين عمي وآذان صم 
وقلوب غلف. 

1 وعن ثابت عن أنس بن مالك فته قال : 

دخلنا مع رسول الله ته على أبي سيف القين - وكان ظفر 
لإبراهيم ڪب - فاخذ رسول الله يله إبراهيم فقبله وشمه. ثم 
دخلنا عليه بعد ذلك - وإبراهيم يجود بنفسه ‏ فجعلت عينا 
رسول الله تله تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف فاه : وأنت 
يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف إنها رحمة ). ثم أتبعها بأخري 
فقال ته : ( إن العين تدمع» والقلب يحرَث ولا نقول إلا ما يرضى رَبّناء 
877 "] متفق عليه : رواه البخاري / ك الجنائز/ باب ( ٤١‏ ) قول النبي قله (إنا بك 


لمحزونوت ) [17017(905/1) فتح]ءومسلم بنحوه/ ك الفضائل/ باب 
(16) رحمته لَه الصبيان والعيال 4 581818039 ). 


باب /۲ 











وإِنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) . 


1 ] وعن أبي هريرة فاه : 

أن رسول الله ييه قال: ( بيدما رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش فوجد يكرا فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث 
ياكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مغل الذي كان بلغ بي» فنزل البعر فملا حُفه ثم أمسكه 
بفيه فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له ) . قالوا: يا رسول الله وإن 
لنا في البهائم أجرا؟ فقال: (في كل ذات كبد رطبة أجر) . 

31 وعن عبد الله بن عمر غ : 

عن النبي تله قال : ( في الجنة غرفة يري ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي 
يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائمًا 
والناس نيام ) . 
۴ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ك الآدب /ياب (۲۷) رحمة 

الناس والبهائم [ )1٠0۹( ٤١١/٠١‏ فتح]ء ومسلم /ك السلام/ باب )4١(‏ 


فضل ساقي البهائم المحترمة ۱۷۹۱/٤‏ (551414). 
1" سبق تخريجه برقم [۲۰۳] ۲۰۹ . 


١ / قصلم‎ 








الرحمة 


بالحيوانات 
يؤجر المرء 














1 وعن عبد الله بن عمرو خت قال : 


ارسرل ه 2١‏ شهدت رسول الله مه وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا رسول الله 
#ممحتة إا أهل وعشير فمن علينا من الله عليك؛ فإنه نزل بنا من البلاء ما 
المسلمين لم يخف عليك. فقال: اختاروا بين نسائكم وأموالكم 
على الد وأنسابكم. قالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا. نختار أبناءنا. فقال: 
, ,ىم ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم» فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا 
برسول الله يله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله عله 
في نسائنا وابنائنا. قال : ففعلوا. فقال رسول الله يله : أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال: المهاجرون ما كان لنا فهو 
لرسول الله يله ء وقالت الأنصار مثل ذلك» وقال عيينة بن بدر: أما 
ما كان لي ولبني فزارة فلاء وقال الأقرع بن حابس: آما أنا وبنو تميم 
فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقال الحيان: 
کذبت» بل هو لرسول الله تله . فقال: يا أيها الناس ردوا عليهم 
نساءهم وأموالم؛ فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فله علينا ست 
[86] حسن : رواه النسائي /ك الهبة 2171/7 وأبوداود مختصيرًا /ك الجهاد / باب 
(۱۳۱) فداء الأسير بالمال 5594(145/9) وأحمد ۸۸4/۲ ۰۲۱۸ 
وصرح ابن إسحق بالتحديث في الموضع الأخير» وله شواهد وأصله في الصحيح» 

أنظر صحيح سنن السائي ( ۳٤٤۹‏ ). 








با /۲ 














فرائض من أول ما يفيء الله علينا. ثم ركب راحلته وتعلق به الناس 
يقولون: اقسم علينا فيأنا بيننا ؛حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت 
رداءه» فقال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي» فوالله لو كان بعدد 
شجر تهامة نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباتا ولا 


كذويًا. ثم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ثم رفعها فقال: يا أيها الناس ليس لي من هذا 
الفيء ولا هذه إلا الْخُمّسء وَالخُمّس مردود عليكم؛ ردوا الخياط 
والمخياط والمخيط؛ فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عار 
ونار وشنار. فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إلي أخذت هذه 
أصلح بها بردعة بعيري دبر. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لك. فقال الرجل يا رسول الله أما إذ بلغت ما أرى فلا 
أرب لي بها ونبذها. 

3 وعن عروة بن الزبير بغ 

أن عائشة زوج النبي تيل يه حدثعه؛ أنها قالت لرسول الله يله : 


1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك بدء الخلق/ باب ( ۷) إذا قال أحدكم (آمين) 
1" فتح]» ومسلم ك الجهاد/ باب (۳۹) ما لقي النبي لله 
من أذى المشركين ۱٤۲۰/۳‏ (۱۷۹۰). 


١ / قصاء‎ 




















يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحد؟ فقال: (لقد 
لشت من فوماك؛ وكان أشد ما لقيت منهم بوم العقبة؛ إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يج يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن التعالب» 
فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم. قال: 
فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك» وآنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شعت؟ إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له 
رسول الله لله بل أرْجُو أنا بخرج الله من أصلابهم من عب الله وَحْدَ لا 
۷۱ وعن عبد الله بن مسعود قل فال: 


قال رسول الله لله َه : ( آلا أخبركم بمن يحرم على النار» أو بمن 





[ ۴ صحيح: رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب (1 ) كان عله في مهنة أهله 
۷ (1130) وقال: حسن غریب» وابن حبان 0916/51 ۲۱۹ 24590 
) الإحسان]ء وأحمد 415/1١‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه علي المسند 
(۳۹۳۸): إسناده صحيح. وانظر صحيحة الألباني (۹۳۸). 


باب /۲ 











تحرم عليه النار: على كل قريب هين لين). 


1+ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 844 : 


لل عد . 7 0 00 
عن النبي ميه قال: ( ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لکم» ويل ارحسسرا 
كاري : ١ 0 : 00007 ١‏ 
لأقماع القول» وويل للمصرين: الذين يصرون على ما فعلوا 3 
وهم يعلمون). 
13 ] وعن مالك بن الحويرث نيه قال: 
أتينا إلى النبي يله ونحن شيبة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يوما وليلة» وكان رسول الله ته رحيما رفيقاء فلما ظن أنّا قد اشتهينا 
أهلنا - أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه. قال : 
3 صحصيح : رواه البخاري في الأدب المفرد )98٠0(570/1[‏ فضل الله 
الصمد ]» وأحمد 23١5 ٠٦١/۲‏ قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(5041): إسناده صحيح. وانظر صحيحة الألباني ( 185 ). 
)١(‏ أقماع القول: جمع قمع؛ وهو القمع المعروف الذي يوضع في رؤوس الأوعية 
لتملا بالمائعات كالزيت ونحوه؛ والمعنى آنهم يسمعون ولا يعون كالأقماع التي 
لا تعي شيثًا مما يفرغ فيها. 
71 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأذان / باب ( ١۸‏ ) الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة ۱١١/۲[‏ (511) فتح]» ومسلم/ ك المساجد/ ياب )٠۴(‏ 
من أحق بالإمامة 405/١‏ (53/4). 


١ / قصاء‎ 

















فا الداقية 





ارجعوا إلى آهليكم فاقيموا فيهم وعلّموهم ومروهم - وذكر أشياء 
أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ). 

1 وعن عائشة فلل أنها قالت : 


جائتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمُتُها ثلاث تمرات. 
فاعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتاكلها 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها 
بينهما فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله لله 
فقال: إت الله قد وجب لَهَا بها الجّدة أو أَعتَقَهَا بها من النّار) . 

[7*! وعن انس بن مالك یاه قال : 

إن كان النبي مله ليخالطدا حتى يقول لآخ لي صغير: (يا أبا 
عمير ما فعل النغير) . 

31 روواه مسلم/ ك البسر والصلة/ باب (45) فضل الإحسان إلى البنات 

0 
7 متفق عليه : رواه البخاري / ك الآدب / باب )8١(‏ الانبساط إلى الناس 


93 فتح]ء ومسلم/ ك الآداب باب (0) استحباب تحنيك 
المولود 5160(1595/5) 








١ / باب‎ 














1 وعن سهل بن سعد فيه قال: 


قال رسول الله تله : ( المؤمن مآلفة؛ ولا خير فيمن لا يالف ولا 
يؤلف ) . 


9 "] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - #209 - يبلغ به 


النبي تبه قال: 


( من لم يرحم صغيرنا ويوقرٌ- وفي لفظ ويعرف حق - كبيرنا 
فليس منا). 


-١ ۴‏ التواضع والذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين : 
قال تعالى : ل[ وعبًاد الرحْمن الّذين يشون على الأرض هونا وإذا 
حَاطبَهم الْجَاهلُوت قَانُوا سلما © 4 [الفرقان: 38]. 


1 *] صحيح : رواه أحمد 2580/0 والطبراني في الكبير ( ٥۷٤٤‏ )» وله شاهد 
من حديث أبي هريرة رواه أحمد ۰٤۰۰/۲‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود 
رواه الطبراني ( ۸۹۷٦‏ ). انظر الصحيحة للألباني ( 175 )» .)٤۲١(‏ 

[91"] صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد )٠٠٤( ٤٤۷/۱1‏ فضل الله 
الصمد] وأبو داود/ ك الآدب/ باب (55) الرحمة ۲۳۲/١‏ (4)4514 
والترمذي / ك البر والصلة/ باب )١15(‏ ما جاء في رحمة الصييان ٠۷١/١‏ 
)١950(‏ وقال: غریب . وانظر صحيح الأدب (۲۷۲). 








١ / فصاء‎ 














و 


وقال تعالى : تلك الدّار الآخرة نجَعلها لذن لا بريدون علو في 
الأرض ولا فَسَادا والْعاقبة للمتقين 60 4 [ القصص: ۸۴]. 


وقال تعالى : [ ولا تصعَر خَدك للئّاس ولا تمش في الأرض مَرَحا إن 
اله لا يحب كَل مختال قخور © وافصد في مشيك واغضض من صونك 
إن نكر الأصوات لصوت الْحَميرٍ © ) [لقمان: 218 15]. 
وقال تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ون 
تبلغ الجبال طُولاً 69 © [الإسراء: .[rv‏ 
وقال تعالى : ليا أيها الاس إا خقناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لمرو إ۵ آکرمکم عند الله ناکم ر اله عم خير © 4 
[الحجرات: .]١۳‏ 


[ الشعراء: .]۲٠١‏ 
وقال تعالى : [ ... فسرف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرة على الكافرين ...) [المائدة: .]٠١‏ 
وقال تعال : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحَمَاء 
نيتم ...4 [الفتح: ۲۹]. 


باب / ۲ 











| ومن الأحاديث فى ذلك: 


1 عن عياض بن حمار نوت قال : 


قال رسول الله َيه : إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا الفراضع 


يفخر أحد على أحدء ولا يبغى أحد على أحد). 
1[ وعن انس ت : 
أن رسول الله َه مر على غلمان فسلم عليهم. 


1" وعنه أيضًا خا قال : 


كانت الآمّة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يله 
فتنطلق به حيث شاءت . 


[1] صحيح: رواه مسلم/ ك الجنة وصفة نعيمها/ باب )١7(‏ الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ۲۱۹۸/۲ ( تحت 1858 برقم ٦4‏ ). 
وأبو داود / ك الأدب / باب (8؛ ) في التواضع ۲۰۳/۰ (1448). 

1 متفق عليه: رواه البخاري /ك الاستعذان/ باب ( )١5‏ التسليم على الصبيان 
15493) فتح]ء ومسلم/ ك السلام/ باب (5) استحباب السلام 
على الصبيان ١١8/1‏ (۲۱۹۸). 1 

1" صحيح : رواه البخاري /ك الآدب / باب (51) الكبر [ ٠٠4/١٠١‏ (5199) 
فتح]. 


١ / قصله‎ 


يمنعمن 
الفخر 
والبني 


من التواضع 
السلام على 
الصخار 


من صور 
تواصمع 
النبي عله 








1 وعن الآسود قال: 
سألت عائشة غه : ما كان الني عله يصدع في بيته؟ قالت : 


كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة. 

1[ وعن أبي هريرة اه عنه: 

عن النبي لله قال : ( لو دعت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ). 

[ وعن عبد الله بن مسعود له قال: 
قال رسول الله ييه : ( ألا أخبركم بمن يحرم على النار» أو بمن 
تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل ) . 


[/91”] صحيح: رواه البخاري/ ك الأذان/ باب (44 ) من كان في حاجة أهله 

فاقيمت الصلاة فخرج 191/51 107" ) فتح]. 

[9"] صحيح: رواه البخاري/ ك الهبة وفضلها/ باب (؟) القليل من الهبة 

1/1( ) فتح]. 

71 حمسن : رواه الترمذي / ك صفة القيامة والرقائق والورع/ باب (45 ) كان 
َيه في مهنة أهله 186/1 »)۲٤۹١(‏ وأحمد في المسند: .٠٠١/١‏ وقال 





الترمذي هذا حديث حسن غريب» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح [المسند 
بتحقيق أحمد شاكر ۱۸/٩‏ (۳۹۳۸)]» وصححه الألباني بمجموع طرقه 
(الصحيحة )٩۳۸‏ . 








۲/٠ با‎ 














: الولاء للمؤمنين‎ - ١ 


سياتي في باب [أعداء الدعوة] الكلام على النهي عن موالاة 
الكافرين وأعداء الدعوة» والكلام هنا سيقتصر على الولاء 

قال تعالى : ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمغروف ويتهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويون الزكاة ويطيعوت الله 
وَرَسُولَهُ ولك سرحَمَهُم اله إن اله عزيز حكيم © 4 [العوية: .]۷١‏ 

وقال تعالى : إن ادن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمُوالهم راهم 
في سَبيل الله والّذِين آووا وَنصروا أودك بعضهم أولياء بعض ...4 

[الأنغال : 23/7 . 

وقال تعالى في وصف الأنصار : 

« والدين تبَوَُوا الدار والإيمَان من قبلهم يحون من هَاجَر إِلَيهِم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة م وتوا ويُؤئرُون على أنفسهم ولو كان بهم 

وقال تعالى : (إِنَمَا وليكم الله وَسوثَه والّذين آمنوا اين يقيمُون 
الصلاة ريؤتون الرّكاة وهم راكعون 2ع ومن يول الله ورسوله والذين آمنُوا 
فصلء / ١‏ 








الأنتصار 
نموذج رائع 
للمسوالاة 
والحب 
والإيغار 











ف اله 





v7 
.]٠١ »٠١ إن حزب الله هم الغالبوتة ©6 4 [المائدة:‎ 


وقال تعالى : طإوالّذين جَاءوا من بعدهم قولوت را افر لَنا 
ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في وتا غلا دين آمنوا رتا نلك 
رءوف رحيم 63 © [الحشر: ]1١‏ 


وقال تعالى : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بتي مُوْمنا 
وللمؤمنين والْمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا 68 4 [نوح: ۲۸]. 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك : 

٠٠ [‏ ]عن أبي هريرة ان : 

عن النبي عله قال : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : إمامٌ عدل» وشاب نشا فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق فى 
المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
1 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الزكاة/ باب ١5(‏ ) الصدقة 


ياليمين [152/ 5544 )١477(‏ فتح ؟» ومسلم / ك الزكاة /باب (70) فضل إخفاء 
الصدقة .)٠١۳١( ۷٠١/۲‏ 


باب /۲ 











ذكر الله خالا . ففاضت عيناه) . 


31+ وعن أبي هريرة ااه عن النبي لله : 
(DY 2 1‏ 
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد اله له ٠‏ على 
0 
مدرجته ' ملكا فلما اتی عليه قال : أين تريد ؟ قال. : أريد احا لي 
في هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة ترّهاء" ' قال: لاء غير 
أني أحببته في الله عر وجل . قال: فإني رسول الله إليك بان الله قد 
أحبك كما أحببته فيه. 
71 وعن أبي إدريس الخولاني -- عائذ الله -- قال : 
دخلت مسجد دمشقء فإذا فتى براق الثناياء والناس حوله فإذا 
اختلفوا في شيء أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه. 
٠٠‏ ] رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب (؟1) فضل الحب في الله ٠۹۸۸/٤‏ 
(YoY)‏ 
)١(‏ أرصد له: أي أقعده ليرقبه. 
(؟) المدرجة: الطريق؛ سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها. 
(۴) تربها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه يسبب ذلك . 
313 ] صحيح : رواه مالك في الموطا/ ك الشعر 4٥۳/۲‏ وأحمد 2717/٠6‏ 
والحاكم ٠٠۹/٤‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . وصححه 


الألباني في المشكاة .)٠١١١(‏ 
قصلم / ١‏ 








توفيق الله 
تعالى 
لمحبة أهل 


ولايعه 





فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت إليه فوجدته قد 
سبقني بالتهجير » ووجدته يصليء فانتظرته حتى قضى صلاته» ثم 
جكته من قبّل وجهه» فسلمت عليه ثم قلت : والله إني لأحبك في 
الله. فقال : الله ؟ فقلت: الله . فقال: آلله؟ فقلت الله. فاخذ بحبوة 


ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشرء فإني سمعت رسول الله عله 
يقول: (قال الله تبارك وتعالى: وجَبَتْ محبّعي للمُمَحابْين في 
والمُتجالسين في» والمتزاورين في» والمتباذلين في ) . 

 **[‏ ] وعن أبي هريرة فاه قال: 

قال رسول الله يله : ( يقول الله تعالى يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلاظلي ) . 

٤٠٤ [‏ ] وعن أبي هريرة نله قال: 

قال رسول الله تله : (إن الله إذا أحب عبداء دعا جبريل فقال: 


["* 4 ] رواه مسلم /ك البر والصلة /باب )١5(‏ في فضل الحب في الله ٠۹۸۸/٤‏ 
)911( 


[4 40 ] متفق عليه: رواه البخاري مختصرا / ك التوحيد / باب (۳۴) كلام الرب مع 
جبريل 455/1١[‏ (7485) فتح]ء ورواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب (148) 
إذا أحب الله عبد حببه إلى عباده ٠١70/5‏ ( ۲۹۳۷ ) واللفظ لمسلم. 


باب /؟ 











إني أحب فلانًا فأحبه. قال : فيحبه جبريل» ثم.ينادي في السماء 


فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال: ثم 
يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبد دعا جبريل فيقول: 
إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل» ثم ينادى في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه . قال : فيبغضونه . ثم توضع له 
البغضاء في الأرض). 

٠٠ *[‏ ] وعن البراء بن عازب بوه قال : 

كنا عند النبي تله فقال: أي عرى الإسلام أوسط؟ قالوا: 
الصلاة. قال: حسنة وما هى بها. قالوا: الزكاة. قال حسنة وما هى 
بها. قالوا: صيام رمضان. قال : حسن وما هو بها. قالوا: الحج. 
قال : حسن وما هو به. قالوا: الجهاد. قال: حسن وما هو به. قال: 
إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله . 

1 وعن أبي هريرة شه قال : 

مر رسول الله ييه على عبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل 


[8 50 ] صحيح : رواه أحمد ۲۸۹/٤‏ وابن أبي شيبة في الإيمان ص >)1١١( ٤١‏ 
انظر صحيحة الألباني( 4۹۸ ). 
[405] حمسن : رواه الطبراني في الأوسط ( ۲۳۱ )» والبزار (۲۷۰۸)» وابن حبان - 


١ / قصلم‎ 





أوسط عرى 
الإيممان 
الحب في 
الله والبغض 
فقولل 





نمسوذج 
فريد للرلاء 
للرسول 
عله رلو 
تطلب ذلك 
البراءة 

من الآباء 





فقال: قد غبر علينا ابن أبى كيشة» فقال ابنه عبد الله : والذي 
أكرمك وأنزل عليك الكتاب لعن شعت لآتينك برأسه. فقال رسول الله 


يله : لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته) . 


] وعن عائشة فش قالت : 


سمعت النبي َيه يقول: (الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) . 


1 ] وعن هشام بن عامر نه أنه قال : 


قال رسول الله ته : (لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق 
ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهماء وأولهما 
فيا يكون سبقه بالفيء كفارة له وإن سلم فلم يقبل ورد عليه 


71 (458) إحسان]» قال الهيقمي في المجمع ١/5‏ : رجاله ثقات . 

1 ] متفق عليه: روأه البخاري /ك الأنبياء/ با ب (؟) الأرواح جنود مجندة 
)۲۳۳١( 1‏ فتح]» ومسلم/ ك البر والصلة / باب ( 45 ) الأرواح جنود 
مجندة 5171/4 (۲1۳۸). 

1455/11 والبخاري في الأدب المفرد‎ 25١/5 صحيح الإسناد: رواه أحمد‎ ]  *[ 
إحسان]» قال‎ )0534( 48١/171 فضل الله الصمد ]؛ وابن حبان‎ ) 4017/١ 
الهيثئمي في المجمع 11/۸ : رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في إرواء‎ 
إستاده صحيح على شرطهما.‎ : ٩/۷ الغليل‎ 

باب / + 




















سلامه ردت عليه الملائكةء ورد على الآخر الشيطان» وإن ماتا على 
صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا آبد) . 


1 وعن تميم الداري قل : 

أن رسول الله لله قال: (إن الدين النصيحة). قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمسين 
وعانتهم). 

31 وعن أبي هريرة تله قال: 

قال النبي ته لأبي الهيشم: ( هل لك خادم؟) قال: لا. قال: 
( فإذا آتانا سبي فأتنا ). فأتي النبي َه برأسين ليس معهما ثالث. 
فأتاه أبو الهيشمء قال النبي َيِه : (اختر منهما). قال: يا رسول الله 
اختر لي . فقال النبي تيه : (إن المستشار مؤتمن» خذ هذا؛ فإني 
رآیته يصلى . واستوص به خيرًا. فقالت امراته : ما أنت ببالغ ما قال 
فيه النبي تله إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق . فقال النبي تله : (إن 
الله لم يبعث نبيًا ولا خليفة: إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف 


[] رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ۲١‏ ) بيان أن الدين النصيحة .)٠١( ۷٤/١‏ 


١ / فصآ‎ 


1 ] صحيح : سبق تخريجه برقم [/170 ] ص ۳٤۹‏ . 











وتنهاه عن المنكر؛ وبطانة لا تألوه خبالاً. ومن يوق بطانة السوء 


فقد وقي ). 


3 وعن جرير بن عبد الله خاي : 

أنه - يوم مات المغيرة بن شعبة - قام فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى 
يأتيكم أمير؛ فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه 
كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد» فإني أتيت النبي عله قلت : 
أبايعك على الإسلام. فشرط علي والنصح لكل مسلم» فبايعته على 
هذاء ورب هذا المسجد إني لناصح لكم . ثم استغفر ونزل . 

71 ] وعن أبي هريرة فاه : 

أن رسول الله يه قال : ( والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة 


حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 





3 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الإيمان /باب ( 41 ) قول النبي عله (الدين 
النصيحة. . ) ١58/11‏ (58) فتح ]» ومسلم مختصرًا/ ك الإيمان /باب (7؟) 
بيان أن الدين النصيحة ۷١/١‏ 8509). 

31 روه مسلم/ ك الإيمان /باب ( ؟؟) بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
اا (ol)‏ 


بای /۲ 




















فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ) . 


[ ] وعن الزبير بن العوام يليه : 


أن النبي تيه قال: ( دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء؛ 
هي الحالقة؛ لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين. والذي 
نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أفلا أنبعكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم ) . 

1 وعن أبي البختري قال: 

جاء الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي إلى سلمان 
الفارسي» فدخلا عليه في حصن في ناحية المدائن» فأتياه فسلما 
عليه وحيياه ثم قالا: أنت سلمان الفارسي؟ قال: نعم. قالا: أنت 
صاحب رسول الله؟ قال : لا أدري. فارتابا وقالا: لعله ليس الذي 
نريد. قال لهما : أنا صاحبكما الذي تريدان؛ إني قد رأيت 
[] حمسن : رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب )٥۷(‏ سوء ذات البين هي 

الحالقة ۱۹۸/۷ ( ۲١٠۲‏ )» وحسنه الألياني في صحيح سنن الترمذي ٠٠۷/۲‏ . 
1 ] رواه الطبراني في الكبير ٠٠٥۸(‏ ) » ومن طريقه أبو نعيم في الحليية 


1 قال الهيقمي في المجمع 4١/۸‏ : رجاله رجال الصحيح غير يجيى بن 
إبراهيم المسعودي. والمسعودي هذا قال الحافظ عنه في التقريب : صدوق . 


١/ قصاء‎ 








الخلان 


لبعض من 


الهدايا 











الهدية 


تورث 





رسول الله يله وجالسته؛ فإنما صاحبه من دخل معه الجنة» فما 
حاجتكما؟ قالا: جعناك من عند أخ لك بالشام. فقال: من 
هو؟ قالا: أبو الدرداء. قال: فأين هديته التي أرسل بها معكما؟ 
قالا: ما أرسل معنا هدية. قال: اتقيا الله وأديا الآمانة؛ ما جاءنى 


أحد من عنده إلا جاء معه بهدية. قالا: لا يرفع علينا هذاء إن لنا 
أموالاً فاحتكم فيها. قال: ما أريد أموالكما ولكني أريد الهدية 
التي بعث بها معكما. قالا: والله ما بعث معنا بشيء إلا أنه قال لنا: 
إن فيكم رجلاً كان رسول الله يله إذا خلا به لم يبغ أحدا غيره» فإذا 
أتيتماه فأقرثاه مني السلام . قال: فأي هدية كدت أريد منكما غير 
هذه؟ وأي هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طية؟ 

: وعن ابي هريرة تله‎ ]4١6[ 

عن النبي يله يقول: ( تهادوا تحابوا) . 

7 ]دعن اي هريره ينك : 

عن النبي تيه قال: (يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة 

[ ] حسمن : رواه البخاري في الأدب المفرد [۲/ ٠١‏ ( 554 ) فضل الله الصمد ]» 


وقد حسنه الألباني في الإرواء .)٠١١١(‏ 
71 ] متفق علية: رواه البخاري/ ك الهبة ۲۳۳/١7‏ (1077 ) فتح]؛ ومسلم/ ك« 


١ / باب‎ 




















لجارتها ولو فسن شاة) . 


1 ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #409 : 


أنه سمع النبي يله يقول: ( والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن الحرص 
كمثل النحلة : أكلت طيبا ووضعت طيباء ووقعت فلم تكسر ولم إن اميه 


تفسد). 
13 وعن أبي هريرة لله قال : 


عن رسول الله يله قال: ( المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو المؤين 
)0( يحفظ أخاه 
المؤمن يكف عليه ضيعته ' ويحوطه من ورائه) . في كل نا 


الزكاة /باب ( ۲۹ ) الحث على الصدقة ولو بالقليل .)٠١٠١١( ۷۱٤/۲‏ 

[411 ] صحيح الإسناد: رواه أحمد 93/17!: قال الهيثمي /٠١‏ ۲۹۰: رجاله 
رجال الصحيح غير أبي سبرة وقد وثقه أبن حبان» وأطال الشيخ أحمد شاكر في 
الكلام على الحديث وصححه في تعليقه على المسند (5841/5)) .)٠١١٤(‏ 

3 حسسن : رواه أبو داود / ك الأدب / باب ( ٥۷‏ ) في النصيحة والحياطة 
٥‏ (4418 )» والبخاري في الآدب المفرد [577/1 (۲۳۹) فضل الله 
الصمد ]» وقد حسنه الألباني في الصحيحة (555). 

)١(‏ ضيعة الرجل : ما يكون سبب معاشه من صناعة أو غلة أو حرفة أو تجارة أو غير 
ذلك 





١ / فصاء‎ 

















37 ] وعن أبي الدرداء غه قال : 


نفل قال رسول الله تله : ألا أخيركم بأفضل من درجة الصيام 
0 والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: إصلاح ذات 
البين. وفساد ذات البين الحالقة)2"7 , 


1] وعن انس فاته قال : 


( اسر إلى رسول الله له سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد 
مکنه سر سالتني عنه أم سلیم ‏ فما أخبرتها به . 


أخيه 


7 صحيح: رواه أبو داود/ ك الآدب / باب (8ه ) إصلاح ذات البين ۲٠۸/١‏ 
5419 )» والترمذي/ ك صفة القيامة / باب ( ٥۷‏ ) سوء ذات البين هي الحالقة 
)۲١۱۱( ۷‏ وقال: هذا حديث صحيحء ورواه البخاري في الأدب المقرد 
)09١( 7‏ فضل الله الصمد ]» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي .۳٠۷/۲‏ 

١ (‏ ) الحالقة: التي تسأصل الدين كما تستاصل الموسى الشعر. 

1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الاستكذان /باب 459 ) حفظ السر ۸٤/١١‏ 
(1۲۸۹) ومسلم/ ك فضائل الصحابة / باب (؟؟) من فضائل أنس بن مالك 
6 (تحت 64۲). 

(۲) آم سليم هي أم أنس بن مالك ف .. 


با /۲ 











71] وعن أنس ناه قال: 


أتى علي رسول الله له وانا العب مع الغلمان قال: فسلم 
عليناء فبعثني إلى حاجة فأبطات على أمي فلما جعت قالت: ما 
حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله به لحاجة. قالت: ما حاجته؟ 
قلت : إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله يله أحد. قال 
أنس : والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. 

17 ] وعن عبد الله بن عمر فيه : 

أن رسول الله ييه قال: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يُسلمه» من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيام» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة) . 


1[ ] متفق عليه : سبق تخريجه برقم [758] ص 540 

7 متفق عليه : رواه البخاري/ ك المظالم / باب (77) لا يظلم المسلم المسلم 
ولايسلمه5/501١١1445(1)‏ فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة/ باب )1١8(‏ 
تحريم الظلم ۱۹۹1/٩‏ ( ۲۶۸۰ ). 


١ / قصاء‎ 

















المسلمون 
كالجسد 


الواعمد 








] وعن انس فته قال: 


لما قدم النبي تله المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله 
ما رأينا قومًا أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا 
بين أظهرهم؛ لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المَهناً حتى لقد 
خفنا أن يذهبوا بالأجر كله . فقال النبي َه : لا ما دعوم الله لهم 
وأثنيتم عليهم ) . 


1 ] وعن النعمان بن بشير فاه قال : 


قال رسول الله َه : (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده 
بالسهر والحمى ) . 


1ع ] صحيح: رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب ( 5 ) مواساة الأنصار 


للمهاجرين )١1485( ۱۸٤/۷‏ وقال : صحيح حسن غريب» وأحمد 250١/7‏ 
وصححه الألباتي في صحيح سنن الترمذي 707/١‏ 

1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأدب /باب (۲۷) رحمة الئاس والبهائم 
1 © فتح]ء ومسلم بنحوه / ك البر والصلة/ باب (۱۷) تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم 1595/5 (1985). 


باب /؟ 

















1 ] وعن النعمان بن بشير فيه قال : 


قال رسول الله تله : ( المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه 
اشتكى كله؛ وإن اشتكى رأسه اشتكى كله) . 


[55؟4] وعن ابن عباس #29 


أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي يله وتقع فيه فينهاها فلا 
تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي تله وتشعمه فاخذ المغول ‏ فوضعه في بطنها واتكا عليها 
فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح 
كر ذلك لرسول الله تله فجمع الناس فقال: (أنشد الله رجلاً فعل 
ما فعل لي عليه حق إلا قام) . فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي عله يله فقال : يا رسول الله نا 
1 ]رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب )١7(‏ تراحم المؤمنين وتعاطفهم 

04 (تحت 941). 
1[ .ع ] صحيح: رواه أبو داود/ ك الحدود/ باب (؟) الحكم فيمن سب النبي عه 

8/4 (451 )» والنسائي / ك تحريم الدم/ باب الحكم فيمن سب النبي 


له ٠١/5‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۸۲٤/۲‏ ( 9338). 
)١(‏ المغول: سيف دقيق ماض . 





١ / قصلء‎ 














حرمة ترويع 


ولاء المسلم 





صاحبها؛ كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا 
تنزجر ولي منها ابنتان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة. فلما كان 
البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في 
بطنها واتكات عليها حتى قتلتها. فقال النبي تله : ألا اشهدوا أن 
دمها هدر). 


[ ] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 

حدثنا أصحاب محمد عله أنهم كانوا يسيرون مع النبي عله 
فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع» فقال 
رسول الله لله : ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا) . 

[3] وعن عبد الله بن عمر 8ه : 

أن رسول الله مله قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن 
1 ] صحيج: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب ( ۹۳ ) من يأخذ الشيء على المزاح 


٠‏ (0.2204) وأحمد 6 انظر صحيح أبي داود للألبساني 
(EAE)‏ 

[] متفق عليه : رواه البخاري / ك المظالم /باب (") لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه[5/5١١(5445)‏ فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة/ باب (ه) 
تحريم الظلم 1555/4 (5880). 


ب 
باب /۲ 











الصفاد الإيجابيذ ا 
9 


مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة) . 
۹۱ وعن أسماء بدت يزيد ها قالت : 
قال رسول الله ل : (من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقًا 
على الله أن يعتقه من النار) . 
[ +4 ] وعن أبي سعيد الخدري خو قال: 
قال رسول الله مَل : رلا تصاحب إلا مؤمئًا ولا ياكل طعامك إلا 
تقي ). 
1 ] وعن عبد الرحمن بن عوف فته قال : 
آخى رسول الله له بيني وبين سعد بن الربيع» فقال لي سعد : 
1 ] حسن : رواه أحمد © وأبو نعيم في الحلية 5/ / 1۷ قال الهيشمي في 
المجمع ٩١/۸‏ : إسناد أحمد حسن. وحسنه المنذري في الترغيب 2011/9 
وصححه الألباني في غاية المرام ( 511 ) . 
۰ ] حمسن : رواه آبو داود/ ك الأدب /باب )١5(‏ من يؤمر أن يجالس 1117/٠‏ 
1857 )» والترمذي /ك الزهد /باب ( ٥١‏ ) ما جاء في صحبة المؤمن ١١۳/۷‏ 
(۲۳۹۷) وقال حسن إنما تعرفه من هذا الوجه» والحاكم ١١8/4‏ وصححه 


. ووافقه الذهبي» وحسته الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹۱۷/۲ . 
73] رواه البخاري / ك البيوع/ باب ( )١‏ ما جاء في قوله : إا قُضِيّت الصّلاة) د 








١ / فصلء‎ 











التصدق 
بالفضل 
حتى في 


الكفن 






pw‏ سفات إلداغية 
9 


إني أكشر الأنصار مالاً؛ فأقاسمك مالي شطرين» ولي امرأتان فانظر 
أيتهما شئت حتى أنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها . فقلت : لا حاجة 
لي في ذلك» دلوني على السوق . فدلوني على سوق بني قينقاع» 
فمارحت حتى | تفخ ستفضلت أقطًا وسمتًا) . 


1 ]1 وعن هشام بن عروة» عن عروة قال: 

أخبرني أبي الزبير: أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى 
حتى كادت تشرف على القتلى . قال : فكره النبي عه أن تراهم 
فقال: (المرأة المرأة). قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية. قال : 
فخرجت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى . قال: 
فلكمت في صدري» وكانت امرأة جلدة» وقالت: إليك لا أم لك! 
قال : فقلت: إن رسول الله يه عزم عليك» قال : فوقفت وأخرجت 
ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان» جقت بهما لأخي حمزة. فإذا 
إلى جنبه رجل من الأنصار قتل» قد فُعل به كما فُعل بحمزة» 
فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن 

= [الجمعة: ۱۰] ۲1 /۳۳۷ )5١45(‏ فتح]. 


871 إسناده صحيح : رواه أحمد ۰۱٦۰/۱‏ وأبو يعلى ٤٦/۲‏ قال أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند ۱۲/۲ :)١418(‏ إسناده صحيح. 


باب /۲ 











له» فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» فقدرناهماء فكان أحدهما 
أكبر من الآخرء فأقرعنا بينهما فجُعل كل واحد منهما في الثوب 
الذي صار له. 


[ "4 ] وقال عبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتبا لعلي -: 

سمعت عليًا افيه يقول: بعثني رسول الله يه أنا والزبير 
والمقداد» فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ»› فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي 
من كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصها. قال : فاتينا به النبى تيه فإذا فيه: من حاطب بن أبي 
بلتعة إليى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله َيِه فقال رسول الله تله : ريا حاطب» ما هذا؟) فقال: 
يا رسول الله لا تعجل على؛ إنى كنت امرءا ملصقًا('؟ في قريش» 
17 ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد والسير /باب )١41(‏ الجاسوس 

[7007(3) فتح]» ومسلم/ ك فضائل الصحابة / باب (75) من فضائل 


آهل بدر يغ 11514(15141/4). 
)١(‏ ملصقا في قريش: يريد بذلك أنه كان حليفا لهم ولم يكن قرشي الأصل . 


١ / فصاء‎ 








لا تعخذرا 
عدوي 
وعدوكم 
أولياء 














ومعه غلام له معه ضمامة'“ من صحف» وعلى أبي اليسر بردة"» 
ومعافري”'؟ وعلى غلامه بردة ومعافري . فقال له أبي: يا عم! إني 
أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل؛ كان لي على 
فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت آهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ 


قالوا: لا. فخرج علي ابن له جَفْرٌ2*2 . فقلت له: أين أبوك؟ قال: 


= آخرمن توفى من أهل بدر رضي الله عنهم؛ توفى بالمدينة سنة خمس وخمسين. 
)١(‏ ضمامة من صحف : بكسر الضاد المحجمة أي رزمة يضم بعضها إلى بعض. 
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: ضمامة. وكذا نقله القاضي عن جميع 

النسخ . قال القاضي : وقال يعض شيوخنا: صوابه إضمامة بكسر الهمزة قبل 

الضاد؛ قال القاضي: ولا يبعد عددي صحة ما جاءت به الرواية هنا كما قالوا: 
ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب. ولفافة لما يلف فيه الشيء؛ هذا كلام القاضي . 

وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضمامة لغة في الإضمامة والمشهور في 


اللغة :إضمامة بالألف . 
(؟) بردة: البردة شملة مخططة. وقيل: كسباء مريع فيه صغَّر » يلبسه الأعراب . 
وجمعه برد . 


(۳) معافري: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هي تسبة إلى قبيلة 
نزلت تلك القرية . والميم فيه زائدة. 

(4 ) سفعة من غضب: هي بفتح السين المهملة وضمها: لغتان. أي علامة وتغير. 

( © ) جفر: الجفر هو الذي قارب البلوغ . وقيل: هو الذي قري على الأكل. وقيل: ابن 


باب / + 














20 4 
سمع صوتك فدخل أريكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت 
أين أنت . فخرج فقلت: ما حملك علي أن اختبات مني؟ قال: أنا 
والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت والله أن أحدثك فاكذبك وأن 
أعدك فاخلفك . وكنت صساحب رسول اله يل وكدت والله سن السولاة 
معسرًا. قال: قلت : آلله؟ قال : الله . قلت: آلله؟ قال: الله. قلت : للمؤسين 
الله؟ قال : الله. قال فاتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت لغار 


زج معسرهم 


قضاء فاقضني وإلا أنت في حل . فأشهد بصر عيني هاتين س 


ووضع إصبعيه على عي عينيه - وسمع أذني هاتين ' ووعاه قلبي هذا 
) 2( 
- وأشار إلى مناط قلبه - رسول الله لله يله وهو يقول : (من أنظر 


معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله ) . 


)١(‏ أريكة أمي : قال الأزهري. كل ما اتكات عليه فهر أريكة. 

(؟) قلت : الله؟ قال الله : الأول بهمزة ممدودة على الاستقهام والثاني بلا مد . والهاء 
فيهما مكسورة. هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها مما 
قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها. 

(۳) بصّرٌ عيني هاتين: هو بفتح الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة 
بضم الصاد وفتح الراء عيناي هاتان . وكلاهما صحيح ولكن الآول أولى . 

)٤(‏ سمْع أذني هاتين: إسكان الميم ورفع العين. هذه رواية الأكشرين» ورواه جماعة 
سمع بكسر الميم أذناي هاتان وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى . 

(5) مناط قلبه: هو بفتح الميم. وفي بعض السخ المعتمدة: نياط يكسر النوث . 
ومعناهما واحد وهو عرق معلق بالقلب . 





١ / قصاء‎ 














التسامح 





٤۳۷ [‏ ] وعن سليمان بن بريدة عن أبيه تاه قال : 


سمعت رسول الله تله يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم 


والمسسسر مثله صدقة؛ قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم 


مغليه صدقة؛ قلت : سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرًا 
فله بكل يوم صدقة» ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل 
يوم مثليه صدقة. قال : له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا 
حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. 

73 وعن ابن عمر اه أن النبي عله قال : 

أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى 
الله عر وجل سرور يدخله على مسلم» أو يكشف عنه كربة» أو 
يقضي عنه دينا أوتطرد عنه جوعًا ولآن أمشي مع أخ في حاجة 
أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة 
- شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظهء ولو شاء 





1 ] صحيح : رواه أحمد 3710/8 وبنحوه الحاكم ۱۹/۲ وصححهه وواققه 
الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء .)١4158(‏ 

1 ] حسن : عزاه الألباني لابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ولأبي إسحق المزكى 
في (القوائد المنتخبة ) ولابن عساكر وحسه في الصحيحة (95). 








بای / ۲ 





إلصفات الإيابية 





أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه 
في حاجة حتى تتهيا له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام» وإن سوء 
الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل) . 

1 ] وعن أبي موسى الأشعري ته قال: 


قال النبي يله : (على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ 
قال: فيعمل بيديه فينفع نقسه ويتصدق . قالوا: فإن لم يستطع أو 
لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا: فإن لم يفعل؟ 
قال : فليامر بالخير أو قال بالمعروف . قال: فإن لم يفعل؟ قال: 
فليمسك عن الشر فإنه له صدقة ) . 


5٠ [‏ 4 ] وعن آبي هريرة اله : 
أن رسول الله تله قال : ( كل سلامى من الاس عليه صدقة كل 


[*» ] متفق عليه : رواه البخاري واللفظ له / ك الآدب / ياب (7) كل معروف 
صدقة [ 157/1١١‏ (5017) فتح]ء ومسلم/ ك الزكاة/ باب )١١(‏ بيان أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 1۹۹/۲ .)1١١8(‏ 

31 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد/ باب (178) أخذ الركاب ونحوه 
1853 (۲۹۸۹) ضتح]ء ومسلم/ ك الزكاة/ باب )١1(‏ بیان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 559/37 .)1١١9(‏ 





١ / قصلء‎ 

















يوم تطلع فيه الشمس؛ قال: تعدل بين الاثنين صدقة»ء وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) . 


3 ] وعن أبي هريرة خي قال : 

قال رسول الله بل : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا سعره الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن 
سلك طريقًا يلعمس فيه علماء سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة. 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؛ يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بط به عمله» لم يسرع به 


1 )و رواه مسلم/ ك الذكر/ باب )١١‏ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
TeV E‏ 0 


باب /۲ 











1 ] وعن أبي هريرة اه : 


3 


أن رسول الله ته قال: ( من أقال مسلمًا أقاله الله عفرته”2) . 
٤ 1‏ ] وعن أبي هريرة لله : 
أن النبي تبه قال: ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله 
عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) . 
-١ 4‏ الحرص على النصيحة: 
قال تعالى حكاية عن نوح 6 : 


طقلا قوم یس بي ضلالة ولكني سول سن وب لامي وی لمكم 
رسالات ري وأنصح لَكُم وأعلَم من الله ما لا عمو © 4 


[الأعراف: ١٦ء‏ 55]. 





1 ] صحيح : رواه أبو داود واللفظ له/ ك البيوع/ باب (04) في فضل الإقالة 
۲۳ (.847غ وابن ماجة/ ك التجارت / باب (5؟) الإقالة 741/5 
(۲۹۹) وزاد: (يوم القيامة)؛ والحاكم 45/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . وهر 
في الإرواء ( 1515). 

)١(‏ أقاله: سامحه ووافقه على الخروج من عهد أو نحوه. 
أقاله الله عثرته: أي يزيل ذنبه ويغفر له خطیعته . 

1 ] رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب )١5(‏ استحباب العفو والتواضع 
اا 


١ / قسله‎ 




















وقال تعالى عنه أيضًا : 


«ولا يفَعْكُمْ نضحي إن ردت أن أنصح کُم إن كان الله ريد أن 
یغویکم هر رَبُكُم وليه رجعرن 690 6 [هود: 0 . 

وقال تعالى حكاية عن هود كاه : 

طقال يا وم يس بي سقاهة وآكتي رسول من رب الْعَلَمِينَ 9© أَبَلفُكُم 
رالات رَبِي وأنا كم ناصح أمين 689 © [ الأعراف : 0۷ .]٦۸‏ 

وقال تعالى عن صالح ا مع قومه: 

ل فتولى عنهم قال يا قوم قد ابتكم رسالة ري ونصحت لَكُمْ ولكن 
لأ تحبون التاصحين 69 > [الأعراف : ۷۹]. 

وقال تعالی : لإ ليس على الضعقاء ولا على الْمَرضئ ولا على اين لا 
يجدون ما يفقوت حرج إذا نَصحوا لله ورَسُوله . .€ [التوية: ۹۱]. 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 

۱ عن نسم الداري فل 

أن النبي تيه قال: ( الدين النصيحة”'2 . قلنا: لمن؟ قال: لله 


1 و رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ۲۳ ) بيان أن الدين النصيحة ۷٤/١‏ (08). 
)١(‏ الدين النصيحة: قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ = 


باب / ۲ 











ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . 


31 ] وعن جرير بن عبد الله فيه قال : 


بايعت النبي له على السمع والطاعة فلقنني : ( فيما استطعت 
والنصح لکل مسلم) . 

٤ [1‏ ] وعن أبي هريرة فا : 

عن النبي تيه قال: (حق المسلم على المسلم ست). قيل: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له. . . ) الحديث . 


1 ] وعن معقل بن يسار ته : 
أن عبيد الله بن زياد عاده فى مرضه الذي مات فيه فقال له 


= للمنصوح له. ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة؛ كقوله: ( الحج 
عرفة). 

6 ؛ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأحكام / باب ( ٤۳‏ ) كيف يبايع الإمام الناس 
1[ فبتح]ء ومسلم/ ك الإيمان/ باب (۲۳) بيان أن الدين 
النصيحة ۷١/١‏ ( تحت 05). 

13 ]ا رواه مسلم/ ك السلام/ ياب (7) من حق المسلم للمسلم رد السلام 
4 (تحت .)51١55‏ 


1 ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الاحكام/ باب (۸) من استُرعي رعية فلم 


١ / فصا‎ 














معقل: إني محدثك حديئًا سمعته من رسول الله يله سمعت 
النبي يله يقول: (ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه 
إلا لم يجد رائحة الجنة) . 


: صلة الرحم والقرابة وبرالوالدين خاصة!'‎ -١ ٥ 

قال تعالى : ظوَإذ أَحَدَنَا مياق بي إسرائيل لا عدوت إلا الله 
وبالوالدين إِحْسانًا وذي اقرب ... ) [ البقرة: ۸۳]. 

وقال تعالى : طواعَبدوا الله ولا تش ركوا به شيعا وبالوالدَيّن إٍحسانا 
وبي القرتئ واليتامى والْمَساكين اجار ذي القرنى والجار الجنب ...4 

.]۳١ [النساء:‎ 

وقال تعالى: إن الله يَأمُرْبالْعَدل والإحْسان وإيستاء ذي 
القَريئ ...4 [النحل: .]۹١‏ 

وقال تعالى : «قَآت ذا القرَئ حَقَهُ والمسكين وان السيل ذلك خَيرٌ 
دين يريدوت وجه الله وأُولّتك هم الْمقلحوت © 4 [الروم: 4 . 

ينصح )۷٠١١( ١*5 /١71‏ فتح ]ء ومسلم/ ك الإيمان /باب ( 51 ) استحقاق 

الوالي الغاش ترعيته النار .)٠٤١( ١53/١‏ 


. من الصلة دعوتهم إلى الخير ولكن هذه النقطة ستأتي في البصائر إن شاء الله تعالى‎ )١( 





بای /؟ 

















2 
وقال تعالى : 9 ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن ابر من آمن بالله وَالْيوم الآخر والْمَلائكة والكتاب والنبِيِينَ وآتى المال 
عَلَىْ حب َوِي القربئ واليتام ...€ [البقرة: 1۷۷]. 


. 


وقال تعالى : « وقَضئ ريك ألا عدوا إلا اه وبالوالدين إِحْسَانا ما 


1 


يعن عندّك الكبر أحَدهُمًا أو كلاهمًا فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقُل لَهمَا 
ولا كَرِيمًا 0 واخفض لَهمَا جاح الال من الرّحُمة وقل رب ارْحَمَهُمًا كما 
رياني صغيرا 69 ) [ الإسراء: 38 74]. 
وقال تعالى : «ل وَوصينا الإنسات بوالديه إ سانا حملته امه رها 
ووضعنه كرها وحمل وفصاله لاون شَهرا < حى ذا بلغ أشده ويلع 
أربعينَ سن قال وب أوزعني أن أشكر نعمتَك الي نعمت علي وعلَئ والدي 
أن أَعمَلَ صالحا ترضاه وأصلح لي في ذَرَيّسي ي ني تبت يك وني من 
الْمُسْلمِينَ 69 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال تعالى : طوَوَصِينا الإنسان بوالديه حَمَلنه أمه وهتا على وهن 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إِلَيّ الْمصيرٌ هه ون جاهداك على 
أن شرك بي ما ليس لَك به عم فلا نْطعهمًا وَصَاحبْهُمًا في الدنيا مَعْرُوفًا 
وای سیل م أب نيمك اک بنا کن نر 9 
[لقمان: 34 .]١6‏ 


١ / قصاء‎ 




















صفات الداغية 





وقال تعالى عن يحيي که : 

وبر بوالديه ولم یکن جبارا عغصيًا 69 © [مريم: 4 .]١‏ 

وقال تعالى حكاية عن عيسى که : 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 

1] عن أبي بكرة فيه قال: 

قال رسول الله يله : (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدخر له في الآخرة - مثل البغي 
وقطيعة الرحم ) . 

1] وعن أبي ذر ته قال : 

« أوصاني خليلي تله أن لا ياخذني في الله لومة لائم» وأن أنظر 
443 4] صحيح: رواه أبوداود/ ك الآدب / باب )٠١(‏ النهي عن البغي ۲٠۸/١‏ 

(؟4950)» والترمذي/ ك صفة القيامة/ ياب ( ٥۸‏ ) انظروا إلى من هو أسفل 

منكم ۱۹۹/۷ )۲١۱۳(‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجة/ ك الزهد / باب 

(۲۳) البغي ۱۰۸/۲ ( ٤۲۱۱‏ )» وابن حبان )485:408(7٠0/7[‏ 


إحسان]» والحاكم ٠١٠/۲‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وانظر صحيح ستن ابن 
ماجه 111/5 


[1 )] صحيح : رواه أحمد ٠١۹ / ١‏ والطبرائي في الكبير »)١7148(‏ وفي الصغيرد 
باب /۲ 




















إلى من هو أسقل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأوصاني بحب 
المساكين والدنو منهم» وأوصاني بقول الحق وإن كان مرا 
وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت» وأوصاني أن لا أسال الناس 
شيمًاء وأوصاني أن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم؛ فإنها من كنوز الجنة». 


1[ ] وعن أبي بكرة فيه : 

أن النبي مله قال: (إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم؛ حتى إن 
أهل البيت ليكونوا فجرة فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا 
تواصلواء وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجوت ) . 

[ ] وعن أبي بكرة فاه قال : 

كنا عند رسول الله تله فقال: (ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ 


,و والبيهقي »4١ /٠١‏ وابن حبان ١54/5[‏ (449) إحسان] وقال 
محققه : حديث صحيح . 

[46 ] صحيح : رواه ابن حبان [ ۱۸۲/۲ ( 5١‏ ) إحسان ]» قال محققه: صحيح. 
وذكر له شواهد» وانظرصحيحة الألباني ( ۹1۸ )» (51/8). 

71 متفق عليه: رواه البخاري/ ك استتابة المرتدين/ باب )١(‏ إئم من أشرك 
بالله 775/15 (5915): ومسلم واللفظ له/ ك الإيمان/باب (۳۸) بيان 
الكبائر وأكيرها 91/1١‏ (۸۷). 


١ / قصلم‎ 




















- ثلاثا ‏ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور - أو قول 
الزور - ) وكان رسول الله یه متكئا فجلس . فما زال يكررها حتى 


4071 ] وعن ابن عمر فقث : 

عن النبي َه قال: ( خرج ثلاثة نفر يمشون فاصابهم المطر» 
فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة قال : فقال بعضهم لبعض: 
ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه؛ فقال أحدهم: اللّهم إني كان لي 
أبوان شيخان كبيران» فكدت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء 
بالحلاب فآتي به أبواي فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» 
فاحتيست ليلة فجكت فإذا هما نائمان؛ قال: فكرهت أن أوقظهماء 
والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى 
طلع الفجر. اللّهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا فرجة نرى منها السماءء قال: ففرج عنهم ) . 


1[ ] متفق عليه : رواه البخاري / ك البيوع/ باب (۹۸) إذا اشترى شيعًا لغيره بغير 
إذنه فرضي )۲٠٠١( 411// ٤[‏ فتح]ء ومسلم/ ك الذكر/ باب (۲۷) قصة 
أصحاب الغار الثلاثة ۲۷٤٣۳ ۲۰۹۹/٤‏ ). 








باب /۲ 














٤ [‏ ] وعن ابي هريرة فاه قال : 


قال رسول الله هله : ولا يجزي ولد والدا يجده مملوكًا 
فيشتريه فيعتقه وفي رواية: ولد والده). 

4541 ] وعن ابي سعيد الخدري بإ : 

أن رجلاً هاجر إلى رسول الله تله من اليمن فقال يله : رهل 
لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع 
إليهما فأستأذنهما فإذا أذنا لك فجاهد ولا فبرهما). 

71 ] وعن عبد الله بن عمرو 4 قال : 

جاء رجل إلى النبى عله فاستاذنه فى الجهاد فقال: (أحى 
والداك؟ قال : نعم . قال: ففيهما فجاهد ). 
1 ] رواه مسلم/ ك العتق/ باب (5) فضل عتق الوالد 1158/57( .)١51١‏ 
1 ] صحيح : رواه أبو داود /ك الجهاد/ باب (7؟) الرجل يغزو وآبواه كارهان 

۲٥۳۰ ( ۲۳‏ )» وأحمد ۷٥/۲‏ 9/5 والحاكم ۱۰۳/۲ وصححه» وتعقبه 


الذهبي فقال: دراج واه. وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود ٤۸١/٣‏ 
(۷(. 


[ 8 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الجهاد والسير/ باب (178) الجهاد بإذن 


الأبوين )۳٠٠٤( ۱١١/١[‏ فتح]» ومسلم/ ك البر والصلة/ باب )١(‏ بر 
الوالدين ۱۹۷۰/٤‏ (۹٤١؟).‏ 








١ / قصلء‎ 














صفات الداغية 





13 ] وعن عبد الله بن عمرو يها قال: 


جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: جعت أبايعك على الهجرة 
وتركت أبوي يبكيان فقال: (ارجع عليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما )؛ وفي نسخة: بدون (عليهما» وفي نسخة: <إليهما» 
بدل <عليهما». 


3 ] وعن معاوية بن جاهمة السّكمي ذا فزق ؛ قال : 


أتيت رسول الله يله فتقلت: يا رسول الله! إني كنت أردت 
الجهاد معك؛ أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ( وَيْحَكَ! 


أحَيَةٌ حَيِةٌ امّْكَ؟) قلت: : نعم. قال : (ارْجِمٌ قَبَرَّهًا)» ثم أتيته من 

7[ ] صحيح : رواه أبوداود/ ك الجهاد/ باب (۳۳) الرجل يغو وابواه كارهان 
»)۲١۲۸( ٢‏ والنسائي / ك الجهاد/ باب الرخصة في التخلف لمن له 
والدان /١‏ ١٠ء‏ وابن ماجة/ ك الجهاد/ باب (؟١١)‏ الرجل يخزو وله أيوان 
۰۲ ( ۲۷۸۲ )» والحاكم 4 / ٠١١‏ وصححهء ووافقه الذهبي . وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة .)۲۲٤۲(‏ 

[ ] صحيح: رواه ابن ماجة/ ك الجهاد/ باب (؟١)‏ الرجل يخزو وله أبوان 
8١ ۲‏ ) واللفظ له» والنسائي في الكبرى ۸/۳ »)٤۳۱۲(‏ وأحمد 


۲۳ والحاكم ١5١/4‏ وصححه» ووافقه الذهبي» انظر صحيح سنن ابن 
ماجة .)۲۲٤١(‏ 





باب /۲ 














الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله! إني كنت أردت الجهاد معك؛ 
أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ( وَيْحَكَ! أحَيَّةٌ امك 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: (فارّجع إِلَيْهَا فَبَرَهَا)» ثم أتيعه من 
أمامه» فقلت: يا رسول الله! إني كنت أردت الجهاد معك؛ أبتغي 
بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ( وَيّحَكَ! أحَيّة امّلك قلت : 
نعم يا رسول الله قال : ( ويك ! ارم جلها فم الجن . 

-1١5‏ إصلاح ذات البين: 


قال تعالى  :‏ يسألُونك عن الأنقال قل الأنقال لله وَالرسُول فاقوا الله 
وأصلحوا ذات بيدكم وأطيعوا الله وَرَسُولهُ إن کشم مؤمنين {U‏ 
[الأنفال: .]١‏ 
وقال : فمن حاف من موص جتفا ونم فأصلح بينم فلا نم عليه إن 
اله فور رحيم +445 © [البقرة: 145]. 
وقال تعالى : طإِلَما يريد الشَيطَان أن يوقع بينكم الْعداوة والبَقْضَاءٌ 
ي الع لسر ومام ع دفر اله وضي اسنا فل ألم 
هوه 4 4 [المائدة: .]٩١‏ 
وقال تعالى: إلا خير في كثير من تجواهم إلا من مر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الاس ومن يقعل ذلك ابتاء مَرْضَات الله قسف ثؤاتيه 
فصاء / ١‏ 




















أَجْرا عظيما +43 4 [النساء: 4 11]. 


وقال تعالى : إن بريدا إصلاحا يوقق الله يينّهمَا 6 [النساء: .]٠١‏ 


0 ومن الأحاديث فى ذلك : 

68 ] عن أبى الدرداء تاه : 

عن النبي له قال : ( آلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى . قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات 
البين هى الحالقة ) . 

]٤9۹[‏ وعن عوف بن مالك بن الطفيل - هو ابن الحارث 
وهو ابن أخي عائشة زوج النبي عله لأمها - : 

أن عائشة حداثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء 
أعطتة عائشة : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: أهو 
[ ] صحيح : رواه أيو داود/ ك الأدب /باب (58) إصلاح ذات البين ۲۱۸/١‏ 

4919 )» والترمذي / ك صفة القيامة ]باب ( ٠۷‏ ) سوء ذات البين هي الحالقة 

)١511( ۷‏ وقال: هذا حديث صحيح» والبخاري في الأدب المفرد 

71 (۳۹۱) فضل الله الصمد ]» وانظر صحيح ستن أبي داود ۹۲۹/۲ . 


1 ]رواه البخاري/ ك الأدب / باب (77) الهجرة وقوله عله (لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ) 5.05/11 (501975) فتح]. 


باب /؟ 











قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير 
أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة؛ فقالت: لا والله 
لا أشفع فيه أبدًا ولا تحدث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن 


الزبير كلم المسور بن مخرمة وعيد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث - وهما من بني زهرة - وقال لهما: انش د كما بالله لما 
أدخلتماني على عائشة؛ فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فاقبل 
به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على 
عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت 
عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم - ولا تعلم 
أن معهم ابن الزبير - فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق 
عائشة وطفق بناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن 
يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه» ويقولا: إن النبي له نهى عما 
قد علمت من الهجرة؛ فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال» فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت 
تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد» فلم يزالا بها 
حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. 
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارّها. 





١ / فصل‎ 














0 صفات الداغية 


-١١‏ الجهر بدعوة الحق لا يخاف لومة لاثم: 

قال تعالى مخاطبًا محمد کل : 

<يا يها المدثر 0ك فم فأنذزت 4 [المدثر: [e‏ 

وقال تعالى : فَاصْدح با ومر عرض عن الْمُفْرِكينَ هه إل 
كفيناك المستهزئين 69 4 [الحجر: .]٠١ ٩4‏ 

وقال تعالى : ايا يا ارول بلع ما أترل لَك من رَبك وإن لَمْ 
قعل فما لفت ِسَالعَهُ وال يمك من الاس إن الهلا يدي لقم 
الكافرين 469 [المائدة: .]٦۷‏ 





وقال تعالى : ظ الذي يعون رسّالات الله ويخشونه ولا يخشون أحَدا 
إلا اله و كى بالله سيا 9© 6 [الأحراب : ۲۹]. 

وقال تعالى : ا وال عليه نبا وح إذ قال لقومه یا قوم إن کان عبْرَ 
عَلَيكُم مَقَامي وتَدذكيري بآيات الله على الله تو مركم 





فأجمعوا أمركم 
هك له لايك لم عا نات فر امارد هې 
[يونس: ¥1]. 

وقال تعالى : ل .. . قال إِنّي أشهد الله واشه دوا أي بَرِيِء مَمّا 

تش كود ی من دونه فكيدوني جَميهًا لملا رون 3م إني فكت 


بای /۲ 








الصفات الإيثابية IN‏ 
4 
9 





على الو ری ررکم اہی دلأ وآ تھا يني ع راط 
مستقیم 63 © [هود: [e-o‏ 

وقال تعالى : ظ6 اھا اأذينآمنُوا من يريد كم عن دينه قسف يَأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يَحَافُون لَوْمَة لائم ذلك فضل الله ؤتيه من يَشَاء واللّه واميع 
عليم ©6 6 [المائدة: 664 
a‏ ومن الأحاديث فى ذلك: 


٤٠١ [‏ ] عن جابر ثيه - في قصة بيعة العقبة -: 


قال النبي ميه : ( ... تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة). 
[] صحيح: أخرجه أحمد ۲۲۲/۳ والحاكم 574/5 وقال: صحيحء ووافقه 


الذهبي» وصححه الألياني في الصحيحة ( 1۳ )» ونقل عن أبن كثير قوله: وهذا 
إسناد جيد على شرط مسلم . 








١ / قصلء‎ 











كلمة الحق 
وهيسبة 


التان 





: وعن أبي سعيد الخدري بف‎ ٤1 


أن رسول الله لله قام خطيبًا فكان فيما قال: (آلا يمنعن رجلاً 
هيبة الئاس أن يقول بحق إذا علمه). فبكى أبو سعيد وقال: قد 
والله رأينا أشياء فهبنا . 

1 ]وعن عائشة ف قالت: 

قال رسول الله يله : ( من العمس رضا الله بسخط الناس رضي 
الله عنه» وأرضى الناس عنه» ومن التمس رضا الئاس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) . 

1" ] وعن ابن عباس ف قال : 


قال رسول الله يله : لما كان ليلة أسّري بى وأصبحت بمكة 


1] صحيح: رواه الترمذي/ ك الفعن/ با ب )۲١(‏ ما جاء ما أخبر النبي يله بما 


هو كائن إلى يوم القيامة )5١57(0*1/‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجة/ 
ك القعن /باب ( ٠١‏ ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۳۲۸/۲ »)٤٠٠۷(‏ 
وأحمد ۵/۳ 405145 8ه, ۷۱ ٩۲ ۸٤‏ بألفاظ مختلفة» والحاكم 5.5/4 
انظر صحيحة الألباني (158). 

[[] صحيح: رواه ابن حبان [1/ 51١‏ (777) إحسان]) وله شاهد عند 
العرمذي/ ك الزهد / باب )٠١(‏ من العمس رضا الله بسخط الناس ٠١۲/۷‏ 
(415؟): وصححه الألباني في الجامع (/5051) 

51 ] إسناده صحيح : رواه أحمد 203/1١‏ والطبراني في الأوسط ))١458(‏ قال- 


باب /۲ 

















الصفات الإيقابية 





طعت بامري وعرفت أن الاس مكذبي فَفَعَدات معتزلاً حزينًا)» 
قال : فمر به عدو الله ابو جهل» فجاء حتى جلس إليه فقال له 
کالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله له : نَعَمْ. قال : 
وما هو؟ قال: إِنْي أُسْرِي بي اللّيلة. قال : إلى أين؟ قال : إلى بيت 
المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم بره أنه 
يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه؛ قال: أرأيت إن 
دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم. قال: هيا معشر 
بني كعب بن لؤي» قال: فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى 
جلسوا إليهماء قال: حدّث قومّك بما حدثتني. فقال رسول الله 
َيه : إني أَسري بي الليلة . قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . 
قالوا: ثم أصبحت بین ظهرانينا؟ قال : نعم . قال: فمن بين مصفق» 
ومن بين واضع يده على رأسه متعجبًا للكذب زعم! قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ - وفي القوم من قد سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد - قال رسول الله مله : فذهبت أنعت» 
فما زلت انعت حتى العَبّسَ علي بعض النعت قال: فجيءَ 

الهيشمي في المجمع 1١/١‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» 

ورجال احمد رجال الصحيح. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 


( ۸۲۰ ): إستاده صحيح . 
قصلم / ١‏ 











ابن مسعود 
وتاخير 


الولة 





4ھ 


بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال - فَنَعته 
وأنا أنظِرٌ إليه. قال: وكان مع هذا نَعْتْ لم أحْفَظْهُء قال: فقال 


القوم: اما النّعْتْ فوالله لَقَدْ أصّاب. 


1] وعن القاسم عن أبيه: 

أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود 
فثوب بالصلاة فصلى بالناس» فأرسل إليه الوليد : ما حملك على ما 
صنعت ؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: 
لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدعء ولكن أب الله عز وجل 
ورسوله أن ننعظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك . 


[1] وعن أبي سعيد الخدري يي قال: 


كان رسول الله تله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء 


1 إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق ۳۸٤/۲‏ (۳۷۹۰)» وأحمد 2460/١‏ 


والبيهقي ٠۲٤/١‏ والطبراني في الكبير 5 /539. قال الهيشمي في المجمع 
0 رجاله ثقات» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 147/5: 
إسناده صحيح . 

7 رواه البخاري / ك العيدين/ باب )٦(‏ الخروج إلى المصلى بخير متبر 
1 ( ۹1 ) فتح]ء ومسلم بنحوه/ ك صلاة العيدين 5١/1‏ (889). 








باب /؟ 














فاول شيء يبدا به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس 


جلوس على صفوفهم - فيعظهم» ويوصيهم,ء ويأمرهم. فإن كان 
يريد أن يقطع بعفًا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف . قال 
أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو 
أمير المدينة - في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه 
كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قل أن يصلي» فجبذت 
بغوبه» فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله . 
فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا 
أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها 
قبل الصلاة . 


[13] وعن عائشة تلع في قصة بني قريظة قالت: 
فاتاهم رسول الله ته فحاصرهم خمسنًا وعشرين لية» فلما اشتد 
حَصِرُهُم واشعد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حُكم رسول الله يله 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبّح» فقالوا: 


[1] حسن : رواه احمد 2141/5 قال الهيشمي في المجمع :۱١۷/١‏ قلت: في 
الصحيح بعضه؛ رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات» وانظر البخاري [1/ 154 ٤٤٥‏ فتح]» ومسلم ١988/17‏ 
لمحلا 





١ / قصاء‎ 


سعدين 
معاد ليه 


ومواليه من 








ننزل على حكم سعد بن معاذ» فقال رسول الله عله : ( انْنُوا على 
حکم سعد بن مُعَاذِ) فنزلواء وبعث رسول الله لله إلى سعد بن 
معاذ» فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحَّفّ 
به قومهء وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل التكاية» ومن 
قد علمت» » فلم يرجع إليهم شيعًا ولا يلتفت إليهم» حتى إدا دنا من 
دورهم التفت إلى قومه فقال: قد تا لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم . 


قال: قال أبو سعيد : فلما طلع» قال رسول الله عه : ( قُومُوا إلى 
سید کُم فَانِْلُوه) . قال عمر: سيدنا الله. قال: ( انوه فأنزلوه . قال 
رسول الله يله : (احکم فيهم) . قال سعد : فإني أحكم فيهم أن 
تفتل مقاتلتهم» وتُسْبى ذَرَارِيهِم» وتقسم أموالهم. فقال رسول الله 
عله : (لقد حَكَمْتَ فيهم بحم الله - عر وجل - وحكم رسُوله) . 
7 ] وعن ابن عباس يك قال: 


بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله ل 


1[ ] إسناده صحیح : رواه أحمد 776/١‏ ( ۲۳۸۰ )»> وصحح أحمد شاكر إستاده 
۸/٤‏ ورواه الطبراني في الكبير 8١6٠ ( »)۸1٤۹(‏ ) مختصراء قال الهيغمي 
في المجمع ۱ /۲۸۹: رجال أحمد موثقون. 








بای /؟ 











الصفات الإيثابيخ 0 


فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل 
المسجد ورسول الله عله جالس في أصحابه - وكان ضمام رجلاً 
أشعر ذا غديرتين - فأقبل حتى وقف على رسول الله اله في 
أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله ته : رانا 
ابن عَبّدالمطُلب)؛ قال: محمدٌ؟ قال: (تّعمَ)» قال : ابن 
عبدالمطلب» إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في 
نفسكء قال: (لا جد في نَفُسيء قَسَلَ عَما بّدا لَك ) قال أنشدك 
بلله إلهك وإله من قيلك وإله من هو كائن بعدك الله بعشك إلينا 
رسولاً؟ قال: (اللّهم نَعمْ)» فقال: انشدك بالله إلهك وإله من هو 
كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده لا نشرك به شيعًا وان نخلع 
هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال : ( اللّهِمّ نسّم )» قال : 
فانشدك الله إلهك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تصلي هذه 
الصلوات الخمس؟ قال: ( اللّهِمَ نَعمّ)» قال: ثم جعل يذ كر فرائض 
الإسلام فريضة فريضة : الزكاة والصيام» والحج» وشرائع الإسلام 
كلها يناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلهاء فلما فرغ 
قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 


وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما تهيتنى عنه لاأزيد ولا أنقص » 








١ / فصا‎ 











ضمامبن 
يجاهر بذم 
اللات 
والعسزى 





قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره» قال : فقال رسول الله يله حين 


وَلّى : ( إن صدق ذو العقيصتَيْن يدخل الجنة) . 


قال: فاتی بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه 
فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بعست اللات والعرى» 
قالوا: مه يا ضمام اتق البرص والجذام» اتق الجنون» قال: ويلكم 
إنهما والله ما يضران ولا ينفعان؛ إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه 
کتابا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» وقد جكتكم من عنده بما 
أمركم به ونهاكم عنه؛ قال: فوالله ما أمسى في ذلك اليوم وفي 
حاضره رجل وامرأة إلا مسلمًا؛ قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا 
بوافد قوم أفضل من ضمام . 

[ ] وعن عاصم بن محمد بن زيد بن عمر عن أبيه : 

قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا”'؟ فنقول لهم 
بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: كنا نعدها نفاقا. 
1 ] رواه اليخاري /ك الأحكام/ باب (۲۷) ما يكره من ثناء السلطان 

7[ ( ۷۱۷۸( فتح]. 


)١(‏ في رواية الطيالسي : ( سلاطيندا) بصيغة الجمع . [ مسند أبي داود الطيالسي ص 
TOA )zé‏ 








با /۲ 








1 الشجاعة والبذل والتضحية: 


وقال تعالى : لإ ... فلا تخشوهم راخشوني ...4 [البقرة: 0000 
وقال تعالى : [ ... فلا تخشوهم واخشون ...4 [المائدة: ۲]. 
وقال تعالى : [ ... فلا تخشوا الاس واخشون ... 4 
[المائدة: ٤4‏ ]. 
وقال تعالى: « ..: أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 
ومين 69 [العوية: ٠١‏ ]. 
وقال تعالى: « ... وتَحشى التاس واللّهُ أَحَ أن تاه ... » 
[لأحزاب : ۳۷]. 
قال تعالى : ظ الّذين يبأغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشوك أحدا 
إلا الله ...4 [الاحراب: .]۳١۹‏ 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 
3 ] عن أبي قبيل عن معاوية بن ابي سفيان غ : 
أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته : إنما المال مالنا 
1 حسن: رواه أبو يعلي 2910/4/17 ورواه مختصرًا 2659/1 وكذا الطبراني _ 


١ / فصاء‎ 

















الشجاعة 
في فول 
الحق 





والفيء فيكنا؛ فمن شئنا أعطيناه ومن شغنا منعناه» فلم يجبه أحد. 
فلما كان الجمعة الثانية قال مغل ذلك فلم يجبه أحد . فلما كان 


الجمعة الثالئة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد 
فقال: كلا إنما المال مالنا والفىء فيئنا فمن حال بيئنا وبينه 
حاكمناه إلى الله بأسيافنا . 

فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله. 

فقال القوم: هلك الرجل. 

ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير» فقال معاوية 
للناس: إن هذا الرجل أحياني أحياه الله؛ سمعت رسول الله عله 
يقول: ( سيكون أثمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم؛ يتقاحمون 
في النار كما تتقاحم القردة) وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي 
أحدء فخشيت أن أكون منهم» ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم 
يرد علي أحد» فقلت في نفسي: إني من القوم. ثم تكلمت في 
الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله . 


في الكبير 94/١5‏ ؟واللفظ له» قال الهيثمي في المجمع 5/8؟؟: رجاله 


ثقات» وانظر صحيحة الألباني ( ۱۷۹۰). 








باب / ۲ 














٤۷۰ [‏ ] وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: 


بينما أنس بن مالك وأآخوه البراء بن مالك عند حصن من الشجاعة 
حصون العدوء والعدو يلقون كلاليب فى سلاسل محماة فتعلي ‏ في الجهاد 
بالإنسان فيرفعونه إليهم» فعلق بعض تلك الكلاليب بأنس بن 
مالك» فرفعوه حتى أقلوه من الأرض» فأتى أخوه البراء فقيل له أدرك 
أخاك وهو يقاتل الناس» فأقبل يسعى حتى نزا في“ الجدار ثم 
قبض بيده على السلسلة وهي تدارء فما برح يجرهم ويداه تد خنان 
حتى قطع الحبل» ثم نظر إلى يديه فإذا عظامه تلوح قد ذهب ما 
عليها من اللحم» وأنجى الله عز وجل أنس بن مالك لله بذاك . 


[71] وعن البراء بن عازب غَإقه قال : 


بعث رسول الله تيه إلى أبي رافع اليهردي رجالا من الأنصارء 
فأمِّر عليهم عبد الله بن عتيك - وكان أبو رافع يؤذي رسول الله عله 
1 ] رواه الطبراني في الكبير ۲۷/۲ ( 1۱۸۲ )» قال الهيثمي في المجمع 
4 4 : رواه الطبراني وإسناده حسن. 
(۱) نرا: أي وثب . 
1 رواه البخاري/ ك المغازي/ ياب )٠١(‏ قتل أبي رافع عبد الله بن أبي 
الحقيق [/1/ 79 4١89‏ ) فتح]. 


١ / قصاء‎ 




















قال: (نعم) قال: ائذن لي فلأقل. قال: (قل ) فأتاه فقال له وذكر ما 
بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عتانا. فلما سمعه 
قال: وأيضا والله لعملنّه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه 


حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال: وقد أردت أن تسلفني 
سلقا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد. قال: ترهنني نساءكم. 
قال: أنت أجمل العرب؛ أنرهدك نساءنا؟ قال له: ترهنوني 
أولادكم. قال: بسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر. 
ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح - قال: فنعم. وواعده أن يأتيه 
بالحارث وآبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلاً 
فنزل إليهم . قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته : إني لأسمع 
صونًا كانه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه 
وأبو نائلة؛ إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب. قال محمد: 
إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. فإذا استمكنت منه 
فدونكم. قال: فلما نزل» نزل وهو متوشح. فقالوا: نجد منك ريح 
الطيب . قال: نعم؛ تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب . قال: فتأذن 
لي أن أشم منه. قال : نعم فشم فتناول فشم. ثم قال: أتأذن لي أن 
أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكم. قال : فقتلوه. 








باب / ۲ 














1 ] وعن ياس بْن سَلَمَة قال : حَدّكِي ابي" قال: 


«قدمتا الْحَدَيْبِيَة مَمَ رَسُول الله لله 2 وحن أرب عَشْرَة مائَهّ 
وَعَلَيّهَا حَمْسُونَ شاة لا ويها قال : فَقَعَدَ رَسُولَ الله له عَلَى جَبًا 
اركب . فما دعا وما بس فيهًا. قال كَجَاشَت. كُسَقَيْنَا 
واستقيتا . قال : كم إن رسول الله تيه دَعَانَا للْبَيّمَة في صل الشجرة . 


وماس هه قي قم و 12 


قَال: فبایعته أو التاس. َم بَايَع وَبَايَعّ حٌى إِذَا كان في وَسّطٍ من 
الاس قال : ايع يا سمه ال : فلت : قد يَايَمْفَكَ يا رَسُول الله في 
أول الاس . قال: وََيْضاء قَالَ: ورآني رَسُول الله تله عَزْلاً ( يعني 
َيس مَعَهُ سلاح). قال : فَأعطاني رَسول الله له حَجَفَةَ أو در . 


ور 


نم ايح حَنَى إِذًا كان في آخر الئاس قَالَ: ل َبَايعُني يا سَلَمَةٌ؟ 

4 ] رواه مسلم/ ك الجهاد والسير/ باب (45 ) غزوة ذي قرد ١47/7‏ 
(1807) بطوله» ومختصرا برقم 160 )» والبخاري مختصرا/ ك المغازي / 
باب ( ۳۷) غزوة ذات القرد [5557/1 ( 4155 ) فتح]. 

. هو الصحابي الجليل: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي؛ يو مسلم وأبو إياس‎ )١( 
شهد بيعة الرضوان» وهو بطل غزوة ذي فُرد المذكورة في هذا الحنديث انظر‎ 
طبعة دار العاصمة.‎ . 40١ ص‎ ٠٠٠٠١ ترجمته في : تقريب التهذيب رقم‎ 

(؟) جبا الركية: حافة البغر. 

(7) ما يشبه الترس. 


١ / قصل‎ 








Cs 


ل: قُلْتْ: قد بَايَحْمَكَ يا رَسُول الله في اول التاس» وفي أوْسّط 


الاس . قَالَ: وأيضا. قَالَ: قَبَايعَهُ انالك لي : يا سلَمَةء أَيْنَ 


حَجَفَتَكَ أو درك التي أ أعْطبْئه؟ قَالَ: قلت : يا رَسُول اله» لقيّني 


عَم عَامرٌعَرلاً . تَأعطَيْنُه إا إِيّاهًا . قَالَ : قحك رول اله ل وال 
نك كَانّدي قال الأول ': الما أنغني حَبِيبًا هو حب لي من 


تفسي ‏ . نم إن الْمُشركين رَاسَلُونًا الصّلحّ حَنّى مُشَى ينا في 
بَعض وَاصطَلحَنَا . قَالَ : ونت بيع لطْلْحَة بن عُبَيّد الله 
قي فَرَسَه وَأحْسُه "2 وَأَخْدمُفُ وَآكُلْ من طَعَامه وتَرَكْتُ أَمْلي 


r‏ ر مسا هه رةه 


مالي مُهَاجرًا إلى الله وله عله . قال: فلم اصط تا حن وهل 


مَْةَه واخْتَلط بَعْضْنًا عض أَنَيت جر فَكَسَخْتُ شرکهاء 
فَاضْطْجَعْت في أصلهًا. قال : فأتاني الداعت رامن اك 


تَادَى ی تاد من اقل الوادي: يَا للمهاجرين! ا 


)١(‏ تبيعًا: خادمًا أتبعه. 
(۲) أحسه: أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 








باب / + 














00 كيب 


قال : فَاخَتَرَطْتْ سيفو تم شددت على اولك الأربعة وهم 


رقو فاخت سلاحَهَ 5 فَجَعلَهُ ضعا في يدي . قال : نم قُلت: 


570 شعي مي ت ره هھ 


والّذي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لا برقع آحَدٌ منكُم رأسّه إلا ربت الذي 
فيه عَنَاه. قَالَ : م جعت بهم أسُوقُهُمْ إِلَى رَسُول الله لله . قَالَ: 


وجا حي ارين تبلا يقال له مكْررٌ يموده إلى 
رَسُول الله یه على قرس مُجَمّف" ' في سَبْعينَ من الْمشركين. 
نر لبهم رَسُول اله له فقال : دعوهم يكن لهم بده الْفُجُورٍ 


وثتاه“ فعا عنهم رسول الله ی 


وآنرل الله : وهر اندي كف أيديهم عنكم وان يديَكُم عتهم ببَطن مَك 
من بعد أن أظفركم علَيهم ...4 [ الفح : ٤‏ لاي كُلّهًا. 


قال : ئم خَرَجْنَا راجعين إلى الْمّدِيئّة . قرلا ملا يمنا وبَيْنَ 1 


بني لحيان جَبل؛ وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ . قاقر رسول الله له لمن 
رقي هذا الْجَبل اللَيلة كانه طَليعَةٌ للنبي عله وأصحابه . قَالَ سَلَمةٌ: 
)١(‏ اخترط السيف: سلّه. 

( ۲ ) قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش؛ وهم أمية الصغرى . 

(۳) مجفف : أي عليه تجفاف؛ وهو ثوب يليسه الفرس ليقيه السلاح. 

( 4 ) بدء الفجور وثناه: أوله وآخره . 


١ / فصل‎ 




















3 


قرقيت تلك الله مرتين ب أو لاتا م قدمتا اديت فصتا رسول 


الله عند بظهره! ترام عام رَسُول الله له وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجتُ 
مَعَهُ برس طَلْحَة لديا" ' مع الظهر. فلم أ 0 صبحتا إِذَا عبد الرحمر 
القزاري قد أغَارَ عَلَى طهر رَسُول الله ته فَاسْنَاقَهُ آجْمّم وَفَكّل 
راعيّه . قَالَ: فَقُلْتْ: با رباج خُدَ هذا الْفَرَس ََبْلعْهُ طَلْحَةٌ بن عبد 
الل وخر رول الله مه آنا ست رٍكين قد أغارواعَلى سترّحه. 

قَالَ: م قت عَلَى أكمة فَاسْتَقْبَلت الْمَّدِيئَة. كَتَادَيْتَ كَلانًا: ي 
صباحاه! 2 حرجت فی نار الْقَوم أرميهم لديل ورج كول : 

آتاابن الأكوع الوم يوم الرضم 


موه م هال ماك هه ي 3 


فَالْحَق رجلا منهم . قأصك سَهْمًا في رَخْله حَتَّى خَلَص نَمل 
السّهم إلى كتفه؛ قال: فلت : خُذْهًا. 
وأتااين الأكوع وَالْيَوْمُ يوم الرخ ضع 
)١(‏ الظهر: الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال. 
(۲) أُنَدّيه: التندية هي أن تورد الماشية الماء قليلاً ثم ترسل في المرعى» ثم ترد الماء 
قليلاً ثم ترد إلى المرعى 
(۳) اليوم يوم الرضع: قيل في معناه أقوالٌ كثيرة حاصلها : اليوم يوم هلاك اللعام. 
إنظر فتح الباري كتاب المغازي شرح حديث 41514 (918/1). 








باب /؟ 














و o‏ ري ره وري ام 


َصَايَقَ اْجَبَلفَدَخَنُوا في تضابقه» علوت الْجَبَلَ فَجَعَلْت أرديهم 


ا عم 


بالحجارة . قال : قَمَازلْت ذلك أَتْبَعَهُمْ حَبّى ما خلق اله من بَعيرٍ 
من طَْرٍ رَسسُول الله يكل إلا حَلَفْمُهُوَرَاءَ طهئريء ولوا بيني ويي 
ت ابم أرميهم» حم اقرا مر من قلائين بر وكلائين َمْسا 
يفوت ولا يَطْرَمُونَ شيعا إلا جَعَلْتْ عليه راما 22 ن 
الحجارة» يُعْرِفُهًا رَسُولَ لله له وآَصْحَابَهء حَنّى أتوا مُتَضَايًا من 


يها 2 ذا م قد اتام لان ب در قري" فُجَلْسُوا يمحن 
(يُعْنِي يَمَعَدُوْنَ). وَجَلَْسْتْ عَلَى رأس قن" “ . قال الْمَرَارِي: ما 
هَذَا الذي آرى؟ قَانُوا: ليا من هذا ابرح“ » والله ما فارقتا منذ 


ممم e‏ 8 اسم 


علس يَرْمِينَا حَنّى الْمَرَعَ كل شَيء في أَيُدينًا. قال: قلقم ليه تَر 


منم أَربَعَةٌ. 


)١(‏ آرامًا: أعلاما؛ وهي حجارة تجمع وتنصب في الصحراء ليُهتدى بها. 
(؟) متضايقًا من ثنية: أي طريقًا في الجبل ضيقة . 

(7) القرن: هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير. 

(4 ) البرح: الشدة. 


١ / قصل‎ 




















قال قصعد لي منم رمه في الب قال: فلم كني من 
اكلام قَالَ: فلت : هل تعرفوني؟ قَالُوا: لاء وَمَنْ أنت؟ قَالَ: فلت : 
آنا سلَمَة بْنُ الأموّع؛ وَالْذي كَرَمَ وجه محمد تله لا طب رَجُلاً 


چ ره و ووو ا 


منگمإ إلا آدرکته» ولا يطلبني رجل منکُمٌ فيد ركني . قال أحَدهم: 


ا . قال : فَرَجَعُوا. فما بحت مکاني حَنّى ریت فُوارس رَسُول 


عله يلون الشّجَرٌ. قال: فَإِذًا أَوَلْهُمْ الآخْرم الأسّدي» عَلَى 


ثرو ابو قَعَادةَ ة الأنصاري» وَعَلَى إثْره المقداد بن الأسود الكندي. 


م وما م 


قال : فاخت بعتان الأخْرم .قال : فووا مُدبرين . قلت: يا 
أَخْرَمٌ! احْدَرْهُم لا يَفْتَطعُوك حى يَلْحَقَ رسول الله عله وأصلحابة. 
قَالَ: يَا سَلَمٌَ ؛ إن كنت ومن باله واليَوم الآخي وتعلم أن الجنة 
حو والئار حو كلا حل بيني 9 الشَهّادة . قال : فلي 
وَعَبّدُ الرّحْمَنٍ فُعْقَرَ بعيد ْمَل فْرسَه نه وَطعنهُ عَبْدْ الرّحْمَنْ فَقَمَلَه 


حول على رسع ولق أب تاد قاری وسُول اله کل - بعبد 
اخسن فطعي َل 

قَوَالّذِي کرم وجه محمد له أ بهم أغدو عَلَى رجلي» حى 
ما أرى ورائي من أمْحَاب محمد مله ولا عُبارهم سياه حَنّى 
يَعْدلُوا قَبّلَّ روب الشّمْس إلى شعْب فيه مَّاءٌ يقال لَه دا قَرّد؛ 


با / + 











الصفات الاثالية © 
ص 





امهعم فاه 


ليشربوا مته وَهُمْ عطاش. قال : فنظروا ي اعدو وَرَاَعَهُمٍ فُحَلَيتَهُم 
عَنْهُ ( يعني أجليهم عَنْهُ) فما ذَاقُوا منه قطرَة. 

قَال: : وَيَخْرَجُونَ فُيَشْعَدُونَ في لَنية. . قَال: : اعدو قالح رجلا 
متهم كسك يسم فيض كتفه. كال: كُلس: 

اها وتا ابن الأموع وَالْيَوْمُ بوم الرضّع 

قال: يا تكلنة ام1 رغه بکرة ٩‏ 1۴ قال: لت : َعَم يَا عدو 
تنب وع کر قال وارد رمن على َنيّة. قَالَ: 
َج فَجفْت بها أَسُوقُهُما إِلَى رسول الله تله 


قاد م لُحقني عَامرٌ 1 بسّطيحة فيها مَذق“ من لبن وسطيحة 


فیھا مَك فَتَوْضأتُ وَشَريت» ثم أت نَيْتْ رَسُول الله ته وهو على الْمَاءِ 
الذي حَلأَتهُمْ عَنْهُ لذا سول الله يله فد آحَدَ تلك الإبل» وَكُل 





شي ء انفده من الْمُشركينَ» وکل رمح وبردق ابلا حرق 
من الإبل الذي استَنقذت من الْقَوم. وڏا هو يَشُوي لرَسُول الله علد 2 
)١(‏ أكوعه بكرة: أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ 


( ۲ ) المقصود تركوهما متعبين. 
(7) مذقة من لبن: قليل من لبن ممزوج بالماء. 





١ / قصله‎ 








من کبدها وستامهًا. 


قال : قلت : يا رَسُولَ الله حَلّني فاخب من الْقَوْم ماه رجي 
ابع القَوْم لا يَبْقَى منم مُخْبرٌإلا قله . قال: قضحك رَسول الله 


0 


يله حى بدت نوَاجدهُ في ضوء التار . فَعَالَ : ا مَلَمَةٌ ارالك كنت 
قاعلاً؟ قُلْتُ : نعم والّذي أكْرْمَكَ . قال : إِنَهُمَ الآن لَيقرون“ 


رض عَطْمَان .قال : َجَاءَ رَجُلَّ من غَطَفَانَ فَقَالَ: د ترا 
جَرُوراء كلما كوا جلها رازا غبار ََاُوا: : اكم الْقَوْم. فَخَرَجُوا 
هَاربِينَ. 

لما آَصْبّحَنًا قال سول الله يله : كان َير فُرْسَانًاالْمَوْم أبو 
قَمَادَهَه وَخَيْرَرَجَالَتَنَا سَلَمَةُ. قال: ْم أعطاني رَسول الله عله 
سَهمَين: : سهم القارس وَسَهْم الراجل؛ ؛ نَجَمَعَهُمًا لي جَميعًاء فم 
أرتطني مول اله كه له وراءه عَلَى الْعَضْبّاء( 2 راجعين إلى الْمَّديئّة. 





تحن نُسيرٌ - قال : وكا رج من الاصار لا سبق 
شنا قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: الا مسابو إلى المَديئَة؟ هَل من" 
)١(‏ يرون : يضافون؛ والقرى: الضيافة . 

(۲) العضباء: لقب ناقة النبي لله . 

(") شدًا: عدوا علي الرجلين. 


باب /۲ 








الصفاد الايثابية 





ك ا 


مُسَابق؟ فَجَعَلَ يعي ذلك . قال : قلا سَمِعْت كَلامَه قَلَت: : أَمَا 
ْم كَرِيماء ولا تهاب شَرِيفًا؟ قَالَ : لاء إلا أن يون رَسُول الله 
َيه . قال: فلت : يا رَسُولَ الله بأبي وَأُمّيء ذَرني فَاأُسَابق الرَجل. 
قَالَ: إن شئت. قال: قُلْتُ: اذهب إِلَيَك وتيت رجلي لفرت“ 

ل ا م + 


فَعَدوت . قال : ريطت عليه شرا أو سرَقيْنٍ أُسْتَبّقي نُفسي ثم 


امه وله و هاعر جه معيه في نيماع لم 


عدوت في اٿر فرطت علي شرا أو سَرَقَيِنِء ثم إِنّي رفعت حتى 
لْحَقَهُ؛ قَالَ : صگ بین كتف يهب قَالَ : قُلت: : قاد سبل ت واللّه . قَالَ: 
79 . قال : فَسَبَقتة فَسَبَقتُه إلى الْمّدِيئة. 


قال: د والله ما لبقا إلا لاث نيال حتى خَرَجْنَا إلى حَيبْر مع 

سول الله عل . قال : فجعل عَمَي عامر يردج بالقوم : 

تالله لولا الله مَااهََدَيْنا ولا نص دفتاولا صلا 

وحن عن فضللك ما استَغتيتا َب ت الأقدام إن لاقيْنا 

وآنزلن سَكيئَة عَلَيْنا 

. طفرت : قفزت‎ )١( 

(۲) يريد أنه حبس نفسه عن الجري الشديد في أول السباق حتى لا ينقطع نفس 
ويضعف عن إكماله. والشرف: ما ارتفع من الأرض والمقصود به هنا مسافة 


محدودة. 
فصل / ١‏ 











قال رَسُول الله تل : من هذَا؟ 5 ل: أنَا عَامرٌ. قَالَ: غَفَرَ لَك 


رَبك قَالَ : وما اسْتَخْفَرَ رسول الله 2 َيه لإنسان يَخْصه إلا استشهد. 
قال : كنَادَى عمَربَنُ الْخَطابء وهو على جَمَل لَه : يا بي اللهء ولا 
ما مَتَعْتََا بعَامِربٍ قَالَ : قلا قَدمُنَا حبر قَال: حرج م مَلكُهُم مَرْحَب 
بطر بسيفه ويَكُول: 

م لم 3 يبراي مرخب شاكي للاح“ بطل مرب 


يوو وة مھ 


د اروب أَقْبَلَتْ تلهب 


قال : وير لَه عي عام فَقَالَ: 

قد علمّت خیب ر اني عَامرٌ شاكي السّلاح بطل معَامر 

قَالَ : فَاخْتَلْهَا ضَرِبَعَيْنِ» قوقع سيف مَرْحَب في ترس عام 
وَذَهَبْ عَامرَ سإ 7 لم جع 1 سَيْفُهُ عَلَى نَفْسه فَقَطَمَ اک کله 


فُگائت فیھا نَفْسَهُ. 

قال سَلَمَةٌُ: قَحَرَجت فَإِذا تَر من أصحاب النبي عله يَقُولُونَ: 
بطل عمل عام قل نَقَسَه. قال : اتيت النبي ڪيه وتا أبكي» 
فلت : يا سول الله» بطل عمل عامر؟ قال رسول الله يكل : من قال 





وه د 


)١(‏ شاكي السلاح: تام السلاح. 
(۲) يسقل له: أي يضربه من أسفله. 


باب /۲ 




















- 
ذلك؟ قَالَ: فلت : تاس من أصحابك. قَالَ: كذب من قَالَ ذلك بل 


له أجره مرتين . 


ّم أرْسَلْنِي إلى عَلي» وَهرَ أَرْمَد”' . فَقَالَ: لأَعْطيَنَ الريَةَ رَجُلاً 
ل للم ره يمف كع ام د ووو 


e‏ م ماه 
حب الله وَرَسُولَهُ» أو يحبّة اله وَرَسُولَه . كَالَ: فَأَنَيَتَ : 


تيت عليا فجقت به 
وف وغ نع م يهم 3 رق 17 


فود ومو ارد تی اتنا به رسن لله عه کسی في يتنه 


مس م هع امس م مهام ی 


فبراً» وأغطاه الرَايَق وخرج مرحب فقال: 


قد عَلمَتْ يبر ئي مرخب شاكي السلاح بطل مرب 


فاق 


إذا الحروب أقْبَلَتْ لهب 
فقال علي : 
آنا الذي سس متي آي سبد كلست ابات كرهو المنطرة 


امام 
5 


ممه وإ قله 


قال : ضر رآ مرب کل ثم کان الفح على يَدَيْه. 


200 وهو أرمد : أي يشتكي عينه. 
(۲) حيدره: اسم للأسد . وكان علي و 





ة قد سمته أمه فى اول ولادته أسداء وكان 
مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقعله وشاع ذلك عنه؛ فذكره علي كت بذلك 
ليخيفه ويهزم نفسيته. 

(۳) السندرة: مكيال واسع. والمراد أرد كيد الأعداء وقعلهم بكيد وقخل أوسع 


وأعظم. 
قصلء / ١‏ 

















بالحق في 
وجه 
الطاغفية 


الحجاج 





1 وعن أبي نوفل قال : 


رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة!')؛ قال فجعلت 


قريش تمر عليه والناس» حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه 
فقال: السلام عليك أبا خبيب”"2» السلام عليك أبا خبيب! السلام 
عليك» أبا خبيب! أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد 
كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. آما والله! 
إن كنت - ما علمت - صواما قوامًا وصولاً للرحم. أما والله لأمة 


أنت أشرها لأمة خير. 

ثم نفد" عبد الله بن عمر. فبلغ الحَجَّاجَ موقف عبد الله وقوله 
فارسل ليه“ فأنزل عن جذعه فألقى في قبور اليهود» ثم أرسل إلى 
أمه أسماء بنت أبى بكر فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: 


7 ا رواه مسلم/ ك فضائل الصحابة/باب (8ه) كذاب ثقيف ومبيرها 
AV4‏ 0 

)١(‏ عقبة المدينة: هي عقبة بمكة. 

(۲) آبا خبيب: كنية ابن الزبير؛ كني-باينه خبيب» وكان أكبر أولاده ‏ 

(۳) ثم نفد : أي انصرف. 

(4 ) إليه: أي إلى عبد الله بن الزبير. 








الفا الإيثابية 





لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك'. قال فأبت وقالت: 
والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني قال : فقال: 
أروني سبي" فاخذ نعليه ثم انطلق يتوذف”'2 حتى دخل عليها 
فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه 
دنياه» وأفسد عليك آخرتك» بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات 
النطاقين !7 أنا والله ذات النطاقين؛ أما أحدهما فكنت أرفع به 
طعام رسول الله ته » وطعام أبي بكر من الدواب» وأما الآخر فنطاق 
المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله لله حدثنا أن في 
ثقيف كذابً('2 ومبيرًا”' )؛ فأما الكذاب فرايناه» وما المبير فلا 


)١(‏ من يسحبك بقرونك: أي يجرك بضفائر شعرك. 

(۲) أروني سبتي : السبت هي النعل التي لا شعر عليها. 

7١‏ ) يتوذف: قال أبوعبيد :معناه يسرع. وقال أبو عمرو : معناه يتبختر. 

(4 ) ذات النطاقين: قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء 
وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل؛ تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لغلا تعثر 


في ذيلها ‏ 
(0) كذابًا: هو المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ كان شديد الكذب يدعي تزول جبريل 
عليه. 


(3) مبيراً: أي مهلكًا. 


١ / فصا‎ 

















ابو ذر فاه 
یسدع 
بإسلامه 





إخالك إلا إياه8؟ , قال: فقام عتها ولم يراجعها. 


1 ] وعن ابن عباس 25 قال : 


لما بلغ أبا ذر مبعث النبي عله قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من 
السماء» واسمع من قوله ثم اثتني . فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع 
من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» 
وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما آردت . فتزود وحمل 
شنة له فيها ماء حتى قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمس النبي عله 
ولا يعرفه» وكره أن یسال عنهء حتى أدركه بعض الليل» فرآه علي 
فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه» فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد» وظل ذلك 
اليوم ولا يراه النبي َه حتى أمسى فعاد إلى مضجعه؛ فمر به علي 
فقال: أمانال للرجل أن يعلم منزله؟ فاقامه» فذهب به معد لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم القالث فعاد 
)١١(‏ إخالك: بفتح الهمزة وكسرها - وهو أشهر - ومعناه أظنك. 
67 ] متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك مناقب الأتصار/ باب (15) 


إسلام أبي ذر الغفاري )7851١( ۲٠١/۷[‏ فتح]» ومسلم/ ك فضائل 
الصحابة /باب (۲۸) من فضائل آبي ذر .)۲٤۷٤( ۱۹۲۳/٤‏ 








باب / + 











إلصفات الإيثابية 





علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي 
أقدمك؟ قال : إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل» 
فأخبره؛ قال : فإنه حق» وهو رسول الله لَه فإذا أصبحت فاتبعني» 
فإني إن رأيت شيعًا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن 
مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي» ففعل» فانطلق يقفوه حتى 
دخل على النبي يله ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. 
فقال له النبي يله : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. 
فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى 
أتى المسجد» فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا اللهء ون 
محمدا رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس 
فأكب عليه قال: ويلكم» الستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق 
تجا ركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه 
وثاروا إليه» فاكب العباس عليه . 


[1] وعن ابي وائل قال : 
عدنا خبابًا فقال: هاجرنا مع النبي تله نريد وجه الله فوقع أجرنا 
على الله؛ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئًا؛ منهم مصعب بن 


13 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ك مناقب الأنصار/ باب ( 146 ) 
هجرة الني تله واصحابه يكم 777/1071 ( 78517 ) فتح]» ومسلم/ ك الجدائز/ - 








١ / قصلم‎ 














عميرقتل يوم أحد وترك نمرة» فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 
رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه» فامرنا رسول الله يه أن نغطي 
رأسه ونجعل على رجليه شیا من إذخرء ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو يهدبها. 


1 ] وحديث معقل بن يسار: 

عندما بعث عمر فاه النعمان بن مقرن إلى أصبهان بعث 
إليهم المغيرة بن شعبة رسولا وملكهم ذو الجناحين وفيه: 

فقال: إن شعتم قطعنا إليكم وإن شكتم قطعتم إلينا؟ فقلت : بل 
نقطع إليكم» فقطعنا إليهم فصاففناهم» فسلسلوا كل سبعة في 
سلسلة» وكل خمسة فى سلسلة لكلا يفرواء قال: فرامونا حتى 
أسرعوا فيناء فقال المغيرة للدعمان: إن القوم أسرعوا فينا فاحمل» 
قال: إنك ذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله له إذا لم نقاتل 
أول النهار آخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح» وينزل 
النصرء فقال النعمان: يا أيها الناس اهتزوا؛ فأما الهزة الأولى : 
فليقض الرجل حاجته» وأما الثانية: فلينظر الرجل في سلاحه 

باب (۱۳) كفن الميت 555/5 (9150). 


61 رواه الطبراني في الكبير 27٠/5‏ قال الهيئمي في المجمع 7 /11: رجاله 
رجال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة. 








وشسعه» وأما الثالغة : فإني حامل فاحملواء وإن قعل أحد فلا يلوي 
أحد على أحد» وإن فتلت فلا تلووا علي» وإني داعي الله بدعوة» 
فعزمت على كل امرئ منكم لما أمّنَّ عليها؛ فقال: اللّهم ارزق 
النعمان اليوم شهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم» فامّن القوم» 
وهزلواءه ثلاث مرات ثم حمل» وكات أول صریع» فمررت به 
فذكرت عزمته فلم ألو عليه؛ وأعلمت مکانه» فكان إذا قتلنا رجلاً 
منهم شغلل عنا أصحابه يجرونه» ووقع ذو الجناحين من بغلة شهباء 
فانشق بطنه» ففتح الله على المسلمين» فاتيت مكان النعمان وبه 
رمق فاتیته فقلت : فح الله عليهم» فقال: الحمد لله اكتبوا بذلك 
إلى عمرء ونّاضّت نفسه» فاجتمعوا إلى الأشعث بن قيسء قال: 
فأتينا أم ولده فقلنا: هل عهد إليك عهد!؟ قالت: لاء إلا سّفطًا فيه 
كتاب» فقراته» فإذا فيه: إن قعل فلان ففلان» وإن قتل فلان ففلان» 
وإن قعل فلان ففلان. 

1 ] وعن أنس بن مالك قلقي : 

أن رسول الله ييه أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه قال : من يردهُم عَنا وله الجنّةُ أو هو رفيقي 
في الْجَنَّة؟ فتقدم رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه 
3 ] رواه مسلم/ ك الجهاد/ باب ( ۳۷ ) غزوة أحد 10986(11418/79). 


١ / قصاء‎ 




















ەو 


أيضًا فقال : من يردهم عتا وله الجن أو هُوَ رفيقي في الجنة؟ فتقدم 


رجل من الأنصار فقاتل حتى فعل؛ فلم يزل كذلك حعى قعل 
السبعة» فقال رسول الله لا َيِه لضاحبيه : ما أنصقنا أَصِحَابَنًا 

13] وعن انس اش 

أن النبي يله بعث خاله - اخ لأم سليم - في سبعين راكبّاء 
وكان رئيس المشركين عامر ب بن الطفيل حير بين ثلاث خصال 
فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك» 
أو أغزوك بأهل غطفان بالف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان 
فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان» ائتوني 
بفرسي فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام - أخو أم سليم - [ هو 
ورجل]('' أعرج ورجل من بني فلان؛ قال: كونا قريبًا حتى 
آتيهم» فان آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال: 
[44 ] رواه البخاري / ك المغازي/ باب )١8(‏ غزوة الرجيع ٤٤٥/۷[‏ (4051) 


فتح]» ومسلم مختصرا/ ك المساجد / باب ( ٠٤‏ ) استحباب القنوت في جميع 
الصلاة 458/1 (/7ل51). 

)١(‏ في نتسخة السلفية: ( وهو رجل)؛ والصواب ما أثبتناه حتى يتحقق كونهم ثلاثة 
ويصح خطاب حرام لصاحبیه : ( كونا قريبًا...)» وانظر كلام ابن حجر في ذلك 
في الفتح 448/1 . 

باب /؟ 




















أتؤمدوني أبلغ رسالة رسول الله يله ؟ فجعل يحد ثهم وأومؤوا إلى 
رجل فاتاه من خلفه فطعنه» قال همام: أحسبه حتى أنفذه بالرمح» 
قال: الله أكبر؛ فزت ورب الكعبة. فَلْحقَ الرجل فقتلوا كلهم غير 
الأعرج كان في رأس جبل» فانزل الله علينا ثم كان من المنسوخ: 
( إنا قد لقينا ربا فرضي عنا وأرضانا ) فدعا الدبي يه عليهم ثلاثين 
صباحًا؛ على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله 
ورسوله مله . 


[ 6 ] وعن أبي قتادة اي قال : 


أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل» أمشي برجلي هذه 
صحيحة في الجنة - وكانت رجله عَرْجَاء - فقال رسول الله كله : 
َعَمْ. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمرٌ عليه رسول الله 
َه فقال: كانّي انْظُرَإليْه يشي برجله هذه صّحَيْحَة في الجَنّة 


فأمر رسول الله بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد . 


3 حسن : رواه أحمد ۲۹۹/۰ قال الهيئمي في الجمع :۳٠١/۹‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر الأنصاري وهو ثقة. 





١ / قصلم‎ 














قصة سرية 
عاصم وما 
فيهسا من 
وثبات على 





[7] وعن أبي هريرة ناه قال : 

بعث النبي تيه سرية عيناء وأمَّرْ عليهم عاصم بن ثابت - وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب -- فانطلقوا حتى إذا كان بين 
عسفان ومكة ذُكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان»فتبعوهم 
بقريب من مغة رام فاقتصوا آثارهم» حعى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا 


فيه نوی تمر تزودوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب. فتيعوا 


آثارهم حتى لحقوهم» فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد» 


وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا 
أن لا نقتل منكم رجلاً. فقال عاصم: آما آنا فلا أنزل في ذمة كافرء 
اللّهم أخبر عنا نبيك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر 
بالنبل» وبقى خبيب وزيد ورجل» فأعطوهم العهد والميثاق» فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث معهما: هذا أول 
الغدر» فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم 
يفعل» فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى 
1 ] رواه البخاري/ ك المغازي/ ياب (۲۸) غزوة الرجيع ٤۳۷/۷[‏ (14085) 
فتح]. 








باب /؟ 














خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قتل الحارث 
يوم بدر» فمكث عندهم أسیرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى 
من بعض بنات الحارث ليستحد بهاء فأعارته؛ قالت: فغفلت عن 


صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت 
فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما 
كنت لأفعل ذاك إن شاء الله . وكانت تقول : ما رأيت أسيرًا قط خيراً 
من خبيب؛ لقد رأيتة ياكل من قطف عنب وما بمكة يومعذ ثمرة» 
وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من 
الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم 
فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت . فكان أول من 
سن الركعتين عند القعل هوء ثم قال : اللَّهُم أحصهم عددا ثم قال : 

ما آن أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مُصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يتا يبارك على أوصال شلو مَمَرْعَ 

ثم قام إليه عُقبة بن الحارث فقعله» وبعشت قريش إلى عاصم 
ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيمًا من 
عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مغل الله من الدبر فحمته من 
رسلهم» فلم يقدروا منه على شيء. 





١ / قصلء‎ 

















4 التوكل على اللّه: 


العركل قال تعالى : قات لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وکن الله يمن 
سمة الرسل عَلَى من يَشاء من عبّاده وما کان لتا أن تنكم بسَلطَانٍ إلا يإذن الله وَعَلَى الله 
فلیتوگل لومون 09 وما لما آلا مول على الله وقد هدانا سبلا ومرن 


عل ما آذيعمونا على الله فلتو كل الْمتَوكلُوت 09 © [إبراهيم: DY‏ 
وقال تعالى : طإ فول على الله إنّك على الْحق المبين ‏ 4 





[العمل: ۴۷۹ 
السجسن 8 : سروه سه و ندم ام 
وال وقال تعالى : ظ وتوكل على الحي الذي لا يموت ...4 
رک ا [الفرقان: .]١۸‏ 
الحي الذي ماما م عو ممه و و و هو 
لايسوت وقال تعالى: ظ ... فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 


الْمَوَكلينَ 629 ) [آل عمران : .]٠١۹‏ 
وقال تعالى : « ... واوا اله وَلَى الله فليعوكل المؤمنون ۵ 4 
[المائدة: .]1١‏ 
وقال تعالى : طإإن يَنصركم الله قلا غالب لَكُم وإن يَحَذلْكُم فَمَن ذا 
نع عمد ل ال لالطو و ) 
[آل عمران: .]١ 5٠1‏ 


باب /؟ 





















وقال تعالى: ( ... وعلی الله فن وکوا إن کم زس »4 

[المائدة: ۲۳]. 

وقال تعالى : « وقال مُوسئ یا قوم إن كسم آمتعم باللّه فعلیه توکتوا إن 
کنتم مُسْلمِينَ 69 © [ يونس: 84]. 





وقال تعالى : « والّذِين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا تبون 
ادنيا حسنة ولأجر الآخرة أَكْبَر لو كَانوا يعلَمُودَ 9© الّذِينَ صبروا على 
رهم يتوكلرت 69 4 [التحل: 41١‏ ؟14]. 

وقال تعالى : «الّذين قال لهم الا إن الاس قد جَسَعُوا تكم 
فاخشوهم فرَادهم إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْيْنَا الله ونم الوكيل 9 فَانقابُوا 
ببعمة من الله وفضل لم يمْسسهم سوء والَبَعوا رضوان الله الله ذو فَضّل 
عظيم 659 4 [آل عمران : 311/9 6114 . 

وقال تعالى : طإِذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن يتوكّل على الله إن الله عزيز حكيم 69 © [الأنفال: 4] 

وقال تعالى : ط ... ومن يتوكّل علَى الله فهو حسبه .... » 
[الطلاق : 7]. 








١ / فصل‎ 


الإيمان بالله 
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إلا 


والقصر 


ما يقوله من 
خاف الناس 


وجمعهم له 














وقال تعالی : « ... فل حَسْبِي الله عليه یتو کل المع ر كرت © 4 


[الزمر: ۳۸]. 


اسركل وقال تعالى: لله ليس له سلطا على الذين آمنُوا وعلّى رهم 
3 يتوكلُوت ®6 4 [التحل: .]۹٩‏ 
وقال تعالى : « ... رَبّنَا عليك توكُلنا وإلَيك أنبتا وليك 
الْمَصيرٌ © 4 [الممعحنة: ؛]. 
وقال تعالى : فقالوا على الله اننا لا تجع آنا فخنة قوم 
الظالمين 69 © [يونس: .]۸١‏ 
د ومن الأحاديث في ذلك : 
1 ] عن ابن عباس طقن : 


داور ظ حسبتا الله ونم اوكيل © قالها إبراهيم حين ألقي في النارء 
في الموكل _ 9 8 بس مع للم ملعي مس رمه 
وقالها محمد عله حين قالوا: «إ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


فزادهم إيمَانا وقَالُوا حَسبنا الله وعم الوكيل » 1 


1 رواه البخاري في مواضع منها/ ك التفسير/ سورة آل عمران باب )١٣(‏ 
« الْدين قال هم الاس إن الّاسَ قد جَمعُوا لَكُمْ) ۷۷/۸3 4079 ) فم ]. 


بای /۲ 








اساي الايثابية 3 
9 





[48 ] وعن عمر بن الخطاب فاه قال : 

قال رسول الله يه : (لو أنكم تعوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانا ) . 

1 وعن ابن عباس فييك قال: 


خرج علينا الدبي تبه يوما فقال: ( عرضت علي الأمم فجعل 
يمر النبى معه الرجل» والنبى معه الرجلان» والنبى معه الرهطء 
والنبى ليس معه أحد» ورآيت سوادا كثيرًاً سد الأفق» فرجوت أن 
تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومهء ثم قيل لي : انظر» فرأيت 
سوادًا كثيرًاً سد الآفق» فقيل لی : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا 
كشيرا سد الأفق» فقيل هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألما 
1 ] صحيح: رواه أحمد ٠١/١‏ والترمذي/ ك الزهد / باب (۳) في التوكل 
على الله ٩۲/۷‏ (7745) وقال: حسن صحیح» والحاكم 1١8/4‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وبنحوه رواه أحمد 25/1١‏ وابن ماجة/ ك الزهد / باب )١5(‏ 
التوكل والبقين ( 1١714‏ ). انظر الصحيحة للألباني .)5756١(‏ 
1[ متفق عليه: رواه البخاري/ ك الطب / باب (؟4 ) من لم يرف [ 7717/٠١‏ 


(؟5078 ) فتح]ء ومسلم/ ك الإيمان / باب (54) الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ۱۹۸/۱ .)۲٠۸(‏ 








١ / قصلء‎ 


العوكل 
على الله في 
طلب الرزق 














يد خلون الجنة بغير حساب ) فتفرق الناس ولم يبين لهم؛ فتذاكر 
أصحاب النبي تيه فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله 
ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النبي عله فقال: (هم 
الذين لا يتطيرون» ولا يسترقون» ولا يكتوون» وعلى ربهم 
يع وكلون) فقام عكاشة بن محصن قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ 
قال : (نعم)» فقام آخرفقال: أمنهم أنا؟ فقال: (سبقك بها 
عكاشة ). 


[ 4886 ] وعن ابن عباس 2ه : 

أن رسول الله ته كان يقول: ( اللّهم لك أسلمت. وبك آمنت 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللّهم إني أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى» أنت الحي الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون ) . 

كان النبي عله إذا تهجد من الليل قال: ( اللّهم لك الحمد أنت 
1 ] رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب )١18(‏ التعوذ من شر 


ماعمل ومن شر مالم يعمل 5085/4 (۲۷۱۷). 
1 متفق عليه : رواه البخاري /ك التوحيد / باب ( ٠١‏ ) قول الله تعالى «يريدون ‏ 


باب / > 











نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض» ولك 
الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن. أنت الحق» ووعدك 
الحق» وقولك الحق» ولقاوك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق والساعة حق؛ اللّهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت» 
وإليك أنبت وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما 


أخرت وما أسررت وما أعلنت؛ أنت إلهي ل إله إلا أنت). 

1 ] وعن جابر بن عبد الله خا قال: 

غزونا مع رسول الله تله غزوة نجد» فلما أدركته القائلة» وهو 
في واد كثير العضاه» فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه» 
فتفرق الناس فى الشجر يستظلون. وبينا نحن كذلك إذ دعانا 
رسول الله له فجعناء فإذا أعرابي قاعد بين يديه. فقال: (إن هذا 
آتاني وأنا نائم فاخترط سيفي» فاستيقظت وهو قائم على رأسي 

أن يدوا كلام اللّه4 ٤۷۳/۱۳1‏ (7445) فتح]ء ومسلم/ ك صلاة 

المسافرين /باب ( ۲١‏ ) الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠۳۲/۱‏ (۷1۹). 
7[7] متفق عليه: رواه البخاري/ ك المغازي/ باب (؟) غزو المصطلق من 


خزاعة [/454/19 )4۱١۹(‏ فتح]ء ومسلم/ ك الفضائل /با ب (4 ) توكله على 
الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الئاس ۱۷۸٦/٤‏ (847). 


١ / فصاء‎ 








الإمامة تنال 


واليقين 





مخترط صلنًا قال: من يمنعك مني؟ قلت : الله! فشامه(2) ثم قعد 


فهو هذا) قال: ولم يعاقبه رسول الله يله . 
7 حمسن الظن باللّه و اليقين بوعده: 
قال تعالى في وصف الهادين من بني إسرائيل: 
« وجعلا منهم أَكمّة يدون بِأَمْرِنًا لماص صب روا وکانوا بآیاتنا 
يوقوت 69 4 [السجدة: 24]. 
وقال تعالی : فإ مع افر يرا وى همع الْعَسْر برا ج » 
[الشرح: .]٦ ١‏ 
وقال تعالى : ظقَلَمّا تراءى الْجَمْعَان قال أَصْحَاب موس إن 
لمَدرَكُودَ 9ك قال كلاًإن معي ري سَيَهْدين ك فَأوْحَينا إلى موی أن 
اضرب بعصاك الجر فانفلق فکان كل فرق كالطود الم لعظيم © 4 
[الشعراء: .]٦۳ - ٦١‏ 
وقال تعالى : <« ... قال الذي يَظنُون انهم ملافا الله كم من فة قَليلٍَ 
عَلبَتَ ف كثيرة يإذن الله الله مع الصابرين 659 © [ البقرة: .]۲١۹‏ 


)١(‏ فشامه: أي رد السيف في غمده؛ يقال : شام السيف إذا سله وإذا أغمده؛ فهو 
من الأضداد. 


با /۲ 











وقال تعالى : ظ وما رأى لومون الأحزاب قَالُوا هذا ما وعدا الله 


سول وصق الله وله وما وهم إلا يمان وسيم 9 » 


[الأحزاب : ۲۲]. 
وقال تعالى : «أَليْس الله بكاف عَبْدهُ ويُحَوَفُوتَك بالّذين من دونه 
ومن يضلل الله فما لَه من هادٍ 9 4 [ الزمر: Er‏ 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 
7[ ] في حديث سهل بن حنيف عن صلح الحديبية قال: 
فجاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ فقال: ( بلى ) . فقال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 
أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: (يا ابن الخطاب إني 
رسول الله ولن يضيعني الله أبدا )» فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له 
مغل ما قال للنبي فقال: إنه رسول الله ولن يضعيه الله أبدا. . . 
الحديث» وسياتي بعمامه('؟ . 
1 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الجرية/ باب (۱۸) 7714/57 (17185) فتح» 
ومسلم/ ك الجهاد والسير/ باب (54) صلح الحديبية في الحديبية 141١/1‏ 


)146(. 
)١(‏ الحديث بتمامه في الصفات السلبية : (التقدم بين يدي الله ورسوله يفعل أو قول) . 








١/ فصاء‎ 














1] وعن جابر بن عبد الله ننه قال : 


سمعت رسول الله تله قبل موته بثلاثة أيام يقول: (لا يموتن 
أحد كم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى) . 

[1 594 ] وعن أبي هريرة ت قال: 

قال رسول الله قله : ( بعشت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوط ضعت بين يدي ). 

قال أبو هريرة : فذهب رسول الله له وأنعم تنتفلونها("؟ . 

3 وعن أبي ثعلبة الخشني فق قال: 


أتيت النبي ته فقلت : يا رسول الله اكتب لى بكذا وكذا- 


[] رواه مسلم/ ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب )١15(‏ الأمر بحسن الظن بالله 
تعالى عند الموت ۲۲۰۹/٤‏ ( تحت 581/9 ). 

1 متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها / ك الجهاد والسير/ باب )1١55(‏ 
قول النبي ته (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ١15/57‏ (۲۹۷۷) فتح ]ء ورواه 
مسلم واللفظ له/ ك المساجد/ ۳۷۱/۱ تحت 58ه). 

)١(‏ تنتغلونها: أي تستخرجون ما فيها. 

7 إسناده صحيح : رواه أحمد 1954/4 ( 177/5 )» قال الهيئمي في المجمع 
5 أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 








باب /؟ 














- 
لأرض من الشام لم يظهر عليها النبي عله حينئذ - فقال النبي 
عله : (آلا تسمعون ما يقول هذا؟) . 


فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده ليظهرن عليها قال: فكتب 

لي بها . 
[] وعن أبى هريرة توه : 
عن رسول الله ته قال: (إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن 

عبدي بي» إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله ) . 

1 ] وعن حيّان أبي النضر عن واثلة بن الأسقع فإ قال: 
سمعت رسول الله تله يقول : ( قال الله تبارك وتعالى: أنا عند 

ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) . 

7 ] صحيح : رواه ابن حبان 1.0/5 549 ) إحسان ] وأحمد ۳۹۱/۲ قال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 3058 ): إسناده صحيح . وأصل 
الحديث في الصحيحين. 

7 إسناده صحيح : رواه ابن حبان 4١1/5‏ (781 ) إحسان] وابن المبارك في 


الزهد ( ٩0۹‏ )» والدارمي 750/5 571؟)» والطبراني في الكبير ۸۷/۲۲ 
( ۲۱۰( واحمد ۳/ .۱۰۹/٤ ٤4۹4۱1‏ 





١ / قصاء‎ 

















1 ] وعن أبي هريرة فل قال : 


قال النبي تله : ( يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم وإِن تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعا وإن تقرب إليَ ذراعًا تقربت إليه باعّاء وإن اتاني يمشي 
أتيته هرولة ). 
-١‏ الرضا بقضاء اللّه وقدره: 

قال تعالى : لما أصاب من مُصيبّة في الأرْض ولا في أنقسكم إلا في 
كاب مَن قبل أن تبْرأَها إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ 69 لکلا تأسوا على ما 
فَانَكُمْ ولا تق رَحُوا بِمَاآنَاكُم وال لا حب کل مُخْبَال فَحُورٍ 9© 4 

.]۲٣١ ١۲۲ [الحديد:‎ 

وقال تعالى : اما صاب من مُصييّة إلا يإذن الله ومن بون بالل هد 
لبه اله كل شَيء عليم © > [التغاين: أل 
1 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك التوحيد /باب ( ٠١‏ ) قوله تعالى : « وَيُحَدَركُمْ 


الله فة 01 / هوم (7405) فتح] ومواضع أخرى» ومسلم/ ك الذكر 
والدعاء /باب ( ١‏ ) الحث على ذكر الله .)٠٦۷١( ۲۰۹۱/٤‏ 








باب /۲ 











ألصفات الإيجابيه 





وقال تعالى : ولا تَهنوا في ابْتعَاء قوم إن تكونوا تَألَمُون َنم 
يَأَلَمُونَ كما تألّمُون وتَرجُون من الله ما لا يَرْجونَ وَكَانَ الله ليما 
حكيمًا © ) [الساء: 09:4 

وقال تعالى : قل أن ي ب يُصيبنا إلا ما كتب الله نا هو مولاتا وعلّى اللّه 
وکل موسو 9ه قله تَريُصُود بنا أ إخدى الْحُسييِين وحن 
ترص بكم أن يُصيبكُم الله بعذاب من عنده أو يديا فرصو إا معكم 
يصون ©6 4 [العرية: 1ف ]٠۲‏ . 

وقال تعالى : يا ها دين آمنوا لا تَكُونوا كَالدِينَ كََرُوا وَقَانُوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرَى لو كَانوا عندنا مَا ماتوا وما 
قُلُوا ليَجْعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم الله يحيي ويميت واللَهُ بما تَعملُون 
بصي 63 [آل عمران: 15]. 

وقال تعالى : كل تقس ذائقة اموت وَإِنْمَا تُوفُون أجوركم يوم 
القيامة فَمَن ُحَزِح عن الثَارِ وأدخل الْجِنّة فق فار وما الْحياة ادنا إلا تاع 
الغررر 62 ) [آل عمران: ۱۸١‏ ]. 

وقال تعالی : وما کان لتس أن تمُوت إلا يإذن الله كتابا مجلا ومن 
برد نوب ادنيا نؤته منهسا ومن برذ توب الآخرة نؤته نها وستجزي 
الشاكرين 9© ) [آل عمران: 4 .]١‏ 








١ / قصاء‎ 











الرضفا 
يصناول 
الشكر على 
السنراء 


على الضراء 





ه ومن الأحاديث فى ذلك : 


[596 ] عن صهيب فيه قال : 

قال رسول الله تله : (عجيًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خي 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له) . 

[5 ] وعن ابن عباس ا : 

أول ما اتخذت النساء المنطّق: من قبل أم إسماعيل؛ اتخذت 
منْطقًا لتُعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم ويابنها 
إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت؛ عند دوحة 
فوق زمزم في أعلى المسجد - وليس بمكة يومعذ أحدء 
وليس بها ماء - فوضعهما هتاك؛ ووضع عندهما جرايًا فيه 
تمرء وسقاء فيه ماء. ثم ققّى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم 


[456]رواه مسلم/ ك الزهد/ باب )١7(‏ المؤمن أمره كله خیر ۲۲۹۵/٤‏ 


.)]5555( 

3 4] رواه البخاري/ ك أحاديث الأنبياء / باب (4 ) يزُِون: النسلان”'2 في المشي 
۳۳٣٤ ( 3‏ ) فتح]» وانظر تعليق أحمد شاكر على المسند ۸٦/١‏ 
(TY)‏ ل (TTA.‏ 

. النسلان: الإسراع في المشي‎ )١( 


باب /۲ 




















إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلعفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نع قالت: إذن لا 
يضيعناء ثم رجعت ... الحديث. 


31 ] وعن عبد الله بن عباس نلق قال : 

كنت خلف النبي ييه يومًا فقال لي: (يا غلام إني أعلمك 
كلمات.. . الحديث وفيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ). 
۴ الأدب مسح اللّه: 

قال تعالی : «إلا يسال عمًا قعل وهم يألو م 4 

[الأنبياء: ۲۳ ]. 

3 ] صحيح : رواه الترمذي / ك صفة القيامة /باب ( ٠٠‏ ) ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة ۲۰۳/۷ (518؟) وقال: حسن صحيح . وصححه الألباني في المشكاة 
٠۳۰۲ (‏ ) والطحاوية (4/ا7). 








١ / قصاء‎ 











من أدب 
النبي يله 
مع ره 





وقال تعالى : «إيا أيها الّذينَ آمنُوا لا تَقَدَموا بين يَدَي الله وَرَسوله 


واوا الله إن اله سمي عليم 0© 4 [الحجرات: .]١‏ 


وقال تعالى : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إا قَضى الله ورسوله ام أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضّلالاً 
صبِينًا © > [الأحزاب 1 00] , 

وقال تعالى : ما کم لا ترجو لله وقَارًا © [نوح: 18]. 
ه ومن الأحاديث في ذلك: 

1 في حديث الإسراء المروي عن أبي ذر تاه قال: 

قال النبي تبه : (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت 
بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ 
قلت : فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا 
تطيق ذلك . فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت : 
وضع شطرها. فقال: راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق. فراجعت 
[7 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الصلاة/ باب )١(‏ كيف فرضت الصلاة 


73 2 (15453) فتح]ء ورواه مسلم/ ك الإيمان/ ياب ( 4) الإسراء 
برسول الله مَك 114/1 149 (58ل). 








باب /۲ 














فوضع شطرها فرجعت إليه» فقال: ارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا 
تطيق ذلك . فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون؛ لا يبدل 
القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: 


استحييت من ربي . . . ) الحديث . 

1 ] وعن أنس بن مالك فاه قال : 

قال النبي عله : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم؟! فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لِينْتَهُنَ عن ذلك أو 
لتَحْطْمَنَ أبصارهم . 

1 وعن سهل بن سعد فيقيه قال : 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى في الصلاة. 


71 صحيح: رواه الببخاري / ك الأذان / باب ( 7 ) رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة ۲۷۲/۲7 (760) فتح]. 


[۰۰] صحیح : رواه البخاري / ك الآذان / باب ( ۸۷ ) وضع اليمتى على اليسرى 


0 ) فتح]. 
فصا ١/‏ 





من الأدب 
مم الله 


السرأس فسي 
الصلاة 


وضاسع 
اليمنى على 
اليسرى في 





الله احق أن 
يستحيا منه 





[7 وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به قال : 


قلت : يارسول الله عوارتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول 
الله إذا كان القوم بعضم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يرينّها 
أحد فلا يريتها. قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال : 
الله أحق أن يستحيا مده من الناس . 
5 الصير: 

قال تعالى : ا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالسحار © ) [آل عمران: ۱۷] . 

وقال تعالى : « والّدين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لَبوتَنهم في 
اليا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كَانُوا يَعلَمُونَ هي 
رهم يتو کون 9 4 [النحل: 41 .]٤۲‏ 





دين صبروا وعلئ 


3 حسن: رواه أبو داود/ ك الحمًّام/ باب (") ما جاء في التعري 7.4/4 
»)٤١۱۷(‏ والترمذي/ ك الأدب/ باب (۲۲) ما جاء في حفظ العررة ٠١/۸‏ 
(5070)» وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجه/ ك النكاح/ باب (۲۸) 
العستر عند الجماع ))١970( 518/1١‏ وحسلنه الآلباني [صحيح سنن أبي داود 
LOTAN Yea‏ 








باب / ۲ 














وقال تعالى : ا والذين صْبَرُوا ابْعَمَاء وجه رهم وَكَامُوا النصّلاة 
وفوا مم ررَقَاهُمْ سرا وعَلانية ورمون بالْحَسَنَة السْمَة أولعك لهم 


عقبى الدَآر © 4 [الرعد: ۲۲]. 

وقال تعالى : ظ ولربك فاصبر © 4 [ المدثر: ۷]. 

وقال تعالى : #8 فاصبر كما صبر أولوا العم من الرصل ...4 

.]٠١ [الأحقاف:‎ 

وقال تعالى: «( وجعلتا منهم أَكمّة يهدون بأمرنا لَمّا صبروا وكانوا 
باياتنا يوقوت ®@ 4 [السجدة: ۲٤‏ ]. 

وقال تعالى : ا ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والقّمَرَات وَبشر الصّابرين 059 الّذين إذا أصابتهم مصية 
قَانُوا إا لله ونا اله راجعُون 029 أولمك علَيهم صلوات من رهم وَرَحْمَةٌ 
وأولتك هم الْمَْدُونَ ® 4[ البقرة: .]٠١۷ - ٠٠١‏ 

وقال تعالى : ظ ... والصابرين في الْبَأسَاء والضّراء وحين البأس 
أرلمك الّذين صدقُوا وأولعك هم امون 2 © [البقرة: 1790 ] . 

وقال تعالى : «الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم والصّابرين على ما 
أصابهم والْمُقيمي الصلاة ومما ررَقَاهُم يفقوت 69 ) [الحج: .]٠١‏ 
قصاء / ١‏ 








الصبر من 
سمات 


أولي العزم 
من الرسل 


بالصبر تنال 
الإمامة في 
الدين 


الصابرون 


يرحمهم الله 














الصبر على وقال تعالى : رب السّموات والأرض وما هما قاعبده وَاصطَيرٌ 
لعبادته هل تلم له س 6 4 [مريم: .]٠١‏ 
وقال تعالى : ط وابِع ما يوحئ إِلَيِكَ واصبر حى يحكم الله وهو حير 
الحاكمين 659 © [يونس: 10۹]. 
وقال تعالى : لط وأقم الصّلاة طرفي التهار ورلا من اليل إن الحستات 
دهن السسّيّئَات ذلك ذكرئ للذاكرين 2 وار فإ الله لا يضيع جر 
المحسنين 2© ) [هود: .]١1١ ١١١‏ 
وال تمای: قمر کم وکا رایع ټم نازرا وه ) 
[الإنسان: .]۲٤‏ 
وقال تعالى : 8 واصبر علَى ما یقولون واهجرهم هجر جميلاً ت 4 
[المزمل: .]1٠١‏ 
وقال تعالى : «إفَاصْبر إن وعد الله حق ولا يَسْمَحْقَئَكَ الْذينَ لا 
يوقنون 63 4 [الروم: .]٦١‏ 
وقال تعالى : فاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الْحُوت إِذْ نادى 
وهر مكْظُوم 6 لَولا أن تدارکه نعمة من ریه د بالْعرَاء وهو مَدَمُومَ @ 4 
[القلم: 2144 .]٤۹‏ 








١ / بای‎ 














وقال تعالى في وصية لقمان لابنه : 


يا بني أقم الصّلاة مر بالْمَعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابَك إِنّ ذلك من عزم الأمور 69 ) [لقمان: .]١۷‏ 
وقال تعالى : طإوالعصر 0 إن الإنسان في خسر د إلا اين آمنوا 
وَعَمُِوا الصالحات وتواصوا باحق رتواصوا بالصَبرٍ © 4 
[العصر: ١‏ - ۴]. 
وقال تعالى : طا يها الْذين آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطو! واوا الله 
َعلَكُم تفلحوت 69 © [آل عمران : 
وقال تعالى : ظ وكأَيْن من بي قال مَعه ريون كشير فما وهنوا لمًا 
أصابهم في سيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللَهُ يحب الصابرين 629 4 
[ آل عمران: .]۱٤١‏ 


وقال تعالى : 8 . .. وإن تصبكم س سية يَْرَحُوا بها وإن تصبروا وتقوا 


لا يضركم کیدهم شیا إن الله بما يعملون مُحيطً 652 4 


[ آل عمران: ۱۲۰]. 





١ / قصلم‎ 





ضمنات 
النجاة من 
الخسران 











بالتصبر 


الصبر في 








وقال تعالى: نا وى لصاو جرهم بير حاب @) 
[الزمر: .]٠١‏ 


وقال تعالى : « ... ولتجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون 60 »© [النحل: .]۹٩‏ 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 

1 عن أبي سعيد الخدري اه قال : 

قال رسول الله َيه : (ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم؛ ومن يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبرة الله » وما أعطى أحد عطاءً هو خير وأوسع من الصبر) . 

8٠ *[‏ ] وعن أبي موسى الآشعري كته قال : 


خرجنا مع النبي تيه في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير 


[7] متفق عليه: رواه البخاري / ك الرقاق / باب )٠١(‏ الصبر عن محارم الله 


3 © فتح] وفي مواضع أخرى» ومسلم /ك الزكاة باب (145) 
فضل التعفف والصبر ۷۲۹/۲ .)٠٠١۴۳(‏ 

[ه ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك المخازي /باب )١١(‏ غزوة ذات الرقاع 
SA]‏ (158غ ) فتح]ء ومسلم /ك الجهاد والسير/ باب ( 0٠١‏ ) غزوة ذات 
الرقاع .)۱۸1١( ۱٤٤۹/۲‏ 





بای /۲ 
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نعتقبه!!؟ » فنقبت”'2 أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري» 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق . فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا 
نعصب من الخرق على أرجلنا. 
٤[‏ ۹ ] وعن صهيب لله : 
أن رسول الله يله قال : رعجبًا لآمر المؤمن؛ إن أمره كله خير الصبر على 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان خير) ل البلاء 
وإن أصابته ضراء صبر فكان حيرا له) . 
١ 5[‏ شة] وعن أبى هريرة فاه قال: 
قال رسول الله تيه : (إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما اللا 
٠‏ كفارة 
يبلغها بعمله» فما يزال الله يبتليه بما یکره حتى يبلغها) . 1 
)١( =‏ نعتقبه: أي يركبه كل واحد منا نوبة. 
(۲) نقبت: أي قرحت من الحفاء. 
[5 80 ] رواه مسلم/ ك الزهد والرقائق/ ياب )١7(‏ المؤمن أمره كله خير ۲۲۹۵/٤‏ 
(۲۹۹۹)» وقد سبق قريبًا برقم [149] 
[:ه] حسن : رواه أبويعلى (5095)» ومن طريقه اخرجه ابن حبات (لم١5؟‏ 


إحسان ) والحاكم 745/١‏ وصححه ولم يوافقه الذهبي» وقد حسته الألباني في 


.) ۱١۹٩ ( صحيحته‎ 


١ / فصا‎ 

















الصبر عن 
الدئنيا 


وشهراتها 








[ | وعن أبي هريرة مه قال : 

لما نزلت : طمن يعمل سوءا جر به ولا يجا لَهُ من دون الله ولي ولا 
تصيرا © 4 النسام: 177] . بلغت من المسلمين مبلعًا شديد» 
فقال رسول الله له : قاربوا وسددوا؛ ففي كل ما يصاب به المسلم 
كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها). 


1 ] وعن أبي هريرة فاه أن رسول الله قله قال: 
( حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره ) . 


٠ 1‏ ] وعن أبي هريرة يفيه أن سول الله يَف قال: 


(لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب 


٥٠1‏ ] رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب ( ١٤‏ ) ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 


أو تحو ذلك ۱۹۹۳/٤‏ (1861/4). 

]٠[‏ متفق عليه : رواه البخاري / ك الرقاق /باب (8؟) حجبت النار بالشهوات 
13 فعح]» ومسلم بلفظ ( حقت) بدلاً من (حجبت)/ ك 
الجنة 5١14/5‏ (۲۸۲۲). 

3 حسن صسحيح : رواه أبوداود /ك السنة / باب (5؟) في خلق الجنة والنار 
(1711)» والترمذي/ أبواب صفة الجنة/ياب (١؟)‏ حفت الجنة 
بالمكاره ۲۳۷/۷ (765197) وقال: حسن يح» والنسائي /ك الايمان 
والتذور/ باب الحلف بعزة الله ۳/۷ والحاكم ۲٠/١‏ وصححه وقال على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وانظر صحيح سنن أبي داود للألياني 458/1 . 

١ / باب‎ 




















فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها. ثم حفها بالمکاره» ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها. 
فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزّتكَ لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد) قال: (فلما خاق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر 
إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعرّتكَ لا يسمع 
بها أحد فيدخلها. فَحَفَّها بالشهوات» ثم قال: يا جبريل اذهب 
فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا یبقی أحد إلا دخلها) . 


1 وعن يحيي بن وثاب : 
عن شيخ من أصحاب رسول الله يله «أراه» عن النبي تله قال المخالطة 


(المسلم إذا كان مخالطًا الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم ا ا 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) . 


[] صحيح: رواه الترمذي / ك أبواب صفة القيامة /باب (05) مخالطة الناس 
مع الصبر على أذاهم خير من عدمها ۱۹۷/۷ (76505)» وان ماجه بنحوه ك 
الفتن / باب (۲۲) الصبر على البلاء ۱۳۳۸/۲ (4077 )»2 وانظر صحيحة 
الألباني (4۳۹). 








١ / قصلء‎ 











الصير على 
أذى الكفار 





[] وعن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود فاه 


حدثه: 


أن النبي تبه كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بنى فلان 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به 
فنظر حتى إذا سجد النبي تله وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا 
آنظر لا أغني شيمًا؛ لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون 
ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله له ساجد لا يرفع رأسه» 
حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه ثم قال: (اللّهم 
عليك بقريش ) ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم, قال: 
وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: (اللّهم 
عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط ) وعد السابع 
فلم نحفظه» قال : فوالذي نفسي بيدهء لقد رأيت الذين عد رسول 
3 متفق عليه: رواه البخاري / ك الوضوء/ باب (59) إذا ألقي على ظهر 


المصلي قذر [ )١41١( ٤۱١/١‏ فتح]» ومسلم/ ك الجهاد والسير/ياب (۳۹) 
ما لقي النبي تیه من أذى المشركين )۱۷۹٤( ۱٤۱۸/۳‏ بنحوه. 





السفاد الايثابية 





الله له صرعى في القليب؛ قليب بدر. 

73 وعن أنس نه قال : 

قال رسول الله ته : (إذا إراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 
في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة) . 

[۲ وعن مصعب بن سعد عن أبيه ته قال : 

قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل؛ فيبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه 
صلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان فی دينه رقة ابتلى على حسب دينه. 


فما يبرح بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيغة) . 


[] صحيح: رواه الترمذي /ك الزهد / باب (/اه ) الصير على البلاء ٠۲۳/۷‏ 
(۲۳۹۸) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. انظر صحيح سنن العرمذي 
( 14۳( 

17 صحيح: رواه الترمذي/ ك الزهد /باب ( ١۷‏ ) ما جاء في الصبر على البلاء 
)۱۲١( ۷‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجة / ك الفعن /باب (۲۳) الصبر 
على البلاء ۱۳۳۹/۲ (۲۰۲۳ )» وانظر صحيح سنن الترمذي (1985). 








١ / قسلء‎ 











الصسبر على 
أذى الكفار 








1ه ] وعن سعدبن أبي وقاص غللته قال : 


كنا مع النبي يله ستة نفر. فقال المشركون للنبي تله : اطرد 
هؤلاء لا يجترئون علينا؛ قال: وكنت أنا وابن مسعود» ورجل من 
هذیل» وبلال» ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله 
َيه ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا 
تطرد الّذين يدعوت رهم بالعداة والعشي يريدوت وَجَهَهُ ) [الانعام: 05 . 

1 ] وعن منيب الأزدي قال: 

رأيت رسول الله تله في الجاهلية وهو يقول: 

(يا أيّها النّاسُ فُولوا: لا إِله إلا الله تقلحرا) فمنهم من تفل في 
وجهه» ومنهم من حا عليه التراب» ومنهم من سبّه حتى انتصف 


11 ] رواه مسلم/ ك الفضائل /باب ( 5 ) فضل سعد بن أبي وقاص ١810/8/4‏ 


.)۲٤۱۳ (تحت‎ 

3ه ] رواه الطبراني في الكبير ۲١۲/٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٤/۸‏ 
( ۱۹۷۷ ). قال الهيشمي في المجمع ۲٠/١‏ : رواه الطبراني وفيه منيب بن مدرك 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وقال عقب الرواية الغانية : رواه الطبراني ورجاله 
ثقات. وهذه الرواية التانية في المعجم الكبير .۳٤١/۲٠١‏ قال الألباني في 
الحجاب ص5 : قال ابن عساكر: رواه البخاري في التاريخ مختصرًا وأبو زرعة 
وقال: هذا الحديث صحيح. 


باب /۲ 

















النهار» فاقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: 


ريا بيه لا تشي على أبيك عيْلة ولا ذل“ فقلت: من هذه؟ 


قالوا: زينب بدت رسول الله تله » وهي جارية وضيكة. 

وفي رواية عن مدركة قال: 

حججت مع أبي فلما نزلنا منئ إذا نحن بجماعة فقلت لأبي : 
ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابئ» فإذا رسول الله تله يقول: (يا 


وروم 


ايها التاس قُولُوا : لا إله إلا لله تفلحوا) . 


[ ] وعن الحارث بن الحارث قال: 


قلت لأبي : ما هذه الجماعة؟ قال : هؤلاء القوم الذين اجتمعوا الصبر على 
1 م أذى الكقا 
على صابئ لهم. قال: فنزلنا فإذا رسول الله تله يدعو الئاس إلى 0 
توحيد الله عز وجل والإيمان بهء وهم يردون عليه ويؤذونه» حتى 
انتصف النهار وانصدع الناس عنه» أقبلت امرأةٌ قد بدا نحرها 
)١(‏ العس: القدح الكبير. 
(۲) عيلة ولا ذلة: أي فاقة ومذلة. وفي التاريخ الكبير وردت العبارة هكذا: [غلبة ولا 
ذلا 
[818] رواه الطبراتي في الكبير )٠١61( ٤۳۲/۲۲ )8.5( ۳٤۳/۲۰‏ قال 
الهيئمي في المجمع ۲١/١‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


١ / فصا‎ 

















الصبر على 
أذى الكفار 





تحمل قحا ومنديلاً فتناوله منها فشرب وتوضاء ثم رفع رأسه 
فقال: 


(يابِمَيّهه خَمَري عَلَيّك نَحْرَكء ولا تَخَافينَ على أبيك) قلنا: 
من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته. 

[815] وعن عروة بن الزبير: 

أن عائشة زوج النبي تله حد ثته؛ أنها قالت لرسول الله له : يا 
رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: ( لقد 
لقيت من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن التعالب» 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم. قال: 
فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
17 مسفق عليه: البخاري/ ك بدء الخلق/ باب (۷) إذا قال أحدكم آمين 


173“)) فبح]ء ومسلم/ ك الجهاد والسير/ باب (۳۹) ما لقي 
النبي َه من أذى المشركين والمنافقين 1470/15 .)۷۹١(‏ 


باب /۲ 




















قول قومك لكء وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شعت؟ إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له 


رسول الله لله له : ( بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 


وحدى لا شرك به شيقا) . 

71 وعن طارق بن عبد الله المحاربي» قال : 

ریت رسول الله ييه في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء 
وهو يقول: (يا ايها الثاس قُولُوا: لا إله إلا الله تُقْلحُوا) ورجل يتبعه 
يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول :يا أيها الناس 
لا تطيعوه فإنه كذاب . فقلت: من هذا؟ قيل : هذا غلام بني عبد 
المطلب. قلت : فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا 
عبد العزى أبو لهب . 

7 وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو يغ قال: 

قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله عله فيما 
1 صحيح : رواه ابن حبان [ ۵۱۷/۱۲ )٦٥۹۲(‏ إحسان ]) والحاكم ٩۱۱/۲‏ 

وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير ( 811/5 )) قال محقق الإحسان: 


إسناده صحيح . 
روى البخاري طرفًا منه/ ك التفسير/ باب (50 ) سورة المؤمن [415/4 - 


١ / فصله‎ 





الصبر على 
أذى الكفار 








نت تظهر من عدواته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في 
الحجر فقالوا: ما رأينا مثلما صبرنا عليه من هذا الرجل؛ قد سفه 


أحلامنا وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتنا وسب آلهتنا؛ لقد 
صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. قال: فبينما هم في ذلك إذ 
طلع عليهم رسول الله عله فاقبل يمشي حتى استقبل الركن ثم مر 
بهم طائفا بالبيت» فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» قال فعرفت 
ذلك في وجههء ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت 
ذلك في وجهه» ثم مضى فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال: 
أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جنتكم 
بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه 
طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما 
يجد من القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف 
راشدا فوالله ما كنت جهولاً. فانصرف رسول الله یله حتى إذا كان 
الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم ليعض: ذكرتم ما 
بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم بما تكرهون ت رکتموه . 
(2416) فتح]ء ورواه أحمد بتمامه ۲۱۸/۲ (85١7)؛‏ قال الهيشمي في 
المجمع ١١/7‏ : رواه أحمد» وقد صرح ابن إسحق بالسماع وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
باب /۲ 




















فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله تله فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا- لما 
كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم - قال: فيقول رسول الله 
لَه : نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ 
بمجمع ردائه» وقام بو بكر دونه يقول وهو يبكي: أتقعلون رجلاً 
أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد ما رايت قريشًا 
بلغت منه قط . 


[1] وعن جابر اه : 

أن رسول الله يله مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: (أبشروا الصبر 
5 جزاؤه الجنة 
آل عماز وآل ياسر فإن موعد كم الجنة) . 7 

[ 8] وعن جابر كه قال : 

بعشنا رسول الله يله وأمّرَ علينا أبا عبيدة نتلقي الصبرفي 
22س الجهاد 
1 رواه الحاكم ۳۹۸/۳ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وله 

شاهد عند الطبراني ۳۰۳/۲۲ عن عشمان» وله شاهد عند أحمد بسند منقطع 

١‏ ورواه آبو نعيم في الحلية ٠/١‏ ١١ء‏ قال الألباني: حسن صحيح؛ انظر 

فقه السيرة ص ٠١۳‏ . 
3 رواه البخاري مختصرً/ ك الجهاد والسير/ باب (4؟1) حمل الزاد على - 


١ / قصاء‎ 











عير”') لقریش وزودنا جرابًا('© من تمر لم يجد لنا غيره» فكان 
أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون 
بها؟ قال : نمصها”'؟ كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء 
فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله 
بالماء فنأكله» قال: وانطلقنا على ساحل البحر» فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيغة الكفيبي”2 الضخم» فأتيناه فإذا هي دابة 
تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لاا بل نحن 
رسل رسول الله ينه وفي سسيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: 
فاقمنا عليه شهراء ونحن ثلاث مغة حتى سمنّاء قال : ولقد رأيتنا 


e‏ ف من وقب ٩‏ ينه بالة J‏ الدهن؛ ونقة منه 


الرقاب ۲۹۸۳(٠ ٠١۲/١[‏ ) فتح]» ومسلم/ ك الصيد والذبائح /باب ( 4 ) إباحة 
ميتات البحر ۲۳/ (۱۹۳١ ( ۱٠۳۰١‏ واللفظ له. 

)١(‏ عيرا: العير هي الإبل التي تحمل الماء والطعام وغيره. 

(۲) جرابًا: بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح وهو وعاء من جلد . 

(؟) نمصها: بفتح الميم وضمها. الفتح أفصح وأشهر. 

 ملّسلا الحَبّط: ورق‎ )٤( 

١ (‏ ) الكثيب: هو الرمل المستطيل المحدودب. 

(5) وقب : هو داخل عينه ونقرتها . 

(۷) بالقلال: جمع قُلَةِ وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي: 
يحملها. 


باب /۲ 

















الصفات الايابيذ 





الفدر“ كالثور أو كقدر الثورء فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة 

عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعًا من أضلاعه 

. 2. . 7 ۲ 3 53110 

فأقامها ثم رحل”'' أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من 

لحمه وشائق”'؟ » فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله تله فذكرنا 
ذلك له. فقال :(هُوَ رق احرج الله لكي فھل مَمَكُم من لخم 

شي فتُطعمُونا؟) قال: فارسلنا إلى رسول الله تله منه فاكله . 
[7] وسمع عمرو جابرٌبن عبد الله يقول: 
بعفدا رسول الله تيه - ونحن ثلاثمعة راكب وأميرنا أبو عبيدة 

بن الجراح - نرصد عير لقريش» فاقمنا بالساحل نصف شه 

فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فسمي جيش الخبط» 

فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر» فاكلنا منها نصف شهرء وادّهنا 

)١(‏ الفدّر: هي القطع. 

(۲) رحل: آي جعل عليه رحلاً. 

(۳) وشائق: قال أبوعبيد : هواللحم يؤخذ فيغلي إغلاءء ولا ينض ينضج» ويحمل في 
الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق. والوشيقة الواحدة منه» والجمع وشائق 
ووشق. وقيل: الوشيقة القديد . 

3 ] رواه مسلم/ ك الصيد والذبائح/ باب ( 4 ) إباحة ميتات البحر/ ٠١١۹/۳‏ 


تحت 988 1). 
فصل / ١‏ 








الصبر في 





من ودكها حتى ثابت أجسامنا('2 » قال: فاخذ أبو عبيدة ضلعًا من 


أضلاعه فنصبه» ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل 
فحمله عليه» فمر تحته» قال: وجلس في حجّاج' '' عينه نفر» قال: 
وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك""» قال: وكات معنا 
جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم 
أعطانا تمرة تمرة» فلما فني وجدنا فقده. 

1 ] وعن ابن عباس 8ه قال : 

لما نزلت .إن يكن مم عشرون صابرون يلوا ماقي ...)4 
[الأنفال: .]٦١‏ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا 
يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف فقال: 8 الآن حَقّف الله كم 
وعلم أن فيكم ضعا فإن يكن مَنكم مَانٌَ صابرة يَفلبُوا ماين ...4 
[الأنفال: 55 ]. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر 





. ثابت أجسامنا: أي رجعت إلى الحالة الأولى‎ )١( 

(۲) حجاج: الحاء مكسورة ومفتوحة؛ لغتان مشهورتان» وهو بمعني وقب عينه 
المذكور في الرواية السابقة. 

(۳) ودك: هو دسم اللحم. 

7 م رواه البخاري / ك التفسير/ باب (7) 9 الآن حَقف الله عنكُم 4 ١9/21‏ 
( 1۳ ) فتح]. 


باب /؟ 

















الصفات الإيابية © 





بقدر ما خُفف عنهم. 

[ 25 ] وعن خباب بن الآرت لله قال : 

هاجرنا مع رسول الله يه نلعمس وجه الله فوقع أجرنا على الله المجرة 
ا 1 والصبر في 
فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل ‏ سبي لله 
يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه» فأمرنا رسول الله َه أن 
نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر”'؟ . ومنا من أينعت 
له ثمرته فهو يهدبها("" . 


: ؟8] وعن أبي أسيد الساعدي تله قال‎ ٤[ 


الصبر عن 

1 ا متاع الدنيا 

أنا مع رسول الله ييه على قبر حمزة بن عبد المطلب» فجعلوا 7 ٠‏ 
الله 


۴ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الجنائز/ باب (۲۷) إذا لم يجد كفنا إلا 
مايواري رأسه أو قدميه [۲/ )۱۲۷١( ۱۷١‏ فتح]» ومسلم/ ك الجنائز/ باب 
)١1(‏ في كفن الميت 555/1 (540). 

)١(‏ الإذخر: نبات معروف طيب الرائحة. 

(۲) يهدبها: أي يجتنيهاء وذلك كناية عما فتح الله عليهم من الدنيا . 

871 ] إسناده حسن: رواه الطبراني في الكبير 2144/7 ۲٠١/٠۹‏ قال الهيشمي 
في المجمع ۳۰۰/۳ : إسناده حسن» وقال في 115/5 : رجاله ثقات. 


١ / فصل‎ 




















يجروث الدمرة على وجهه فُتَكشّف قدماه؛ ويجرونها على قدميه 
فينكشف وجهه» فقال رسول الله يله عله : ( اجَعَلُوهًا على وَجْهِه 
وَاجَعَلُوا على قَدّمَيّه من هذا الشّجّر) . 


قال: فرفع رسول الله یله رأسه» فإذا أصحابه يبكون» فقال 
رسول الله لله : (إنه يأتي على الئاس زمان يخرجون إلى الأرياف 
فيصيبون بها مطعمًا ومسكنًا ومركبًا - أو قال: مراكب - فيكتبون 
إلى أهليهم هلم إليناء فإنكم بأرض حجاز جدوبة والمديئةٌ خير 
لهم لو كانوا يعلمون؛ لا يصبر على لآوائها وشلتها احد إلا كنت 
له شفيعًا أو شهيدا يوم القيامة) . 
۽ ؟- طلب العافية لا الفتنة: 

قال تعالى : «فَقَالُوا على الله توكلا ربا لا تجعلا فثة للقَوم 
الظالمين 2 ونجًا برحسك من القرم الكافرين © > 

[يونس: 46 45]. 

وقال تعالى : ل ربا لا تجعأنا فة دين كقروا واغفر لتا رتا نك نت 

لعزيز الحكيم (2) 4 [الممتحدة: .]١‏ 








باب /۲ 














0 ومن الأحاديث في ذلك: 


[ ۲ ] عن أوسط بن عمرو قال: 

قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله كله بسنة» فألفيت أبا بكر 
يخطب الناس» فقال: قام فينا رسول الله له عام الأول» فخنقته 
العَبرَه ثلاث مرار» ثم قال : (يا أيها الناس» سلوا الله المعافاة؛ فإنه 
لم يؤت أحد مغل يقين بعد معافاة » ولا أشل من ريبة بعد كفر» 
وعليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البر» وهما في الجنةء وإياكم 
والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجورء وهما في النار) . 


7] وعن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير» عن أبيه قال : 
جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا فمر به رجل فقال: طوبى 


583 ] صحيح الإسناد: رواه النسائي في الكبرى /ك عمل اليرم والليلة 551/5 
»)٠١715(‏ وابن ماجة/ ك الدعاء /ياب (ه) الدعاء بالعفو والعافية ٠١٠١/۲‏ 
(8849) بنحوه» والترمذي/ك الدعوات ۲۰۱/۹ (8568) مختصراء وأحمد 
1غ وابن حبان ( ٩٩۲‏ إحسان )» والحاكم :519/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وصحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه على المسند 1 والألباني 
في صحيح سنن ابن ماجة ( ۳۲۸/۲). 

[] صحيح: رواه البخاري في الآدب المفرد [ 81(159/1) قضل الله 
الصمد ]ء وصححه الألباني في صحيح الأدب المغرد (514). 


١ / قصلم‎ 




















7 
لهاتين العينين اللتين راتا رسول الله تله والله لوددنا أنا رأينا ما 
رأيت وشهدنا ما شهدت» فاستغضب فجعلت أعجب؛ ما قال إلا 
خيراً. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً 
عيّه اله عند لا يدرى لو شهده كيف يكون فيه؟ ولله لقد حضر 


رسول الله ۶ تله أقوامٌ كبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه 
ولم يصدقوه . أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم فعصدقون بما جاء به نبيكم عله قد كفيتم البلاء بغيركم؟ 
والله لقد بعث النبي تله على أشد حال بعث عليها نبي قط؛ في 
فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أقضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان 
فرق به بين الحق والباطل» وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان 
الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه 
بالإيمان» ويعلم أنه إن هلك دخل التار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن 
حبيبه في النار» وإنها للتي قال الله عز وجل : « والذين ولون ربا 
اقُرَة أَعْين اعلا للْمُمّقِينَ إِمَامّا @ »4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 





هب لتا من ازواجت ر 


©" بذل الأسباب دون التعلق بالنتائع: 


ال على : لی لا انر ھی از جرب له ازم | 








باب /۲ 














ظَالمُود 6589 4 [آل عمران: 174]. 


وقال تعالى : طإِنّك لا تهدي من أَحْبْبْتَ ولكن الله يدي من ياء 
وهو أعلَم بالمهتدين ®6 ) [القصص: 7ه]. 
وقال تعالى : « ون ما نرِيئك بعض الذي تعدهم أو َفيك فَإِنمَا 
عك الْبَلاعُ وَعلَينَا الْحساب © 4 [الرعد: .]4٠‏ 
وقال تعالى : فلا تعجل عَلَيْهمْ نّم عد لهم عد هه 4 
[مريم: .]۸٤‏ 
وقال تعالى : ظ ليس عَلَيِكَ هداهم ولك اله دي من ياء ... 4 
[البقرة: 71/9 ]. 
وقال تعالى: ظفَذَكَرْإِنَمَا أست مُذَكَرٌ © لست عَلَيهِم 
بمسيطر 69 4 [الغاشية: IY!‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
1 ] عن أبي هريرة تاه : 


أنه سمع رسول الله ته يقول: (إنما مثلي ومثل الناس كمثل 


[] متفق عليه: رواه البخاري/ ك الرقاق /باب )۲١(‏ الانتهاء عن المعاصي = 








١ / قصلم‎ 














رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب 
التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه 
فيتقحمن فيها؛ فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها ). 


[] وعن ابن عباس فقي قال : 


أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسماعيل؛ اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» 
وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد - وليس بمكة يومعذ أحدء وليس بها ماء ب 
فوضعهما هناك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم 
قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم, آين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس» ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مرارً وجعل لا يلعفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ 
= 1485(1) فتح]ء ومسلم بنحوه/ ك الفضائل/ باب () شفقته 
َيِه على أمته ؛ / ۱۷۸۹ ( ۲۲۸٤‏ ). 
[8؟8] رواه البخاري/ ك أحاديث الأنبياء / باب ( ٩‏ ) يزفون النسلان في المشي 


3 (8554) فتح]» وانظر تعليق أحمد شاكر على المسند 285/8 
5 . وقد سبق برقم 49451 ] ص ٤1۲‏ . 


باب /۲ 








الصفات الإيابية 





قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. فانطلق إبراهيم 
كله حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يرونه - استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» فرفع يديه» فقال: ربا إني 
سكنت من ذَريْتِي يواد غر ذي ززع 4 - حتى بلغ - طيُشْكرود» 
[إبراهيم: ۳۷] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من 
ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء 
وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد؟ فلم تر أحدا فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت 
عليها فنظرت» هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع 
مرات - قال ابن عباس : قال النبي 2َكِتهُ : فلذلك سعى الناس بينهما 
- فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صّه - تريد 
نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو 
قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء تُحوضه وتقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف - وفي 
فصل / ١‏ 











رواية : بقدر ما تغرف - قال ابن عباس : قال النبي به : ( يرحم الله 
أمّ إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لولم تغرف من الماء - 
لكانت زمزم عيئًا مُعينًا) قال: فشربت وأرضعت ولدها. 


5؟- لا يتراجع بالسجن والإيذاء والتهديد: 

قال تعالى: 6ل بسن أي ما دعوتي ليه وإ طرف 
عني كيده صب إن وکن من الجاهلين 69 © [ يوسف : 70 . 

وقال تعالى عن فرعون مع موسى : 

[الشعراء: ۲۹]. 

وقال تعالى : عن إبراهيم مع أبيه وقومه: 

قل لاما انت ني راص لوقت لواطتي 
م © 4 [مريم: 1[ 

وقال تعالى عن نوح مع قومه : 


ل قَالُوا لقن لم تتت یا ُوح كرتن من الْمرجومين © 4 


[الشعراء: 115]. 
بلس /؟ 











وقال تعالى عن لوط مع قومه: 
ط قَالُوا لعن لم تنه يا وط لَكُونن من الْمُخْرجِين © » 
[الشعراء: /151]. 


وقال تعالى عن حال يوسف في السجن: 
م بدا لھم من بعد ما روا الآیات لحنت سن حينٍ 5 ودل مه 
الجن تیان قال أَحَدهُمًا إن 





أراني أعصر حمر وقال الآخرٌ إِنّي أراني احمل 
قوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ن 8 بتأویله إا رال من الْمُحْسنِينَ 9© قال 
لا نكما طعَامْ ترزقانه إلا ناكما بتأويله قبل أن يأيكما ذَلَكُمَا مما علَّمني 





إني تركت ملَة قوم لا يؤمئون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون © 
وَاتبَعْت مل آبائي إبراهيم وإسحاق وَيَحْقُوب ما كان لتا أن نُشْرِك بالل من 
شيء ذلك من فَضْل الله علا وعلی الاس وکن أكثْرَ الاس لا يشْكرود و 
يا صاحبي السجن آأر باب مُتَفرقُونَ خَيْرُ أم الله الواح الْقَهَارُ © ما تَعبدُونَ 
من دونه إلا أَسْمَاءِ مَمَيْسْمُوها أنكم وآبَاوَكُم ما أنزل الله بها من سَلْطَان إن 
الحكم إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا إِيَاه ذلك الدين الْقَيَم ولكنٌ أَكْفْرٌ الاس لا 
يمون © 6 [يوسف: 00 


ري 





١ / قصلم‎ 

















النبي عله 


تهديد 
قومدله 





0 ومن الأحاديث في ذلك : 


[3 ]عن خباب بن الأرت قله قال : 


شكونا إلى رسول الله تله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة؛ 
قلنا له: ألا تستدصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمدشار فيوضع على 
رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه . والله ليح 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله أو الذئب على غدمه؛ ولكنكم تستعجلون. 

[ ۰ ] وعن ابن عباس تلق : 

أن الملا من قريش اجتمعوا فى الحجر فتعاهدوا باللات والعزى 


[1] صحيح: رواه البخاري / ك المناقب / باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام 
"5١7‏ فتح]ء وأبو داود في سننه/ ك الجهاد/ باب )۱١۷(‏ في 
الآسير يُكره على الكفر ٠١8/5‏ (11145) وفيها وصف غضب النبي َه من 
سؤال خباب حيث قال: فجلس محمرًا وجهه فقال: قد كان من قبلكم. .. 

89 ] صحيح الإسناد: رواه أحمد ۲۰۳/۱ ۰۳٦۸‏ وصمحّح إسناده أحمد شاكر 
[المسند ۲۹۹/٤‏ 70732527 )]. 











ومتاة الثالثة الآخرى : لو قد رأينا محمد قمنا إليه قيام رجل واحد 
فلم نفارقه حتى نقتله. قال: فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت 
على أبيها فقالت : هؤلاء الملا من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن 
لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا قد عرف 
نصيبه من دمك. قال: يا بنية أذني وضوءاء فتوضا ثم دخل عليهم 
المسجد . فلما رأوه قالوا: هو هذاء فخفضوا أبصارهم وَعْقَرُوا في 
مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم» ولم يقم منهم رجل. فأقبل 
رسول الله َه حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب 
فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلاً منهم 
حصا إلا قد قُلَ يوم بدر كافرا . 


17 ] وعن عبد الله بن مسعود فيه قال : 


أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله تيه وأبو بكر وعمار 


وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فيفع . فأما رسول الله عله 


1ه ] حسن: رواه أحمد في المستد 05/١‏ 4» وابن ماجه/ المقدمة/ باب فضل 
سلمان وأبي ذر والمقدار .)٠١١( ٠١/١‏ وصحح إسداده أحمد شاكر: 
[المسند بتحقيقه 515/8 (۴۸۳۲)]» وحسنه الألباني [صحيح سنن ابن 


ماجه ۳۰/۱ (1۲۲)]. 


١ / قصاء‎ 


ثبات 
الصحابة 
وتم أمام 
تعذيب 


قومهم لهم 








فمنعه الله بعمه أبى طالب» وأما آبو بكر فمنعه الله بقومه؛ وأما 


سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في 
الشمس؛ فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه 
هانت عليه نفسه في الله» وهان على قومه فأعطوه الولدان واخذوا 
يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحل أحذا. 

1 ] وعن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ابي وقاص با : 

أنه نزلت فيه آبات من القرآن؛ قال: حلفت أم سعد أن لا 
تكلمة بدا حتى يكفر بدينه؛ ولا تاكل ولا تشرب. قالت: 
زَعَمْت أن الله وّاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا آمرك بهذا. قال : 
مَكَقَتْ ثلانًا حتى عشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له 
عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد» فأنزل الله عز وجل في 
القرآن هذه الآبة : طإ ووصينا الإنسات بوالديه ... وإن جاهداك على أن 
شرك بي ...4 [لقمان: 15 »]٠١‏ وفيها: وَصَاحبْهُمَ في اليا 
معروفا 4. 


1 )] صحيح : رواه مسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب ( 2 ) في فضل سعد بن أبي 
وقاص قله £ /1۸۷۷ (۱۷4۸). 


با / ۲ 














[ "8 ] وعن معاذ بن جبل قله 


عن رسول الله ته قال: الا إن رحا الإيمان دائرة فدوروا مع 
الكتاب حيث يدورء ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان» ألا فلا 
تفارقوا الكتاب» ألا إنه سيكون عليكم أمراء إن أطععموهم 
أضلو کم» وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فيكف نصنع يا رسول 
الله؟ قال كما صنع أصحاب عيسى؛ حُملوا على الخشب وتُشروا 
بالمناشير» موت في طاعة الله خير من حياة فى معصية الله . 
۷- لا يأبه بسخربة الأعداء: 

قال تعالى : ل ويصتع الك وما مر عليه ملأ ن قومه سخروا مله 
قال إن تسخروا متا 0 تخر منکم كَمَا تسخروت © فسوف تعلّمون من 
یأتیه عاب يخزيه ویحل عليه عذاب مقيم 69 4 [ هرد : ۳۸» ۲۹]. 

وقال تعالی : 8 زين للّذين كَقَرَوا الْحَياة ادنيا وي يَسْخَرُونَ من 
الذي ن آمنوا والّذين الوا فُرقهم يوم القيامة والله يرق من يشاء بقَيْرٍ 
حساب 69 4 [البقرة: .]۲١۲‏ 
17 ه ] أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة [۸/ ۹۸ ( ۷١۷١‏ ) ط. دار الوطن] 

وقال : «رواه إسحاق بن راهويه عن سويد بن عبد العزيز الدمشقي» وهو ضعيف» 


ورواه أحمد بن منيع» ورواته ثقات ولفظهما واحد». وانظر المطالب العالية 
[النسخة المسندة 5/8 .])٤۳٤۸(‏ 


١ / قصلء‎ 

















العفو أولى 
من المعاقبة 
وهومن 
عزم الأمور 
ومسآله إلى 


خير 





وقال تعالى : ظ الذين يَلْمِرُون الْمُطْرّعين من المؤمنين في الصّدقَات 
ليم 69 4 [التوبة: ۷۹]. 

وقال تعالى : إن الله يدافع عن الّذين آمنوا ...4 [الحج: ۳۸]. 
۸- كظم الغيظ والعفو عن الناس: 


قال تعالى وفي وصف المتقين: 

«الذين يفقوت في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الاس وال يحب المحسنين 679 © [آل عمران: 14 . 

وقال تعالى : ل وَالّذِين يجتنبون كبَائرَ الإنْم والقواحش وإِذا ما غضبوا 
هم يغفروة 69 © [الشوری: 03 

وقال تعالى : طقل لين آمنوا يعْرُوا للّذين لا يرجون يام الله يجري 
وما بما كَانُوا يَكْسبُودَ 69 © [الجائية: 14]. 


وقال تعالى : ل وَالّدِين إذا أصابهم م عي هم يَسَصرون 69 وجزاء 
سيم سي مها فمن عفا وأصلح اجره على الله لها يحب الالمين 053 
ومن انتصر بعد طلم وك ما مهم م سبل © إن الي على اين 
يظلمون الاس يعون في الْأرض بِغَيْرٍ احق اوك لَهُمْ عَذاب يم 9 











إلهفات الإيثابية XI‏ د 
9 





ولَمن صبر وعَقر إن ذلك لمن عَرْم الأمور 69 4 [الشورى: ۳۹ - ٤١‏ ]. 
وقال تعالى : فإ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وين صبرتم لهو 
خير للصابرين 3© ) [التحل: 5؟1]. 
وقال تعالى : قارا تالله قد ارك الله علا وإن كنا لَخَاطينَ 69 نموذج 
قل لا بعكم ليمير لله لكم وهو ازم جين €6 
المسقسدرة 
[يرسف: ٩۱‏ 99]. 
وقال تعالى : فيم رحمة من الله لنت لهم وأو كت ًا عَليظ الْقَلب 
لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر ذا عرَمْت 
وکل على الله إن اله بحب الْممرَكَلينَ 029 © [آل عمران: ]٠١۹‏ . 
ن ومن الأحاديث في ذلك: 
[ ] عن عبد الله بن الزبير فيقث قال : 


آمر الله نبيه َيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. 


21 ] رواه البخاري/ ك التفسير/باب (ه) خذ العفو وأمر بالعرف ٠١١/۸[‏ 
(155) فتح]. 





١ / فسا‎ 








[1] وعن وهب بن كيسان قال : 


سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: 

«إخذ العفو وأمر بالعرف وأعْرض عن الجاهلين ® 4 [الأعراف : 
8. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق التاس» والله 
لأخذنها منهم ما صحبتهم. 

7[ ] وعن عائشة فزع قالت: 

ما انعقم رسول الله تله لنفسه في شيء قطء إلا أن تنعهك 
حرمة الله فينتقم بها لله . 

[۷ ] وعن أبي هريرة شه : 

آن رجلاً شعم أبا بكر والدبي تله جالس» فجعل النبي تله 


]٠۴١[‏ صحيح الإسناد : رواه البخاري في الأدب المفرد ٠٠١/١ )۲٤٤([‏ فضل 
الله الصمد ]؛ وانظر صحيح الأدب المفرد  )187(‏ 

13 زر رواه البخاري/ ك الأدب / باب ( ١‏ ) قول النبي يله : يسروا ولا تعسروا 
31 ) نفتح]. 

] إسناده صحيح : رواه أحمد ٤۳۹/۲‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند ۱۸۲/۱۸ ( ۹1۲۲ ): إسناده صحيح ورواه أبو داود مرسلا ومتصلاء 
وذكر البخاري في تاريخه أن المرسل أصح. وانظر صحيحة الآلباني .)۲۳۷١(‏ 


باب /؟ 














يجب ويتبسّم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي عله 
وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت 
جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال : (إِنّهُ كان 
مَك ملك يرد عك فما رَدَدْتَ عليه بَعْض قُولْه وم الشَيْطانُ فم 
اکن لقعد مع الشّيْطان) ثم قال: ( یا آبَا بک ثلاث كُلْهْنَ سق : 


ما م عد طلم بمَطلمة َيُقُضي عَنَْا له عَرَوجَلإلا عله بها 


صر وما فح رل باب عطیة یرید بها صلة إلا راد بها كَثْرَة» وما 
قح باب مسال يُرِيّدُ بها كَترَة إلا رده الله بها قلع . 

[۵۴۸] وعن عبد الله بن سلام تیه قال : 

إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة» قال زيد بن سعنة: 
ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد تله حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله» ولا تزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلماء فكنت الطف له لأن أخالطه فأعرف 
3 ] رواه الطبراني في الكبير (/419١ه‏ 4 والحاكم ٠٠٤/۳‏ وصححه» وقال 


الذهبي : ما أنكره وأركه لا سيما قوله مقبلا غير مدبر؛ فإنه لم يكن في غزوة 
تبوك قتال. وقال الهيئمي في المجمع 74/4 : رجاله ثقات» وفي الإصابه لابن 


حجر ٤‏ / 4ه أن له شاهدا لکن فيه من لم يسم. 


النبي له 
لاتزده 
شدة الجهل 


عليه إلا 








حلمه من جهله. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله له يوما من 
الحجرات ومعه علي بن أبي طالب اه فاتاه رجل على راحلته 
كالبدوي فقال: يا رسول الله إن بصرى قرية بني فلان قد أسلموا 
ودخلوا في الإسلام» وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغد 
وقد أصابتهم سدة وشدة وقحوط من الغيث» فأنا أخشى يا رسول 
الله أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًاء فإن رأيت 


أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت» فنظر إلى رجل إلى جانيه» 
أراه علا فقال: يا رسول الله ما بقي منه شيء؛ قال زيد ابن سعنة: 
فدنوت إليه فقلت: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلومًا من 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟؛ فقال: (لا يا يهودي ولكني 
أبيعك تمرا معلومًا إلى أجل كذا وكذاء ولا تسمي حائط بني 
فلان). قلت : بلى. فبايعني فأطلقت همياني”2 فأعطيته ثمانين 
مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء فاعطاها الرجل 
فقال: (اغد عليهم فأعنهم بها ). قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل 
محل الأجل بيومين أو ثلاث أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه 


)١(‏ الهميان: هو الجراب الذي ترضع فيه النفقة ويشد على الوسط وهو دخيل 


معرب . 








باب /۲ 

















ونظرت إليه بوجه غليظ» فقلت له : ألا تقضيني يا محمد حقي؟ 
فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطلٌ» ولقد كان لي 
بمخالطتكم علم» ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهه 
كالفلك المستديرء ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله» أتقول 
لرسول الله ته ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعغه بالحق لولا 
ما أحاذر قوته لضربت بسيفي راسك . ورسول الله له ينظر إلي 


عمر في سكون وتؤدة ثم قال: (يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير 
هذا؛ أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر 
وأعطه حقه وزده عشرين صاعًا تمر مكان ما رعته). قال زيد : فذهب 
بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر» فقلت: ما 
هذه الزيادة يا عمر ؟ فقال: أمرني رسول الله يله أن أزيدك مكان ما 
رعتك . قلت: وتعرفني يا عمر ؟ قال: لاء من أنت؟ قلت: أنا زيد 
بن سعنة. قال : الحبر؟ قلت : الحبر. قال: فما دعاك إلى أن فعلت 
برسول الله ته ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر» لم تكن 
من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله ٤ه‏ حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا تزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد 


١ / قصاء‎ 




















رضيت بالله ربا وبالإسلام ديًا وبمحمد نبيّاء وأشهدك أن شطر 
مالي - وإني أكثرها مالا - صدقة على أمة محمد له . فقال عمر: 


أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت : أو على بعضهم. فرجع 
عمر وزيد إلى رسول الله ته فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد] عبده ورسوله» وآمن به وصدقه وبايعه وشهد 
معه مشاهد كثيرة») ثم توفي في غزوة تسوك مقبلا غير مدبر رحم 
الله زيد. 

7[ ] وعن أبي هريرة غه قال: 

قال النبي ته : (ليس الشديد بالصّرّعة» إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب). 


5 الإعراض عن الجاهلين: 

قال تعالى : 8 وعبَاد الرَّحْمَن الّذينَ يمْشُون عَلَى الأرض هوا وَإِذَا 
خاطبهم الْجَاهُِوَ قارا سَلامًا 60 ) [ الفرقان: ١۳‏ ]. 
[] متفق عليه: رواه البخاري / ك الأدب / باب (7/5) الحذر من الغضب 


11١1١3‏ ) فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة/ باب )٠١(‏ فضل من 
يملك نفسه عند الغضب ۲۰۱۲/۲ (۲۹۰۹). 








١ / باب‎ 











الصفات الإيثابية ا 





وال على مدال وبق واغرس می ااي 5 ) 
[الأعراف : 198]. 

وقال تعالى : [وإذا سمعرا الغو أعرضوا عنه وقَانُوا لا أعمالنا ولَكم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 62 ) [ القصص: .]٠١‏ 
59 ومن الأحاديث في ذلك : 

[ 4 ] عن عبد الله بن عباس في قال : 
الحر بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - وكان 
القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته؛ كهولاً كانوا آو شبانًا - فقال 
عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى» هل لك وجه عند هذا الأمييبر 
فتستاذن لي عليه؟ قال: ساستاذن لك عليه. قال ابن عباس: 
فاستاذن الحر لعيينة» فلما دخل قال: هي يا ابن الخطابء والله ما 
تعطنيا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم بأن 
يوقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمين إن الله تعالى قال لنبيه لله : 


٠3‏ 4 ] رواه البخاري في مواضع منها/ ك التفسير/ باب (5) خذ العفو وأمر بالعرف 


وأعرض عن الجاهلين [8/ 198 4545 ) فتح]. 
فصل / ١‏ 


المؤمن 
وقاف عند 
كاب الله 





نعمة ولكن 
لا نال إلا 
لمن تحقق 


اللكسيم 
ولكن هذا 


المسؤمن 
الكريم 





7 
خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 3 © [الأعراف: 195] 
وإن هذا من الجاهلين» فوالله ما جاوزها عمر باه حين قرآها علي 
وكان وقافًا عند كتاب الله تعالی . 


— دفح السيئة بالحسنة : 

قال تعالى : «ولا سوي الحستة ولا السيمَة ادقع بالّتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبين عداوة كاله ولي حَميم هع وما يلاها إلا اين صبروا 
وم اها إلأ ذو حَظ عظيم 62 6 [فصلت : [Yo et‏ 

وقال تعالى: «ادفع باعي هي اخسن السيَعَة نحن أعَلَم بَا 
يَصِفُودَ 69 4 [المؤمترت: 55 

وقال تعالى : 8 والَدِينَ صَبَروا ابعغاء وجه بهم وأقاموا الصّلاة 
وأنققوا مما رَرَقَاهُمٍ مسرا وعلانية وَيَدرَءونَ بالْحَسَئة السيعة أُولّعك لَهُم 
عقبى الدار 69 4 [الرعد: ۲۲]. 





د ومن الأحاديث فى ذلك: 
[4] عن أنس بن مالك نا قال : 
كنت أمشي مع النبي تله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 


1ه ] رواه البخاري/ ك اللباس/ باب )١8(‏ البرود والحبر والشملة [۱۰/ ۲۸۷ 
(۸۰۹) فتح]. 








باب /۲ 

















فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت صفحة عاتق 


الرسول تله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته» ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه رسول الله عل 
ثم ضحك ثم أمر له يعطاء. 

1 ] وعن عطاء بن يسارقال : 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فإ قلت : أخبرني عن صفة 
رسول الله يِه في التوراة. قال : أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيرا وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب”22 في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء' "2 بان يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعين عمي وآذان 
صم وقلوب غلف . 


[؟84] رواه البخاري/ ك البيوع/ باب ( ٠١‏ ) كراهية السخب في الأسواق 407/41 


(۲۱۲۰) فتح]ء وفي كتاب التفسير .)٤۸۳۸(‏ 
١ (‏ ) السخب: هو الصخب؛ وهو رفع الصوت بالخصام. 
(؟) الملة العوجاء : ملة العرب لما دخلها من عبادة الأصنام. 
() الغلف: كل شيء في غلاف. 








الحق واضح 
ولكن قد 
تخفيه علل 


الناس 


م0 صفات الداغية 
_ 





1 ] وعن أبي جُري جابر بن سليم من حديثه الطويل عن 
النبي تيه قال: ( .. وإن امرؤ شتمك أو عيّرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم فيه يكن وبال ذلك عليه ) . 


1 ] وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: 


قلت: يا رسول الله» ارايت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني 
ولا يصلني» ثم يحتاج إلي فياتيني فيسألني وقد حلفت أن لا 
1 عطيه ولا أصله؟ فأمرني أن آتى الذي هو خير وأكفر عن ي يميني . 
۳۹ سعة الصدر وطلاقة اللسان: 
قال تعالى حكاية عن موسى کا : ظ ويضيق صدري ولا ينطلق 
لساني فأرسل إلى هرون 69 ) [ الشعراء: .]١١‏ 
[ صحيح : رواه أبو داود/ ك اللباس/ باب (۲۸) ما جاء في إسبال الإزار 
14 626 وأحمد بنحوه 2157/8 والترمذي ولم يسقه يلفظه/ ك 
الاستغذان/ باب (۲۸) ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام ميعدثًا 
۷ ( ۲۷۲۳ ) وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سننن أبي 
داود 594/5/ا. 
1 4 ] صحيح : رواه الدسائي / ك الإيمان / باب الكفارة بعد الحنث ۷/١١ء‏ وابن 
ماجة بنحوه/ ك الكفارات /باب () من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
۲٠١۹(۱‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 8400 8) . 


يلب /۲ 














وقال أيضًا: « وأخي هرون هو أذ فصح مني لسَانًا فارسله معي ردا 
يصدقي ني أخاف أن یکذبرن © 4 [القصص: 74]. 


وقال تعالى مخاطبًا النبى بل : < ولقد نعم أك يضيق صدرك با 
یوون 9© فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين 6۵ 4 
[الحجر: ۹۷ ۹۸]. 
وقال تعالى عن موسى اه: قال رب اشرح لي صدري ۵© 
ري لري ها وال شان ساني وې قي فلي 49 
[طە: ۲١‏ - ۲4]. 
وقال تعالى : « ألم تشرح لك صدرك © © [الشرح: .]١‏ 
وقال تعالى : خَلَقَ الإنسَانَ ص عَلْمَه لا م 4 
[الرحمن: 23 .]٤‏ 
وقال تعالى : لوا أرما من سول إلا بلسآن قوم لين لهم ...4 
[إبراهيم: 5 ]. 
وقال تعالى حكاية عن فرعون يعير موسى : [أم أنا خير من هذا 
الذي هو مهين ولا يكاد بين 69 © [الرخرف: .]٠۲‏ 








١ / قصاء‎ 


أهل الباطل 
ينصرفون 
عن الحق 
متعللين 
بعدم 
وضوح 
البيان 











ظاهر 
السياق أن 
هذاالأمر 


المؤمئين 


هذه للثاى 
كافة 








a‏ ومن الأحاديث في ذلك: 


[548] عن أبي هريرة فلقه قال : 

قال رسول الله تله : (المؤمن غر كريم» والفاجر خب لقيم) . 

1] وعن عائشة فلع قالت : 

( کان كلام النبي تیه فصلاً يفهمه کل أحد» ولم يكن يسرده 
سردا . 
9- الرفق والقول الحسن: 

قال تعالى : ط وَقل لعبادي يَقُولُوا الي هي أحسن إن الشَيْطَات يرغ 
متهم إن ليطا کان للإنسان عدوا ييا 69 4 [الإسراء: "7م , 






وقال تعالى : 9 ... رووا لاناس حسنًا ...€ [البقرة: ۸1]. 


[848] حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب/ باب (59) في حسن العشرة ١44/8‏ 
۷۹٠ (‏ )» والترمذي/ ك البر والصلة/ باب ( 4١‏ ) ما جاء في البخيل 157/5 
(1578)» والبخاري في الأدب المفرد [(418 ) ٠0۸/١‏ فضل الله الصمد]» 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹۰۹/۲ . 

1 ] حسن؛ رواه أحمد ۱۳۸/١‏ وأبو داود/ ك الآدب/ باب )۲١(‏ الهدى في 
الكلام © / 175 (48125 ) دون الجملة الأخيرة» وحسته الالباني في صحيح سنن 
أبي داود 2511/1 ۹۱۸ . 





١ / باب‎ 














الفا الإيجابية 





0 

وقال تعالى : «إلا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول إلا من 
لم ...4 [النساء؛ 144]. 

وقال تعالى فى شان الكفار والمنافقين: 8 ... وَاغْلْظ 
عَلَيْهِم . .. 4 [ العوبة: ]۷١‏ [التحريم: ۹]. 

وقال تعالى في الكفار المحاربين: « ... وليجدوا فيكم 
غلظة... 4 [العرية: 15 . 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 ] عن ابن عباس ذه : 

أن رسول الله له قال للأشج - أشج عبد قيس -: ( إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والآناة) . 
[81] رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٦‏ ) الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله لله 

۱ (تحت ١7‏ )» وزاد في أبو داود/ ك الآدب 595/578 )٥۲۲۰(‏ قال : یا 

رسول الله أنا أتخاق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهماء قال: 


الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله؛ صححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ( 5564 ). 








١ / فصا‎ 


قد يرخص 
في الشدة 
بلقسد 
تكون 


واجبة 











ثواب الرفق 





٥ [‏ ] وعن عائشة شه أن رسول الله تله قال : 
( يا عائشة إن الله يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» وما لا يعطي على ما سواه) . 


[] وعن عائشة فاك وذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه - تقول : 


يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو 
أخطا؛ إنما مر رسول الله ته على يهودية يُبكى عليها فقال: (إنهم 
ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) . 

086٠ [‏ ] وعن عائشة مله قالت: 


دخل رهط من اليهود على رسول الله ته فقالوا: السام عليك . 


1 | رواه مسلم/ ك البر والصلة / باب ١١‏ ) فضل الرفق ۲۰۰۳/۲ (86917؟), 

1 متفق عليه : رواه مسلم/ ك الجنائز/ باب (5 ) الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه 547/5 (تحت 987) والبخاري بنحوه/ ك الجنائز /ياب (؟7) قول 
النبي تیه يعذب المیت ببعض بکاء أهله عليه 141/1 (۱۲۸۹). 

601 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الاستعذان / باب (۲۲) كيف الرد على اهل 
الذمة 44/1١[‏ (5555) فتح]ء ومسلم/ ك السلام/ باب ( 4 ) التهي عن 
ابعداء أهل الذمة بالسلام ۱۷۰۹/٤‏ (53758). 








الصفات الإيثابية 





قلت عائشة: فنهمتها فقت : علمككم السام واللعنة» قالت : فقال 
رسول الله عل : ( مهلا يا عائشة إن الله يحب الرقق في الآمر كله) 
فقلت : يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا : قال رسول الله ل عه : وقد 

قلت : وعليكم ) . 

[ ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نإ قال : 

قال رسول الله تيه : (دخل رجل الجنة بسماحته قاضيًا 
ومتقاضيا) . 
+"- الجدال بالتي هي أحسن: 

قال تعالى : ل .. . وجادلهم باي هي أَحْسَنَ .. . 4[التحل: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : طاولا تجَادنُوا اَهَل الكتاب إلا باي هي أَحْسَن إل الذينَ 
ظَلَمُوا متهم ...© [العنكبوت : ٤١‏ ]. 

وقال تعالى عن أهل الباطل : «قَانُوا يا وح قد جادلتتا فَأكْمْرتَ 
جدالنا ...4 [هود: ؟8]. 





[881] إسناده حسن : رواه أحمد ۲۱۰/۲» قال أحمد شاكر في تعليقه ١50/1١‏ 


(157): إسناده صحيحء وقال الهيئمي في المجمع 4 /74: رجاله ثقات» 
وقال المنذري في الترغيب ١5/7‏ : رواته ثقات مشهورون. 





١ / فصاء‎ 





ماكان 
الرفق في 
شي ء إلا 











الجدال 
المذموم ما 
کان 
بالباطل 


الاختلاف 
المشروع لا 


الشقاق 








وقال تعالى : © ومن الاس من يجادل في الله بغير علْم ولا هدى ولا 
کتاب مير 0 اني عطفه ليْضل عن سبل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم 
القيامة عذاب الْحريق © ) [الحح: ۸> ۹]. 

وقال تعالی: وین اث م ادلی ابقر عقو وع کل 
شيطان ميد © 4 [الحح: 8]. 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك : 

801 ] عن عبد الله بن مسعود اه : 

أنه سمع رجلاً يقرأ آبة سمع النبي تبه قرا خلافهاء فاخذت 
بيده فانطلقت به إلى النبي عله فقال: ( كلاكما محسن فاقرآ - 
أكبر علمي - قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فاهلكهم) . 

1ه ] وعن عمرو بن أبي قرة قال: 

كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله عل 
1[ ]رواه البخاري/ ك فضائل القرآن / باب ( ۳۷ ) اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه 

قلويكم [۸/ ۷۲۰ 0570 5) فتح]. 


1ه ] صحيح الإسناد : رواه ابو داود/ك السنة /ياب )١١(‏ النهي عن سلب 
أصحاب رسول الله له ٠٠/١‏ ( 45905 ) والبخاري في الأدب المفرد [(584) = 








باب /۲ 




















لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق ناس ممن سمع ذلك من 
حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: 


حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة» فيقولون له: قد 
ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان 
وهو في مَبْقَلة ('' فقال: يا سلمان» ما يمنعك أن تصدقني بما 
سمعت من رسول الله لله ؟ فقال سلمان: إن رسول الله له كان 
يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في 
الرضا لئاس من أصحابه» أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال 
ورجالاً بغض رجال» وحتى توقع اختلافًا وتُرْقَة؟ ولقد علمت أن 
رسول الله ييه خطب فقال: (أيما رجل من أمتي سَببته سبة أو 
لعنعه لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضّبُ كما يغضبون» 
وإنما بعئني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة) والله 
لتنتهي أو لاكتين إلى عمر. 


0 فضل الله الصمد ]2 وانظر الصحيحة للألباني »)٠۷١۸(‏ وصحيح الأدب 
المفرد ( 174 )» أما الجزء المرفوع من الحديث فهو متفق عليه. 
)١(‏ المبقلة: هي الأرض تزرع بالبقل» وهو ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة. 


ضع 








وضع 
الشيء في 
المناسب 
إذالم تنقع 
المُلاينة 
به 
التعريض 
ولا 
فالتصريح 
فالإغلاظ 





[ ] وعن جندب بن عبد الله ناه قال: 


قال النبي عله : (اقرأوا القرآن ما اقتلفت عليه قلوبكمء فإذا 
اختلفتم فقوموا عنه) . 
4 - الحكمة والموعظة الحسنة: 

فال تعالى: إا إن سبل رك سنه انرمق الت 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أَعلّم من صل عن سبيله وهو عَم 
بالمهدين 9© [التحل: ٠۲١‏ ]. 

وقال تعالى في شان فرعون : فقولا لَه فَولا ناكرأو 
يخشئ 69 »© [طه: 44 ]. 

وقال حكاية عن مؤمن آل فرعون: طوقال الذي آمن يا قوم اعون 
أهد كم سبيل الرشّاد ® © [غافر: [A‏ 

وقال حكاية عن موسى : فال لَقَدْ عَلمْت ما آنل هؤلاء لا رب 
السات والأرض بصائر وإتي لأطك يا فرعون مور 9 ¢ ٠‏ 

.]١١۲ [الإسراء:‎ 


[ه ] متفق عليه: روآه البخاري / ك الاعتصام/ باب (5؟) كراهية الاخعلاف 


1( فعح]» ومسلم/ ك العلم / باب )١(‏ التهي عن اتباع 
متشابه القرآن ۲۰٣۲/٤‏ (/551؟). 








باب / + 














الصفات الإيابية 7 





ه ومن الأحاديث فى ذلك : 
1 ] عن عبد الله بن مسعود یه قال : 
ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 


[85] وعن علي بن ابي طالب لكيه قال : 

حد ثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 

[ ۷ ] وعن ابن عباس غ قال : 

حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت 
فثلاث مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم 
وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم 
فتملهم» ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. فانظر 
1 ] رواه مسلم/ المقدمة/ باب (؟) النهي عن الحديث بكل ما سمع 

١ء‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود مرسل . 
31 رواه البخاري موقوفًا على علي / ك العلم/ باب ( 45 ) من خص قومًا دون قوم 

في العلم [۲۷۲/۱۱ )١10/(‏ فتح]. 


7 ] رواه البخاري /ك الدعوات /باب )5١(‏ ما يكره من السجع في الدعاء 
7 ( ۷ فتح]. 


١ / قصاء‎ 








الئاس على 


قدر 











التوسط 
ومراعاة 
وال 
التاس 





السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله له وأصحابه 
لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب . 


1[ ] وعن أبي مسعود البدري مله قال : 

جاء رجل إلى رسول الله لله فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح 
من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي مله غضب في 
موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: (يا أيها الناس إن منكم 
منفرين» فأيكم أم الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير والصغير وذا 
الحاجة ) . 

[558] وعن أبي هريرة یه قال : 

قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي 
یه : ( دعوه» وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء - 
فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ). 
[۷ه ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الأذان/ باب ( ٦۳‏ ) من شكا إمامه إذا طول 

)۷٠٤( 71‏ فتح]ء ومسلم/ ك الصلاة/ باب (۳۷) أمر الأئمة بتخفيف 

الصلاة في تمام .)٤11( 540/١‏ 


1 رواه البخاري في مواضع منها/ ك الوضوء / باب ( ٥۸‏ ) صب الماء على البول 
في المسجد )52١(585/١[‏ فتح]. 








١ / باب‎ 

















١‏ [1] وعن أبي وائل قال: 
كان عبد الله بذ کر کل خميس فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن إنا نحب حديئك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل 
يوم» فقال : ما يمنعني أن أحد ثكم إلا كراهية أن أملكم؛ إن رسول 
الله يله كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. 
ه"- الحياء: 
[28] عن أنس بن مالك و : 


أن النبي تله قال: (ما كان الفحش في شيء قط إلا شانى ولا 
كان الحياء فى شيء قط إلا زانه ) . 


1 متفق عليه : رواه البخاري /ك العلم / باب )١7(‏ من جعل لأهل العلم أيامًا 
معلومة )7١(1591/١[‏ فتح]» ومسلم/ ك صفات المنافقين/باب (9) 
الاقتصاد في الموعظة ۲۱۷۲/4 (۲۸۲۱). 

31 صحيح : رواه الترمذي/ ك البر والصلة / باب ( 4۷ ) في الفحش والتفحش 
0000 وقال: حسن غريب» وابن ماجة/ ك الزهد /باب )1١17(‏ 


الحياء ( 4١80‏ )» وأحمد 2175/7 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 


(1۷ ( 














: وعن ابي سعيد الخدري نوه قال‎ [o1] 


كان النبي تله أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا كره شيعًا 
عرف في وجهه. 

1[ وعن أبي هريرة نه قال : 

قال رسول الله َي : ( الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة؛ 
والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار) . 

1 ] وعن عمران بن حصين اه قال : 


قال رسول الله لل َيه : ( الحياء لا يأتي إلا بخير) وفي رواية: 
( الحياء خير كله). 





3] مستفق عليمه: رواد البخاري/ ك المناقب/ باب )۲١(‏ صفة النبي له 

505159<24173) فتح]» ومسلم/ ك الفضائل /باب )١5(‏ كثرة حيائه وَل 

0 IAAL 

1 ] صحيح: رواه الترمذي / ك البر والصلة/ باب ( 0) ما جاء في الحياء 

5و وقال: حسن صحیح» وأحمد 001/15 والحاكم 201/1١‏ 
۳ه وصححه ووافقه الذهبي» وانظر صحيح الترمذي (1584) 

1 ] متفق عليه : رواه البخاري / ك الأدب / باب ( ۷۷) الحياء [ ٥۳۷/٠٠۰‏ (/1117 
) فتح]ء ومسلم/ ك الإيمان/ ياب (؟١)‏ بيان عدد شعب الإيمان ٠٤/١‏ 
(PY)‏ 





ب /۲ 




















[] وعن عبد الله بن عمر فإ : 


أن رسول الله ته مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال 
ينه : ( دعه فإن الحياء من الإيمان) . 


8581 ] وعن عبد الله بن مسعود فط قال: 

قال رسول الله هله : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستحي فافعل ما شعت ) . 

17 وعن آنس اه قال : 


قال رسول الله عله تله : (إن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام 
الحياء ) . 


15 متفق عليه: رواه البخاري ك الإيمان/ باب )١١(‏ الحياء من الإيمان 
۲٤ ( 71‏ ) فتح]ء ومسلم / ك الإيمان/ باب (؟١)‏ بيان عدد شعب 
الإيمان 1۳/۱ .)۳١(‏ 

8 رواه البخاري في مواضع منها/ك أحاديث الأنبياء /باب (914/51[)214ه 
(488) فتح]ء وفي رواية: فاصنع ما شعت رقم .)۳٤۸٤(‏ 

] صحيح : رواه ابن ماجة /ك الزهد /باب ١/(‏ ) الحياء ۱۳۹۹/۲ ( 4181 )؛ 
والطبراني في الصغير ١‏ /؟21 وانظر صحيحة الألباني ( ٩٤٠١‏ ). 





١ / قا‎ 

















الزينة حلال 
إذا جاءت 
راغمة ولم 


تفرن بحرام 





-”"- الزهد والورع: 


قال تعالى : لإ واصبر تفسك مع اين يدعون رهم بالداة والعشي 

يريدون وجهه ولا تعد عيَاك عنهم تريد زينة الْحياة اليا ...ي 
[الكهيف:8؟]. 

وقال تعالى : ولا تمدن عيتيك إلى ما معا به أَزواجًا منهم زهرة 
الْحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وبق 620 ) [طه: 1801 . 

وقال تعالى مخاطبًا نساء النبي : يا أيها الي قل لأزواجك إن 
كن رذن الْحَياة الانيا وزيتتها فْتَعَاليْنَ أمتعكن وأُسرحْكُنُ سَرَاحًا 
جميلاً 6 6 [الأحراب: ۲۸]. 


000 


وقال تمالی: فل حرم نة اله تي ضح ماده ولبات من 
اررق  ...‏ [الأعراف : .]٣١‏ 
وقال تعالی : «إيا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ...4 
[الأعراف: .]۳١‏ 
هذاء والآيات في ذلك كثيرة» وسيأتي بعضها بإذن الله تعالى 
في الصفات السلبية فى : صفة حب الدنيا . 


١ / بل‎ 

















د ومن الأحاديث في ذلك: 


1 ] عن عبد الله بن عمر ا قال : 

قال رسول الله ييه : ( كن في الدنيا كانك غريب أو عابر 
سبيل )» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتك. 

[] وعن سهل بن سعد الساعدي توه 

عن النبي تيه قال: (آتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما 
شت فإنك ميت» وأحبب من شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شعت 
فإنك مجزي به» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 
استغناؤه عن الناس ) . 
1 ] رواه البخاري/ ك الرقاق / باب () قول النبي عله كن في الدنيا كانك 

غريب) 579/1١1‏ (5411) فتح]. 
[] حسن: رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 2591/5 وأبو نعيم 

في الحلية 2557/8 والحاكم 4 /54؛ وصحح إسناده ووافقه الذهبي . قال 

الهيشمي في المجمع ۲١۲/۲‏ : فيه زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين 


وأبوداود وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضرء وقال في 5١59/1١‏ : إسناده 
حسن. وللحديث شواهد حسنه بها الألباني في الصحيحة .)415١(‏ 








١ / قصلم‎ 














[5] وعن ابي حازم قال : 


سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله له التقي؟ 
فقال سهل: ما رأى رسول الله تيه لني من حين ابتعثه الله حتى 
قبضه الله قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله عله 
مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله يله مُنَخّْلاً من حين ابتعثه الله 
حتى قبضه الله . قال: قلت : كيف كنم تأكلون الشعير غير 
منخول؟ قال: كنا نطحنه وِتَدفُخُه فيطيرٌ ما طار وما بقي رياه 


6/١ [‏ ] وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم : 
أن عبد الرحمن بن عوف اه أتي بطعام - وكان صائما - 
فقال: قتل مصعب بن عمير - وهو خير مني - كفن في بردة إن 
عطي رأسه بدت رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسه» وأراه قال : 
وقتل حمزة - وهو خير مني - ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو 
7 رواه البخاري/ ك الأطعمة / باب (۲۳) ما كان النبي عه وأصحابه ياكلون 
31 ( 4 ) فتح]. 
1 رواه البخاري /ك الجنائز/ باب )۲١(‏ إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ١59/151‏ 
(۱۲۷) فتح]. 








باب /۲ 














قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشينا أن تكون حسناتنا 
عجلت لدا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 


[ وعن انس تله قال : 


اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي» فقال له سعد: ما 
يبكيك يا أخي ؟! أليس قد صحبت رسول الله يله ؟ اليس» آليس؟ 
قال: سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين: ما بكي ضتا للدنيا ولا 
كراهية الآخرة» ولكن رسول الله تله عهد إلى عهد فما أراني إلا قد 
تعديت. قال: وما عهد إليك؟ قال : عهد إل أنه يكفي أحدكم 
مثل زاد الراكب» ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد» فاتق 
الله عند حكمك إذا حكمت» وعند فمك إذا قسمت» وعند 


همك إذا هممت. 
قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماء من 


نفقة كانت عنده. 


31 صحيح : رواه ابن ماجه/ ك الزهد / باب ( ١‏ ) الزهد في الدنيا مام 
»)4٠١4(‏ ولأحمد نحوه 4۳۸/١‏ والطبراني في الكبير (1۰1۹ )> (111۰)»› 
انظر صحيحة الألباني )۱۷١١(‏ . 





١ / قصاء‎ 














لهم الدئيا 


ولنا الأخرة 





7[ ] وعن جابر بن عبد الله قله : 


أن رسول الله تله مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس 
10 


کنفته'» فمرٌ بجدي سك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال: 
أيكم يحب أن له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما 
نصنع بهذا؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان 
عيبًا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال : فوالله للدنيا أهون على 
الله من هذا عليكم. 

1 ] وعن ابن عباس - من حديث عمر فم : 

... قال عمر: فقصصت على رسول الله عه هذا الحديث» 
فلما بلغت حديث آم سلمة تبسم رسول الله مَل وإنه لعلى حصير 
ما بينه وبينه شيء؛ وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن 
عند رجليه قرظًا مصبوراء وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر 
1 ] رواه مسلم/ ك الزهد ۲۲۷۲/۲ (۲۹۰۷). 
)١(‏ كدفته: أي جانبه وفي بعض النسخ ( کنفتيه ): أي حائبيه. 
(۲) جدي أسك: أي صغير الأذنين. 
5*1 ] رواه البخاري/ ك العفسير/ باب (۲) 9 تبتغي مَرْضّات أزواجك4 

[التحريم: 578/811١‏ (44۱۳) فتح]. 








الحصير فى جنبه فبكيت» فقال : ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله 
إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله» فقال: أما ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ 

874 ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ظا : 

أن رسول الله يِه قال: قد افلح من آسلم» ورزق كفافًا وقنّعه 
الله بما أتاه) . 


1 ] وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدي به قال : 

جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال: (ازهد فى الدنيا يحبك 
الله» وازهد فيما عند الئاس يحبك الناس) . 

[5 ] وعن أبى الدرداء توه : 

أن رسول الله يله قال: ( ما طلعت شمس قط إلا بُعث بجنبتيها 
1 رواه مسلم/ ك الزكاة باب ( ٤٣‏ ) في الكفاف والقتاعة ۷۳۰/۲ .)٠٠١٤(‏ 
1 ] حسن: رواه ابن ماجة/ ك الزهد /باب )١(‏ الزهد في الدنييا ٠۳۷۳/۲‏ 

4207 )» والحاكم 81/4» وأبو نعيم في الحلية ۲٠۲/۲۳‏ - +258 قال ابن 

رحب في جامع العلوم والحكم :)7١(‏ رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. 


وصححه الألبانى بشواهده فى الصحيحة (31414). 
1] صحيح : رواه أحمد ۱۹۷/۰ وابن حبان [1575/5 (580) إحسان]) = 


١ / قصاء‎ 




















ملكان يناديان» يسمعان أهل الأرض إلا الفقلين: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قل وكفى خير مما کشر وألهى» ولا آبت 
شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملّكان يناديان» يسمعان أهل الأرض 
إلا التقلين: الهم أعط منفقًا خلقا واعط ممسكًا مالاً تلفًا) . 


[لالا© وعن معاذ بن جبل اه : 
إن رسول الله تله لما بعث به إلى اليمن قال له: (إياك والتنعم؛ 
فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين) . 


1[ ] وعن أبي الدرداء نوه قال : 


قال رسول الله تيه : (إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا ينجو منها 


202 والحاكم 450/5» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» انظر صحيحة الآلباني 
(EET)‏ 

1 ] صحيح : روا ه أحمد ۲١٠١/١‏ 2544 وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١‏ قال 
الهيثمي في المجمع :٠٠١/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . وصححه الألباني في 
صحیحته ( ۳۵۳ ) . 

7 ] حسن: رواه البزار [ ۳٣۹١‏ ) » والطبراني في تهذيب الآثار ( 445 ) بنحوه. 
قال الهيشمي في المجمع :577/٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسى 
وموسى بن مسلم الصغير وهما ثقتان. وقال المنذري في الترغيب 1١١/٤‏ : 
إسناده حسن. 








باب /۲ 

















( 


إلا كل مخف”" (- 


1[ ] وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء ف قالت : 

قلت له: مالك لا تطلبه كما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني 
سمعت رسول الله تيه يقول: (إن وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها 
المثقلون )؛ فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. 

[ ۸ ] وعن أبي أمامة يلقه قال: 

ذكر أصحاب رسول الله هه يومًا عنده الدنيا فقال رسول الله 
لله : ( ألا تسمعون, ألا تسمعون؛ إن البذاذة”' 2 من الإيمان» إن 
البذاذة من الإيمان)؛ يعنى التقحل" . 


)١(‏ مخف: الزاهد المتخفف من الدنيا ومتاعها. 

1 ] قال الهيئمي في المجمع ۹۷/١‏ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» 
وقال المنذري في الترغيب 1١/4‏ : رواه الطبراني بإسناد صحيح. 

[] صحيح: رواه أبو داود/ ك الترجل /باب )١(‏ 797/14 (1151 )؛ وابن 
ماجة/ ك الزهد /باب (؛ ) من لا يؤبه له ۱۳۷۹/۲ 41١89‏ ) بنحوه» وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)٠٠۰۷( ۷۸٤/۲‏ 

(۲) البذاذة: التجوز في الشياب ونحوها وترك الزينة تواضعًاء وفسرت في ابن ماجة 

(7) التقحل: هو تكلف القحول؛ والقحول هو: اليبس والجفاف؛ يقال أرض قاحلة 
أي يابسة لا نبات فيها؛ فالمتقحل هو الرجل اليابس الجلد السيء الحال . 

١ / فصا‎ 

















تنموذج 
فريد من 


والسورع 





1[ وعن انس لله قال : 


ماعلمت النبی ته أكل على سُكُرّجحة”'' قط ولا خبزله 
مرقق قطء ولا أكل على خوان' ') قط . 
[887] وعن محصن الأنصاري ا : 


عن النبي تله قال: ( من أصبح منكم آمتا في سربه» معافى في 
جسده» عنده قوت يومه فكأئما حيزت" له الدنيا) . 


7 ] وعن الحسن بن علي اه قال: 
لما احتضر أبو بكر ليه قال : يا عائشة انظري اللقحة التى كنا 


1 ] رواه البخاري/ ك الأطعمة /با ب( ۸) الخيز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرة [۹/ ٤٤۰‏ 5585 ) فتح]. 

. السكرجة: إناء صغير يوضع فيه الإدام والكوامخ ونحوها؛ وهي كلمة فارسية‎ )١( 

(؟) الخوان: المائدة. والصحيح أنه أعجمي معرب . 

1 حسن: رواه الترمذي / ك الزهد / باب (4) من بات آمنًا في سربه ٩۳/۷‏ 
55147 ) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية» 
وابن ماجة/ ك الزهد /باب (5 ) القناعة ١١۸۷/۲‏ ( 4141 )» وحسنه الألباني 
في صحيح أبن ماجة» وانظر الصحيحة (7148؟). 

(۳) حيزت : جمعت . 


۴ ] حسن: رواه الطبراني في الكبير ٠٠/١‏ (۳۸)» وقال الهيشمي في المجمع - 








باب / ۲ 











الصفات الايابيغ 
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نشرب من لبنهاء والجفنة التي كنا نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا 
نلبسها؛ فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت 
فاردديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر ثا أرسلت به إلى عمر فلقه» 
فقال عمر: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك . 

1] وعن إبراهيم بن الأشترء عن أبيه» عن أم ذر مظع قالت: 

لما حضرت أبا ذر الوفاة» بكيتء فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ررح أبي ذر 
مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوب 0 
يسعك كفناء قال: فلا تبكي وأبشري؛ فإني سمعت رسول الله ته الذي يدفن 
يقول لنفر أنا فيهم: (ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض» يشهده 7 7 
عصابة من المؤمنين )» وليس من أولعك النفر أحد إلا وقد هلك في 
قرية جماعةء وأنا الذي أموت بفلاة» والله ما كَذَبْتْ ولا كُذَيْت» 
فأبصري الطريق» قالت: وأنّى وقد ذهب الحاج وانقطعت الطرق» 
قال : اذهبي فتبصري . 

٥‏ / ۲۳۹ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


[4 ] حسن : روأه أحمد ۰۱٦٦ ۰۱۰١/۰‏ والحاكم ۰۳٤٤/۲‏ واين حبان واللفظ له 
۷/1 - 5ه ( 11۷۰ ) الإحسان] وقال محققه: إسناده قوي . 


١ / قصلء‎ 











قالت: فكنت أجيء إلى كثيب» فأتبصرء ثم أرجع إليه» 
فأمرضه» فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم 
الرخم' ' أ فأقبلوا حتى وقفوا علي وقالوا: ما للك أمة الله؟ قلت 
لهم: امرؤ من المسلمين يموتء تكفنونه؟ قالوا: من هو؟ فقلت : 


أبوذر» قالوا: صاحب رسول الله ييه ؟ قلت : نعمء قالت: ففدوه 


بآبائهم وأمهاتهم؛ وأسرعوا إليه» فد خلوا عليه» فرحب بهم» وقال: 
إني سمعت رسول الله تيه يقول لنفر أنا فيهم: ( ليموتن منكم 
رجل بفلاة من الأرض» يشهده عصابة من المؤمنين)» وليس من 
أولعك النفر أحد إلا هلك في قرية وجماعة» وأنا الذي أموت بغلاة» 
أنتم تسمعون إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي» 
لم اكفن إلا في ثوب لي أو لهاء أنتم تسمعون إني أشهدكم ألا 
يُكفدني رجل منكم كان أميرا أو عريقًا أو بريد أو نقيبّاء فليس 
أحد من القوم إلا قارف بعض ذلك إلا فتى من الأنصارء فقال: يا 
عم» أنا أكفنك» لم أصب مما ذكرت شيئًاء أكفنك في ردائي هذا 
وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي حاكتهما لي» فكفنه الأنصاري» 


)١(‏ الرّخَّم بالتحريك» واحد الرخمة؛ وهو طائر أبقع من الجوارح» يشبه النسر في 
الخلقة. 








باب /۲ 














في النفر الذين شهدوه» منهم حجر بن الأدبرء ومالك بن الأشتر في 


[9۸6 ] وعن عبد الرحمن بن سابط الجمّحي قال : 


دعا عمر بن الخطاب رجلاً من بني جُمَّح يقال له سعيد بن 
عامر بن حذيم فقال: إني مستعملّك على أرض كذا وكذا. فقال: 
أو تُهيلني يا أمير المؤمنين؟ فقال : والله لا أدعك؛ قلدتموها في 
عنقي وتتركوني» فقال عمر: ألا نفرض لك رزقًا؟ فقال: قد جعلت 
لي في عَطائي ما يكفيني دونه وفضلاً على ما أريد. قال: وكان إذا 
خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم» وتصدق ببّقَيّتهء فتقول له امرأته: 
أين فضل عطائك؟ فيقول: قد أقرضته. فاتاه ناس» فقالوا: إن 
لأهلك عليك حماء وإن لأصهارك عليك حمّاً. فقال: ما أنا بمستائر 
عليهم» ولا بملتمس رضا أحد من الئاس بطلب الحور العين؛ لو 
[6 ] صحيح لغيره: رواه الطبراني في الكبير ( ٠١١۸‏ )» قال محقق المطالب 


العالية ١148/1"‏ : قال البوصيري: رواه إسحقء والطبراني» وأبو الشيخ» ورواتهم 
ثقات إلا يزيد بن زياد أه. 


لكن رواه أبو نعيم في الحلية ۲٤٦/١‏ وقد تابع يزيد بن أبي زياد موسى بن 
مسلم الصغير وهو ثقة. 








١ / قصاء‎ 











الزهد في 
حظ النفس 


رغبة في 





اطلعت خيرة من خيرات الجنة لأشرقت الأرض كما تشرق 
الشمسء وما أنا بمتخلف عن العثق الأول بعد إذ سمعت رسول الله 
له يقول: ( يُجمع الناس للحساب فيجيء فقراء المؤمنين فيرفُون 
كما يرف الحمام» فيقال لهم: قفوا عند الحساب» فيقولون: ما 
عندنا من حساب ولا سمّوناء فيقول لهم ربهم جل وعلا: صدق 
عبادي» فیفتح باب الجنة فيد خلونها قبل الناس بسبعين عامًا) . 


[] وعن ابن عمر فنا قال : 

لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية بدومة الجندل 
قالت لي حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله 
به بين أمة محمد به ؛ أنت صهر رسول الله تله وابن عمر بن 
الخطاب . فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال من يطمع في 
هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن عمر فما حدثت نفسى 
بالدنيا قبل يومعذ؛ ذهبت أن أقول يطمع فيه من ضربك وأباك على 
الإسلام حتى أدخلكما فيه» فذ كرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه. 
1 ا قال الهيشمي في المجمع ٠١8/4‏ : أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي ووهم الراوي وقد بحثنا عنه في الطبراني 
فلم نجده في الجزء المطبوع . 








باب / + 














1 ] وعن الشعبي قال : 


شهدت الحسن بن علي بالنخيلة حين صالحه معاوية فقال له 
معاوية: إذ كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا 
الآمر لي . وربما قال سفيان: أخبر الئاس بهذا الآمر الذي تركته. 
فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه - قال الشعبي وأنا 
أسمع - ثم قال: أما بعد» فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق 
الحمق الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما 
كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهمء 
أو يكون حقًا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك» وإن آدري لعله 
فتنة لكم ومتاع إلى حين. 
7] وعن عبد الله بن بريدة : 


أن رجلاً من أصحاب النبي تيه رحل إلى فضالة بن عبيد وهو 


۷1 ] رواه الطبراني في الكبير ۲٠٠۹ ( ١/7‏ ) بسند ضعيض» وابن أبي شيبة في 
مصتفه )1١١10/41(1١575/11١‏ ۱۰۰/۱۰ (۱۹۲۱۹) بالإسناد نفسه؛ قال 
الهيغمي في المجمع > :7١8/‏ فيه مجائد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

وفي التقريب قال الحافظ : مجالد بن سعيد ليس بالقوي. 

[] صحيح : رواه أحمد ۲۲/۹ وأبوداود/ ك الترجل ]باب (1) =۳۹۲/٤‏ 


١ / قصاء‎ 








الزهد في 

ظط 
الدنيا من 
أجل صلاح 


الأملة 











الصسابة جه 


وعملهم 
بما يعلمون 





بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائراً ولكني سمعت أنا 
وأنت حديثًا من رسول الله تله رجوت أن يكون عندك منه علم. 
قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا؛ قال : فما لي أراك شعنًا وأنت أمير 
الأرض؟ قال : إن رسول الله ته كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 
قال : فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي تله يأمرنا أن 


نحتفي أحيانا. 
1 وعن سالم بن عبد الله بن عمر يكم قال : 


أعرست في عهد أبي» فآذن أبي الناس وكان أبو يوب فيمن 
آذناء وقد ستروا بيتي بنجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فد خلء فرآني 
قائماء واطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضرء فقال: يا عبد الله! 
أتسترون الجدر؟! قال أبي - واستحيى -: غلبا النساء أبا أيوب! 
فقال: من كدت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى 


= (4170)» والنسائي بدون ذكر الاحتفاء 2171/48 وهو في صحيحة الألباني 
تحت رقم ( ٥۰۲‏ )» وفي صحيح سنن أبي داود .)۴۵۰۹٣( ۷۸٤/۲‏ 

1 ] سنده جيد : رواه الطبراني في الكبير 4 ١١8/‏ ( 5807 )؛ قال الهيثمي في 

المجمع ؛ /4ه: رجاله رجال الصحيح» وفي آداب الزقاف للألباني ص 7179 


إسناده جيد . 











2 
عليك أن تغلبنك! ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا 


ثم خرج رحمه الله . 


۷- لا يبتغي الأجر إلا من اللّه: 

قال تعالى : [ ...قل لأ أُسألكُمْ عَليِه أَجْرا إن هو إلا ذكرئ 
للْعالّمين 69 » [الأنعام: .]۹١‏ 

وقال تعالى : ف[ وما تلهم عليه من جر إن هو إلا ذكر مين هت » 

.]1١4:فسوي[‎ 

وقال تعالى في بیان من هو أهل لأن يقتدى به: 

«( اتبعُوا من لا يسالگم أجرا وهم مهتدون 69 4 [يس: ١ك‏ 

وقال تعالى : طفن تَولَيتم فما سألتكم من جر إن أجري إلا على الله 
وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِينَ 69 © [ يونس: ا 

وقال تعالى : 9 ويا وم لا أَسْأَلَكُمْ عليه مَالاً إن أَجْرِي إلا عَلَى 
اللّه. .. 4 [هود: ۲۹]. 

وقال تعالى حكاية عن هود اا : 

يا قوم لا أَسْألكُم عليه جر إن أجري إلا عى الذي فَطَرتي فلا 


١ / قصلم‎ 








الاستفتاء 
هنا منقطع 
فلا يتوهمن 
أن هذامن 


0 
7 





تعقوت 62 [هود: .[o\‏ 

وقال تعالى: «أم تسألهم خر جا فخراج رك خير وهو حير 
الرَازْقينَ 69 4 [المؤمنون: ؟ ]0‏ 

وقال تعالى : فَويْلَ للِّين کون الكتاب بأيديهم تم ونون هذا من 
عند الله يعوا به فسن ليلا ول لهم ما كعبت أنديهم وول لهم سنا 
يكسبون © 4 [البقرة: ۷۹]. 





وقال تعالى : فل ما آسالکم عليه من أجر لأ من شاء أن تخد إلى ره 
سَبيلاً 9 ) [ الفرقان: ٠١۷‏ ]. 

وقال تعالى : « ... فل لأ أسالكم عليه أجرا إل الْمَودة في 
ای...4 [الشوری: ۲۳]. 

وقال تعالى : لمن كان بريد الْعَاجِلَة عَجَلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاء لمن 
ريدم عتا له جهنم يَصْلاهًا مَذْمُومًا مّدَحُورًا هم وَمَنّأراد الآخرة 
وَسَعَئ لھا سَعْيَهَا وهو ممن فأك كاه سهم كرا 9© 4 


[الإسراء: ۰۱۸ ۱۹]. 








بأب /؟ 














ت ومن الأحاديث فى ذلك : 


٠۹١ [‏ ] عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري شاه : 

أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر الناس ما سمعت 
من رسول الله له قال : سمعت رسول الله مله يقول : (اقرأوا القرآن 
ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به). 

1 ] وعن أنس بن مالك له قال: 


قال رسول الله يله : رمن كانت الآخرة هه جعل الله غناه فى 


قلبه وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له). 


[۹۰] صحيح: رواه أحمد ۰٤٤٤ ۰٤۲۸/۳‏ وآیو یعلی 88/17 (8١5١)؛4‏ قال 
الهيشمي في المجمع 35/4 : رواه أحمد وأبو يعلى باختصارء والطبراني في 
الأوسط والكبير ورجاله ثقات» وقال في المجمع ۱۹۷/۷ -158: رواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد ثقات. قال الحافظ في الفتح ۷1۹/۸: سنده قوي. وهو 
في صحيحة الألباني ( ۲٠٠‏ ). 

73 صحيح : رواه الترمذي /ك أبواب القيامة / باب )۳١(‏ من كانت الآخرة همه 
۲٤۹۷ ( ۷‏ )» وقال : حسن. وله شاهد عند أحمد ۱۸۳/١‏ وابن ماجة 
41١6‏ )» انظر صحيح سنن الترمذي ۳۰۰/۲۲ (۲۹۹1). 





١ / فصاء‎ 

















1 ] وعن شداد بن الهاد: 


أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي تله فآمن به واتبعه» ثم 
قال : أهاجر معك . فأوصى به النبي تله بعض أصحابه؛ فلما كانت 
غزوةٌ غنم النبي يه سبيّاء فقسم وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم 
لهء وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إلیه» فقال: ما هذ!؟ قالوا: 
قسم قسمه لك النبي يله فاخذه فجاء به إلى النبي يله فقال: 
ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال : ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم 
فأموت» فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك . فليثوا قليلاً» 
ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي عله يحمل قد أصابه 
سهم حيث أشار» فقال النبي تيه : أهو هو؟ قالوا: نعم! قال: 
صدق الله فصدقه» ثم كمه النبي تله في جبة النبي يله ثم قدمه 
فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: اللَّهُمٌ هذا عَبْدك حرج 
اجر في سيلك قل شهدا أن هيد على ذللك. 
1[ ] صحصيح : رواه النسائي / ك الجنائز /باب الصلاة على الشهداء 200/4 


وبنحوه رواه عبد الرزاق 142/1 ه (5508615), 515/8 (95910)) وصححه 


الألباني في صحيح سنن النسائي .)١845( 47١/5‏ 


١ / بای‎ 








الصفات الإيثابية 





قال تعالى في مد ح الاستعفاف: 
قر اذ نبوا في سب اله تود رن في لز 
سهم الاه أغاء من عقف نهم بسيماهم ل ساون اا 
إلحافا... ‏ [البقرة: 9009 ] , 
وقال تعالى عن داود له : 
ف وعلمتا صنعة وس کم لفحْصدكم من بأسكم ... » 
[الأنبياء: .]8٠١‏ 
وقال تعالى : [ ... وأَحَل الله الع وَحَرَم اليا ...4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 
وقال تعالى : 8 ليس علیكم جتاح أن تبتغوا فصلا من ربكم ...4 
[البقرة: 194]. 
وقال تعالى : 8 فَِذَا فُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وَابتَعُوا من 
فض الله واذكروا الله كثيرا لعلَكُم تقلحرت © ) [الجمعة: .]٠١‏ 


١ / فصا‎ 




















0 ومن الأحاديث فى ذلك : 


[] عن أبي هريرة قله : 

عن النبي عله قال : ( ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفس) . 

1 وعن أبي سعيد الخدري ياه : 

أن ناسًا من الأنصار سالوا رسول الله به فأعطاهمء ثم سألوه 
فأعطاهم» حتى إذا نقد ما عنده قال : ( ما يكن عندي من خير فلن 
أدخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله 
ومن يصبر يصبره الله وما أعطي آحد من عطاء خير وأوسع من 
الصبر) . 


1 ] متفق علسه: رواه البنخاري / ك الرقاق / باب )١١6(‏ الغنى غنى النفس 
54173(71) فتح]ء ومسلم/ ك الزكاة/ باب ( 1١0‏ ) ليس الغنى عن 
كثرة العرض ۷۲۹/۲ .)٠٠١١(‏ 

1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الرقاق / باب )۲١(‏ الصبر على محارم الله 
00065 )ء ومسلم/ ك الزكاة/ ياب ( 45 ) فضل التعفف والصبر 
YTA/Y‏ 0 








باب /؟ 











الصفات الإيابية م 





1 ] ] وعن المقدام بن معدي كرب ف : 

أن رسول الله تله قال: (ما آكل أحد طعامًا قط خيراً من أن 
يأكل من عمل یده» وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) . 

3 وعن أبي هريرة تاه : 

أن رسول الله ته قال: ر كان زكريا نجارا ) . 

[ 8910 ] وعن أبي هريرة تا : 

أن رجلاً شعم أبا بكر والنبي تله جالس» فجعل النبي تله 
يَعْجَبْ ويتبسّم» فلما أكثر ردٌ عليه بعض قولف فغضب النبي عله 
وقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وآنت 


جال فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: رنه كان 


[ ] رواه البخاري / ك البيوع /باب )٠٥(‏ كسب الرجل وعمله بيده [ ٠٠١/٤‏ 
3009١‏ فتح)]. 

1[ ] رواه مسلم/ ك الفضائل / باب ( ٤٥‏ ) فضل زكريا ۱۸٤۷/٤‏ (۲۳۷۹). 

[7] حسن : رواه أحمد ٤۳٦/۲‏ والبغوي في شرح السنة 2101/11 والطبراني 
في الأوسطء قال الهيئمي في المجمع 1۸۹/۸: رجال أحمد رجال الصحيح. 
قال أحمد شاكر في التعليق على المسند 185/18: إسناده صحيح» وحسنه 
الألباني في الصحيحة ( ۲۳۷١‏ )» وقد سبق برقم [لالا© ] ص ٠٠١‏ . 


١ / فسا‎ 











مَعَكَ َلك يرد عَنكَ فَلَمّا ردت عَلَيْهِ بض وله وفع الشَيْطان كَلَمْ 
أن لاع مّعَ الشّيْطان ) ثم قال : ریا ایا بككْر ثلاث كُلْهُنَ حق: ما 
من عَبْدٍظّلمٌ بِمَظْلمَة قيضي عَنْهًا لله عر وجل إلا اع الله بها 
تَصرهء وما نح رَجُلُّ باب عطيّة يريد بها صلة إلا رَادَهُ بها كثْرَةء وما 
فح باب مسألة يريد بها كفرة إلا زاده الله بها قلَةَ) . 


7 وعن أم سلمة اشع قالت: 


لقد خرج آبو بكر على عهد رسول الله یله تاجرأ إلى بصرى؛ 
لم يمنع با بكر من الضن برسول الله يله شحه على نصيبه من 
الشخوص للتجارة؛ وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة» وحبهم 
للتجارة» ولم يمنع رسول الله َه أبا بكر من الشخوص في تجارته 
لحبه صحبته وضنه بأبى بكر - فقد كان بصحبته معجبًا- 
لاستحسان رسول الله عه للتجارة وإعجابه بها . 

[999] وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن أبيه عن رجل من مزينة : 

أنه قالت له أمه: آلا تنطلق فعسأل رسول الله يله كما يسأله 
[3]] رجاله ثقات : رواه الطبراني في الكبير ٠٠0/517‏ ( 774 )2 قال الهيشمي في 


المجمع ٤‏ / 1۲ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بتحوه ورجال الكبير ثقات. 
[] صحيح : رواه أحمد 2178/54 قال الهيثمي في المجمع 50/7 : رجال- 





باب / ۲ 








الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائمًا يخطب وهو يقول: (من 


استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله» ومن سال الناس وله عدل 
خمس أواق فقد سأل إلحافا) قال: فقلت بيني وبين نفسي : لناقة 
له هي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس 
أواق» فرجعت ولم أساله. 

٩۰٩ [‏ ] وعن حكيم بن قيس بن عاصم: 

أن آباه أوصى عند موته بئيه فقال: انوا الله وسوّدوا أكبركم؛ 
فن القوم إذا سودو! أكبرهم خلفوا أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى 
بهم ذلك في أكفائهم» وعليك بالمال واصطناعه فإنّه منبهة للكريم 
ويستغنى به عن اللفيم» وإياكم ومسألة الثاس ؛ فإِنّها من آخر كسب 
الرجل» فإذا مت فلا تنوحوا فإِنّه لم ينح على رسول الله مَل وإذا 
مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت 
أغافلهم في الجاهلية . 

أحمد رجال الصحيح؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع »)1٠۲۲(‏ 


والصحيحة (58114). 
٠ [‏ ] حسن الإسناد: رواه البخاري في الأدب المغرد [ 41/1 (831) فضل الله 


الصمد ]؛ وانظر صحيح الأدب المفرد (۲۷۷). 
قصلء / ١‏ 














[ وعن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله: 


الحاجة قد إن الرجل ليخرج ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه؛ يأتي 
تدفعإلى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعًا فيقسم له بالله لآنت 
و لرجل و ضرا و فيقسم 

وأنت» فيرجع ما حل من حاجته بشيء وقد أسخط الله عليه . 


71 وعن عائشة شه قالت : 
العفرغ لما استخلف أبو بكر قال : 
والحاجة لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي» 
إلى المال وشغلت بأمر المسلمين. فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال 
وأحترف للمسلمين فيه. 
1 ] وعن أبى ذر كه قال : 
قال لي رسول الله ته : ( أوصيك بتقوى الله» في سر أمرك 
[7] صحيح الإسناد : رواه الطبراني في الكبير ۱۰۷/۹ )۸٥1۲(‏ و »)۸5٦۳(‏ 


قال الهينمي في مجمع الزوائد ۱١۸/۸‏ : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها 
رجال الصحيح . 

7 إ ] رواه البخاري / ك البیوع / باب )٠١(‏ كسب الرجل وعمله بيده ٠٠١/٤‏ 
( ۷۰ 


7 ] حسن : رواه أحمد 4۱۸١ / ١‏ قال الهيشمي في المجمع :4۳/١‏ رواه أحمد- 


باب /۲ 











وعلانيته» وإذا أسأت فاحسن» ولا تسألن أحدا شيعًا وإن سقط 


سوطكء ولا تقبض أمانة» ولا تقفضين بين اثنين ) . 


۹- التحدث بنعمة الله وشكر المعروف: 
قال تعالى : ظ وما ببعمة ربك فُحَدث © © [الضحى: .]1١‏ 
وقال تعالى: « ... حى إا بلع أشده وبع أربعين سه قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك الي نعمت علي وعلئ والدي وآنا أَعْمْلَ ضّالحًا 
تراه وَأصلح لي في ذَريّتِي إني ت ك وتي من الْمُسْلمسينَ ت 4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
وقال تعالى حكاية عن يوسف اه : 

ظ واتبعت ملَة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لَنَا أن شرك 
بالل من شيء ذلك من فضل الله عأينا وعلى الاس ولكن أكخر النّاس لا 
يشكروت 69 © [یوسف: ۲۸]. 

وقال تعالى : ط ... وقال يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جَعَلَهًا 
ني حه وقد اخس پي إذأخرجني من لخن وجه م اومن ند 

ورجاله ثقات» وقال المنذري في الترغيب ١1١١/4‏ : رواه أحمد بإسناد جيد» 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( ٠١٤4‏ ). 


١ / فصله‎ 


وعدم 


كفرها 





يكون 
بالأعمال لا 


بالأقوال 





أن نَع الشيطان بيني وبين إخرتي إن ري لطيف لَمَا يَشَاء نه هو العليم 
الحكيم ده ربقد آي م املك علي بن أويل الاي قاطر 
السُّمُوات والأرض أنت ولي في لديا والآخرة توفي مسلا وألحقني 
بالصالحين 029 © [ يوسف: NNN‏ 


وقال تعالى : © ... اعَمَلُوا آل داوود شكرا وَقَليِلَ من عبادي 
الشكُرر 60 © زسبا: 15]. 
نا ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 عن جابر فلل : 


عن النبي تيل قال : ( من أعطي عطاء فوجد فليجَز به» ومن لم 
يجد فلیشن؛ فإن من أثنى فقد شکر» ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى 
بما لم يُعْطْهِ كان كلابس ثوبي زور) . 


1 حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب/ باب (؟١)‏ في شكر المعروف ٠١۸/١‏ 
181١‏ )» والترمذي/ ك البر والصلة /باب (85) ما جاء في المتشيع بمالم 
يعط ۲۳۲/۱ ( ۲٠٠١‏ ) وقال: حسن غريب» والبخاري في الأدب المفرد [فضل 
الله الصمد 0 وحسنه الالباني في صحیح سنن أبي داود 
ef‏ 


باب /۲ 




















1 وعن أبي الأحوص عن أبيه : 


أنه أتى النبي يله في ثوب دون فقال له النبي تيه : لك مال؟ 
قال: نعم من كل المال. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من 
الإبل والغدم والخيل والرقيق. قال : فإذا آتاك الله مالاً فلير عليك آثر 
نعمة الله وكرامته. 


1[ وعن أبي هريرة تاه : 

عن النبي تيه قال : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) . 

7 وعن أبي رجاء العطاردي قال : 

خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل 


١ [‏ ] صحيح : رواه أبو داود/ ك اللباس/ باب )١07(‏ في غسل الغوب وفي الخُلْقَان 
ly (ST) TTT‏ ائي في الک ى/ ك الزينة / باب في الج لاجل 
4١‏ أحمد 4۷۳/۳ والحاكم ١81١/14‏ وصححه» ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في تخريج الحلال والحرام ( .)۷١‏ 

[] صحيح : رواه أبو داود/ ك الأدب / باب (؟١)‏ في شكر المعروف ٠١۷/١‏ 
441١(‏ )» والترمذي/ ك البر والصلة / باب ( 5" ) ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك 1877/5 )١556(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد 2595/15 وابن حبان 
۳١١۷ (« 1‏ ) إحسان ]» والبخاري في الأدب المفرد [فضل الله الصمد 
)8١ ۱‏ انظر صحيحة الألباني ( ٤۱۷‏ ). 

7 ] حسن : رواه أحمد 1۳۸/٤‏ والطبراني في الكبير ۰۱۸١ ۱۴١/۱۸‏ 


١ / قصاء‎ 














ولا بعدء فقال: إن رسول الله يله قال: ( من أنعم الله عز وجل عليه 


نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده ) . 

[] وعن ابن عباس فته قال : 

لما خرجت الحرورية أتيت عليًا فقال: أثت هؤلاء القوم. 
فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن - قال أبو زميل: وكان ابن 
عباس رجلاً جميلاً جهير - قال ابن عباس : فلقيتهم» فقالوا: مرحبًا 
بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟ قلت : ما تعيبون علي؟ لقد ريت 


على رسول الله تله أحسن ما يكون من الخُلل. 


٤ ٠‏ - الإعراض عن اللغو' ' ' واللهو: 
قال تعالى في مدح المؤمنين: طوالّذين هم عن الغو معرضون » 
[المؤمنون: ]. 
والبيهقي 257١/7‏ قال الهيثمي في المجمع :177/٠‏ رجال أحمد ثقات» 
وانظر الصحيحة للالباني ( ۱۲۹۰ (1950). 
3 حسن: رواه ابو داود/ ك اللباس/باب (8) ليس الغليظ 811/4 
(40097 )» والحاكم ١85/4‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 


وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 55/5 
)١(‏ اللغو من الكلام ما لا يعتد به؛ انظر المفردات للراغب ص ٤١١‏ . 


| باب /؟ 





الصفات الإيثابية 





وقال تعالی : ل وإذا سمعوا الغو أعررضوا عنه وقَانُوا لا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ع [القصص: .]٠١‏ 

وقال تعالى : [ ومن الاس من يشعري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير عم ويتخذها هزوا ولك لهم عذاب مهين © © [لقمان: 1] . 

وقال تعالى : وَالّذين لا هدوت الزور وإذا مروا بالأغو مروا 
كرآمًا 4 [الفرقان: ۷۲] . 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 

[ عن أبي هريرة زوه قال : 

سمعت رسول الله ته يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ) . 

7 وفي رواية أخرى عن أبي هريرة فاه أيضًا: 

أن رسول الله يله قال: ( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 


3 ] رواه البخاري/ ك الرقاق /باب (۲۳) حفظ اللسان )1٤۷۸( 5١4/111‏ 


فتح ]. 
١ [‏ متفق عليه : رواه البخاري / ك الرقاق / ياب ( ۲۲ ) حفظ اللسان [5114/111 2 


| ١/ فصا‎ 











الإعسراض 
عن اللغو 





١ / باب‎ 





7 
فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ) 


1[ وعن أبي هريرة تله : 


أن النبي َيه قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 


أو ليصمت ). 


7 وعن الحسين بن علي بن ني طالب ا الل 
قال رسول الله لل : (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


3 ]1 وعن حرملة بن عبد الله اليه 


أنه خر ج حتى أتى النبي قله فكان عنده» حتى عرفه النبي 


)٤۷۷(‏ فتح] ومسلم/ ك الزهد / باب (5) التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 
TYA‏ 000 
1.1١‏ متفق عليه: جزء من حديث رواه البخاري/ ك الأدب /ياب (81) من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره 470/101 (7018) فتح] ومواضع أخرىء 
ومسلم /ك الإيمان/ باب )١5(‏ الحث على إكرام الضيف 1۸/١‏ ( تحت ٤۷‏ ). 
۴ ] صحيح : رراه أحمد 4501/1 والطبراني في الكبير »)۲۸۸١(‏ قال الهيشمي 
في المجمع ٠۸/۸‏ : رجال أحمد والكبير ثقات» وصححه الآلباني في المشكاة 
(1۸۳۹)» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة (۳۹۷۹)» وصححه الالباني في 
صحيح ابن ماجه 770/5 وأحمد شاكر في المسند 1099/8 
۳ ] حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد [فضل الله المد 9١4/١‏ - 














لله - فلما ارتحل قلت في نفسي: والله لآتين النبي' تله حتى 
أزداد من العلم. فجعت أمشي حتى قمت بين يديه» فقلت: ما 
تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة ائت المعروف» واجتنب المنكر. ثم 
فقلت: يا رسو الله! ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة ائت 
المعروف» واجتنب المنكر» وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم 
إذا قمت من عندهم فاته وانظر الذي تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت 
من عندهم فاجتتبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيكًا. 
11 وعن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري : 
أن سفيان بن عبد الله التقفي قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر 
أعتصم به. قال: قُلَ: رب الله تم اسْمّقم. قلت : يا رسول الله ما أكثر 
ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله كله بلسان نفسهء ثم قال: هذ!. 
(171)] وأبو تعيم في الحلية ٠٠١۹/۱‏ وابن سعد !2536/1 ونحوه عند 
الطيالسي ١١۷/١‏ وأحمد ۴٠٠١/٤‏ قال الحافظ في الإصابة 5 /8؟5: 
إسناده حسن. 
[1] صحيح : رواه الترمذي/ أبواب الزهد / باب )1١(‏ ما جاء في حفظ اللسان 


07 (1411)) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2)15978 
وصحيح ابن ماجة (۳۲۰۸). 


١ / قصلء‎ 











-4١‏ اجتناب المنكرات والفواحش: 


قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: « ... وَالّذِين يتبون 
كبائر الإم والقمواحش وإذا ما عَضبوا هم يَغْفِرُونَ © 4 
[الشورى: كل ۳۷]. 
وقال تعالى : 8 الَذِينَ يجتبوة كبائر الإلْم والقواحض إلا لمم إن 
ربك واسع المغفرة ... © [النجم: 0 
وقال تعالى : « إن تَحَسَبوا کبائر ما تهون عنه نکقر عنکم سیعاتگم 
وندخلکم مدخلا كريمًا 69 © [النساء: ا 
قال تعالى : لإ حرم ري لاحش ما طهر مها ابن ولام 
والبغي بغیر احق وأن تشر کوا بالل ما لم يتل به سلْطَانًا وآن تقو وا على الله 
ما لا تعلّمون © 4 [الأعراف: ۳٣‏ ]. 
وقال تعالى : (... ولا ربا قرحا ا طهر متها وما طن ...4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
ذلك أزكئ لَهم إن الله خبير بها يصتعون 60 ول لَلَموْمَات يغضضن من 
ارهن وتحقظن جهن ولا دين إلا طهر مها ليطي 


١ / بابب‎ 











بخمرهن علئ جيوبهن ولا دين زيسهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبتاء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أ بني 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التَابعِينَ عَير أولي الإربة من 
ارجا ار نطفل ینتم یغه راعاق عرزت النساءولا مون 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمئون 
لعأكم تقلحون 69 4 1 النور: [PY er.‏ 
وقال تعالى في وصف المؤمنين: ودين هم لفروجهم 
حافظون دى إلا على أزواجهم اما ملكت أيمانهم هم غير ملُومين © 
فمن ابتغئ وراء ذلك فأرآمك هم الْمَاذُونَ م 4 
[المۇمنون: ه - ۷]» [المعارج: ۲۹ - .]۴١‏ 
وقال تعالى : [ ... وَالْسَاف روجهم وَالْحَافظَات والذأكرين الله 
كيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وجرا عَظيمَ 9 4 
[الأحزاب : .]۳١‏ 
وقال تعالی : « ولا قروا لزن إن كان فاحشة وساء سيلا و 4 
[الإسراء: ؟33]. 
وقال تعالى : ط وآلّذِينَ لا يدعون مع الله إلا خر ولا يقعلون الس 
التي حرم الله إل بالحق ولا يوت ومن قعل ذلك يى اناما ۵© يضاعف لَهُ 


قصل د | 


حفظ الفرج 


اللمم وغيرة 


الزنامن 
مهات 





التحذير من 
محقرات 
الذنوب 





الْعَذاب يوم القيامة ويد فيه مانا ® 4 [الفرقان: ۸ء 39]. 


0 ومن الأحاديث في ذلك : 

1 عن أبي هريرة نيه قال : 

سمعت رسول الله يله يقول: ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله عز وجل» 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان 
تحابا فى الله؛ اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه ). 

1[ وعن سهل بن سعد ياه : 

أن رسول الله له قال: (إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنما مثل 


0 متفق عليه: رواه البخاري /ك الآذان /باب (75) من جلس في المسيجد 
ينتظر الصلاة 18/157 ( ٦1١‏ ) فتح] وفي مواضع أخرى» ومسلم/ ك 
الزكاة / باب ( ٠١‏ ) فضل إخفاء الصدقة .)1١71 ۷۱١/۲‏ 

1 ] صحيح : رواه أحمد ۲۳٠/١‏ قال الهيثمي في المجمع :150/٠١‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» وهو في صحيحة الألباني ( ۳۸۹) . 


باب /۲ 











محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا 
بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبز » وإن محقرات الذنوب متى 
يؤخذ بها صاحبها تهلكه). 


[۷] وعن أنس بن مالك ن قال: 
(إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا 
نعدها على عهد رسول الله تله من الموبقات؛ يعني المهلكات ) . 


3 وعن حرملة بن عبد الله : 


أنه خر ج حتى أتى الدبي قله - فكان عنده» حتى عرفه النبي 
يله - فلما إرتحل قلت في نفسي: والله لآتين النبي" تله حتى 
أزداد من العلم. فجعت أمشي حتى قمت بين يديه» فقلت: ما 
تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة ائت المعروف» واجتنب المنكر. ثم 
رجعت حتى جعت الراحلة. ثم أقبلت حتي قمت مقامي قريبًا من 


1 رواه البخاري/ ك الرقاق /باب (۳۲) ما يعقى من محقرات الذنوب 
[zê 0411‏ 

7 حسن : رواه البخاري في الآدب المفرد [فضل الله الصمد 14/1" (5؟؟)]» 
وأبو نعيم في الحلية ۱ وابن سعد 156/0 ونحوه عند الطيالسي 


۱ وأحمد ۲۳۰۵/٤‏ وقد سبق تخريجه قريبًا برقم [1۱۳] ص ٥٩۲‏ . 


سد 





احعقار 
المعاصي 
برقع في 
المهلكات 








فقلت: يا رسول الله! ما تأمرنى ي أعمل؟ قال: يا حرملة ائت 
المعروف؛ واجتنب المنكى وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك 


القوم إذا قمت من عندهم فأته» وانظر الذي تكرهه أن يقول لك 
القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم 
يدعا شيعًا. 


1 وفي حديث الغار عن عبد الله بن عمر 84 : 


قال النبى َيه : قال الآخر: الهم كان لي ابئة عم كانت أحبً 
الناس إلي» فاردثُها على نفسهاء وامتدعت مني» حتى ألمَّتْ بها 
سَنَةٌ من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تُحلّي بيني وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا قَدَرْتُ عليها قالت: لا 
أحل للك أن تَقْضّ الخاتم إلا بحمّه فتَحَرَّحُت من الوقوع عليهاء 
فانصرفت عنها وهى أحبٌ الناس إلي» وتركت الذهب الذي 
أعطيتهاء اللّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . 
1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأنبياء/ باب ( لاه ) حديث الغار [814/5ه 


(5418) فتح]» ومسلم/ ك الذكر والتوبة والاستخفار /باب (۲۷) أصحاب 
الغار .)۲۷٤۳( ۲۰۹۹/٤‏ 








باب / ۲ 














2 وعن ابن عباس ا قال : 


ما رآيت شيعا أشبه باللمم مما قال أبوهريرة: إن النبي عله 
قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة؛ 
فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 


قال عبد في روايته : ابن طاوس عن أبيه سمعت ابن عباس . 


۲ - عدم النكلف والسؤال عما لم بقح : 
قال تعالى: طفل ما أسألكم عله من أجر وما أن من الْممَكَلفين © 4 
[ص: 1۸7[ 
د ومن الأحاديث في ذلك : 
[۲۹] عن شقيق بن سلمة: 
أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له یما كان عنده» فقال: لولا 


[ متفق عليه: رواه البخاري/ ك القدر/ باب (؟ ) وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون )5517(511/1١١[‏ فتح]» ومسلم/ ك القدر/باب (0) قدر 
على ابن آدم حظه من الزنى وغيره ۲۰٣٦/8‏ (/181؟). 

[7] صحيح: رواه أحمد 2441/4 والطبراني في الكبير 556/7 وله شاهد عند ے 


فصل / 1 














7 
أن رسول الله یله نهانا - أو لولا أنّا نهينا - أن يتكلف أحدنا 
لصاحبه لتكلفنا لك . 


13 وعن عامر الشعبي قال : 


سل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: 
لا. قال: دعونا حتى تكون» فإذا كانت تجشمناها لكم. 


٣‏ - تقديم أهل الغضل: 


قال تعالى : « ... ولا تسوا الفضل بتكم ...4 
[البقرة: ۲۳۷]. 


وقال تعالى : لإ انظر كيف فضا بعضهم على يعض وللآخرة كبر 
درجات وأکبر تفُضيلاً ۵© © [الإسراء: .]۲١‏ 


الحاكم > .٠١١/‏ قال الهيثمي في المجمع 174/4 : رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط› وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح. أه. وصححه 
الألباني في الإرواء ( 19817) . 

73 روه الدارمي في المقدمة 54/1١‏ (7؟١).‏ وفي هامش المطالب العالية 
۳١٠۷ ( ۳‏ ) قال المحقق: وفي المسندة: «هذا موقوف رجاله ثقات وهو 
صحيح إن كان الشعبي سمع من عمار». 





باب /؟ 








وقال تعالى : « ...إن اللّه ا صطقاه عليكم وزاده بسطة في العم 
والجسم ...4 [اليقرة: /140؟]. 


وقال تعالى : تلك الرسل فصلا بعضهم على بض ...4 


[البقرة: ۲٠۳‏ ]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

7 ] عن عائشة شه قالت : 

قال رسول الله ته : (أقيلوا ذوي الهيفات عشراتهم إلا 
الحدود). 

[5؟5] وعن عمرو بن العاص ناه قال : 

لعن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال لقد غبنا وضل رأيهما 
[.] صحيح : رواه أبو داود / ك الحدود /باب ( ٤‏ ) في الحد يشقع فيه ٠٤٠ / ٤‏ 

٤۳۷۵ (‏ ) وله متابعة عند ابن حبان )٩۹٤( ۲۹٦/۱1‏ إحسان] دون قوله: (إلا 

الحدود)» وذكر محققه أن الحافظ قد حسنه. وهو في الأدب المقرد للبخاري 


458 )» وعند أبي يعلى 557/8 ( ٤۹٩۲‏ )» وصححه الألباني بشواهده في 


صحيحته (1۳۸). 


1 قال الهيثمي في المجمع ١‏ / ”5 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


١ / فصا‎ 








وقار الداعية 


في التجسم 


لا الإفراط 


SN‏ صفات الداقية 
o‏ 





- وأيم الله - ما كانا مغبونين ولا ناقصي الرأي» وإن كان لا يحل 
لهما فآخذناه بعدهما لقد هلكنا ‏ وأيم الله - ما جاء الوهم إلا 
من قبلنا. 
٤‏ 4 - التلطف والتبسم ويسير المزاح : 

[8؟5] عن عائشة فلع زوج النبي َه أنها قالت: 

ما ريت رسول الله يله مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه 
لهواته؛ إنما كان يتبسم. قالت : وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف 
ذلك في وجهه» فقالت: يا رسول الله ! أرى الناس إذا رأوا الغيم 
فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيعه عرفت في 
وجهك الكراهية! قالت: فقال: يا عائشة! ما يؤمدني أن يكون فيه 
عذاب؛ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا. 
[6] متفق عليه : رواه البخاري/ ك التفسير/ باب ( ۲) فلما رأوه عارضًا مستقبل 


أوديتهم 441/483 (4458 ) فتح]؛ ومسلم / ك الاستسقاء /باب (۴) التعوذ 
عند رؤية الريح وألغيم 115/57 تحت ۸۹۹). 


ُ lL 
| بای /؟‎ 





الصفات الايثابية 0 





[3 © وعن ثابت بن عبيد قال: 

ما رايت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من 
زيد بن ثابت . 

] وعن جرير له قال : 

ما حجبني رسول الله يه مدذ أسلمت ولا رآني إلا تسم في 
وجهي؛ زاد ابن نمير عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا 
أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: ( اللّهم ثبعه 
واجعله هاديًا مهديًا). 

[7 وعن أنس بن مالك تاه قال: 

أتى النبي بيه على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال: 


1 إسناده صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد [فضل الله الصمد 584/١‏ 
(187)]» وانظر صحيح الأدب المفرد ( ۲۹ )» وذكره ابن حجر في الإصابة 
۳/٤‏ بدون سند» وبعض سنده في الاستيعاب عن أبي معاوية 84/4 

1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الآدب /باب (18) العبسم والضحك 
1[ ( ۰۹۰ ) فتح]ء ورواه مسلم/ ك فضائل الصحاية / باب 
(۲۹) فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه ٤‏ / ۱۹۲۰ ( 74190 ) وما بعده. 


7] متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الآدب/ باب (90) ما يجوز 


١ / فصا‎ 











© صفا الداقية 
7 


(ويحك يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير) قال أبو قلابة: فتكلم 
النبي تله بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. 


[9؟] وعن أبي هريرة اه قال : 
۽ قال رسول الله له : من ياد عي هَوْلاء الكَلمّات فَيَعْمَلَ يهن 


روو وة 


الضصحك - أو يُعلّم من يَعْمَلُ بهن -؟. فقال أبو هريرة : قلت : آنا يا رسول 
20 لله . فأخذ بيدي فعد خمسًا وقال: الق المحارم تَكُنْ اعد التاس» 
وارْض بما سم الله لك کن اغنی التاس» وَآحْسن إلى جارك تكن 


مُومتاء حب للناس ما تحبا لنفسلك کر لاء ولا تدر 
الضحك. فإن كثرة الضحك ثميت القلب . 


[ ۰ ] وعن أبى ي ذر ته قال : 
قال لي النبي يله : ( لا تحقرن من المعروف شيعًا ولو أن تلة 


من الشعر والرجسز والحداء )11٤4( 584 /٠١[‏ فتح]» ومسلم/ ك 
الفضائل /باب ١8(‏ ) رحمة النبي قله للنساء 1411/4 ( تحت .)۲۳١۲۳‏ 
13] حسن: رواه أحمد ۳٠١/۲‏ والترمذي/ ك الزهد / باب (؟) من اتقى 
المحارم فهو أعبد الناس 1۹/۷ (707؟) وقال: غريب والحسن لم يسمع من 

أبي هريرة وانظر صحيح سنن الترمذي 577/5 .)۱۸۷١(‏ 
1 صحيح: رواه مسلم /ك البر والصلة/ باب ( ٠١‏ ) استحباب طلاقة الوجه عند د 


باب /۲ 














7[ ]وعن جابر قال: 


قال رسول الله تله : كل معروف صدقة؛ وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق» وان تفرع من دلوك في إناء أخيك) . 

] وعن أبي هريرة فاه قال : 

قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال : (إني لا أقول إلا حا ) . 

"5# ] وعن عبد الله بن عمر ا : 


أن رسول الله عله قال : (إني لأمزح ولا أقول إلا حقا) . 


= اللقاء ۲۰۲۹/٩‏ ككل . 

1 ]1 صحيح : رواه الترمذي /ك البر/ باب ( ٤١‏ ) ما جاء في طلاقة الوجه ٠۹1/١‏ 
۱۹۷١ (‏ ) وقال: حسن صحيح» والبخاري في الأدب المفرد [ فضل الله الصمد 
»])۳٠١١( ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۱۸۸/۲ . 

3] صحيح : رواه الترمذي/ ك البر والصلة/ باب )٥۷(‏ ما جاء في المزاح 
۱ واساري في الدب امارد 01380500117 فضل ا 
الصمد ]» وانظر صحيح الآدب المفرد ( . 

۱ صحيح :روه لاقي في الكبير ۳64۳ قال الهيشمي في المجمع 
4 إسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4914؟). 


١ / قصاء‎ 








طلاقة 
الوجسه من 


المعروف 


الداعية لا 
يمسزح إلا 
بالحق» ولا 
يكذب في 


مزاحه 

















]۳٤[‏ وعن عائشة تاه قالت: 


أتيت النبي عله بخزيرة قد طبختها له» فقلت لسودة - والنبي 
بيني وبينها -: كلي» فابت فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك» 
فابت فوضعت يدي في الخزيرة" ' فطليت وجهها فضحك النبي 
تله فوضع بيده لها وقال لها: الطخي وجهها فضحك النبي يله 
لهاء فمر عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سيد خل 
فقال: قومًا فاغسلا جوهكما. قالت عائشة: فمازلت أهاب عمر 


لهيبته رسول الله لله . 


1 ] حسن : رواه أبو يعلى ٤٤14/۷‏ 449/5 )» وقال محققه: إسناده حسن» قال 
الهيئمي في المجمع :۳٠١ / ٤‏ رواه أبر يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

. الخزيرة: لحم يقطع صغارً ويصب عليه ماء كشير فإذا تضج ذر عليه الدقيق‎ )١( 
وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة وإذا كان من نخالة فهي خزيرة.‎ 


باب /۲ 








النصل الثاذي 
الصفات التركية 
(السلبية) 


وهى صفات ينبغى على الداعية أن 
يسركها ويحذر منها لأنها تؤثر 
سلبا عليه وعلى دعوته. 





, 7 
الصفات التركبة 
(السلبية) 

١‏ - حب الدنيا: 

ال تدای : مي حب لهرت من ءايوقا 
المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة وَالأنْعَام وَالْحَرث ذلك ماع 
الْحيّاة الدنيا وال عندة حسن الْمَآب 62 » [آل عمران: 14]. 

وقال تعالى : الْمَالُ وَالْبَنُونَ زين الحيّاة الدّنيا والباقيات الصسّالحَات 
خير عند ربك نوا وَخَيْر ملا © 4 [الكهف: 45]. 

وقال تعالى : قل إن اكوك لوحم وإلخوالكم وأؤْوَاجْكُمْ 
وَعشي رتك وأوال وها وتجازة شرن ادها ومَساكن فرْضونها 
حب إِلَيَكُم من الله ورَسُوله وجهاد في سبيله فَحَربَصُوا حَمَّ يأتي الله بأمْرِه 
وَاللّهُ لا يهدي الوم الفاسقين 69 4 [العرية : .]۲١‏ 

وقال تعالى في وصف المغضوب عليهم من يهود: 

فز ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 


َو يعَمّرٌ آلف سنَة وما هو بمرََرِحه من الْعَذَاب أن يُعَمَّر واللهُ بصير بمًا 


فصا /۲ 








حفظ الدين 
مقدم على 


ما سواه بلا 


وهو متام 


يزول بين 
عشية أو 


ضحاها 





و 28 
يعملون 65 © [البقرة: 95]. 


وقال تعالى : أَهم يَقَسمُونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفَعنا بُعضهم قوق بعض دَرْجَات ليخد بعضهم بعصا 
سُخْريًا وَحْمَت ريك حير مم جمْعّون 69 4 [الرخرف: ۲۲]. 

وقال تعالی : يا أيها اين آمنوا ما لَكُم إذا قيل لَكُم انفروا في سَبيلٍ 
الله لقعم إلى الأرض أرضيعم بالّحيّاة الدنيًا من الآخرة فما متاع الْحياة الد 
في الآخرة إلا ليل ®© 4 [العربة: ۲۸]. 

وقال تعالى : وا الحياة نيا إل أعب ولهو وألدارالآخرة حير 
دين يفون أقلا عقون 2 [الانعام: ۳۲]. 

وقال تعالى : إلما مل الحياة الدنيا كماء أثزلتاه من السماء فَاختلْط 
به بات الأرْض مما يَأَكُل الاس والأنعام حن إا أخذت الأرض زخرفَها 
اريت وطن أهلها أنهم قَادرون عَلَيْهَا أتاها أَمْرْنا ليلا أو هارا فجعلتاه 
حصیدا كأن لم ت بالأمس ذلك قصل الآيّات لقو يتَفَكْرَودَ ۵ »4 

[يونس: ۲4]. 

وقال تعالى : اضرب لهم مَل الحا الدنيا كماء أنزلتاه من السَماء 

فَاختلط به تبات الأرض اصح هشيما تذروه الرياح وکان الله على كل شيء 








باب /۲ 














متدرا 62 > [الكيف: [to‏ 


وقال تعالى : طاعَلَمُوا أَنّما الْحَيَاةٌ اليا لعب ولهو وزينة وتفَاخْرٌ 
بتكم وَتَكَائرٌ في الأموال والآولاد کمثل يث أعجب الْكُقار ناته 6 يميج 
فَتَرَاهُ صقر نم يكُونُ حُطَامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوات وا الحياة ادنيا إلا ماع الغرور © 4 [الحديد: .]۲١‏ 

وقال تعالى : 8 ... فلا تغرَكُم الْحَيَاة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الْغَرُورٌ © 4 [لقمان: ۳۲ ]» [فاطر: .]٠‏ 

وقال تعالى : يا أيه ادي منوا لا ثلهكم أَموالكم ولا أولادكم عن 
ذکر الله وس قعل ذلك فأوك هم نامرون © ووا من ما راکم 
من قبل أن يأ أَحَدَكُم الْمَوت فَيَقُول رب لولا أخرتني ي إلى أجل قريب 
َأصدق رأكن من الصّالحين 00 © [المنافقون ea:‏ 





وقال تعالى : ظ واعلموا ألما أموالكم وأولاد كم فة وان الله عنده جر 
عظيم 9© > [الأنفال : ۲۸]. 

وقال تعالى : ليا أَيْهَا الذين آمنوا إن من أَرْوَاجكُم وأولادكُم عدر 
أك فَاحدرُوهمْ وإن فوا وتَصفَسُوا وتغفروا فن له غفُوريَحِيمٌ هه إل 
أموالكم وأولادكم فة وال عند جر عظيم © 4 1 التغاين: lio Mt‏ 


قصلم ۲ | 








فتنة الأموال 
والأولاد 
خاصة 


الأزواج 





فتنة البنين 


دون الإناث 


الدنياار 


الآاخرة 





وقال تعالى : [ أيحسب ون ألما نمدهُم به من مال ونين 3ع تُسَارِعٌ 
هم في اخيرات بل لأ يشعرو © [المؤمنون: [o «0o‏ 

وقال تعالى: ا ... منکم من يريد الدنيا ومنگم من یرید 
الآخرة... 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : [ ... ومن يرذ واب ادنيا ثؤته منها ومن يرد واب 
لخر لزن میا وستجزي الشاكرين 63 ا عرد : ۲ 

وقال تعالى : طمن كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها ثوف إلَيّْهم أَعمَالَهُمْ 
اها رم ییا مره د أنه اذ ی لی الحرة لاز 
وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا يعملُودَ 69 4 [هود: ۱۰ 15]. 

وقال تعالی : من کان یرید الْعَاجلَةَ علا لَه فيها ما ذشاء لمن ترد 
معنا له جهنم يصلاها مدوم مَدحُورا 69 ومن أراد الآخرة وسَعى ها 
سعيها وهو مؤمن اوفك کان سعیهم مُشکورا ® كلا تمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء رَبك وما کان عطاء ربك محرا © © [الإسراء: ٠۸‏ - 8 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 

[ عن جار بن عمد له : 


أن رسول الله لله مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس 





[56] رواه مسلم/ ك الزهد والرقائق / ۲۲۷۲/۶ .)۲۹٥۷(‏ 


باب /۲ 











کنفته» فمرٌ بجدي اسك ميت» فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم 


يحب أن له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما نصنع 
به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه لأنه 
أسك» فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من 
هذا عليكم. 

15] وعن قتادة بن الدعمان له : 

أن رسول الله تله قال : (إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما 
يظل أحدكم يحمي سقيمه). 

1 وعن ابي سعيد الخدري ييي قال : 


جلس رسول الله تله علي المنبر وجلسنا حوله» فقال : إن مما 
أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال 


3 صحيح : رراه الترمذي/ ك الطب / باب )١(‏ ما جاء في الحمية 577/5 
(۲۰۳۷)» وقال: حسن غريب» والحاكم ۳٠۷/٤‏ والطبراني في الكبير 
4 انظر المشكاة .)٠٠٠٠١(‏ 

] متفق عليه : رواه البخاري بنحوه في مواضع منها/ ك الرقاق / باب (7) ما 
يحذر من زهرة الدنيا والتدافس فيها [ )1٤۲۷( ۲٤۸/۱۱‏ فتح ؛ومسلم- 
واللفظ له -/ ك الزكاة/ باب ( 4١‏ ) تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ۷۲۸/۲ 


.)۱۰٥۲ (تحت‎ 





فصا / ؟ 

















رجل: أوياتي الخير بالشر یا رسول الله؟ قال : فسكت عنه رسول 
الله يله فقيل له : ما شانك تكلم رسول الله ل ولا يكلمك؟ قال: 
ورأينا أنه ينزل عليه . فافاق يمسح عنه الرحضاء' '' وقال: إن هذا 


السائل - وكانه حمده - فقال: إنه لا يأتي الخير بالشس وإن مما 
ينبت الربيع يقتل او " إلا آكلة الخضر“ 
حتى إذا امتلآت خاصرتاها ‏ استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت ثم رتعت؛ وإن هذا المال خضر حلو» ونعم صاحب المسلم 
هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال 


رسول الله یله - وإنه من ياخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 


4 فإنها ]> 8 


(1) 


يشبع» ويكون عليه شهيدا يوم القيامة . 





. الرحضاء: أي العرق من الشدة وأكثر ما يسمى به عرق الحمى‎ )١( 

(۲) يقتل: المراد أن نبات الربيع قد يقتل الدابة من التعخمة إذا أكثرت الأكل مته . 
(۴) أويلم: يقارب الإهلاك. 

(4 ) آكلة الخضر: الماشية التي تأكل الخضر. 

(0) امتلات خاصرتاها: آي امتلات شيعًا وعظم جتباها. 

(5) ثلطت: يقال ثلط البعير إذا ألقى رجيعًا سهلاً رقيقًا. 


با / + 











31 وعن أبي سعيد الخدري ته : 


عن النبي تله قال: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء). وفي حديث ابن 
بشار: لينظر كيف تعملون. 
1 وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال : 
أي عبد الرحمن بن عرف بطعام - وكان صائمًا - فقال: قتل 
مصعب بن عمير - وهو خير مني -- فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت 
رجلاه ون غطي رجلاه بدا رأسه» وقتل حمزة - وهو خير مني - 
وروي: أو رجل آخر؛ شك إبراهيم - فلم يوجد ما يكفن به إلا بردة» 
ثم بسط لنا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا 
طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 
3 ]| رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء/ باب (5؟) أكثر أهل اجنة الفقراء ۲۰۹۸/٤‏ 
(TYE)‏ 
1 رواه البخاري/ ك الجنائز/ باب ( ٠١‏ ) الكفن من جيع المال» وباب (15) 
إذا لم يوجد إلا ثوب واحد [1176:1194(159-138/17) فتح]» وفي 
مواضع أخرى . 


قصاء /۲ 




















[ 0 وعن ثوبان شه قال: 


قال رسول الله ييه : يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال: بل أنتم 
يومعذ كئير» ولكنكم غثاء كغناء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكمء وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا 
رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت . 

1 ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص اقا : 

عن رسول الله تله أنه قال : إذا فتحت عليكم فارس والروم أي 
قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله. قال 
رسول الله تله : أو غير ذلك؛ تتنافسون» ثم تعحاسدون» ثم 
تتدابرون؛ ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكين 
المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) . 
1 صحيح : رواه أبو داود/ لك الملاحم/ باب ( 5 ) تداعي الأمم على الإسلام 

٤‏ ( ۲۹۷ )» وأحمد 4578/5 وأبونعيم في الحلية ۱۸۲/١‏ وانظر 


صحيحة الألباني (368). 
54 رواه مسلم/ ك الزهد والرقائق / ٤‏ / ۲۲۷۶ (595171). 


باب /۲ 











1[ ]| وعن عقبة بن عامر توه : 


أن رسول الله ته خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: ( إني فرطكم, وأنا شهيد 
عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) . 

[" 4 ] وعن خالد بن عمير العدوي قال : 

خطبنا عتبة بن غزوان غاي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء”''» ولم يبق منها إلا 
صبابة!'' كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى 
دار لا زوال لها؛ فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ فإنه قد ذُكرّ لنا أن 
الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها 
1 ] صتفق عليه : رواه البخاري/ ك الرقاق / باب (7) ما يحذر من زهرة الدنيا 

[7) فتح]ء ومسلم/ ك الفضائل / باب ( ٩‏ ) إثبات حوض 

نبينا تله ٤‏ / ۱۷۹۰ (95؟1). 
31 رواه مسلم/ ك الزهد والرقائق / ۲۲۷۸/٤‏ (۲۹1۷). 
)١(‏ حذّاء: مسرعة الانقطاع . 
( ۲ ) صبابة : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. 








فصا /۲ 

















قعراء ووالله لعملان؛ أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من 


مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ 
من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله َيه ما لنا طعام 
إلا ورق الشجرء حتى قرحت أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني 
وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصف واتزر سعد بنصفها؛ فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصارء وإني اعرذ بالله 
أن أكون في نفسي عظيمًا وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط 
إلا تناسخت» حتى يكون آخر عاقبتها ملکا فستخبرون وتجربون 
الأمراء بعدنا. 

[٤٤ [‏ وعن المسور بن مخرمة له : 

أن عمرو بن عوف ينه وهو حليف بني عامر بن لؤي» 
وكان شهد بدرا مع رسول الله تیه - أخبره أن رسول الله له بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين - يأتي بجزيتها - وكان رسول الله 
َيه هو صالح أهل البحرين وأمّرٌ عليهم العلاء بن الحضرمي - 





01 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الرقاق / باب (۷) ما يحذر من زهرة الدنيا 
31 (1420) فتح]» رمسلم/ ك الزهد والرقائق/ ۲۲۷۲/۶ (59511؟) 
واللفظ له 


بای / > 








فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم ابي 


عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله م له فلما صلی رسول الله 
يله انصرف فتعرضوا له» فتبسم رسول الله یه حين رآهم ثم قال : 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل 
يا رسول الله . قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم؛ فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم؛ ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم 
كما أهلكتهم. 

1 وعن ابن عباس غه 

وساله رجل عن هذه الآية : إا أيُهَا الّذين آمنوا إن من أَزواجكم 
وأولادكم عدوا أكم فاخذروهم ...4 [ العغاين: 4]. قال: هؤلاء 
رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن ياتوا النبي تيه فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله تله فلما اترا 
رسول الله يله رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهمء 


[542] حسن: رواه القرمذي/ ك التفسير/باب سورة التغاين 9 هه (78114) 
وقال: حسن صحيح» والحاكم ٤۹/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 


في صحيح سنن الترمذي ۱۲۱/۳ (105437). 
قصاء /۲ 








صفاك الداغية 





فآنزل الله عز وجل يا ايها الّذين آمنُوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدوا 
اکم فاحذروهم . .© الآية. 

13 وعن أبي هريرة تاه قال : 

قال رسول الله مله : (غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني بها ولما يمن» 
ولا آخر قد بنی بيانًا ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اڈ شترى غنمًا 
أو خلفات وهو منتظر ولادها قال : فغزا فأدنى للقرية حين صلاة 
العصر أو قريبًا من ذلك» فقال للشمس : أنت مأمورة ونا مأمور» 
اللّهم احبسها علي شيئًا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: 
فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. فقال: 
فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك . فبايعته. قال: 
فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول؛ أنتم غللتم. 
1 متفق عليه: رواه البخاري بنحوه / ك فرض الخمس/ باب (8 ) قول النبي 

لله (أحلت لكم الغنائم) [04/51؟ (8154) فتح]ء ومسلم/ ك الجهاد 


والسير/باب )١١(‏ تحليل الغتائم لهذه الآمة خاصة ۱۳۹۹/۳ (419/ا11) 
واللفظ له. 








با /۲ 














قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب . قال : فوضعوه في المال 
وهو بالصعيد فاقبلت النار فأكلته . فلم تحل الغنائم لأحد من 
قبلنا؛ ذلك بان الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا) . 


0 ]| وعن أبي هريرة تاه : 

أن رسول الله ييه قال: ( بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا؛ يبيع دينه بعرض من الدنيا) . 

1 ] وعن ابن عباس ذإ قال : 

سمعت رسول الله يله يقول: (لو أن لابن آدم ملء واد مالاً 
لأحب أن له إليه مثله؛ ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب ). قال ابن عباس: فلا أدري من القران هو أم لا. قال 
عطاء: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. 
73 رواه مسلم / ك الإيمان /باب ( ١١‏ ) الحث على المبادرة بالأعمال ١1١/1١‏ 

(14). 
1 متفق عليه: البخاري/ ك الرقاق / باب )٠١(‏ ما يتقى من فتنة المال 


473 ) فتح]ء ومسلم/ ك الزكاة/باب (۳۹) لو أن لابن آدم 
واديين لابعغی الا 78/5 .)۱۰٤۹(‏ 








قصلء /۲ 


التحذير من 
بيع الدين 
بعسرض 
الدنيا 














[7] وعن كعب بن مالك یه قال : 


قال رسول الله يله : ( ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 


من حرص المرء على المال والشرف لدينه) . 

[ 6 وعن أبي هريرة ناخ قال: 
العبودية قال رسول الله ته : ( تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
الذليلة 


والخميصة؛ إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض) . 
[3 وعن أسامة بن زيد فق : 


فتنة النساء عن النبي عه قال: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء ) . 


171 إسناده صحيح : رواه الترمذي / ك الزهد /باب ( ٠١‏ ) حرص المرء على المال 
والشرف لدينه ۱۰۹/۷( ۲۳۹۷ ) وقال: حسن صحيح» وأحمد 451/7» وابن 
أبي شيبة 541/11» وابن حبان (۳۲۲۸)» وقال محققه: إسناده صحيح» 
والدارمي ٠۲١٤/۲‏ والطبراني في الكبير 2185/15 والبغوي (4084 ). 

۰ رواه البخاري/ ك الرقاق / باب )١١(‏ ما يتقى من فعنة المال [51//11؟ 
( 147 ) فتح]» ورواه أيضًا مطولاً في ك الجهاد برقم (/18410) 

١‏ متفق عليه : رواه البخاري / ك النكاح/ باب (17 ) ما يتقي من شوم المرأة 
3 (0.31 2 ) فتح]» ومسلم/ ك الذكر والدعاء/ باب (5؟) أكثر أهل 
الجنة الفقراء ۲۷٤١ ( ۲۰۹۷/٤‏ ). 


باب /۲ 








الصفاد التريقية © و 
جدنا 





[؟585] وعن فضالة بن عبيد ية : 

أن رسول الله مله قال: (اللّهم من آمن بك وشهد أني رسولك 
فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنياء ومن لم 
يؤمن بك و[لم] يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا 
تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا) . 

: وعن ابن مُحيّريز قال‎ ]  [ 

صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ته فقلت : 
أوصني رحمك الله . فقال: «احفظ عني ثلاث خلال ينفعك الله 
بهن: إن استطعت أن تعرف ولا تُعرف فافعل» وإن استطعت أن 
تسمع ولا تتكلم فافعل» وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس 
إليك فافعل» . 
1 إسنادة صحيح : رواه ابن حبان [ ٤۳۸/۱‏ (۲۰۸) إحسان]» وقال محققه: 

إسناده صحيحء ورواه الطبراني في الكبير 7١7/14‏ (08 )» قال الهيشمي في 


المجمع 587/1٠١‏ : رجاله ثقات. 
1 ] رواه الطبراني في الكبير 5594/18» قال الهيشمي في مجمع الزوائد 


٠‏ رجاله ثقات. 
فا | 





التقلل من 
الدنيا 
و ل إكثار 


الخمول 
والاستماع 


للآخرين 


النفس 





إذا فتحت 
الدنيا نيلت 
العدارة 


قلةالمال 


للحساب 





[ 564 وعن ابي سنان الدؤلي : 


أنه دخل على عمر بن الخطاب وعنده نفر من المهاجرين 
الأؤلين» فأرسل عمر إلى سقط أتي به من قلعة من العراق» فكان فيه 
خاتم» فأخذه بعض بنيه فادخله في فيه فانتزعه عمر منه» ثم بكى 
عمرء فقال له من عنده: لم تبكي وقد فح الله لك وأظهرك على 
عدوك وأقرٌ عيدك؟ فقال عمر: إني سمعت رسول الله يله يقول: 
(لا تتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة )» وأنا أشفق من ذلك . 

[68 وعن محمود بن لبيد ناه : 

أن النبي مه قال : (اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت» 
والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب ) . 


[85"] إسناده حسن : رواه اأحمد 215/1 والبزار [(3705+) كشف الأستار]؛ قال 


الهيئمي في المجمع ۲۳۷/٠٠١‏ : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده 
حسن» وقال أحمد شاكر في التعليق على المسند 51/1١‏ 5779 ): إسناده صحيح 
( والحديث في إسناده ابن لهيعة» والكلام عليه كثير) . 

8] صحيح : رواه أحمد ٤۲۷/١‏ 458 والبغوي في شرح السسّة »۲٠۷/ ٠١‏ 
قال الهيغمي في المجمع ۳۲٠/۲‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر 


صحيحة الألباني .)۸١۳(‏ 








باب /؟ 











[ وعن كعب بن عياض تله قال : 






سمعت رسول الله تله يقول: ( إن لكل أمة فتدة» وفتنة أمتي 


المال). 
- الوهن واليأس: 


قال تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنشم 


مؤمنين 629 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 


م الأَعلون إن كنم 


وقال تعالى : ا وكأين من بي قاتل معه ربيون كغير فما وهوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصّابرين 629 4 


[آل عمران: 45 1]. 


وقال تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى لسم وأنتم الأعلون والله معكم 


ون يتركم أعمالگم 69 4 [محمد: .]۲١‏ 


وقال تعالى : $ ... ولا يسوا من روح الله نه لا بياس من روح الله 


إلا قوم الكافروت 69 4 [يوسف: ۸۷]. 


[ ] صحيح : رواه الترمذي / ك الزهد / باب )۲١(‏ ما جاء أن فتنة هذه الأمة في 


المال ۸۷/۷ (۲۳۳۷) وقال: حسن صحيح غريب . وابن حبان ( »)۲٤۷١‏ 
والحاكم ؛ / ۳٠۸‏ وقال : صحيح الإسناد: ووافقه الذهبي؛ انظر صحيحة الألباني 


(كحه), 





١ / فصا‎ 


فتنة المال 


المؤمن 
يدفع الوهن 
ويستعلي 
بإيمانه 


كيف يهن 
من كان الله . 





ادع إلى الله 
ولا ت 
النتيجة 


لا تتسمد 
الموت 





وقال تعالى : طمن كان يظن أن أن ينصرة الله في اللانيا والآخرة 
مده بسب إلى السّماء م لیقطع فار هل يدهن كيده ما فیط 69 4 


.[1e الحج:‎ [ 

وقال تعالى : [ ... اقلم بياس الّذين آمنوا أن لو يشاء اله لهدى الاس 
جميعا ...4 [الرعد: .]١١‏ 
د ومن الأحاديث في ذلك : 

1 ]عن أبي هريرة فيه قال : 

سمعت رسول الله يله يقول: (... ولا يتمنين أحدكم 
الموت؛ إما محستا فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيعًا فلعله أن 

3[ ]] وعنه أيضًا فلل : 

عن رسول الله يله : (لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من 
قبل أن يأتيه؛ إنه إذا مات أحد كم انقطع عمله» وإنه لا يزيد المؤمن 
1 إ رواه البخاري/ ك المرضى / باب )١9(‏ تمني المريض الموت ١59/1١1‏ 

( ۷۳ ) فتح]. 


[588] رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء/ باب ( ٤‏ ) كراهة تمني الموت لضر نزل به 
00 





باب /؟ 








عمره إلا خيرا) . 


[0 وعن ابن مسعود تله قال: 
«أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من 
رحمة الله واليأس من روح الله) . 
[ وعن فضالة بن عبيد خا : 
عن رسول الله ته قال: ( ... وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل 
نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة» ورجل شك 
فى أمر الله والقدوط من رحمة الله) . 
۳- الكسل في العمل وسراب الأماني: 
قال تعالى : اليس بأمانيكم ولا أماني أهل اكاب من يعمل سوءاً 
بجر به ولا یجد لَه من دون الله ويا ولا قصيرًا 629 © [ العساء: .]۱۲١‏ 
1 إسناده صحیح: إلى ابن مسعود موقوفاء رواه عبد الرزاق 459/1١‏ 
۹۷٠١ (‏ )» والطبراني في الكبير ( ١۸۷۸ء‏ 89784 )» قال الهيشمي في المجمع 
۱ إسناده صحيح . 
[٠ [‏ صحصيح : رواه البخاري في الأدب المفرد ( 050 )» وابن حبان ( ٠١‏ )» 
والحاکم ۱۱۹/۱ وصححه» ووافقه الذهبي» وأحمد ۱۹/٩‏ . انظر صحيح الأدب 
المفرد (5145). 
قصلء / ١‏ 








القسموط 
واليسأس 
من الکبائر 














وقال تعالى : ايا يها اْذين آمَنوا اسسَجِيبُوا لله ولارسول إذا دعاكم 
لما يحییکم واعلَمُوا أن الله يحول بين الْمَرء وله ونه له مُحْشَرُوَ هم 4 


.]۲٤ [الأنفال:‎ 


وقال تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب 
الله  ...‏ [الزمر: .]١١‏ 

وقال تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين © الْذين ينفقون في السّراء والضرّاء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الاس واللّهُ يحب الْمحْسنين 2© 4 





[ آل عمران : ۱۳۳ .]۱۳٤‏ 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 
1 )عن ابن مسعود اه : 
أن رسول الله مَل قال: رلا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه 


71 حسن: رواه الترمذي /ك صقة القيامة/ باب )١(‏ في شأن الحساب 
والقصاص ١5/09‏ (54908) وقال: غريب وله شواهد من حديث أبي برزة 
ومعاذ؛ انظر الصحيحة (945). 


باب / + 




















فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما 
علم). 
1[ وعن سعد بن أبي وقاص تله : 


أن رسول الله تله قال : ( العؤدة في كل شيء إلا في عمل 


7[ ]1 وعن أنس بن مالك اه قال : 


كان النبي تله يقول: ( اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم» وأعوذ بلك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات ) . 

551 وعن أبي هريرة فاته : 

أن رسول الله تله قال: (إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة؛ 
17 ] صحيح: رواه أبو داود/ ك الأدب / ياب )١١(‏ في الرفق 14431١ ( ٠١۷/۰‏ )؛ 

والحاكم ٠۲/١‏ وانظر الصحيحة .)۱۷۹٤(‏ 
1 متفق عليه : رراه البخاري في مواضع منها/ ك الدعوات /باب (۳۸) التعوذ 

من فتنة المحيا والممات 1۳٦۷ ( ۱۸٠١ /١١[‏ ) فتح]» ومسلم بنحوه/ ك الذكر 


والدعاء / باب ( ١١‏ ) التعوذ من العجز والكسل ۲۰۷۹/٤‏ (71050) 
71] صحيح: رواه الترمذي/ ك صفة القيامة/ باب ( ۲۲ ) لكل شيء شرةى 


١ / فصاء‎ 








المداومة 
على الخير 


فيه» فجعل الناس يصلون بصلاته ‏ ويبسطه بالنهار - فثابوا 





فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا 


تعدوه). 

[558] وعن علقمة قال: 

سألت آم المومنين عائشة قال: قلت : يا أم المؤمنين كيف كان 
عمل رسول الله ييه ؟ هل كان يخص شيئًا من الأيام؟ قالت: لاء كان 
عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله تیه يستطيع؟ 


1 عن عائشة فة أنها قالت: 


(Nas ل‎ 


كان لرسول الله یه حصيرء وكان يُحَجِرَهٌ 


من الليل فيصلي 


¢), 


(۲٣١۵ ( ۷‏ وقال : حسن صحيح غريب» وابن حبان ( ٣٤٣۹‏ )» والطحاوي 
في مشكل الآثار ۲ / ۸۹ انظر صحيح الترغيب (814). 

[] متفق عاليه: رواه البخاري/ ك الصوم/ باب (14) هل يخص شيعا من 
الأيام؟ ۲۷۷/٤[‏ (۱۹۸۷) فتح] بلفظ يطيق بدلا من يسعطيع» ومسلم / ك 
صلاة المسافرين/ باب ( ٠١‏ ) فضيلة العمل الدائم 551/1١‏ (۷۸۳). 

1 ] رواه مسلم / ك صلاة المسافرين /باب ( ٠١‏ ) فضيلة العمل الدائم ٠٤١/١‏ 
(VAT)‏ 

)١(‏ يحجّره: أي يعخذه حجرة. 

(؟) فثابوا: آي اجتمعوا وقيل: رجعوا للصلاة. 


بای /؟ 









ذات ليلة فقال: (يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن 
الله لا يمل حتى تملواء راد أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن 


قل ). وكان آل محمد تله إذا عملوا عملاً ثبتو 


[ ]1 وعن مجاهد قال : 


دخلت أنا ويحمى بن جسعصدة على رجل من الانصار من 
أصحاب الرسول فته قال : ذكروا عند النبي م يله مولاة لبني عبد 
المطلب فقالوا: إنها تقوم الليل وتصوم النهارء قال : فقال رسول الله 
عله : لكني أنا أنام وأصلي» وأصوم وأفطر؛ فس اقتدى بي فهو 
مني » ومن رغب عن سنتي فليس مني . إن لكل عمل شرة ڈ 
فترة؛ فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى 


سنتي فقد اهتدى. 


)١(‏ أثبتوه: داوموا عليه. 
]| صحيح الإسناد: رواه أحمد / ». وبنحوه في مواضع أخرىء والطبراني 
في الكبير )۲۹۸١(‏ بنحوه» قال الهيثمي في ال ٣‏ رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . 








قصاء / ۲ 














رکنوا إلى 
الرفاهية 


والدعة 


اشتررا 
الفانية 
بالباقية 





سي 
٤‏ - القعود عن نصرة دعوة الحق : 


قال تعالى عن المنافقين المتخلفين: 

«إرضوا بأن يورا مع الخوالف وطبع على قُلُوبهم فَهم لا 
يفقوت 69 > [العرية: ۸۷]. 

وقال تعالى: 8 . .. وضوا بأن يَكُونُوا م مع الْحرالف وبع الله على 
لوبهم فَهم لا يعلَمُون 60 4 [التوبة: ۹۳]. 

وال على : وف المعو ققد خا زرل اله رر ان 
اها انوم وه في سبل لوقو ل رو في عن 
جھئم اشد حرا لو كَانوا يَفَقَهُونَ م فَلْيَضْحَكُوا ليلا وکوا كفيرا راء 
بما کانوا يَكُسبون 60 © [العرية: ۱ ۸۲]. 

وقال تعالی : « ... وإن نعولوا يسعبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
اگم ۵© 4 [محمد : م ]. 

وقال تعالى : یا يها الذي آمنوا ما لَكم إذا قيل لَكُمْ انفروا في سبيل 
الله الاقم إل لى الأرض أرضيتم بالْحياة الدنْيَا من الآخرة ما ماع الْحَيّاة الد 
في الآخرة إلا قليل © إلا تفر وا يعبكم عَذابا أليما ويستبدل قوما غير كم 
ولا تضروه شیا الله علَى كَل شي ء قَديرٌ ©© 4 [ العوية : ۰۳۸ ۲۹]. 


با /۲ 

















ه - المداهنة والمجادلة عن الميطلين : 

قال تعالى : ط وَدُوا لو تدهن فیدهنون © 4 [القلم: ۹]. 

وقال تحال : ولا وا إلى الین لوا مم لَك من 
دون الله من أَولياء تم لا تتصروت 659 ¶ [هرد: .]1١‏ 

وقال تعالى : « رب فلا تجعلني في القوم الظالمين © 4 

[المۇمنون: ۹4]. 

وقال تعالى : ظ وَقَانُوا ربا إن أَطَعنا سادتتا وكراءتا فَأَضَلُونًا 
السّبيلاً © 4 [الأحزاب؛ 1۷ ]. 

وقال تعالى : وقد تزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
یکفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا مَعَهُمْ حنَىْ خوضوا في حَديث غیره اکم 
إذا مهم إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا ©6 4 


.]١ ٤١ [النساء:‎ 


وقال تعالى : لإا أنرلنا إك الكتاب بالحق لتحكم بين الاس بم 
أراك الله ولا تكن لَلْخَائِينَ خصيمًا 6-2 واسعغفر الله إن الله كان غفورا 








رَحيمًا 3© ولا تجادل عن الّذين يختائون أنفسهم إن الله لا يحب من كان 


فصا /۲ 





خَوَانا أثيما 69 © [النساء: .]١١۷ - ٠٠١‏ 





خطورة 
الركوت إلى 
الظالمسين 


كبراء 
الضلال 


خسان 
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وقال تعالى : فما أكم في المنافقين فتتين واللّه أركسهم بما كسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أل الله ... © [النساء: ۸۸]. 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 ] عن أبي هريرة باه قال : 

قال رسول الله يه : رمن بدا جفاء ومن تبع الصيد غفل» ومن 
أتى أبواب السلطان افتتن, وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من 
الله بعد ) . 

7] وعن جابر بن عبد الله ته : 

أن النبي له قال لكعب بن عُجّرة : (أعاذك الله من إمَارَة 


[558]إسناده صحيح: رواه أحمد ۳۷۱/۲ 44٠‏ 4197/4 وقال الهيشمي في 
المجمع 47/6 :١‏ أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن 
الحكم النخعي وهو ثقة» وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على 
المسند رقم ( ۸۸۲۳ ): إسناده صحيح . 

3[ صحیح : رواه عبد الرزاق (۲۰۷۱۹)) وأحمد ۰۳۲۱/۲۳ ۳۹۹ والحاكم 
4۲۲/١ ۳‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والترمذي / ك الصلاة/ باب 
(۷۹) ما ذكر في فضل الصلاة ۲/ 11١ ( ٠۹١‏ ) وقال: حسن غريب» والنسائي 
۷ وأبو يعلى ( »)۱۹۹٩‏ وابن حبان [ ( ۱۷۲۳ ) إحسان]ء وقال الهيئمي 
في المجمع ۲٤۷/١‏ : رجاله رجال الصحيح . 


a] 














السّمَهّاء) قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: ( مر وون شدي لا 
يدون به يي ولا ينون بستي؛ من مدقم يكذيوم» 
وأعَاتهُم على ظلمهم قاولعك لَيْسُوا مني ولست متهم ولا يَرِدُونَ 
على حَوضيء ومن لم بص دهم بکذبهم ويْسهُمَ على ظلبهم 
اولك مني وأنا مهم وَسَيْردُون على حوضي . 


: يا كب بن عجره الصيَام جن والصدقة تطفئ الحَطِيْعَة 
والصّلاة بان - أو قال: بان - يا كعب بن عْرة؛ الاس غَادِيَان: 


لعل ر 


فمبقاع نَفْسَهُ فُمُحتَقَهَاء آو بائ نَفْسَهُ فَمُوْبقُها). 
1 وعن عراك بن مالك أن حكيم بن حرام له قال : 
كان محمد تيه أحب رجل في الناس إلى في الجاهلية» فلما 
تنبا وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم» وهو كاضر 
فوجد حلة لذي يزن تباع» فاشتراها بخمسين ديار ليهديها 
لرسول الله ميته فقدم بها عليه المدينة» فأراده عل قبضها هدية 
فأبى» قال عبيد الله حسبت أنه قال : (فذكره) ولكن إن شئت 


1 ] صحيح : رواه الحاكم 184/1 وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد “2401/8 
والطبراني في الكبير ( ۳٠٠١‏ )» وقال الهيشم في المجمع :٠١١/ ١‏ إسناده 
جيد رجاله ثقات . وهو في صحيحة الألباني .)٠۷١۷(‏ 





فصا / ۲ 

















أخذناها بالدمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية. وفي رواية زاد: 

فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئًا أحسن منه فيها 
يومعذ . ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال: يا 
أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم؛ والله لأنا خير من ذي 
يزن ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل مكة 
أعجبهم بقول أسامة . 


1[ وعن جابر بن عبد الله ف قال : 


اجتمعت قريش للنبي تله يومًا فقالوا: انظروا أعْلَمَكُم بالسّحر 
والكَهّانَة والشّعر فليات هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وسنت 
أمرنا وعاب ديئناء فليكلّمه ولينظر ما يَرده عليه. قالوا: ما نعلم 
أحدا غير عتبة بن ربيعة» قالوا: أنت يا أبا الوليد» فاتاه عتبة فقال: 
يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله يله . قال: أنت 
خير ام عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ييه . قال: فإن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك» قد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت 
[53- حسن: رواه الحاكم ۲٠٠/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه أبو يعلى 


۲۳ (1818). قال الهيشمي : رواه أبو يعلى وفيه الأجلح وثقه ابن معين 


وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات. 








١ / باب‎ 














تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك؛ أما والله ما رأينا 
سخطة أشامٌ على قومك منك؛ فرَّقت جماعتناء وشئَّت أمرنا وعبت 
دينناء وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم: أن في قريش ساحراء 
وأن في قريش كاهنًا. والله ما ننعظر إلا مثل صيحة الِحُبْلَى بان يقوم 
بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى أيُها الرجل» إن كان إنما بك 
الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلاً» وإن 
كان إنما بك الباءّة فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. فقال له 
رسول الله ييه : (أفَرَغْتَ؟) قال : نحمء قال: فقال رسول الله وله : 
حم 0 ميل اخ اجيم 40 [فصلت: +١‏ +0. حتى بلغ: 
فن أعرضوا فَقَل أنذرتكم ضاعقة مَل صاعقة عاد وَتَمُودَ © 4 
[فصلت: .]١١‏ فقال عتبة: حسبك حسبك» ما عندك غير هذا؟ 
قال: (لا). فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ فقال : ماتركت 
شيئًا ری أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا هل أجابك؟ قال : 
نعم» قال: والذي نصبها بُنيّة ما فهمت شقا مما قال غير أنه قال: 
< ... أنذرتكم ضاعقة مَل صاعقة عاد وَنَمُودَ 60 4 قالوا: ويلك؛ 
يُكَلّمك رجل بالعربية فلا تدري ما قال! قال: لا والله ما فهمت 
شيعًا مما قال غير ذكر الصاعقة . 


فسا / ۲ 








مداراة أهل 
الشر أحيانًا 
غسيسر 
المداهنة 
للانيا 





1 وعن عروة بن الزبير به يقول : 


حدثعني عائشة بان رجلاً استاذن على النبي تله فقال: ( ائذنوا 
له فلبكس ابن العشيرة أو بكس رجل العشيرة ) فلما دخل عليه ألان 
له القول» قالت عائشة: فقلت : يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم 
آلدت له القول؟ قال: (يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه). 
- كتمان الحق وتلبيسه بالباطل : 

قال تعالى : ولا تسوا الْحَقبالْباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تَعلَمُونَ © » [البقرة: 457]. 

وقال تعالى : إن الّذين كمون ما أَنلنا من اينات والهدئ من بعد 
ما باه لئّاس في الكتاب أولمك يلعنهم الله ينهم اللأعئوث هى إل الّذين 
ابوا وَأصلَحُوا وبينوا فأولعك أثوب عَلَيْهم وأنا اشراب الرحيم 69 4 

.]١٠١١ 189 [البقرة:‎ 


وقال تعالى : إن الّذِين يكَتَمُونَ ما أنزل اللّهُ من الكتاب ويشترون به 


31 ررواه مسلم/ ك البر والصلة /باب ( ۲۲ ) مداراة من يتقى فحشه ۲۰۰۲/۲ 


.)۹۱( 


با /۲ 











من فليا أرآعك ما ألو في ونه إل نازولا مهما يوم القياَة 
ولا يركيهم وهم عذاب أليم 2© 4 [البقرة: Yé‏ 

وقال تعالى : ليا أهل الكتاب لم تليسون احق بلاطل وتكمون 
احق وأنعم تعلْمون 69 © زآل عمران: .]۷١‏ 


وقال تعالى : وإذ أخذ اله متاق الذي ن وتوا الككتاب ل 
ولا تكتسموته فَسَدُوه وراء ظهمورهم واد مروا ب ننم يلا فيضي ا 
يَشْعَرُونَ ®6 » [آل عمرات: ۸۷] . 





ه ومن الأحاديث فى ذلك : 

3 ]1 قال ابن المسيب : إن أبا هريرة مه قال: 

يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر واللّه الموعد . ويقولون: ما بال إن كممان 
المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن العلم 
ذلك : إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهمء وإن 
إخواني من المهجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وكنت الزم 
1 ] متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك العلم/ باب ( 17 ) حفظ 


العلم [118(758/1) فتح]ء مسلم/ ك فضائل الصحاية / ياب ( )٠١‏ فضائل 
آبي هريرة 4 / 1١5140‏ (11457). 


فصا / ؟ 








الامتناع عن 
الكتمان 


ون طعن 





رسول الله مآ تله على ملء بطني» فاشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. 


ولقد قال رسول الله يه يومًا : (أيكم يبسط ثوبه فياخذ من 
حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيعا سمعه)» 
فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري. 
فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعا حد ثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله 
ين يكتمُون ما أنلنَا من اتات 


والهدئ ...4 [البقرة: ٠ ٠٠۹‏ إلى آخر الآيتين. 








في كتابه ما حدثت شيعا أبدًا: إن ال 


[75] وعن الأعرج قال : 

سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أنا أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله له والله الموعد . كنت رجلاً مسكيئًا 
أخدم رسول الله تله على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم» 
فقال رسول الله تیه : (من يبسط ثوبه فلن يدس شيعا سمعه مني )» 
7 ] متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك الاعتصام / باب (۲۲) الحجة 

على من قال إن أحكام النبي قله كانت ظاهرة 578/15 (7564) فتح]» 


ومسلم/ ك فضائل الصحابة /باب )٠١(‏ فضائل أبي هريرة ٠۹۳۹/٤‏ 
(51كك)ل. 


باب /۲ 








إلصفات الترمقية 


فبسطت ثوبي حعى قضى حديئه ثم ضممته إلى فما نسيت شيعا 
سمعته منه . 

[78"] وعن أبي هريرة نه قال: 

قال رسول اله َه : (من سل عن علو عَلمَهُ ثم كعمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار) . 
۷- القول على الله بغير علم: 

قال تعالی : طقل نما حرم ري القواحش ما طهر منها وما طن والإْم 
والب پر الح وآن تشر کوا بالله ما َم يتل به سأطانا وآن تقولا على الله 
ما لا تعلمون © 4 [الأعراف [rr:‏ 

وقال تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم إن المع والبصر وَالْفوَاد 
كل وك كان عَنْهُ مسولا 2 4 [الإسراء : 0 





وقال تعالى : 8 ... يا أيها الاس كرا مما في الأرْض حَلالاً َي ولو 
تشّبعوا خُطُوَات الشّيْطَان إل کم عدو مين 059 إِنمَا يَأمُركُم بالسُّوءِ 
[] صحيح : رواه أبو داود بنحوه/ك العلم / باب (4 ) كراهية منع العلم 1۷/٤‏ 
»)۳٠١۸(‏ والترمذي /ك العلم /باب (۳) ما جاء في كتمان العلم ٠١٠/۷‏ 


(1181) وقال: حديث حسن. وهو في صحيح سنن أبي داود .)۳۱۰١(‏ 


فصاء / + 









لجام من نار 


القرل على 





قديكون 
القول شركًا 





والقحشاء وأن تَقُولُوا على الله ما لا لمن هم »4 


.]١١۹ - ۱٩۸ [البقرة:‎ 


وقال تعالى عن النم ری واشباههم: ظقَالنُوا انَخَدَ الله ودا 
سُبْحَاَهُمَُالْعِيلَهُمَا في السَمَوّات وما في الْأَرْضٍ إن عندكُم من سلْطَانٍ 
بهذا أتقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُودَ هى فل إن الذين يَفُسَرُونَ على اللّه 
الكذب لا يقلحون ® متاع في الاثيا ثم إلينا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَداب 
الشدید بما انوا يكروت 69 © [ يونس: 1۸ - ۷۰] . 
د ومن الأحاديث فى ذلك: 

7[ ] عن عبد الله بن عمرو بن العاص ع قال : 

سمعت رسول الله تله يقول: (إن الله لا يقبض العلم انعزاعًا 
ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
يبق عالمًا اتخذ الئاس رؤوسًا جهالاً فسغلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلرا) . 


3[ متفق عليه: رواه البخاري/ ك العلم /باب )٠١(‏ كيف يقبض العلم 


)١٠٠( 1‏ فتح]ء ومسلم/ ك العلم/ باب (5) رفع العلم وقبضه 
Toot‏ 0 








باب / + 














10 ) دعن ني هريرة تلك مقرل ٠‏ 


قال رسول الله عله له : (من أفتي بغير علم كان إثمه على من 
أفتأه ) . 


4- التقديم بين بدي الله ورسوله: 

قال تعالى : یا أيه الین آمُوا لا تقدموا بن يدي الله ورسوله واوا 
الله إن الله سميع عليم © © [ الحجرات : ١‏ 

وقال تعالى في وصف عباده المكرمين: فالا يَسبقوته بالقول وهم 
بأمره يعملُونَ 69 4 [ الأنبياء: ۲۷]. 
5 ومن الأحاديث في ذلك: 

1[ ] عن عبد لله بن الزبير فيا أخبرهم أنه: 

قدم ركب من بني تميم على الدبي يله يله فقال أبو بكر: أمّر 


1[ ] حسن: رواه أبو داود/ ك العلم/ باب (۸) التوقي في الفتيا ٠1/٤‏ 
۳٠١۷ (‏ )» وابن ماجة/ المقدمة/ باب (8) اجتناب الرأي والقياس 50١/١‏ 
٩۳ (‏ )» والدارمي 2٠١ /1١مكاحلاو ۰۷٥/۱‏ وهو في صحيح سنن أبي داود 
(۰). 

01 رواه البخاري/ ك التفسير / سورة الحجرات / باب ( ۲ ) إن اين ينادونك- 





قصاء / ۲ 





التقديم قد 
يكون بقول 
أو بفعل 








القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أمرٌ الأقرع بن حابس» فقال أبو 
بكر: ما أردت إلى - أو إلا - خلافي» فقال عمر: ما أردت 
خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: يا أيه 


الْدِينَ آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 4 حتى انقضت الآية. 


1 وعن ابي وائل قال : 


me“ 5 200 5‏ 0 
قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس اتهموا 
أنفسكم؛ لقد كنا مع رسول الله لله يوم الحديبية ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا - وذلك في الصاح الذي كان بين رسول لله له وبين 
المشركين - فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله ته فقال: يا 
رسول الله! السنا على حق وهم على الباطل؟ قال: بلى . قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى . قال: ففيم نعطي 

من وراء الحجرات أَكترْهُم لا يعقوت [۵۷/۸؛ 407 ؛) فتح]. 
5 ] متفق عليه :رراه البخاري في مواضع منها /ك التفسير/ باب ( م طإذ 
يبام نك تحت الشُجرة 4 :١١/۸[‏ (444؛ ) فتح]» ومسلم/ ك الجهاد 

والسير/باب )۳٤(‏ صلح الحديبية .)١۱۷۸١( ۱٤۱١/۳‏ 
)١(‏ قام سهل بن حنيف يوم صفين. الخ: أراد بهذا تصبير الناس على الصلح» 
وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير» وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه 

النفوس؛ كما كان شأن صلح الحديبية. 


| باب /۲ 








الدنية' '' في ديتناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا 
ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر 
فلم يصبر متغيفًا فاتی أبابكر فقال: يا أبا بكر السنا على حق وهم 
على باطل؟ قال: بلى. قال: اليس قتلانا في الجنة وقحلاهم في 
النار؟ قال : بلي . قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولا 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن 
يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله عه بالفتح» 
فارسل إلى عمر فاقرأه إياه. فقال: يا رسول الله» أوفتح هو؟ قال : 

61 وعن عبد الله بن مسعود فلل : 

عن النبي تله قال: ( كان رجل يصلي فأتاه رجل فوطئ على 
رقبته» فقال الذي تحته: والله لا يغفر الله لك أبداء فقال الله عز 


وجل : تألىّ علي عبدي ألا أغفر لعبدي؛ فإني قد غفرت له) . 


)١(‏ الدنية : أي النقيصة والحالة الناقصبة. 

3 ] رواه عبد الرزاق بنحوه (۲۰۲۷۲) موقوقاء ورواه الطبراني في الكبير 
( 5م )» )٠٠١81(‏ موقوقًا ومرفوعاء قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
٠‏ ررواه الطبراني بإستادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 








قصاء / ۲ 














1 وعن عمر بن الخطاب تله أنه قال : 


اتهموا ( اجتهدوا) الرأي على الدين؛ فذكر حديث الحديبية 
إلى أن قال: إن رسول الله ييل كان يكتب بينه وبين أهل مكة 
فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا 
ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللّهم. قال: فرضي 
رسول الله تله وأبيت حتى قال لي : (يا عمر تراني قد رضيت 
وتأبى ؟!) قال : فرضيت . 
9- مخالفة الفعل للقول : 

قال تعالى : ظا آیھا الّذين آمُوا لم تَفُونُونَ ما لا تفعلُون O‏ كبر ما 
عند الله أن تقُونُوا ما لا تفلن © 4 [الصف: 5 8 

وقال تعالى: أتأمرون الاس بابر وتََسُون أنقسكم وشم تون 
الكتاب أف تعقوت 69 © [البقرة: 44 ]. 

وقال تعالى على لسان شعيب كاه: ل ... وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه إن أرب إلا الإصلاح ما | سعطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 


8 5] رواه البزار 588/51 4۸۱1۳ كشف الأستار ]ء قال الهيشمي في المجمع 
٩‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


| ١ / باب‎ 








َكلت وله أنيب 689 € [هود: [AA‏ 


ه ومن الأحاديث فى ذلك : 

1[ ]1 عن أسامة فته قال: 

سمعت رسول الله ته يقول: ( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 

00 

في النار» فتندلق أقتاب بطنه »ء فيدور بها كما يدور الحمار في 
الرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى؛ كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه ) . 

1 وعن ابن عمر ف قال : 

لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» 
717 ] متفق عليه : رواه البخاري بتحوه في موضعين؛ أحدهما: ك بدء الخلق / باب 

)٠١(‏ صفة النار وأنها مخلوقة 88١/7[‏ (575107) فتح]» ومسلم واللفظ له/ 

ك الزهد والرقائق / باب (۷) عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ٤‏ / ۲۲۹۰ 


.(۹44( 

)١(‏ الأقتاب : الأمعاء. 

1 رواه الطبراني في الأوسط [۲۰۲/۱ ( ۲٠۹‏ ) مجمع البحرين]ء قال الهيشمي 
في المجمع ١٠١/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بتمامه» ورجاله رجال 
الصحيح . 





فصاء / ۲ 








وتنزل السورة على محمد تيه فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي 
أن يقف عنده منها كما تعلّمون أنتم القرآن» ثم لقد رأيت رجالاً 
يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان؛ فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده منه» 


1 
وينثره نثر الدقر . 


۸٤ [‏ وعن عبد الله بن سلام يله قال : 

قعدنا نفراً من أصحب رسول الله ته فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم 
أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فانزل الله : سبح لله ما في 
السّموات وما في الأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم (0) يا أيه اين آمنوا لم 
قولوت مَا لا تَفْعَلُودَ © ) [الصف: ٠‏ ۲] قال عبد الله بن سلام: 
فقرأها علينا رسول الله يله ء قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام» 


قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» قال ابن كثير: فقرأها علينا 


)١(‏ الدقل: رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص؛ فتراه ليُبْسه ورداءته لا يجمع 
ويكون منثوراً. 

1[] صحيح: رواه الترمذي/ ك التفسير/ من سورة الصف ٤۷/٩‏ (7705)؛ 
وأحمد ٠١۲١/١‏ والحاكم 1 //4410» وصححه» ووافقه الذهبي. وانظر صحيح 
سنن الترمذي 751550 ). 








علينا الأوزاعي» قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير. 


[5486] وعن وحشي بن حرب ا : 

أن رسول الله مله قال: ( يوشك العلم أن يختلس من الناس 
حتى لا يقدروا منه على شيء ) فقال زياد بن لبيد: وكيف يختلس 
منا العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أبناءنا؟ فقال: ( ثكلتك أمك يا 
ابن لبيد ؛ هذه التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ما يرفعون 
بها رأسا) . 


[] وعن جندب بن عبد الله فته قال: 


قال رسول الله يله : رمل العالم الذي يعلّم الناس الخير 


وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه) . 


1 ] حسن : رواه الطبراني في الكبير »))٠٠١( ١7/51‏ قال الهيثمي. في 
المجمع ۲١٠/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وإستاده حسن 

1 ] صحيح : رواه الطبراني في الكبير ( ۱١۸١‏ )؛ والخطيب في اقتضاء العلم 
.)7١()70(‏ قال الهيشمي في المجمع :184/1١‏ رجاله موثقون. وانظر 
صحيح الجامع ( 9۸۳١‏ ) . 


فصا /۲ 








الشسهادة 
الإخبار عن 


علوار 
الشسيء 


ومشاهدته: 


رتكون 


من شهد 


استبرا 





[ ۹۸۷ ] وعن أبي سعيد الخدري يته قال : 


إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله تله كانوا إذا 
خرج رسول الله ييه إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله عه اععذروا إليه وحلفوا 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت: «إلا تَحَسَبِن الّذين 
يَفْرَحُونَ بمَا توأ ...) الآية [كل عمران: 184]. 
٠١‏ - شهادة الزور: 

قال تعالى في صفة عباد الرحمن: ل وَالَّذِين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا باغو مروا كرام © 4 [ الفرقان : ا 

وقال تعالى : ولا يملك الّذين يدعرن من دونه الشقَاعة ة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلَمُون 69 4 [الزخرف : 85 ]. 

وقال تعالى على لسان أخوة يوسف : ل ... يا انا إن ابتك سرق 
وما شهدنا إلا بما علمتا وما كن ليب حافظين © ) [ يوسف: .]۸١‏ 





17 متفق عليه : رواه البخاري / ك التفسير/ سورة آل عمران باب )١5(‏ ٍلا 


3 


تسن لين يفرَحُون بها أو ) [۸/ +١٦۷ ( ۸١‏ ) فتح]» ومسلم / ك صفات 
المنافقين ۲۱٤۲/٤‏ (۲۷۷۷). 





١ / باب‎ 





إلصفات الترمجية TaN‏ 
9 





وقال تعالى عن المنافقين: ظ إذا جاءك المنافقون قَانُوا شه إن كثبراني 
أرسول الله الله يعم إنّك رسو واللّهُ يه إن الْمَافقين لَكَاذبُونَ م ى 1 


[المنافقون: .]١‏ مراففة 


اللسان 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك: القلب 
[] عن أبي بكرة غه قال : 
كنا عند رسول الله یله فقال: الا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ - 
ثلانًا ‏ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورأو قول الزور. 
وكان رسول الله تیه متكمًا فجلس» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت. 
-١١‏ تزكية النفس وحب السلطة : 
قال تعالى: [ ... فلا تْرَكُوا أنفسكم هر أَعَلْم بن اق 69 # الفزكية 
00 المذمومة 


[النجم: ۳۲]. هي مدح 
000 وعدم ب رق م اموس اممف د ممه ال 
وقال تعالى : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 
1[ متفق عليه : رواه البخاري/ ك استتابة المرتدين/ باب )١(‏ إثم من أشرك 


بالله [ ۲۷١/٠۲‏ ( 1۹1۹ ) فتح ]ء ومسلم واللفظ له/ ك الإيمان/ باب (78) 
بیان الكبائر وأكبرها ٩۱/۱‏ (۸۷). 





فصا /۲ 





وقاعدة في 
تولي 
المسؤوليات 





ولا يَظلَمُونَ فلا @ 4 [النساء: ٤٩‏ ]. 


وقال تعالی : «قَد افلح من رَكّاهًا © وقد خاب من دسّاھا 69 چ 
[الشمس: .]١١ ٩‏ 

وقال تعالى : ظ قد فلح من تَرَكّئ 09 © [الأعلى : .]٠١‏ 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 

[ ۸۹ ] عن عبد الرحمن بن سمرة نه قال : 

قال النبي عله : ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة؛ 
فإنك إن أوتيعها عن مسألة وكلّت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر 
عن يمينك وائت الذي هو خير). 

[3 وعن أبي ذر په : 

أن رسول الله ييه قال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيقًاء وإني أحب 
1 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الأيمان والنذور [6/11؟9ه 

(131) فتح]» ومسلم/ ك الآيمان/ باب (۲) ندب من حلف يمينا فرأى 

غيرها خيرا منها ۱۲۷۳/۳ (؟156). 


1 ] رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب( ٤‏ ) كراهة الإمارة بغير ضرورة ١٤١۷/٣‏ 
(AT)‏ 








لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمّرن' ' على اثنين. ولا تونّين مال 


يتيم ) . 


7 وعن أبي ذر فيه قال : 


قلت : يا رسول الله آلا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي ثم قال : (يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها آمانة''' » وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) . 

21 وعن أبي موسى اليه قال : 

دخلت على النبي تيه آنا ورجلان من بني عمي فقال أحد 
الرجلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولأك الله عز وجل» وقال 


(١)لا‏ تأمرن: أي لا تعأمرن بحذف إحدى التاءين» وكذلك قوله: تولين؛ أي : 
تتولين . 

71 ] رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٤‏ ) كراهية الإمارة بغير ضرورة ١٤١۷/۳‏ 
(Ae)‏ 

(۲) قوله: (إنك ضعيفء وإنها أمانة ) : هذا أصل عظيم في اجعناب الولايات لمن 
كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها. 

3 ا رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ۳ ) النهي عن طلب الإمارة ٠٠١١/۳‏ 
(IVT)‏ 


قصاء / ۲ 








الإمارة 
ندامة إلا 


من أخذها 














الآخر مشل ذلك . فقال تله : (إنا والله لا نولي على هذا العمل أحد 
ساله» ولا أحدًا حرص عليه . 


1 1 وفي رواية أخرىء قال أبو موسى ته : 

أقبلت إلى النبي عله ومعي رجلان من الأشعريين - أحدهما 
عن يميني والآخر عن يساري - فكلاهماء سال العملء والنبي له 
يستاك فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال : 
فقلت: والذي بعشك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما 
شعرت أنهما يطلبان العمل . قال: وكاني أنظر إلى سواكه تحت 
شفته وقد قلصت فقال: لن» أو لا نستعمل على عملنا من أراده» 
ولكن اذهب أنت يا با موسى أو يا عبد الله بن قيس» فبعفه إلى 
اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل . 

1 ] وعن الحسن قال : 


عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضه الذي 


1 6 رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب (") النهي عن طلب الإمارة ٠٤١١/۳‏ 
171 ) وقد سبق تخريجه برقم [1714] ص ۳٤۸‏ . 

1 روواء مسلم/ ك الإيمان /باب (17) استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
0 


باب إ۲ | 








مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديئًا سمعته من رسول الله 
َيه لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله له 


يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة) . 

[55©6] وعن ابن بريدة الأسلمى قال: 

شتم رجل ابن عباس» فقال ابن عباس: إنك لعشتمني وإن في 
ثلاث خصال؛ إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع 
الناس يعلمون ما أعلم» وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين 
يعدل في حكمه فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أبداء وإني لأسمع 
بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة . 

[1] وعن عبد الرحمن ابن أبى بكرة عن أبيه قال : 

أثنى رجل على رجل عند النبي تيء فقال: ( ويلك» قطعت 
[ ] حسن: رواه الطبراني في الكبير ( ٠١759‏ )؛ قال الهيقمي في المجمع 

۹ ررواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
173 عتفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ك الشهادات / باب )١5(‏ إذا 


زكى رجل رجلا كفاه [/754 )١177(‏ فتح]» ومسلم/ ك الزهد / باب 
)١5(‏ النهي عن المدح إِذا كان فيه إفراط "٠0٠0 ( ۲۲۹۱/٤‏ ) بتحوه. 


قصاء / ۲ 





مايجوز 
من تزكية 








عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك - مرارًا - ثم قال : من كان 


منكم مادحا أخاه لا محالة فليّكُلْ: أحسب فلانًا والله حسيبه ولا 


أزكي على الله أحدا؛ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه). 


[3*] وعن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال أبي : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله عله فقلنا: أنت 
سيدنا فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلا فضلنا وأعظمنا 
طولا فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان . 
[1] وعن انس بن مالك فاه قال: 
ذُكر لنا أن رسول الله قله قال: (إن فيكم قومًا يتعبدون حتى 
يُعْجِبُوا الناس وتعجبهم أتفسهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية) . 
۷ ] صحيح : رواه أبو داود/ ك الأدب / باب ( )٠١‏ في كراهية التمادح ٠١١/١‏ 
(180). وأحمد 14/4. والبخاري في الأدب المفرد »)۲١١(‏ وهو في 
صحيح سنن أبي داود (1011). 


8 صحيح : رواه أحمد ۰۱۸۳/۲ ۱۸۹ وأبو يعلى ۱۱۹/۷ (5055 )؛ قال 
الهيشمي في المجمع ٦‏ /۲۲۹: رواه أحمد وأبويعلى ورجالهما رجال الصحيح. 


وهو في صحيحة الألباني ( ۱۸۹٥‏ ). 


| ب 











الصفات الترمقية 






١‏ - الغل والحقد والحسد: 


قال تعالى : ط ودين جاءوا من بعدهم يقُولُوت ريا اغفر نا ولإخواننا 
الدين سَبَقُونًا بالإيمّان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلا دين آمنوا وبا نلك روف 
رحيم ©4 [الحشر: .]٠١‏ 

وقال تعالى : [أم يَحْسْدُونَ الاس على ما آتاهم اله من فضله ‏ 

[النساء: 214]. 

وقال تعالى : ود كير من أل الكتاب لر بردونکم من بعد إيماكم 
كُقَارًا حسدا من عند انهم .© [البقرة: .]١١۹‏ 

وقال تعالى : [ ومن شر حاسد إذا حسد © ) [الفلق: .]١‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

[1) عن أنس بن مالك قال : 


كنا جلوسًا مع رسول الله تله فقال : ( يلم الآن عَلَيِكُمْ رَجْلٌ 


1] صحيح: رواه أحمد 157/17 عن طريق عبد الرزاق الذي رواه في المصنف 
١‏ وإسناده في غاية الصحة. قال الهيثمي في المجمع ۷۸/۸: رجاله 


رجال الصحيح. 








قصلء /۲ 














ا 1 00 
من أهل الجنة ). فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من 
وضوئه وقد تعلق نعليه بيده الشمال. 


فلما كان الخد قال النبي يله مثل ذلكء فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى . فلما كان اليوم الثالث قال النبي ييه مغل مقالته أيضنًا 
فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى . 

فلما قام النبي ميته تبعه عبد الله بن عمرو فقال: إني لاحيت 
أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلانّاء فإن رأيت أن تؤويني إليك 
حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم . 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث 
الليالي؛ فلم يره يقوم من الليل شيعًاء غير أنه إذا تحار“ وتقلب 
على فراشة ذكر الله عز وجل وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرَاء فلما مضت 
الثلاث الليالي؛ وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله» لم يكن 
بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكني سمعت رسول الله ينه 


)١١(‏ تنطق: أي تقطر. 


(؟) تعار: انتبه من نومه. 








با /۲ 














7 
يقول لبا ثلاث مرات: ( يُطْلْعْ الآن عَلَيكُم رَجُلَّ من آهل الجَنّة) 
فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك؟ 
فأقتدي بك» فلم أرك عملت كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله یله ؟ قال ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني» 
فقال: ما هو إلاما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين 
غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطه الله إياه» فقال عبد الله : هذه 


التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق. 

رواه أحمد والبزار بنحوه؛ غير أنه قال: فطلع سعد بدل قوله 
فطلع رجل» وقال في آخره فقال: سعد : ما هو إلا مارأيت أي ابن 
أخي» إلا أني لم أبت ضاغتًا على مسلم» أو كلمة نحوها. 

1 وعن أبي هريرة فللقه : 

أن رسول الله تله قال: إلا حسد”'' إلا في اثنتين: رجل 
31 روه البخاري في مواضع منها / ك فضائل القرآن / باب )7١(‏ اغتباط 

صاحب [القرآن 1۹۱/۸ 0550 ه) فتح]. 


)١(‏ ليس المقصود هنا الحسد المعروف وإنما المراد الغبطة؛ فالحسد تمني زوال 
نعمة الغير أو تمني نعمة الغير بعينهاء أما الغبطة فعمني مثل نعمة الغير مع 


سلامة القلب لصاحبها. 
| فصل / ؟ 





الصدر 








جه سفانت الداغية 
9 


علّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه جار له 
فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 

ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل). 

1[ وعن أبي هريرة فاه : 

أن رسول الله تله قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدوا ولا 
تياغضواء ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا) . 

[؟١]‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص خت : 

عن رسول الله ته أنه قال : إذا فنتحت عليكم فارس والروم أي 
قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما مرنا الله" . قال 
71 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأدب /باب ( 27 ) ما ينهى عن التحاسد 

والتدابر[ 195/٠١‏ (7074) فتح]ء ورواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب )٩(‏ 

تحريم الظن والتجسس والتناجش ونحوها ؛ / ۱۹۸۰ (5655). 


131 إرواه مسلم/ ك الزهد ۲۲۷۲/٤‏ (553). 
)١(‏ نقول كما أمرنا الله : معناه نحمده ونشكره ونساله المزيد من فضله. 


١ / باب‎ 








رسول الله مله : أو غير ذلك؛ تعدافسون ثم تعحاسدون ثم تعدابرون ثم 
تعباغضون”' '» أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين» 
فتجعلون بعضهم على رقاب بعض . 


1[ ] وعن الزبير بن العوام تا : 

أن النبي َيه قال: ( دب اليكم داء الآمم: الحسد والبغضاء؛ 
هي الحالقة؛ لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين. والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى توّمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 


افلا أنبعكم بما يُنبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بيدكم) . 


: وعن أبي هريرة زا‎ ] ١1 
أن رسول الله تيه قال : ( لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافراً‎ 


)١(‏ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. . الخ: قال العلماء : التنافس إلى الشيء 
المسابقة إليه وكراهية أخذ غيرك إياه وهو أول درجات الحسد . وأما الحسد فهو 
تمني زوال النعمة عن صاحبها. والتدابر: التقاطع. وقد يبقى مع التدابر شيء من 
المودة» أو لا يكون مودة ولا بغض. وأما التباغض فهو بعد هذا. ولهذا رتبت في 
الحديث. ١‏ 

7[ ] حمسن : رراه الترمذي/ ك صفة القيامة /باب ( ١۷‏ ) سوء ذات البين هي 
الحالقة ۱۹۹/۷ ( ۲١۱۲‏ )» وأحمد ١٠٦١/١‏ ۱1۷ وانظر صحيح سنن 
الترمذي (۲۰۳۸). 

۷١ [‏ ] حسن: رواه النسائي / ك الجهاد /باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه - 


قصلم /۲ 








السخرية 


من الآخرين 





ثم سدد وقارب» ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار فى سبيل الله 
وفيح جهنم» ولا يجتمعان في قلب عبد : الإيمان والحسد) . 


٠/١8 [‏ ] وعن أبي هريرة شه : 

عن النبي لله قال: (أُوَلْ رمرم تذل الْجَنةَ على صُورة الْقَمَّر 
َيل الْبَدْرء والّذِينَ عَلَى آثارهم کاس كَوْكَب دري في السّمَّاء 
إضَاءَة؛ لوبهم على كَلْب رَجُل واحد لآ باعص بيهم ولتَحَامُدَ 
ولكل امرئ زوجتان من الحور الْعين ری مخ سُوقهن من وَراءِ 
الحَظم واللّحْم) . 
۳ - سوء الخلق في التعامل مح الغير: 

قال تعالى : ا أيه اين آمنُوا لا يسخر فوم من قوم عسی أن يووا 
حبرا م ولا نا من اء عسی أن یکن حير نهولا موا اگم 
ولا تنابزوا بالألْقَاب بس الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمَان ومن لم يتب فَأُولَدكَ 
هم الظالمون © 4 [الحجرات: 0 

.)۲۹۱۲( وله شواهد كفيرة» وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ ٠ 


8 رواه البخاري/ ك بدء الخلق / باب (۸) ما جاء في صفة الجنة 854/5 
)4( 








بای /۲ 











الصفات الترمقية 





وقال تعالى : © ويل لكل همزة لمر © © [الهمزة: .]١‏ 
وقال تعالى : ظ يا ايها الّذِين آمنوا اجتتبوا كثيرا مَنَ الظّ إن بَعْض الظّن 
إِنْم ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم عضا يحب أحدكُم أن يأكل لحم أخيه 
متا فَكَرهتمُوه وَانَّقُوا الله إن اله تاب رُحيم ©© © [ الحجرات: 17]. 
وقال تعالى : [ ... إن ال لا يعي من الْحَقَ شيا ... 4 
[يونس: 75]ء[النجم: ۲۸]. 
وقال تعالى : ألم تر إلى الْذين نهوا عن التجوئ ثم يعودون لما نهوا 
عنه ويتناجوت بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وإذًا جَاءُوك حَيّوْك ما لم 





يحيّك به اله ويقولون في أنفسهم لولا يعدبا اله با تقول حسبهم جهنم 
والعدوان وَمَعْصيّت الرّسول وتناجرا بار والتّقُوئ وَاتَقُوا الله الذي إِلَيْه 
تَحَشَرُون © إِنْمَا النُجورئ من الششّيطان حزن الذين موا ويس بضارهم 
شين إلا إذن الله وعلى الله فليتوكل الْمؤمنون 09 © [المجادلة: ۸ - .]1١‏ 
وقال تعالى : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتَبع كل 
شيطات مَرِيدٍ © 4 [الحج: ۲]. 
وقال تعالى : 8 ومن الاس من يجادل في الله بعر عل ولا هدى ولا 


كتاب نير © 6[ الحج: ۸]ء [لقمان: .]۲١‏ 





سوء الظن 
والتجسس 
والشيبة 


الجدل 
المذموم 








وقال تعالى : إن الّذِين يُجَادنُونَ في آيات الله بغير سَلْطان أَنَاهم إن 
في صدورهم إلا كبر مّا هم ببالغيه فاستعة باللّه نه هر السّميع الْبصير 63 4 


[غافر: 5ه]. 


وقال تعالى : ولا تُجَادنُوا اهل الكتاب إلا باي هي أحسن .. . 4 

[العنكبوت: 45 ]. 

وقال تعالى : ادع إن سيل ريك بالْحكْمَة وَالْمُوْعظة الحمستة 

وَجَادلهم پاي هي اخسن إن رك هو َعَم بسن صل عن سَبيله وهو آعم 
بالمهتدین 22 ) [النحل: .]٠۲١‏ 

وقال تعالى : $ وكات الإنسان اکر شيء جلا [الکهف : .[ot‏ 

وقال تعالى : ظول للْمُطَقَفينَ 0 الذين إذا اكْعَالُوا على النّاس 

توو ص رإذا كاوه أ ووم سرون ص ألا يط أرندك آم 

[المطففين: 5-1]. 

وقال تعالى : ود كير من اهل الكتاب لو یر دونگم من بعد إيمانكم 


كُقَارَا حسدا من عند أنفسهم هن بعد ما تين لهم الح . 4 


[البقرة: .]1١9‏ 
باب /؟ 











وقال تعالى : ذا أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من قله . .  .‏ 


[النساء: 24 ]. 


د ومن الأحاديث في ذلك: 

17 عن أبي هريرة فاه : 

أن رجلاً قال للنبي َيه أوصني قال : لا تغضب فردد مراراً قال: 
لا تغضب. 

57 وعن أبي هريرة ماه قال : 

قال رسول الله له : ولا تحاسدواء ولا تناجشوا ولا 
تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا 


05 رواه البخاري / ك الأدب /باب )۷١(‏ ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
[ga 000‏ 

17 ا رواه مسلم بطوله / ك البر والصلة / باب )٠١(‏ تحريم ظلم المسلم وخذله 
.)١64( 5‏ والبخاري مختصرًا في مواضع منها/ ك الأدب / باب 
)٠۸(‏ يا أيها الّدين آمنوا اجتنبوا كثيرا من القن إن بعض الظَّن» [الحجرات : 
۲( ف1 

)١(‏ ولا تناجشوا: هو تفاعل من النجش . والنجش في البيع هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. والأصل 
فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. 


فصاء / ۲ 

















© فاد الداغية 
5- 
v4‏ 





عباد للها إخوانًا. المسلم اخو المسلم؛ لا بظلمه ولا يخذل ٠‏ لا 

یحقرہ. التقوى ههنا ا ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) . 

73 ] وعن معاذ بن جبل فاه قا 

كنت مع رسول الله َيه في سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه 
ونحن نسيرء فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يد خلني الجنة» 
ويباعدني من النار» قال : 


قلق 


لد سالتني عن عظيم» » وإنه ليسير على من يَسَّرَهُ الله عليه؛ 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 


)١(‏ ولا يخذله: قال العلماء :الخذل ترك الإعانة والنصر؛ ومعناه إذا استعان به في دفع 
ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي . 

(؟) ولا يحقره: أي لا يحتقره؛ فلا ینکر عليه ولا يستصغره ويستقله. 

(؟) التقوى ههنا: معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى, وإنما تحصل بما 
يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. 

3 حمسن : رواه الترمذي/ ك الإيمان/ باب (۸) ما جاء في حرمة الصلاة 
۷ ووقال: حسن صحيح: وابن ماجة/ ك الفعن /باب (؟١)‏ كف 
اللسان في الفتن 59177 ), وأحمد ۲١٠/١‏ والحاكم 4١١/١‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي . انظر صحيح الترغيب ( .)۷٤١‏ 


باب /؟ 











رمضان» وتحج البيت» ثم قال: الا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيغة كما يُطفئ الماء النار 
وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا قوله تعالى: 9 تتجافئ 


5 6 ثم قال: ألا أخبرك براس الأمر كله وعموده وذروة 
سنامه؟ قلت : بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهادء ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال : كف عليك هذا . 
فقلث: يا نبي الله إلا لمواخذون بما نعكلم به؟ قال: ثكلعك أمك يا 
معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مداخرهم 
- إلا حصائد ألسنتهم؟ 

3 وعن جابر بن عبد الله لقيه قال: 

بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله له فاشتريت 


13]) حسن: رواه البخاري في الآدب المفرد 497/5 (9070) فضل الله 
الصمد ]؛ والحاكم 478/5 وصححه» ووافقه الذهبي؛ ورواه أحمد ٤۹٥/۳‏ 


واللفظ له قال الهيقمي في المجمع 45/1٠١‏ : رواه أحمد ورجاله وثقوا ورواه 


الطبراني في الأوسط بنحوه. وحسّه الألباني في السنة (8114). 
قصاء / ١‏ 





التحذير من 


آقفات 


اللسسان 





القصاص 
يوم القيامة 





بعيراً ثم شددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت عليه 
الشام فإذا عبد الله بن أنيسء» فقلت للبواب: قل له جابر على 
الباب . فقال: ابن عبد الله؟ قلت : نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني 
واعتنقته» فقلت: حدينًا بلغني عدك أنك سمعته من رسول الله 


يه في القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. 
فقال: سمعت رسول الله يِه يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة - 
أو قال الناس يوم القيامة - حقاة عراة غرلا بُهمًا. قال: قلنا: وما 
بُهمًا؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب : أنا الديّان» أنا الملك؛ لا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل التار وله عند أحدمن أهل الجنة حق حتى أقصه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنده حق حتى أقصه منه؛ حتى اللطمة. قال : قلنا: كيف 
وإنما نأتي عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيعات . 


7٠١ [‏ ] وعن أبي هريرة ڭه : 


أن رسول الله يله قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا 


1 رواه مسلم/ ك البر والصلة / باب ( ١6‏ ) تحريم الظلم .)۲۶۸١( ۱۹۹۷/٤‏ 








من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» فإذا فُنِيَتَْ حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التار. 


1[ وعن أبي بكرة فاه قال : 

قال رسول الله: رما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدخر له في الآخرة ‏ مثل البغي 
وقطيعة الرحم ) . 

13 وعن عبد الله بن مسعود اه : 


قال رسول الله ييه : (من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في 
النار) . 


1 صسحيح: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب ( 0١‏ ) النهي عن البسغي ۲۰۸/۰ 
(49307)» والترمذي / ك صفة القيامة/ باب ( ٥۸‏ ) انظروا إلى من هو أسفل منكم 
۲١۱۲ ( ۷‏ ) وقال: حسن صحيح» وابن ماجة/ ك الزهد / باب (57) البغي 
6/1 رابن حبان ۲١١/۲[‏ 4554089 ) إحسان]» والحاكم 
۲۲ وصححه ووافقه الذهبي» انظر صحيح سنن ابن ماجه 411/5 . 

7[ حسن: رواه ین حبان 577/51 ( ١٦۷‏ ) إحسان ]» والطبراني في الكبير_ 





قصاء / + 


القسصاص 
بالحسنات 
والسيعات 


قبح الفش 
والسسكسر 
والخداع 








31 وعن أبي الدرداء فوته : 


أن رسول الله يله قال: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من خلق حسن» وإن الله يبغض الفاحش البذيو) . 
[/] وعن عائشة اه قالت: 
الب ن قال رسول الله َيه : ( لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
الاموات قدموا). 


: وعن أبي ذر ااه‎ [٣1 


وجسوب 

التشبت في أنه سمع النبي عه يقول: ( لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا 
التفسيقق سس م 1 

والتكفير - »)20١4(‏ وفي الصغسير (551/1)؛ وأبو نعيم في الحلية ۱۸۹/٤‏ 


والقضاعي في الشهاب ( ۲٠۳‏ )» ( 154 )» وله شواهد . قال الهيثمي في المجمع 
٤‏ /9: رجاله ثقات. انظر صحيحة الألباني .)٠٠١۸(‏ 

1 صحيح : رواه الترمذي/ ك البرو الصلة / باب ( 57 ) ما جاء في حسن الخلق 
5 (۲۰۰۳) رقال: حسن صحيحء وآبوداود / ك الأدب/ باب (۸) في 
حسن الخلق» ١45/5‏ 4759 ) مختصراء والبيهقي بطوله 2197/1١‏ وان 
أبي عاصم في السنة ۳٤۷/۲‏ وأحمد 447/5 وابن حبان مختصرً ۲١١/۲‏ 
48١١‏ ) إحسان ]» انظر صحيح سنن الترمذي (۲۰۸۸). 

٠١٤/۳7 رواه البخاري/ ك الجتائز / باب ( ۹۷) ما ينهى من سب الآموات‎ ] ١4 
فتح].‎ ۳۹۳ ( 

© رواه السخاري/ ك الآدب/ باب (4 ) ما ينهى عن السباب واللعن_ 


باب /؟ 




















يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ). 


1 وعن أنس بن مالك لله قال: 


لم يكن رسول الله تله سبابًا ولا فاحشًا ولا لعانّا؛ كان يقول اللطف في 


لأحدنا عند المعتبة ماله ترب جبينه. 

7 وعن عبد الله بن مسعود اه قال: 

قال رسول الله تيه : ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البذيء) . 

1© وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 


رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعوء فجاء مروان 





۰7 ( ۰( فتح]. 

1 رواه البخاري/ ك الأدب / با ب (۳۸) لم يكن النبي تله فاحشًا ولا 
معفاحتا [ 1۷/۱۰ ( 1۰۳۱ فتح] وأيضًا /1١[‏ ۰(۱( فتح]. 
1۷7 صحيح : رواه البخاري في الأدب المغرد [ ۱۱/۱ )۳٠۲(‏ فضل الله 
الصمد ]؛ والعرمذي/ ك البر والصلة / باب (48 ) ما جاء في اللعدة ديل 

(۱۹۷۸) وقال: حسن غريب وأحمد 4٠٤/١‏ 614.08 405» والبغخوي 
(5655)» والبيهقي ۲٤۲۳/٠١‏ والحاكم ٠۲/١‏ وهو في صحيح الأدب 
)۷( 

[18!] حسن: رواه ابن حبان [1/۱۲ ١۹۹٤ ( ٠۰‏ ) إحسان]» والطبراني في الكبير_ 





قصاء / ۲ 


العتاب 








فأسمعه كلاماء فقال أسامة: ما إني سمعت رسول الله له يقول: 


(إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء) . 

3 وعن أبي هريرة اه : 

أن رسول الله َيه قال: (المستبّان ما لاء“ فعلى البادئ ما 
لم يعتد المظلوم ) . 

[ ۷۲۰[ وعن عياض بن حمار فلقيه قال: 

قال رسول الله يله : ( إِنّ الله أوحى إلي أن تواضَّعوا حتى لا 


= (400 )» وروي المرفوع فقط من وجوه؛ رواه أحمد ٠۲٠۲/١‏ والطبراني في 

الکبیر ( ۳۹۹ )ء ( 5١4‏ )» والخطيب ۹۲/٠١‏ قال الهيغمي في المجمع 1٤/۸‏ : 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . وانظر الصحيحة للألباني .)۸۷١(‏ 

3,إ رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب )١8(‏ النهي عن السباب ٠٠٠٠/٤‏ 
.(TOAY)‏ 

)١(‏ ما قالا: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن 
يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ آكثر مما قال له. 

3 صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد [014/1 (/1؟4) فضل الله 
الصمد]ء وأحمد ١١۲/٤‏ 2555 والطيالسي ( ٠١8٠0‏ )» والطبراني في الكبير 
٠٠١59 )۱۰۰۲( (۱۰۰۱ (‏ والبيهقي ۲۳۵/۱۰ وابن حبان [074/15؛ 
©" (51لاه )ع ( ٥۷۲۷‏ ) إحسان]» وانظر صحيح الأدب المقرد ( .)537١‏ 


بأ /؟ 











يبغي أحد على أحد» ولا يفخر أحد على أحد) فقلت: يا رسول 
لله أرأيت لو أن رجلاً سبني في ملا؛ هم أنقص مني» فردّدت عليه 
هل علي في ذلك جناح؟ قال : (المُسْتَبّان شيطانان يعهاتران'“ 
ويتكاذبان ) . 


[7 وعن أبي هريرة به قال : 

قال رسول الله يه : ( المراء في القرآن كفر) . الجسدل 
0 والمخاصمة 

[ ۷۲۲[ وعن أبي هريرة تله قال : 


خرج علينا رسول الله له ونحن نتنازع في القدر» فغضب النزاع شر 
حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: ( أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 


)١(‏ أي: يتقايحان في القول» أو يدعي كل واحد منهما باطلاً على صاحبه. 

1 صحيح : رواه أبو داود / ك السنة/ باب ( 5 ) النهي عن الجدال في القرآن 
1705 )) وأحمد 2587/15 24514 ۲۷١‏ وابن أبي شيبة 2019/1١‏ 
وابن حبات 554/41 )١474(‏ إحسان]» والحاكم ۲۲۳/۲ وصححه» ووافقه 
الذهبي» وانظر صحيح الترغيب ( ۱۳١١۹‏ ). 

37 حسن: رواه الترمذي / ك القدر/ باب )١(‏ ما جاء في العشديد في الخوص 
في القدر 505/5 )١١74(‏ وقال: غریب» وأبو يعلى ( 5040 ) وله شاهد عند 
ابن ماجه في المقدمة رقم ( ۸١‏ )» وهو في صحيح سنن الترمذي .)۲۲۳١(‏ 


قصلء / ۲ 








الجدل 
والاختلاف 





في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه ) . 


1 وعن أبي أمامة يليه قال: 

قال رسول الله مله : ( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل» ثم تلا رسول الله َه هذه الآية: فإما ضربوه لَك إلا جدلاً بل 
هم قوم خصمون © [الرخرف: 54 ]. 

171 وعن أبي عمران الجوني قال: 

كتب إلى عبد الله بن رباح الأنصاري؛ أن عبد الله بن عمرو 
قال: هجّرت” '' إلى رسول الله تله يوم قال : فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله مه يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ) . 
[؟/] حمسن : رواه الترمذي/ ك العفسير / من سورة الزخرف 5/95 (58.0؟2)1 

وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة/باب () في اجتناب البدع 

والجدل رقم (18 )؛ وأحمد ٠١۲/١‏ وابن أبي عاصم في السنة 1 //ا» 

والطبراني في الكبير ۲۲۳/۸» وهو في صحيح سنن الترمذي (1595). 


73 رواه مسلم/ ك العلم / باب ( )١‏ النهي عن اتباع متشابه القرآن ۲٠٠۳/٤‏ 
(1171(. 


(۱) هجرّت: أي بكرت. 


باب /۲ 











[۷۲] وعن جابر بن عبد الله نه قال: 


سمعت رسول الله به يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش' '' بينهم) . 

1 ورعن عائشة ملع قالت : 

قال رسول الله ته : (إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد 
الخصم) . 

17 وعن أبي هريرة فاك : 


أن رسول الله تله قال: ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم 
لخميس؛ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيمًاء إلا رجلاً كانت بينه 


© رواه مسلم/ ك صفات المنافقين / باب )١0(‏ تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس 4 7515517 (۲۸۱۲). 

)١(‏ ولكن في التحريش : أي ولكنه يسعي في التحريش بينهم بالخصومات وغيرها. 

متفق عليه : رواه البخاري بنحوه/ ك الأحكام/ باب (84) الألد الخصم 
fr}‏ ۲ (۷۱۸۸) فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك العلم/ باب (؟) في الألد 
الخصم 5١84/4‏ (۲11۸). 

۷ رواه مسلم/ ك البر والصلة/ باب )١١(‏ النهي عن الفحشاء والتهاجر 
۲٠٠١ ( 74‏ ) والبخاري في الآدب المغرد 504/11 41١‏ ) فضل الله 


الصمد ]» ومالك في الموطأ ۲ /۹۰۸. 
قصاء / ١‏ 











الموقف من 
النمام ومن 


لايحل 
الهجر فوق 
لللاث 





وبين أخيه شحناء' ' '» فيقال: أَنُظروا" '' هذين حتى يصطلحاء 
أنْظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا) . 


1 وعن آم الدرداء «وهي الصغرى الفقيهة) : 


أن رجلاً أتاها فقال: إن رجلاً نال منك عند عبد الملك. 
فقالت: إن نؤين! ' بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. 


٣ 1[‏ وعن ابي ايوب الأنصاري به : 


أن رسول الله ته قال : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض هذ! ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 


)١(‏ شحناء: أي عداوة ويغضاء,. 

(؟) انظروا هذين: آي آخُروهما. 

7 حسن الإسناد : رواه البخاري في الأدب المغرد [1/ 51١‏ ( 470 ) فضل الله 
الصمد ]ء وهو في صحيح الأدب المفرد (۳۲۳). 

(17) نؤين: نهم ونذكر بالعيب . 

[9؟] متفق عليه: رواه البخاري / ك الأدب/ باب ( 75 ) الهجرة [١01/1ه‏ 
(70117) فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة/ باب (۸) تحريم الهجر فوق ثلاث 
بلا عذر شرعي ۲٠٣۰ ( ۱۹۸٤/٤‏ ). 


باب /۲ 











13" ]| وعن ابن عمر »ا قال : 


صعد رسول الله ل له المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: (يا 
معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه؛ لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في 
جوف رحله). 


7 وعن علي فاته قا 
أمر النبى تيه عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها 
بشيء» فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة 


[VT]‏ حسن: أخرجه الترمذي/ ك البر والصلة /باب ( 80 ) ما جاء في تعظيم 
المؤمن »)۲١۳۳(۲۳۲/۹‏ وقال الترمذي: حسن غريب . وقال الآلباني عنه: 
حسن صحيح [صحيح سنن الترمذي ٠٠١/15‏ (1505)] وللحديث شاهد آخر 
من حديث أبي برزة الأسلمي بنحوه؛ أخرجه أحمد 4 /450» وأبو داود/ ك 
الأدب / باب ( ٤١‏ ) في الغيبة .)188٠0( ۱۹٤/١‏ 

3 ]| صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد [۲۳۷(۳۲۲/۱) فصل الله 
الصمد]ء وأحصمد ١١٤١/١‏ وأبو يعلى ( ٥٠۹‏ )» والطبراني في الكبير 
(8515). قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( ۹۲١‏ ) إسناده صحيح . 
وقال الهيئمي في المجمع ٩‏ /۲۸۸: رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي 
ثقة» وانظر صحيح الأدب المفرد .)۱۷١(‏ 








١ / قصلم‎ 














7 
ساقيه! فقال رسول الله يله : ما تضحكون؟ لَرجْل عبد الله أثقل فى 
الميزان من أحد. 


71 وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال : 


كانت لهم القاب في الجاهلية؛ فدعا رسول الله هله رجلاً 
بلقبه» فقيل: يا رسول الله إنه يكرهه . فآنزل الله : ط ... ولا تبروا 
بالألقَاب ... 4 [الحجرات: .]١١‏ 

1 ]وعن همام قال: 


لاباضل كنامع حذيفة فقيل له: إن رجلاً يرفع الحديث إلى عفمان. 
الجنة قتات 


فقال حذيفة: سمعت النبي يله يقول: (لا يدخل الجنة قنّات) . 


[ ؟"الا] إسناده صحيح: رواه أبو يعلي ۱۲/ 589 (5861 ) عن الضحاك» وبنحوه 
رواه الترمذي /ك العفسير/ من سورة الحجرات ۱۱۹/۹ (7754)» وقال: حسن 
صحیح» وأبو داود /ك الآدب باب )۷١(‏ في الالقاب 545/2 ( ٤4٦۲‏ )» وابن 
ماجة/ ك الأدب/ باب ( ۴١‏ ) الألقاب (90/41)) وأحمد ٠۲٠٠/٤‏ والحاكم 
5 وصححه» ووافقه الذهبي . والحديث عن أبي جبيرة بن الضحاك وليس 
الضحاك بن أبي جبيرة . 

3 متقق عليه : رواه السخاري/ ك الأدب / باب ( 0ه ) ما يكره من النميمة 
)٠١ 513-71‏ فتح]ء ومسلم بنحوه/ ك الإيمان/ باب ( 45 ) بيان غلظ 
تحريم النميمة ٠١١/1‏ (تحت .)٠٠١‏ 











1" وعن هشام بن عامر الأنصاري - ابن عم انس بن 
مالك - وكان قُتلَ أبوه يوم أحد: 


أنه سمع رسول الله له قال: (لا يحل لمسلم أن يصارم 
مسلمًا فوق ثلاث؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهماء 
وإن أولهما فيعًا يكون كفارته عند سبقه بالفيء» ون ماتا على 
صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبداء وإن سلم عليه فابى أن يقبل 
تسليمه وسلامه رد عليه الملك» ورد على الآخر الشيطان ) . 
[۷۳] وعن سليمان بن صرّد قال : 


استب رجلان عند النبى تله - ونحن عنده جلوس - 
وأحدهما يسب صاحبه مغضيًا قد أحمر وجهه. فقال النبى يله : 
(إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد؛ لو قال: أعوذ بالله 


1 صحيح: رواه البخاري في الآدب المفرد [ 494/1 (101) فضل الله 
الصمد ]ء وابن حبان (57514 )» وأحمد 250/1 وهو في صحيح الأدب المفرد 
117( 

7[ ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأدب/ باب (75) الحذر من الغضب 
(1١٠١ ( [‏ فتح]ء ومسلم بنحوه/ ك البر والصلة/ باب ( )٠١‏ فضل 
من يملك نفسه عند الغضب ۲۰۱۰/۲ .)۲١۷۰(‏ 


قصاء /۲ 








صفات الداغية 





من الشيطان الرجيم ) . فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي 
عه ؟ قال: إني لست بمجنون . 
٤‏ ! - التبذير: 
طت قال تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة إل عثقك ولا تَبْسْطْها كل لبط 
اير فتقعد ملوما مّحْسُورا 69 4 [الإسراء: ۲۹]. 
وقال تعالى  :‏ والّدین إذا أنفقوا لم يسرفُوا ولم يقتروا وكَان بين ذلك 
قَرَامَا 69 4 [الفرقان: 307] . 
ان وقال تعالى : إن المبذرين كانوا إِخوان الشباطين وكان الشيطان ره 
کفررا ۵© 4 [الإسراء: ۲۷]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
1[ عن وراد قال : 
كتب المغيرة إلى معاوية : سلام عليك» أما بعد : فإني سمعت 
رسول الله يله يقول: إن الله حرم ثلاثاء ونهى عن ثلاث: حرم 


5 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الاعتصام / باب (۳) ما يكره 
من كثرة السؤال» بنحوه 718/١51‏ (۷۲۹۲) فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك 
الأقضية / باب ( 5 ) النهي عن كثرة المسائل ١841/5‏ (تحت 19/18). 


باب /۲ 








الحفات الترمجية 





عقوق الوالد» وواد البنات» ولا وهات ونهى عن ثلاث : قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 
١ ١‏ - التوسع والإغراق في المباحات: 

قال تعالى : ط ويوم يعر الذين كفروا على الَاِ هم اكم في 
حیاتکم اللانيا واستمتعثم بها فاليم نجزون عَذَاب الْهُون بما كم تستكبرون 
في الأرض بغير الحق وبما كسم تَفْسَقُونَ © ) [الأحقاف: .]7١‏ 

وقال تعالى : طوَالّينَ كَفَروا يعون ويَأكُُوَ كما اكل الأنْعام 
والثار موی لهم ©6 4 [ محمد : ۲ 

وقال تعالى : كوا مسرا قلیلاًإنگم مجْرمرذ ‏ » 

.] ٤١ [المرسلات:‎ 

وقال تعالی : ل لم لتسألن يوذ عن التُعيم © 4 [العكائر: EA‏ 
ومن الأحاديث في ذلك : 

1 عن عبد الله بن عمرو بن العاص نة قال: 

قال رسول الله تيه : ر كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا مالم 
)١(‏ أي وحرّم لا: يعني الامتداع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق؛ يقول في 


الحقوق الواجبة: لا أعطي . ويقول فيما ليس له حق فيه : أعط . 
[/] حمسن : رواه الدسائي / ك الزكاة / باب الاختيال في الصدقة ۷۹/١‏ وابن_ 


فصاء / ۲ 








الآية في 











صفات الداغيذ 





يخالطه إسراف ولا مخيلة) . 

: التناجي بالإثم والعدوان‎ - ١5 
قال تعالى : يا يها الّذِينَ آمنُوا إذا تَنَاجَيّهْمْ فلا تسَاجَوَا بالإنّم‎ 

والْعدوان وَمَعْصيّت الرسُول وتتاجوا بار وَالتَقوئ وَاَقُوا الل الذي إليه 

ُحَشَرودَ © نما لنُجْوئ من الشيْطان ليَحْرك الذي آمنوا ولس بارهم 

شيا إلا ياذن الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمؤمنُون (© 4 [المجادلة: 4 .]٠١‏ 





د ومن الأحاديث في ذلك: 

1 عن عبد الله بن مسعود فلقه قال : 

قال رسول الله مله : (إذا كنعم ثلاثة فلا يعناجى اثنان دون 
صاحبهما؛ فإن ذلك يُحَرْنّه) . 


ماجة/ ك اللباس / باب (7؟) البس مسا شعت ما أخطاك سرف... 
2,205 وأحمد ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ وابن أبي شيبة8//ا١5)‏ 
والحاكم ١١5/4‏ ورواه البخاري تعليمًا في اللباس» وهو في 
النسائي (۲۳۹۹). 

1 متفق عليه: رواه البخاري / ك الاستعذان/ باب (47 ) إذا كانوا أكثر من 
ثلاثة... 85/111 (1140) فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك السلام / باب 
٠١ (‏ ) تحريم مناجاة الاثنين دون الغالث بغير رضاه ۱۷۱۸/٤‏ (5185). 


باب /؟ 














ما 


وبعد : فهذه بعض الصفات السلبية التي دلت عليها نتصوص 
الكتاب والسنة مما ينبغي على الدعاة تجنبها والحذر منهاء وهناك 
صفات أخرى ذُكرّتْ ضمن الكلام على ما يضادها من الصفات 
الإيجابية» فاكتفينا بذ كرها هناك» ونقتصر هنا على سردها مع بيان 


يضادها من الصفات الإيجابية التي مرت : 

ضعف الإيمان بالقدر؛ ذكر في الرضا بالقضاء والقدر: ص٠٠٤‏ . 
الغش والخيانة في الدعوة؛ ذكر في ابتغاء الأجر من الله : ص۴۳۷٠‏ . 
خيانة الأمانة؛ ذكرت في أداء الآمانة: ص 747 . 

الرياء؛ ذكر في الإخلاص: ص ٠۹٩‏ . 

الظلم؛ ذكر في العدل: ص4 75 . 

لتعالي والكبر؛ ذكر في التواضع: ص۷۱٠‏ . 

لغلظة والفظاظة؛ ذكرت في الرفق والقول الحسن ص ٠٠١‏ . 
لشح؛ ذكر في الإنفاق: ص 777 . 


الزنا؟ ذكر في اجتناب المنكرات والفواحش ص ٥١٤‏ . 











© صفات الداغية 


- الكذب؛ ذكر في الصدق : ص 1۸۲ 
التكاسل في أداء الصلوات؛ ذكر في إقامة الصلاة: ص١5‏ 7 . 
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صفات أعداء الدعوة 


0 الميمت الول : صفات اللفارعامة. 

_ الميحث الثاني : صفات أهل الكتال خاصة. 
الميكة الثالئ : صفات المنافقيه. 

٠‏ الميدث الرابم: صفات أهل الأهواء. 








صفات اللفارعامة 

١‏ - مختوم علئ قلويهم: 

قال تعالی : إن اين كفروا سوا عَليِهِم أأنذرتهم أ لم رهم لا 
مون ص حم الل على فُوبهم وَل َعم وَل أنصارهم غشاوة ولم 
عَذَاب عظيم © ) [البقرة: ve‏ 

وقال تعالئ: «... كَدَلك بطع الله على كل لب مُتَكَبَرٍ 
جبار ® 4 [غافر: .[Teo‏ 

وقال تعالئ: «... ذلك يَطْبَعٌاللَهُعَلَى فوب 
الكافرين 09 4 [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال تعالى : طفبما نقضهم مَنافهُم ركفرهم بآيات الله وقتلهم الأياء 
بغر حى وقولهم قُلُوبنا عُلْف بل طَبَع الله عليهًا برهم فلا منوت إلا 


قليلاً 629 4 [النساء: ٠١١‏ ]. 


١ / فصاء‎ 








المعاصي 


بريد الكفر 


استهزاء 
الكفار 
بالرسل 
مركوز في 


قلربهم 


أغداء الصفوة والثذضر منعمر 





وقال تعالی : «( كلا بل رات عل قُلُوبهم ما کانوا یک يَكُسبُود © 4 
[المطففين: ١٤١‏ ]. 


ت ومن الأحاديث في ذلك : 

1 عن أبي هريرة شه : 

عن رسول الله يِه قال : (إن العبد إذا أخطا خطيعة نكتت في 
قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب مَل قلبه» وإن عاد 
زيد فيها حتئْ تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله ظ كلا بل ران على 
لوبهم ما كَانُوا يَكْسبُون 69 4 [المطففين: 14]. 
۲- تشرب قلوبهم بحب الكفر والمعصية: 

تال تمان: ...أكون شن بار د هم معنا 
الله وهم عذاب عظيم © > [البحل: .]1٠١5‏ 

وقال تعالئ : « وما يُأتيهم من رُسُول إلا انوا به يَسْمَهْرِءُودَ © 
كذلك نسلكه في فوب المجرمين © 4 [الحجر: ١١‏ ؟1]. 


[ ۹] حسن: أخرجه الترمذي/ آبواب التفسير/ باب سورة ط ويل للمطففين 4 
8 (7551)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۱۲۷/۲۳ (7584). 


باب / م 





هفاك أقداء الصقوة 





2 
وقال تعالئ : «9 ... قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل 
رهم ف ينسم ارم به ساك رد کم مسن و 4 
[البقرة: ۹۳]. 
بم اذم ف لص مهي وق و 
وقال تعالئ : « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على 
الهدئ. .. » [فصلت: 107]. 
0 ومن الأحاديث في ذلك : 
[]) عن حذيفة توه قال : 


سمعت رسول الله يله يقول: ( تعرض الفتن على القلوب تشسرب 
كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداى لغار 
بالفستن 

وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتئ تصير على پان 
قلبين؛ علئ أبيض مغل الصفا”'؟ فلا تضره فتنة ما دات المعروف 
السماوات والأرض» والآخر أمسود مُرباة) 0© عالكب تضاف 


31 أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب (15) بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود 
غريبًا ۱۲۸/۱ ( ۰.0٤٤‏ 

)١(‏ الصفا: الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

(۲) مربادا: الربدة شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومده قيل 
للنعامة: ربداء. 


١ / قصاء‎ 




















أغداء الصقوة والكذر منهم 






مجخيا”'' لا يعرف معروفا ولا ینکر مدكراً إلا ما أشرب من هواه) . 
۳- الدنيا أكبر همهم ومبلغ عدمهم: 

قال تعالئ : « ... فمن الناس من يقول ربا آتنا في اللانيا وما لَه في 
الآخرة من خلاق 9© © [ البقرة: م 

وقال تعالى : ظ يعَلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غَافلُودَ © » [الروم: ۷] . 

وقال تعالئ : زين للّذِين كقروا الْحياة الدنيا وي يَسَحَرون من الذين 
آمنوا ...© [البقرة: 8157]. 

وقال تعالى : « ... وفْرِحوا بالْحياة النيا وما الْحياة اليا في الآخرة 
إلا ماع © 4 [الرعد: .]۲١‏ 

وقال تعالئ : « فأعرض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحَيَاة 
اليا © ذلك مَبْلَعهُم من العلم إن رلك هو آعم يمن صل عن سبيله وهو 
أعلّم يمن اهتدئ © 4 [التجم: 35 ٣١‏ ]. 


(1) مجخيًا: منكوسًا. شبه القلب المشرب بالفتن في عدم قبوله للخير والحكمة 
بالكوز المنكوس الذي لا يستقر فيه شيء. 








باب / م 











صفات أغواء الجغوة 





د ومن الأحاديث في ذلك : 
7 عن أبي هريرة نره قال : 
قال رسول الله به : ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 
1 وعن عائشة ناشع قالت: 


قال رسول الله تیه : (الدنیا دار من لا دار له ولها يجمع من لا 
عقل له). 


71 أخرجه مسلم / ك الزهد والرقائق: ؛ / ۲۲۷۲ (505؟). 

71 آخرجه أحمد 1 بلفظه» والبيهقي في الشعب بنحوه: ٠۷١/۷‏ 
)٠١۹۳۸(‏ طبعة دار الكتب العلمية تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. 
وقد جود إستاد الحديث المنذري في الترغيب 2178/14 والعراقي في تخريج 
الإحياء ۲١۲/١‏ وتبعهما المناري والزرقاتي . كذا قال الألباني» وخالفهم فضعف 
الحديث جاعلاً علته أبا إسحق [ أحد رواة الحديث ]» قال: ٠‏ وأبو إسحاق الظاهر 
أنه السبيعي وهو مدلس مختلط [الضعيفة ])1١97+( ٤٠٠/٤‏ 
قلت : وأبو إسحاق قد عنعن الحديث فإن كان هو الذي ذكره الشيخ الألباني 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف» ولكنه لم يجزم بذلك حيث قال : (الظاهر أنه 
السبيعي ). قلت: ويحتمل أن يكون أبو إسحق هو الشيباني لا السبيعي 
وهوئقة غير مدلس ومن نفس طبقة السبيعي» فلو كان كذلك صح الحديث 
والله أعلم . 


١ / قصلم‎ 

















| أغداء الصقوة والقذر منم 


1 ]1 وعن أنس بن مالك ياه : 

أنه حدث عن رسول الله عله : (إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم 
بها طعمة من الدنيا. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الآخرة ويُحْقبُهِ رزقًا فى الدنيا على طاعته) . 

1 وعن أنس بن مالك جاه قال : 

قال رسول الله : (يؤتئ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 
فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا 
قط؟. . . ) الحديث. 
- إضاعة الطاعات واتباع الشهوات: 

قال تعالى : ظفَحَلَف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واوا 
الشهوات فسوف يفون غا 63 4 [مريم: 05]. 
7[ أخرجه مسلم / ك صفات المتافقين/ باب ( ٠۳١‏ ) جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والآخرة.. ۲۱٦۲/٤‏ تحت .)۲۸٠۸(‏ 


]۷4٤[‏ أخرجه مسلم/ ك صفات النافقين/ باب ( ٠١‏ ) صبغ أنعم أهل الدنيا في 
التار... ۲۱۱۲/٤‏ (۲۸۰۷). 


س 
باب/ ۲ | 








صفاك أقداء الدقوة 





وقال تعالى : «واللّه بريد أن يوب عليكم ويريد الّذِين يتَبِعُون 
الشّهُوات أن تَمينُوا ميلا عظيما ...© [ النساء: ۲۷]. 

وقال تعالئ : ل ويوم يعرض الّدين كفروا علئ الثار أذهبتم طيباتكم في 
حيَاتكُم الانيا وا 





في الأرض بغير احق ويما كنم تسوت 0 4[الاحقاف: .]١‏ 
a‏ ومن الأحاديث في ذلك : 

[ 1۷ عن أبي هريرة مي قال : 

قال رسول الله ته : ( حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة 
بالمكاره ) . 

[1] وعن أبي سعيد الخدري تله قال : 

سمعت رسول الله یله يقول: ( يكون خلف من بعد ستين 
۷1 متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك الرقاق / باب (۲۸) حجبت النار 

بالشهوات "70/1١1‏ (7441 ) فتح]. 

وأخرجه مسلم/ ك الجنة وصفة نعيمها ۲۱۷۲/٤‏ (۲۸۲۳). 


1 أخرجه الإمام أحمد ۳۸/۳ وابن حبان في صحيحه [الإحسان ٣۲/۲‏ 
( 1)1]؛ والبيهقي في الشعب (880؟) الطبعة الهندية» والحاكم: - 





١ / فصا‎ 





الإمامة في 
الدين بالعلم 
والتقوى لا 


انجاه والمال 


فرح الكقار 


بماعندهم . 


من العلم 


1 


والمال 


الأخسسرة 


أغداء الصقوةة والقذر منهر 






سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا...) 
الحديث . 


۵ - مقايسهم دنيوية خاطئة: 

قال تعالئ : « وَقَالُوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقَرِيينٍ 
عظيم 69 4 [الزخرف: 81]. 

وقال تعالی : « وقَال لهم نهم إن الله قد بعٹ کم طَالُوت ملكا قاو 
أنى يكون له املك عليا وحن أحق بالْملك منه ولم يوت سعة من الْمَال قَالَ 
إن الله اصطقاة عليكم وزاده بسطة في العم الجسم واللّهِ يؤتي ملکه من 
يشاء واللَهُ واميع عليم © 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 

وقال تعالئ عن قارون: ظإذ قال له قَْمُهُ لا تفرح إن الله لا يحب 
القرحين 2© وابتغ فيما آتاك اله الدار الآخرة ولا تس تصيبك من اللّنيًا 


وأحسن كما أخسن الله إِلَيِكَ ولا ْغ الْعَسَادَ في الأرض إن اله لا يحب 


۳۷4/١ =‏ 47/4 وصححه» ووافقه الذهبي . والحديث فيه الوليد بن قيس 
التجيبي تابعي روئ عنه غير واحد . ذكره ابن حبان في الشقات ٤۹۱/۰‏ ووثقه 
العجلي [ تاريخ الثقات ٠۷۷١‏ صفحة 155 ] وقال عنه الحافظ في التقريب: 
مقبول . وبقية رجاله ثقات. 








باب / م 











صفات أقداء الصفوة 






الْمُفُسدينَ 69 قال إِنمَا أوتيئه على عل عددي ... ) 


.]۷۸ - ۷٦ [القصص:‎ 





وقال تعالئ : فما جاءتهم رسلهم بابي 
العم ...© [غافر: ۸۳]. 

وقال تعالئ : وَإِذًا مس الإنسان ضر دعا ره مبا يه ثم إذا حَولَهُ 
شام نين كا ینتو ته می قوس ناسل س سه ل 
نی بذ فیا ت بو امار د [الزمر: ۸]. 





اطي ان o‏ 0 
وقال تعالئ عن قوم شعيب : ل فاوايا ميب أصَلائك امرك أن 
رك ما يعد آبَاوْنًا أو أن قعل في أَمْوَالنَا ما نَشَاء لَك لآنت الحليم 
الرضيد 9 4 [هود: [AY‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
3 عن أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله تيه : (إنها ستاتي على الناس سنون خداعة؛ 


[ | حسن: أخرجه أحمد: ۲۹1/۲ وابن ماجة/ ك الفتن/ باب (74) شدة 








١ / فصا‎ 


لا يلجأون 
إلى لله إلا إذا 
مس دنياهم 
ضرع فإذا 
منوا عادوا 


لطنيانهم 


بنادون 
بفصل الدين 
عن الحياة 


والدولة 











أغداء الصغوة والقذر متهم 






يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن 
ويخون فيها الآمين» وينطق فيها الرويبضة ) قيل وما الرويبضة؟ 
قال: ( السفيه يتكلم في أمر العامة ) . 

1[ وعن جابر بن عبد الله نه قال: 


«قال الملا من قريش وأبو جهل : قد التبس علينا أمر محمدء 


= الزمان 1883/9 (4055) والحاكم 456/4 2517 وأحمد مسخعصر 
لي 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وحسنه أحمد شاكر وصحح المختصر منه 
[التعليق على المسند .])۸٤٤١( ۱۹٤/١١ 410859 ( ۳۷/۱١‏ وحسنه 
الألباني [ الصحيحة 6 /8 5١‏ (0۸4۷)]. 
[) سنده حسن : أخرجه البغوي في التفسير 2117/1 وبنحوه أخرجه أبو يعلى : 
8545/1 » وابن كثير في التفسير ٠١١ ٠٠١١/۷‏ طبعة الشعب» 
والحاكم مختصرا ۲/٠١٠؛‏ جميعهم من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي - 
ومدار الإسناد عليه - عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله به. 
والأجلح ضّعّف بعض الشيء كما قال ابن كثير في التفسيرء وقال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب : صدوق شيعي . قلت: ويعني بذلك أنه من شيعة الكوفة من 
غير الغلاة. والحديث له شاهد سنده حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً 
كما في سيرة ابن هشام ۳۲۲/۱ . 
وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وحسنه الألباني [فقه السيرة: .]1١8‏ 








سفاد أغداء الصقوة اه , 






فلو التمستم رجلا عالمًا بالشعر والكهانة والسحر فاتاه فک 
ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر 
والكهانة والسحرء وعلمت من ذلك علماء وما يخفئ علي إن كان 
كذلك أو لاء فأتاه فلما خرج إليه قال: يامحمد أنت خير آم 


هاشم؟ أنت خيرآم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم تشتم 
آلهتنا؟ وتُضلل آباءنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك ألويتنا 
فكنت راسا ما بقيت» وإن كان بك الباءة زوّجتاك عشر نسوة 
تختار من أي بئات قريش؟ وإن كان بك المال جمعنا لك 
ماتستغني أنت وعقبك من بعدك؟ ورسول الله له ساكت لا 
يتكلم» فلما فرغ قرأ رسول الله قله : بسم الله الرحمن الرحيم 9 حم 
۵ تنزيل من الرّحْمٍ الرّحيم 0© كتاب فصلت آياثه 4 إلى قوله : لفان 
أعرضوا فَقلَ أندرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وَثَمُوه) الآية. فامسك 
عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش 
فاحتبس عنهم فقال آبو جهل: يا معشر قريش والله ما نرئ عتبة 
إلاقد صبأ إلى دين محمد» وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من 
حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه» فانطلقوا إليه» فقال أبو جهل: والله 
يا عتبة ما حبسك عتا إلا أنك صبوت إلى دين محمد وأعجبك 

١ / قصاء‎ 








أغداء الدغوة والكذزر منهر 






طعامه»ء قال : فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك 


عن طعام محمدء فغضب عتبة وأة قسم أن لا يكلم محمد أبداء 
وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالأ» ولكني أتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء؛ والله ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله: إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
مل صاعقة عادر وَنَمُودَ4 الآية [فصلت: »]١١‏ فأمسكت بفيه 
وناشدته بالرحم أن یکف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيعًا لم 
يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب). 


۹ الاشمنزاز من الحق والاستهزاء بأهلة: 





تات عرف في وجوه الذين 

كَفَروا لكر کار بنطوة بال ارد انی اين ل يتك 

بر من ذَلكُم الثَار وَعَدَهًا الله الُذين كقروا وبتس المصير 9© »4 

[ الحج : 0 ]. 

وقال تعال : [والدين قروا فَمَعْسًا لهم وأضل أَعْمَالَهُمْ ى 
ذلك باهم كَرهُواما أنزل الله فأَحْبْط أَعْمَالَهُمٍ © 4 


[محمد: فى 5]. 





باب / ۳ 
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وقال تعالئ : « وكذلك فا َنْضَهم ببغض لبقُوُوا هلام م لله 
عَلَيْهِم من بيننا ايس الله بعلم بالشاكرين 9© ) [الأنعام: ]٠١‏ . 

وقال تعالئ عن قوم نوح: ل فقال الملا اين كَفَرُوا من قَومه ما تراك 
إلا بشرا ْنا وما تراك بعك إلا دين هم أَرَاذلنا بادي الرأي وما ترئ كم 
علينا من فضل بل نظنکّم كاذبين 69 © [هود: [YY‏ 

وقال تعالى : إن الّذِينَ أجرمُوا كَانوا من الذي آمستوا 
يَضْحَكُونَ 69 وإِذا مَرُوا بهم يتَعَامَرُونَ ص وإذا افوا إلى أهلهم 
انقَبُوا فكهين © وإذَا رأَرَمُم قارا إِنّ هَوْلاءِ نَضَالُودَ 9© 4 

[المطففین :۲۹ - ۳۲]. 

وقال تعالئ : « وإذًا ذكر الله وحده اشَمَاأرّت فوب الُذين لا يؤمنون 
بالآخرة ...) [الزمر: .]٤١‏ 

وقال تال : بجت وَيَسخَرُود 9© وإذا كردا د 


يذكروت © وإذا رأوا آية يستسخرون ©6 4 [الصافات: .]١٤ - ١١‏ 
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ت ومن الأحاديث فى ذلك : 


٤۹[‏ ۷ عن ابن مسعود لله قال: 

«بيدما رسول الله ته يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب 
له جلوس» وقد نحرت جزور”' بالأمس فقال أبو جهل : أيكم يقوم 
إل سلا 7'“جزور بني فلان فياخذه» فيضعه في كتفي محمد إذا 


سجد؟ فانبعث أشقى القوم 7" فأخذه» فلما سجد السي عله 


وضعه بين كتفيه. قال : فاستضحكوا! '» وجعل بعضهم يميل علئ 


17 متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك الوضوء/ باب ( ٦٩‏ ) إذا ألقي على ظهر 
المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 1١5/1[‏ (5140) فتح]. 
وآخرجه مسلم ك الجهاد والسير/ باب (79) ما لقي الدبي لله من أذى 
المشركين والمنافقین ١518/1‏ ( 17514 ) واللفظ له. 

(۱) جزور: ناقة. 

( ۲ ) سلا: اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهو من الادمية 

() أشقى القوم: هو عقبة بن أبي معيط كما صرحت به رواية مسلم التي تلي الرواية 
المذكورة. 

٤ (‏ ) استضحكرا: حملوا انفسهم على الضحك والسخرية ثم اخذهم الضحك جد 
فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 


ہہ / ۳ 
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بعض رانا فام أنظر لو كانت لي مدعةا !أ طرحته عن ظهر رسول الله 
َيه . والنبي 72 عه ساجد ما يرفع رأسه. ..) الحديث . 


[۷١ ٠ [‏ وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو فيك قال : 

«قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله لله 
فيما كانت تظهر من عداوته. قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم 
في الحجر فقالوا: ما رأينا مغل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط؛ 
سمه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب ديننا» وفرق جماعتناء وسب 
آلهتنا؛ لقد صبرنا منه علئ أمر عظيم - أو كما قالوا - قال: فبيتما 
هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله يله فاقبل يمشي حتئ 
استقبل الركن؛ ثم مر بهم طائفًا بالبيت» فلما مر بهم غمزوه ببعض 
ما يقول. قال : فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضئ فلما مر بهم الثانية 
غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى فلما مر بهم الثالثة 
فغمزوه بمثلها. . . ) الحديث. 
)١(‏ لو كانت لي منعة: قوة تمع أذاهم» أو عشيرة بمكة تمنعني. 
1] صحيح: أخرجه أحمد : ۲۱۸/۲ (7055)» وقال الهيثمي في المجمع 


زرزوواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وصحح إسناده أحمد شاكر [التعليق على المسند ۲٠۰۳/۱۱‏ 


١ / فصاأء‎ 
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[ وعن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي فيه ؛ قال : 

«قال بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني لأرئ صاحبكم 
يعلمكم حتئ الخراءة. قال سلمان: أجل أمرنا أن لا نستعقبل 
القبلة. . . . » الحديث. 


: وأخرج ابن جرير عن السدي قال‎ [Ye] 

«قال أبو جهل لما نزلت : < إن شجرت الرَقُوم 69 © [الدخان: 
"4 ] قال: تعرفونها في كلام العرب؛ أنا آتيكم بهاء فدعا جارية 
فقال: ائتيني بتمر وزبد» فقال: دونكم تَزقّمُوا؛ فهذا الزقوم الذي 
يخوفكم به محمد . فائرل الله تفسيرها: لأَذْلك خير نلا ام شَجَرةُ 
الرفرم 9ك إا جعلتاها فته َلظالمِين © 4 [الصافات: 15 ٦۳‏ ]. قال: 
لآبي جهل وأصحابه. 

1 وأخرج أيضًا عن مجاهد في قوله: لإا جَعلنَاها فة 


3 أخرجه مسلم/ ك الطهارة/ باب ( ١۷‏ الاستطابة ۲۲۳/۱ (6)555 
وأحمد ٤۳۷/۰‏ (8ه70؟) واللفظ له وأخرجه أيضًا ابن ماجه/ ك الطهارة / 
باب ( ۱۹ ) الاستنجاء بالحجارة. .. .)۳۱١( ٠٠١/۱‏ 

[؟83]178/] ابن جرير الطبري في التفسير: ٠۳/۲۳‏ طبعة الحلبي . 
وانظر أيضاً سيرة ابن هشام: ١١/۲‏ طبعة دار الكتاب العربي - بيروت . 


درم أ 
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للظالمين 69 4. قال : «قول أبي جهل: إنما الزقوم الت والزيد 
أتزقمه). 
۷- الاستكبار عن اتباع الحق: 

قال تعالئ : طانم كانوا إذا قيل لهم لا َه إلا الله يَستَكْبرُونَ هت 4 

.]٠١ : الصافات‎ [ 

وقال تعسالئ : ل إلهكم إل واحد فالدين لا يؤمنون بالآخرة لوبهم 
منكرة وهم مستكبروت 69 © [النحل: ۲۲]. 

وقال تعالئ : ويل لكل أقاك نبو © يمع آيات الله تى عليه ثم 
نر نستي ا ننه فر ناب ای م را ع مانن 
اتَحَذَها هزوا ولىك لهم عذاب مُهِينَ © 4 [الجائية: ۷ - .]٩‏ 

وقال تعالئ : إت الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطَان أتَاهم إن 
في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ... © [غافر: .]٠١‏ 

وقال تعالئ : ط رالّذين كبوا بآياتتا واستكبروا عنها أوآمك أصحابُ 
التار هم فيها خالدوت 690 © [الأعراف : r"‏ 

والآيات في استكبار الكفار عن الحق غير ما ذكر كثيرة . 
فصاء ١/‏ 

















التكذيب 
والجهل 


التكذيب قد 


تصباحبه 


والإعسراض 
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۸- التكذيب بالحق وجحده: 


ل تا : إل بن حيط م ون مارا ان 
[يونس: ۹]. 
وقال تعالن : ققد كوا باحق لما جاعم قوف أيهم اء 
كَانوا به يستهزوون © 4 [الأنعام: 0 
وقال تعالئ : ل ... ذلك باهم كديرا بآيّاقنا وَكَانُوا عَنْهًا 
غافلين 659 4 [الأعراف: ۱٤١‏ ]. 
وقال تعالى: #8 ... فَمَن أَظْلم ممن كدب بآيات الله ودف 
عنها ...4 [الأنعام: .]٠١۷‏ 
وقال تعالى : 9 وإن يكذبوك ققد كةب الُذين من قَبَلهِمْ ...€ 
[فاطر: .]۲١‏ 
وقال تعالئ: وجحدوا بها واستيقنتها سهم ظُلمَا وعو فَانظرْ 
كيف كان عاقبة المقسدين ®6 4 [النمل: 14]. 
وقال تعالئ : نهم لا يكذبونك ولكن الظّالمسين بآيات الله 


1 باب / ۲ 
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يجحدوة 69 © [الأنعام : ۲۲]. 


والآيات في التكذيب غير ما ذكر كثيرة . 
9- اتباع الأصواء: 

قال تعالئ : بل انع اين ظَلَمُوا أهواءهم بغير عل فمن يمدي من 
أل الله وما هم من نَاصرِين 69 © [ الروم: ۲۹]. 

وقال تعالئ: «أفرأيت من انَحَدَ لهه هواه وأضْلَه الله على عل وحم 
عن سمه وه وح عن سره خاو فمن همد لأا 
تذكُرُوة © 4 [الجاثية: ۲۳ ]. 

وقال تعالى : أرأيت من الخد إَِهَهُ هواه أفأنت تَكُون عليه 
وكيلاً 65 4 [الفرقان: ٤١‏ ]. 

وقال تعائيل : إن لم يستجيبوا لَك فَاعلم ألما يعون أهواءهم ومن 
أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يدي الَْوم الظَالمين ى 4 

.]٠١ [القصص:‎ 








القول على 
الله بغير 
علم من 
وحي 
الشيطان 


والكفسار 
يتبعون 
الشيطان 


في ويه 


فيخوضون 
في آيات 


الله يغير 


علسسم 


منم من 
قال لن 
تمسنا التار 
إلاأياقا 


معدودة 


ومنهم من 
ينسبون لله 
الولد 


سيحاتهة 
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7 
٠١‏ - الخوض فيما لا علم لهم به: 
قال تعالئ: ...ولغوا خطُوات | لشَيْطَان إِنَهُ نكم عدو 


مين 059 إِنّمَا يأمركم بالسّوء وَالْفَحَشَاء وأن تَفُونُوا علَنْ الله ما لا 


لمرن ® © [البقرة: 314 139]. 

وقال تعالئ : « ومن الاس من يجادل في الله بغير عل ريبع كل 
شيطان مرِيدٍ © ) [الحج: 0]. 

وقال تعالى : وَإذا َأَيْتَ الذي يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
حى يخوضوا في حديث غير وما يسيك الشَيطان فلا تقعد بعد الذكرئ 
مع الْقَوم الظّالمين 69 © [الانعام: ۸]. 

وقال تعاليل: وقَاُوا أن ت مسا الار إلا أَيَّامًا معدودة فل أتخذتم عند 
الله عدا فلن خف الله هده آم تَقُونُونَ على الله ما لا تَعَلَمُودَ د 4 

.]۸٠١ [البقرة:‎ 

وقال تعالئ : قَانُوا انَحَدَ الله ولا مْبْحَاته هو الغني لَه ما في 
السّموات وما في الأرْض إن عندكم من سلطان بهذا أَتَفونُونَ على الله ما لا 
تعلَمُون ®6 4 [ يونس: 1۸]. 


٣ / با‎ 
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وقال تعاليئ : ظ وینذر الُذین فَانُوا انَحَذَ الله ولّدا 2 ما لهم به من عم 
رلا لتبائهم كرت كلم تخر ج من أقُواههم إن يور إلا كنبا © » 
[الكهف: 4 .]١‏ 
وقال تعالئ : إن اين لا يؤمنون بالآخرة لَيِسَمُونَ الْملائكة تسمية 
الأنتّ 09 وما لهم به من عل إن يعون إلا القن وإ اَن لا يي من احق 
شيعا  @‏ [النجم: 3197 ۲۸]. 
وقال تعالئ : ل وَقَانُوالَوْسَاء الحم ما عَبَدنَاهُم ما َم بذك من 
عم إن هم إلا يخْرْصون 63 ) [الزخرف: .]٠١‏ 
وقال تعالئ : ل وذ فوا حش الوا ود َيه بن واه مر 
بها قل إن الله لا يمر بِالْقَحْضَاء ولون على الله ما لا تَعَلَمُودَ © 4 
[الأعراف: ۲۸]. 
وقال تعالی : فل ريم ما أتزل الله كم من ررق فجعلعم نه راما 
وحلالا قل الله اذ کم أم عى الله تروت 63 ) [ يونس: 08 . 





١ / قصلء‎ 





ومن يجعلون 
الملائكة إا 


ويتذرعوة 
في عبادة غير 
اله وفعل 
الفراحش 
بار الله 


وقتساره 


ويشرعون من 
دون الله افتراء 


عليسه 
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د ومن الآثار في ذلك : 


٤ [‏ ۷] عن مجاهد: 

ودا فَعلُوا قاحشة قَالُوا وَجَدنا علَها آباءنا وال أَمرنَا بها 4 قال : 
« كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. 
فتضع المرأة على مُبّلها النسعة أو الشيء!'2 فتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنه فلا أجله) 

[8] وعن ابن عباس فنا قال : 

«إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب 
وغيرهاء وهو قول الله قل ريثم ما أنزل الله لَكُم من رق فجعلتم مه 
حراما وحَلالاً. ...© [ يونس : 5ه] وهو هذا؛ فانزل الله تعالل : < فل مَنْ 


1 ] أخرجه ابن جرير في التفسير ۱۲/ ۳۷۷ ( ١4451‏ ) وانظر أيضًا الآثار من 
(14477) إلى )١4438(‏ طبعة محمود وأحمد شاكر. 
والآثرله شاهد من كلام ابن عباس في صحيح مسلم ك التفسير/ باب (؟) في 
قوله تعالى ل ... خذوا يكم عند کل مسجد ...© ۲۳۲۰/۲ 8.2 
)١(‏ الشّبّل: (بضمعين) فرج المرأة والرجل. والنسعة : قطعة من الجلد مضغورة 
عريضة تجعل على صدر البعير. 


۷۵7 ] أخرجه ابن جرير في التفسير ۱۱۲/۱١‏ (۱۷۹۸۹). 








با 
باب / + 
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حرم زينة الله التي أخرج لعبّاده ... 4 [الأعراف : 4677 . 


-١‏ الإعراض عن حكم اللّه: 

قال تعالئ : « وإِذا قيل لهم تعَالَوا إن ما أنرل الله ون الرُسول قَانُوا 
حسبنًا ما وجدتا عليه آباءنا ...4 [المائدة: 1.4[ 

وقال تعالى: « ... ومن لم يكم بما أنزل الله فأولعك هم 
الْكَافرَودَ 6 6 [المائدة: ٤4‏ ]. 

وقال تعالئ: ( أفحكم الجاهلية يبغوث ومن أحسن من الله حكما قوم 
يوقنون © 4 [المائدة: [o‏ 
۲ - الصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض: 

قال تعاليل : ط الذين كقروا وصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وق 
اعاب بما كانوا يفسدوت 69 4 [التحل: ۸۸]. 

وقال تعاليئ : ط ويل للكافرين من عذاب شديد © الذين يستحبون 
الْحياةَ الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله # [إبراهيم: 5 ۳]. 

وقال تعالئ : الین كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل اعام ت 4 

.]١ [محمد:‎ 


١ / فصاع‎ 





التلازم بين 
الإفساد 
والصد عن 
سيل الله 





أغداء الصقوة والكذر منهر 





وقال تعالين : قبطم من دين هَادُوا حرا لهم بات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كيرا 659 ¢ [النساء: 1[ 

وقال تعالئ : قات إن الْملُوك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرّة 
أهلها أذلّة وكذلك يَفَعلُوَ 9© 4 [ النمل: ٠٤‏ ]. 

دا ومن الآثار في ذلك : 

3 ] عن ابن عباس ولق قال : 

« كانت ملوك بعد عيسئ بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا 
التوراة والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرأون التوراة» قيل 
لملوكهم: ما نجد شتمًا أشد من شتم يشتمونا هؤلاء إنهم 
يقراون 9 ... ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولمك هم الكافروة 4 
وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم . فادعهم 
فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم وعرض 
عليهم القتل» أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» إلا ما بدلوا منها. 

فقالوا: ما تريدون إلى ذلك» دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا 
17 صحيح الإسناد موقوف: أخرجه النسائي / ك القضاء/ باب (؟١‏ ) تاويل 
قول الله عز وجل ...ومن لم يكم ما أنزل الله ردك هم الكاقررة » 
11 


بای / ۳ 

















سفانت أقداء الصقوة 





لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيقا نرفع به طعامنا وشرابناء 
فلا نرد عليكم . 

وقالت طائفة منهم: دعونا ذ نسيح في الأرض» ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتقر الآبار 
ونحترث البقول» فلا نرد عليكم» ولا نمر بكم. وليس أحد من 
القبائل إلا وله حميم فيهم . 

قال: ففعلوا ذلك» فانزل الله عر وجل: ل ... ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبتاها عليهم إلا ابتغاء رضوان اله فما رعوها حق رعايتها ... 4 

[الحديد : ۲۷]. 

والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» وتسيح كما ساح فلان 
ونتخذ دور كما اتخذ فلان؛ وهم علي شركهم لا علم لهم بإيمان 
الذين اقتدوا به. 

فلما بعث الله النبي تله ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من 
صومعته» وجاء سائح من سياحته؛ وصاحب الدير من ديره؛ فآمنوا 
به وصدقوه» فقال الله تبارك وتعالى : ظط يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا اقرا الله 


١ / قصلء‎ 

















سف هالأتياع 


يغري قادتهم 
بالاستخغاف 
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7 
وآمنوا برسوله یژنگم كفي من رحمته ...) [الحديد: ۲۸] أجرين 
بإيمانهم بعيسئ وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد 
وتصديقهم قال: « ويجعل كم نورا تَمْشون به » [الحديد: ۲۸]. 
القرآن» واتباعهم النبي تله . قال : ظ ملا يَعْلَمَأمْلُ لكاب 4 
[الحديد: ۲۹] يعشبهون بكم : 8 ... ألا يقدرون على شيء من فَضلٍ 


الله 4 [الحديد: ۲]۲۹. 


۴۳ - إضلال المتبوعين لأتباعهم واشتراى الجميح في الوزر: 
قال تعالئ: ل فَاسْتَخَف فونه فأطاعوة إِنّهُمْ كَانوا قَوْنًا 
فاسقين 69 4 [الزخرف : 04] 
وقال تعالی : [ ...إن فرعوت وهامان رجنودهما كَانُوا خاطین © 4 
[القصص: ۸]. 
وقال تعالئ : وقد اسلا مُوسَئ باباتا لطن مين 9© إلى 
فرعون وملئه فَانبعُوا مر فرعون وما أمر فرعولة برشيد 69 يقدم قَومهُ يوم 
لقيامة فأوردهم لتَار وبتس الورد المورود @ 4 [هود: 95 -44]. 


وقال تعالئ : وال الدين حفر لين آمو بو سبي تمل 








باب / م 











سفاك أقواء الغو 





خطاياکم وما هم بحاملين من حَطَاياهُم من شيء ِنَم لَكَاذبُونَ 09 ولَيَحَمان 

ناهم وَأَثقالاً مع ألقالهم وَلِيسألنَ يوم الْقيَامّة عَمّا كَانُوا يفَمَرُونَ ©4 

.]١۳ ء١۲ [العنكبوت:‎ 

وقال تعالیٰ  :‏ وبرزوا لله جميعا فقال الضعقاء للّذين استكيروا إا كنا 

کم عا فَهَل انتم غنوت عتا من عَدَاب الله من شَيء قَانُوا لو هدنا الله 
لُهدیتاكم سواء عَلينا أجزعتا أَمْ صَبرنًا ما لتا من م محيص 2© )4 

.]۲١ [إبراهيم:‎ 

وإذ يعجرت في الث فیقول الضعقاء الین ابروا إن کا تكم قبا 

فَهَل أنثم مغنو عا تصيبًا من الثار 9 قال الین استَكبَرُوا إا كل فيها إن 


اله قد حكم بین الْعبّاد 62 6 [غافر: ۷٤ء‏ ۸٤]۔‏ 








وقال تعالئ: « رقال إنْمّا احم من دون الله أوتانا موده بينكم في 
الْحَيَاة اللانيا ثم يوم القيامّة يَكْفْر بعضكم عض ويلع بعضكم بعصا 
وَمَأوَاكم الّار وما لَكُم من نَاصرِين 62 4 [العنكبورت: .]۲١‏ 

وقال تعالى : قال اذخوافي موقد حلت من فلكم من الجن 
والإنس في الا كَل دخلت أمة عبت أختها حى إذا اذَارَكُوا فيهًا جميعًا 
الت أخراهم لأولاهم را هؤلاء أَصْلُونَا قآتهم عذابا ضعقا من التّار قال لكل 
فصل / ١‏ 
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ضعف ولكن لا تمو ۵ وَقَالَتَ أولاهم لأخراهُم فما كان كم عَلَينًا من 

فضل فَدُوقُوا العذَاب بما کشم تَكْسبُونَ © ) [الأعراف : لل ۲۹]. 
وقال تعالئ : ظ هذا فوج مقمحم مَعَكُم لا رحبا بهم إِنهُمْ صالُوا الار 

9© قارا ہل انعم لا مرحبا یکم نكم قدمعموہ لا قبس الْقرارٌ «ك قَالُوا را 


من فم نا هذا فده عَذَابًا ضعقا في الثَارٍ © 9 وَقَانُوا ما ا لا تریٰ رجالا كنا 
تعدهم من الأشرار وك أتخدناهم سخريًا اَم زات عنهم الأَبْصَارٌ 9ه إِنّ 
ذلك ق تخاصم أَهْلٍ الَا 69 [ص: وه - .]٠٤‏ 
د ومن الأحاديث والآثار فى ذلك : 
[ لاهلا ] عن ابي هريرة لله : 
أن رسول الله يله قال : ( . . . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعًا) . 
[۷9۸] وعن ابن عباس ف قال : 
« قوله ( يقدم قومه يوم القيامة )» يقول : أضلهم فأوردهم النار) . 
71 أخرجه مسلم/ ك العلم/ باب (5) من سن سنة حسنة أو سيفة.. 
(TIVE) Teal‏ 
7 أثر: آخرجه ابن جرير في التفسير: ١٠/1۷؛ )٠۸١١۳(‏ طبعة تحقيق 
آل شاكر. 
با / ۳ 

















فا أغواء إلدقوة 





١ ٤‏ - ولاء الكفار بعضهم بعضًا في مواجهة الإسلام: 


قال تعالئ : «( والذين كقروا بخضهم أولياء بغض ... » 


وقال تعالئ : ا ... وإ الظّالمين بعضهم أوليَاء بعض واللّه ولي 


الْمّقِينَ 9© 4 [الجاثية : 1]. 


.]Y٣ [الأنقال:‎ 


وقال تعالى : ألم تر إلى اْدين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 


بالْجبت والطّاعُوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا 


سبيلاً 69 © [النساء: إ[. 


وقال تعالیٰ : 8 ترئ كثيرا متهم يتَوَلُون الذين كقروا لبكس ما 
قَدَمَت لهم أنفسهم أن سخط الله عَلَيْهِمْ وفي الْعَذَابِ هم خالدوة 69 ولو 


كَاُوا يمون بالله وبي وما نز ليه ما امُحَدُوهمْ أرلِياء ولك كتير نهم 


فاسقرت @ 4 [المائدة: ۸۰ 40 


مم 


وقال تعال : يا ايها الذي آمنوا لا تفُخَذُوا اليهود والتُصارَئ أولياء 


بعضهم أُولياء بعض ...€ [المائدة: 5ه ]. 





مسوالاة اهل 
الكتاب 
للكفار في 
سواجهة 
المؤمنين 


مولاة أهل 
الكتساب 


لبسعض في 
مواجهة 
المسؤمتين 





© أغداء الصقوة والكذر منعر 





ه ومن الآثار في ذلك : 

[] عن ابن عباس نإ قال : 

«لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت حبر أهل 
المدينة وسيدهم؟ قال: نعم . قالوا آلا ترئ إلى هذا الصنيور”') 
المنبتر “من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل 
السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خيرمنه. قال : فأنرلت : إن 
فاك مُوَالأَشَرُ ص 4 [ الكوثر: ©], وأنرلت : ألم قر إلى الذين 
أوتوا نميا من الكتاب يؤمنون بلْجيت والطاغُوت ) إلى قوله: « ... فلن 


تجد له تصيرا 69 4 [النساء: [oY‏ 


1 أخرجه ابن جرير في التفسير ٤٦۷ ٤11/۸‏ (91/835 ). وانظر الآثار من 
(985) إلى ( ۹۷۹١‏ ) طبعة تحقيق محمود وأحمد شاكر. 

)١(‏ الصنبور: سعفات تنبت في جذع النخلة غير ثابتة في الأرض. ثم قالوا للرجل 
الغرد الضعيف الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر: ( صنبور) . 

(۲) المنبتر المنقطع الذي لا عقب له. فاراد الكفار - لعنهم الله - أن محمد لله 
صنبور نبت في جذ ع نخلة فإذا قلع اتقطع . ( انظر الطبري تحقيق محمود وأحمد 
شاكر ٤1۷/۸‏ . 
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١ ©‏ - الخلاف قائم بينهم في غير مواجهة الإسلام: 
قال تعالي' : 8 وكذلك نولي20 بعض الظالمين بعضا بما كانوا 
وقال تعالئ: « وكذلك نولي بعض الظالمين ب ب نوا س 
يَكْسبون 3© 4 [الأنعام: ۱۲۹]. على بض 
وقال تعالول: ا أت الدين وتوا الكتاب بك ةما تيعر لك 


وا أنت بتابع قبلتهم وما به بعضهم بتابع قله بعض . ٠‏ [البقرة :ه؟١].‏ 





# د نا 


)١(‏ نولي : أي نسلط بعض الظالمين على بعض . هذا علئ أحد التفسيرين 
المشهورين في الآية؛ انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 15١)؛‏ والقرطبي (7/ 


5) وروح المعاني (۸/ 707 )» والتحرير والتنوير .)۷٤/۸(‏ 








ألا الس e‏ 
صفات أهل التداب خاصة 

اقتصرنا في هذا المبحث على ذكر صفتين بارزتين في أهل 
الكتاب دون تكرار ما يشتركون فيه مع عامة الكفار من صفات . 

كما أغفلنا ذكر صفة حسدهم للمؤمنين ورغبتهم في ردهم 
عن دينهم اكتفاء بذ كرها لاحقًا ضمن المبحث الثالث من الفصل 
الثانى من هذا الباب بعنوان: الحذر من أعداء الدعوة وكيدهم. 
١‏ - الكفر بالحق و كتمانه رغم معرفتهم به: 

قال تعالى : الّذين آتِينَاهُمْ الكتاب يعرفُونة كَمَا يعرفون أبناءهم وإ امل الكعاب 
م كح رمه مسرم م اس وق له هلمم ام يعرفون الحق 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ©6 © [البقرة: .]1١45‏ ل 
3 و سام رع مره العو و و عو ع لصم رو و 

وقال تعالئ : 8 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم السعرفة 


اين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمبرن 62 © [الأنعام: .]۲١‏ 


١ / فصاء‎ 














هو السيب 
الرئيس في 
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وقال تعالى : ل ولس أَتَيت الّذين أُوُوا الكتاب بكل آية ما تبعوا بدك 

وقال تعالئ : وما جاءهم كعاب من عند الله مصدق لما مهم 
وكَانُوا من قبل يتفمو عا الین حَقَرُوا لما حَاَهُم ما عرقُوا قروا به 
لَه لله عى الكافرين 69 © [ البقرة : 61 

وقال تعالئ : 8 بِنْسَمًا اشمَروا به اسهم أن يكفروا بم أل اله 
بغیا ١‏ أن يرل الله من قله علَئ من ياء .© [البقرة: .]۹٠‏ 

وقال تعالئ : يا أل الكتاب لم تَبِسُون احق بلاطل وتَكَمُون 
الحق وأنتم تَعلَمُوت 69 4 1آل عمران: .]۷١‏ 

وقال تعالئ : وذ خد الله مياق الذين أوثوا الكعاب َة 
للشاس ولا تکتمونه قدو وَرَاءً ظُهُورِهم واشتروا به َمَنا ليلا قبس ما 
شروت 69 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقال تعالئ: ولا جاعم سول من عد الله مدق لها مهم ي 
فريق مَن الذين أُرنُوا الكمّاب كاب الله وراء هورم انهم لا 
يعلَمُودَ © 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


)١(‏ بغيًا: حسداً. 





باب / م 











صفاك أقداء الصفوة © 
جا 





وقال تعاليئ : [ وما قدروا اله حق قدره إذ قَانُوا ما أنزل الله على شر 
من شيء فل من أَنرل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدئ لئاس تجعلوته 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا ... 4 [الأنعام: 4۱ 
ت ومن الأحاديث والآثار في ذلك : 

[ ۷۹۰[ عن أنس خوت : 

أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي تله المدينة فأتاه يسأله 
عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينرع 
إلئ أبيه أو إلئ أمه؟ قال أخبرني به جبريل آنقا. قال ابن سلام: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنا 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله إن اليهود: قوم 
بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي . فجاءت اليهود» فقال 


[ أخرجه البخاري/ ك مناقب الأنصار/ ياب (81) 519/11 (۳۹۳۸) فتح]. 





١ / قصاء‎ 





إسلام عبد 
الله بن سلام 


وبهت اليهود 
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النبي لله : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن 
خيرناء وأفضلدا وابن أفضلنا. فقال النبي تله : أرأيدم إن أسلم عبد 
الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك . فأعاد عليهمء فقالوا مثل 
ذلك . فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 


رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف 


يا رسول الله . 
511ل ] وعن سلمة بن سلامة قال: 


« كان بين أبياتنا يهودي» فخرج علئ نادي قومه- بني 
عبد الأشهل - دات غداق فذكر البعث والقيامة والجنة والنار 
والحساب والميزان» فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعمًّا كائن 
بعد موت؛ وذلك قبيل مبعث رسول الله تله فقالوا: ويحك يا 
فلان - وفي رواية القاضي ويلك يا فلان - وهذا كائن: أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم؟ قال: 
نعم» والذي يُحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا 
[۷] صحيح : أخرجه أحمد 11۷/۳ (15880) بنحوه بإستاد صحیح» ورواه 

أبن إسحاق في السيرة ص: 51 فقرة 54 بلفظه» وإسناده متصل رواته ثقات» وقد 


صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث . 


با 
باب / ۳ | 
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أعظم تنور في داركم فتحمونه» ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي 
وأني أنجو من النار غد. فقيل : يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال : نبي 
يبعث من ناحية هذه البلاد - وأشار بيده نحو مكة واليمن - قالوا: 
فمتیٰ تراه؟ فرمئ بطرفه» فرآني وآنا مضطجع بفناء باب هلي - وأنا 
أحدث القوم - فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فما ذهب 
الليل والنهار حتئ بعث الله رسوله يِه وإنه لحي بين أظهره 
فآمنا به وصدقناه» وكفر به بغيًا وحسد!. فقلناله: يا فلاث» الست 
الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ قال: ليس به». 

1 وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
قريظة قال: 

«هل تدري عما كان إسلام أسيد» وثعلبة» ابني سعية وأسد بن 
عبيد» نفر من هذل» لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير» كانوا 
فوق ذاك؟ فقلت: لا قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود» 
يقال له: ابن الهيبان؛ فأقام عندنا؛ والله ما رأينا رجلاً قط لا يُصلي 


الخمس خيرا منه. فقدم علينا قبل مبعث رسول الله لله بسنتين» 


1[ ابن إسحاق في السيرة: ص 54 فقرة ٠٥‏ . 


١/ فصل‎ | 





بشارة ابن 
البيبان 


وانتفاع ثلاثة 


دون سائر 


بني قريظة 





أغداء الدقوة والقذر منممر 






فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا ابن الهيبان اخرج 
فاستسق لناء فيقول: لا والله» حتئْ تقدموا أمام مخرجكم صدقة. 


فنقول: كم؟ فيقول : صاعا من تمر أو مدين من شعير» فدخرجه ثم 
يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه, فيستسقي» فوالله ما يقوم من 
مجلسه حتئ تمر الشعاب؛ قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثة. فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه. فقال: يا معشر يهود» ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قالوا: أنت أعلم. قال: إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل 
زمانه» هذه البلاد مهاجره فأتبعه» فلا تسبقن إليه إذا خرج. يا 
معشر يهود» فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن 
يخالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. ثم مات. فلما كانت الليلة التي 
فتحت فيها قريظة قال أولعك القلاثة الفتية» وكانوا شبانًا أحدانًا: يا 
معشر يهود» والله إنه للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان . فقالوا: ما هو 
به. قالوا: بلئ والله» إنه لصفته» ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهمء 
وأولادهم» وأهليهم). 

قال أبن إسحاق : كانت أموالهم في الحصن مع المشركين» 
فلما فتح رد ذلك عليهم. 


باب / ۳ 

















صفاك أقداء الدغوة 





[*757] وعن كعب الأحبار قال: 


إن نعت محمد عله في التوراة: محمد عبدي المختارء لا فظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيكة السيكة ولكن 
يعفو ويغفرء مولده بمكة ومهاجره بالمدينة وملكه بالشام) . 

1 وعن سهل مولي عتيبة: 

أنه كان نصرائيًا من آهل مريس» وأنه کان يتيمًا في حجر أمه 
وعمه» وأنه كان يقرأ الإنجيل» قال : فاخت مصحقا لعمي فقراته 
حتئ مرت بي ورقة» فأنكرت كتابتها حين مرت بي ومسستها 
بيدي» قال: فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء» قال: ففتقتها 
فوجدت فيها نعت محمد َه ؛ أنه لا قصير ولا طويل» أبيض» ذو 
ضفيرين» بين كتفيه خاتم» يكثر الاحتباى ولا يقبل الصدقة 
ويركب الحمار والبعير» ويحتلب الشاة» ويلبس قميصا مرقوعًا؛ 
ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبرء وهو يفعل ذلك» وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال سهل: فلمًا انتهيت إلى هذا من ذكر 
1 ابن سعد في الطبقات: ١170/1؟.‏ 
1 ابن سعد في الطبقات: ۲۷۲/۱ . 


١ / فصا‎ 








نمت الرسول 
يله راسمه 
في الإنجيل 











دوام المدارة 
بيهم مع 
الإنسادفي 


الأرض 


أغداء الصقوة والكذر منهمر 






محمد تيه جاء عمي» فلما رأئ الورقة ضربني وقال: ما لك وفتح 
هذه الورقة وقراءتها؟ فقلت: فيها نعت النبي قله أحمد . فقال: 


إنه لم يأت بعد . 


؟- الخلاف والعداء قائم بينهم إلى قيام الساعة: 





قال تعالى  :‏ ... ولق هم وة والبَْضاء إلى يوم القيامة كم 
أُوْقَدُوا تارا للحرب أطْقأها الله يعون في الأرْض فَسَادًا واللهُ لا يحب 
المقسدين © 4 [المائدة: 4[ 
وقال تعالئ : ( ومن ادن َو إن تصارى أحذنا يتاقيم سوا حا 
َم وروا به ريا بهم الْعَدَاوةوالبَعْضَاءإِلنْيومٍ القيامة ...4 
[المائدة: .]١١‏ 
وقال تعالى : وقَالت الْيَهُودُ ليست التصارى على شي وَقَالت 
لُصَارئ يست اهود عل شيء وهم يدون الكناب كلك قال الذين 
اموه مغل قولهم فال كم َم وم اة فيا كَانُوا فيه 
يختلفوت 2© 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالئ  :‏ ولس تيت الدين أوثوا الكتَاب بك ل آية ما عوا 
[البقرة: ©142]. 








باب / م 











صفاد أقداء الصقولا 







شرك © 4 ا ٠‏ 
9 ومن الأحاديث فى ذلك : 
[6؟!] عن ابي هريرة فاه قال : 


قال رسول الله ميته : (افعرقت اليهود على إحدئ أو ثنقين والبفي 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارئ على إحدئ أو ثنتين وسبعين 


فرقة» وتفترق أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة) . 


1 حسن: أخرجه أبو داود» /ك السنة/ باب )١(‏ شرح السنة ٤/١‏ (2)1485953 
والترمذي/ ك الإيمان/ باب )١8(‏ ماجاء في اقعراق هذه الأمة 
۷ ) وابن ماجه» /ك الفتن/ باب ١/(‏ ) افتراق الأمم ١791/5‏ 
(۳۹۹۱) مختصراء والإمام أحمد ۲ والحاكم 25/1١‏ ۱۲۸/۱ وغيرهم. 
والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح» وصححه الحاكم في الموضعين» 
ووافقه الذهبي في أحدهما 2١١8/1١‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير» 
وأحمد شاكر في التعليق علي المسند 81/97١ ١19/151‏ )]» وقال الآلباني: 
حسن صحيح [ صحيح أبي داود ۸۱۹/۲ ])۳۸٤۲(‏ وقد ورد حديث الافتراق 
عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة منهم معاوية وعوف بن مالك وعبد الله بن 
عمرو. 


١ / قساء‎ 











صفات المنافقين 


١‏ - مرضى القلوب: 


قال تعالئ : « في قلوبهم مُرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بمًا 
كانوا يَكْذبُونَ 60 4 [البقرة: 1[ 
وقال تعالئ : إِذ يقول المنافقون والّذين في لوبهم مرض عر هؤلاء 
دينهم ...4 [الأتفال: .]٩‏ 
وقال تعالئ : ظ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم س يقول أيكم زادته هذه 
إِيمَانا فََمّا الّذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسعَبشروتً © وأَما الْذينَ في 
قلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ۵© 4 
[التوبة: 354 .]١١١‏ 


وقال تعالي : [أم حسب الّدين في قلوبهم مُرض أن لن يخرج الله 


أضغانهم © ) [ محمد : ۲۹]. 
قصلء / ١‏ 





للطاعات 
ليس إلا 


ومخادعة 


أغداء إلدغوة والقطر منهر 





وقال تعالئ : أن لم ينه المنافقرت والذين في قلوبهم مرض 
ورج فرت في المدية فريك بهم م لا يجاوروتك فيهًا إلا 
فللا ده 4" [الأحزاب: 1[ 


۲- كفار في حقيقة أمرهم منكاسلون عن فعل الطاعات: 
قال تعالی : « وما منعهم أن تقب منهم نقَقاتهم إلا انم كَفَروا بالل 
وبرسوله ولا يأتوت الضّلاة لوهم الى ولا ينفقوة إلا وهم 
كارهرن69 ) [العرية: 4ه ] . 
وقال تعالئ : إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قَاموا كُسَالَئ يراءوت الاس ولا يكروت الله إلا قيلاً هى 4 
[النساء: .]١ ٤١‏ 
)1( المرجفون في المدينة هم الذين في قلوبهم مرض هم المنافقين؛ قال القرطبي : 
أهل التفسير على أن الأرصاف الثلاثة لشيء واحد والمعنى : أن المنافقين قد 
جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين؛ فهو من باب قول 
الشاعر: 
إلى الملك القَرّم وابن الهمام ‏ وليث الككعيبة في المزدحم 


أي إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. انظر تفسير القرطبي 2548/14 وفتح 
القدير: 475/4 طبعة دار زمزم. 


با /۳ 








صفات أقداء الصدقوة 





وقال تعالئ : يحاون بال ما وا وقد الوا مه احفر وروا 
بعد إسُلامهم وَهَمُوا ما َم يارا وَمَانَقَمُوا إل أن اهم الله وَسُولُهُ من 
قَضله ...© [العوية: .]۷١‏ 
وقال تعالئ : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين كفرهم حال 
مرة فن يعفر اله هم ذلك باتهم كَقروا بالله ورسوله واللّهُ لا يدي قوم 5 
الفاسقين 60 © [التوبة: ]۸٠‏ 
وال تسن : ولا مع أده نات أن ولا قر 
هه قروا بال وول واوا وم سره 69 ) لترة: هم]. 
۳- مطبوع على قلوبهم لا يفقهون في الدين: 
قال تعالئ : « رضوا بأن يکونا مع الولف وبع عى قُلُوبهِم هم لا 
يفقهرت © 4 1 العرية: ۸۷]. 
وقال تعالى : ا ومهم من يتمع إِليّك حى إذا خرجوا من عددلة فَانُوا 
لذي أوتوا العلم مادا قال آنقا أُوآمك الّذين َع الله على فأوبهم واَبَعُوا 


أهراءهم 69 4 [محمد: 15]. 


١ / قصاء‎ 

















يرفضون 
التصح 
ويدأعون 
الإصلاح 


© أغدام الدقوة والكذر منعر 





وقال تعالئ : ظ أولنك الذي لهم اله فأصمُهم وأعمئ أبصارهم 
ألا يتدرو القرآن أم على قُلُوب فاا © 6[ محمد : “وى [Yé‏ 
ن ومن الأحاديث في ذلك : 

[ ا عن أبي هريرة توه قال : 

قال رسول الله عله : ( خصلتان لا تجتمعان في منافق : حسن 
سمت ولا فقه في الدين ) . 
٤‏ - يستكبرون عن النصيحة: 

قال تعالئ : وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأَرْض فَالُوا إِنُمَا نحن 
مصلحوت 469 [البقرة: كلا 

وقال تعالیٰ : 9 وإِذا قيل لھم آمنوا کہا آم النّاس قَالُوا اومن کما آمن 
السقهاء ألا إِنهُمْ هم السَفهَاء ولكن لأ يعلَمُونَ 69 4[ البقرة: .]٠١‏ 


1 حسن : أخرجه الترمذي» ك العلم /باب (19) ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة ۳۲۷/۷ ( .)۲۹4۸٥‏ 
صححه الألباني بشواهده وذكر أن عبد الحق الإشبيلي أشار إلى صحته 
[الصحيحة 135/1١‏ (۲۷۸)]. 


باب /+ 








هفاك أقداء الصقوة 





وقال تعالئ : 8 وإذًا قيل له اى الله أخدته العزة بالإثم فحسبة جهن تاغلهم 
مم هام هام يم 1 7 1 العسزة بالإئم 
ولبعس المهاد © © [البقرة: .]۲١٠‏ 
ه- همهم مصلحتهم الخاصة : 

قال تعالئ : وإ مم لمن بط إن تنگم مص قال قان يديد 
و ماه مره و سام م روب مياه ي سم ي الشمرة من 
الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا © ورین أصابكم فضل من الله ليقولن كذ رى , 
م تكن بكم وبینه موده يا تي كنت مھم قاوز فوا عَظِيمًا 9© 4 

[النساء: ۷۲ء ۷۳[ 

وقال تعالئ : « ... وطائفة قد أهمتهم أنشسهم يون بالله غيْرَاْحقّ 
طن الجاهليّة ... 4 [آل عمران: ٠١١‏ ]. 

قال تعالیٰ : ظ الین یتربصون بكم فان کان لَكم فت من اللہ قارا ألم 
ول تمالى : ف اين بترنصوت بكم لاف کان اکم ع بن ررر ل وميا 
نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمتعکم من الدنيسوية 
الْمؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامّة .. . © [النساء: 141 حيث درن 


وقال تعالئ : [ فحرى الذين في لوبهم مُرض يسارعون فيم 


ويدورون مع 


(١١)فيهم‏ : أي في موالاة اليهود والنصاري كما هو مفهوم من سياق الآية التي 
قبلها؛ قال تعالى : ليا أَيهَا الذي آمنوا لا تَحَدوا الود والتُصّارَئ أَوليَاء 
بعضهم أُولياء بعض . .© [المائدة: 01]. 





آم 





أغداء الصفوة والكذر منهر 






وون تق أن صي دائرةٌ فسن الله أن بأني بالفح أر أ من عنده 
فيصبحوا على ما أسرُوا في أنفسهم نادمين 69 4 [المائدة: [o‏ 


وقال تعالى : « ومن الاس من يقو ل آمنابالله فإذا أوذي في الله جَعَل 
فعنَة لأس كعاب الله وآ جاء نصر من رَبك ليون إن كن معَكُم أو ليس 
الله بعلم بما في صٌدور الْعَالْمِينَ 3© ولَيعلَمن اله الذين آمنوا ولََعَلَمنَ 
الْمنافقين 69 & [العنكبوت: ١٠ء .]1١‏ 
وإن لم يعطوا متها إذا هم يسخطون 69 [التربة: 02] 

وقال تعالئ : ط ومن النّاس من يعد الله على حرف فَإن أصابه خير 
اطْمأن به وإن أصابته فة انقب على وَجهه خسر اللدئيًا والآخرة ذلك هو 
اللخسران المبين © »© [الحج: .]١١‏ 

وقال تعالی : « ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأَطعنا ثم تول فريق 
متهم من بعد ذلك وما أولمك بِالْمَؤْمِينَ «» وإذا دعوا إن الله ورسوله 
لمکم بینم إذا فريق منم مُعْرِضُودَ ھی وإن یکن لهم الح يأنُوا إِليْه 
مذعتين 69 4 [ النور: ¥ [i‏ 








باب /م 











صفات أغداء الصقوة 





0 ومن الأحاديث في ذلك : 
11 عن عبد الله بن عمر لله : 


عن النبي له قال : ( مشل المنافق كمثل الشاة العائرة(!؟ بين تردد المنافق 
في ولائه تبعًا 
الغدمين تعير إِلئْ هذه مرة وإلئ هذه مرة) . ل 
3 وعن جابر بن عبد الله فيه قال : 
قال رسول الله َه : (من يصعد الثنية - ثنية المّرار (')- فإنه 
يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل ) قال: فكان أول من صعدها 
خيلدا؛ خيل بني الخزرج . ثم تتام الداس. فقال رسول الله يه 
( وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر) فأتيناه فقلنا له: 
تعال يستغفر لك رسول الله يه فقال: والله لأن أجد ضالتي 
أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد 
ضالة له. 
71 أخرجه مسلم / ك صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱۶۱/٤‏ 7744 ). 
)١(‏ العائرة: المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع 
71 أخرجه مسلم» ك صفات المنافقين وأحكامهم 5١44/4‏ (۲۷۸۰). 


(؟) المرار: شجر مر. وثنية المرار عند الحديبية. 


١ / قصاء‎ 








أغداء الصقوة والكذر منهر 






ون أبي هريره تل : 


عن النبي عه عله قال : (تعس عبد الدينار والدرهم › والقطيفة 

والخميصة» إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض) . 

1 وعن ابن عباس إا قال : 

ومن النّاس من يعد الله عل حرف ...4 [الحح: 1 . قال: 
١‏ كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرآته غلاماء ونُتجت خيله 
قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امراته ولم تنعج خيله قال: هذا 
دين سوء) . 
٦‏ - يجادلون بالباطل لدحض الحق: 

قال تعا: وین لای من جال في اله فر علا مذ رلا 
کاب مير ت فيي عه دل عن سیل الله في لیا حي ويف م 


القيامة عدَاب الحريق © © [الحج: ۸> ۹]. 





13 أخرجه البخاري/ ك الرقاق / باب ( ٠١‏ ) ما يتقى من فتنة المال ۲١۷/۱۱7‏ 
(545) فح ]» ك الجهاد والسير/ باب ( )۷١‏ الحراسة في الغزو في سبيل الله 
[5885(37) فتح]. 

[1] أخرجه البخاري/ ك التفسير/ (۲۲) تفسير سورة الحج/ باب (؟): 
بإ ومن الاس من يعيد الله على حرف ي 1 فتح ]. 


با /م 








عفان أقداء إلصقوة 





اله على ما في قلبه وهو أل الخصام 2© ) [البقرة: 04]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 

1 عن عمران بن حصين به قال : 

قال رسول الله تله : (إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل 
متافق عليم اللسان) . 


۷- مفسدون في الأرض يشيعون الفواحش والمنكرات: 


قال تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نسي الأرض 
متاصل فيهم 


17ا صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير ۲۳۷/۱۸ ( 591 ) بلفظه» وابن حبان 
في صحيحه/ ك العلم / باب ذكر ما كان يتخوف عله على أمته جدال المنافق 
١3‏ ) الإحسان]. 
قال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط البخاري . 
قلت: رواية الطبراني صحيحة» ورواية ابن حبان من طريق خليفة بن خياط» وهو 
ملين يعض الشيء ولكن تابعه عبيد الله بن معاذ عند الطبراني وهو ثقة حافظ . 
وللحديث شاهد آخر إستاده حسن من حديث عمر بن الخطاب عن النبي َل 
بنحوه؛ أخرجه أحمد 417/1١‏ 44» وقال أحمد شاكر عنه: إستاده صحيح 
[التعليق على المستد ١/9١؟ .])١41(‏ 








١ / قصاء‎ 











يأمرون 


وينهود عن 


المعروف 


يحبون 


إشاعة 


واتباع 


الشهوات 


أقداء الدغوة والكذر منهم 





لون 0 ألا لقم هم لفو ون لأ سروت »4 
[البقرة: ١١ء .]١١‏ 


وقال تعالئ : « ومن الاس من يعجبك قله في الحياة الدنيا ويشهد 

فيها ويهلك الْحَرث وَالتّسْل وَاللَهُ لا يحب اقساد سح »4 
[اليقرة: 505 .]۲٠٠١‏ 
وقال تعالئ : « المتافقو والمتافقات بعضهم من بعص يأمرون 
بالمدكر ويتهسون عن الْمَعروف ويقبضون أيديهم نوا الله ق فدسيهم إن 

المتافقين هم الفاسقوة 2© © [العرية: ١۷‏ ]. 

وقال تعالى : إن الّذين يحبُوة أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا 
هم عدَاب أليم في الدنيًا والآخرة واللَّه يعْلم وأنتم لا تَعْلَمُونَ © 4 
[النور: .]١١‏ 
وقال تعالئ : [والله يريد أن يوب عليكم ويريد الذين عون 


لشَهوَات أن تَميلُوا ملا عظيما 69 4 [ العساء: ۲۷]. 








باب م 











صفاد أقداء الصفوة 





۸- يبتغون الفتنة بين المؤمنين: 

قال تعالى : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الْفسَة وفيكم سمًاعون لَهُم واللّه عليم بالظّالمينَ ® لَقَد 
ابتقوا الفتنة من قبل وبوا َك الأمور حَبَْ جاء احق وظَهر أمر الله وهم 
كارهرة ® > [العرية: ۷٤ء .]٤۸‏ 

وقال تعالى : وَلَوْ دخلت عَلَيِهِم من أفطارها ْم سكلُوا الْفتة لآتوهًا 
وما توا بها إلا يسيرا 2© > [الأحزاب: 4 1]. 

وقال تعالئ : هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حى ينقضوا وللّه خزائن السَمَوآت والأرض ولكن المنافقين لا يَفْقَهُونَ 
قولوت س رَجَعْنا إلى الْمَديئة رجن الأَعَرٌ منها الأذل وله الْعرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يَعَلَمون © 4 

[المنافقون: ۷> ۸]. 

ا ومن الأحاديث فى ذلك : 

73 عن زيد بن أرقم غه قال : 

«خرجنا مع رسول الله هه في سفر أصاب الئاس فيه شدة 
[ ؟لا/ا] أخرجه مسلم/ ك صفات المنافقين وأحكامهم 14 / ۲۱٤۲١‏ (۲۷۷۲). 


١ / فعا‎ 








حرصهم على 











محم أغدام الصغوة والقذر منهر 
© 





فقال عبد الله بن أبي لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
له حتئ ينفضوا من حوله» وقال : لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل . قال: فاتيت النبي عله فأخبرته 
بذلك» فارسل إلى عبد الله بن أبي فساله فاجتهد يمينه ما فعل. 
فقال: كذب زيد رسول الله تله . قال : فوقع في نفسي مما قالوه 
شدة حع أنزل الله تصديقي : إإذا جاءك المتافقوت). قال: ثم 
دعاهم النبي تله ليستغفر لهم قال: فلووا رؤوسهم...» 
الحديث. 

1 وعن ابن عباس ل قال : 

جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة : ولو دلت علَيهم 
من أَقطَارها م سلوا الفة لتوا . .. © [الأحراب: .]١4‏ قال : لأعطوها 


يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة. 
1 أثر صحيح الإسداد : أخرجه البيهقي في الدلائل ٤۷۳/١‏ . 
والمقصود من إدخال أهل الشام على أهل المدينة ما حدث عام ٠ه‏ في موقعة 
الحرة حيث دخل مسلم بن عقبة - قائد جيش يزيد بن معاوية ‏ المدينة 
واستباحها ثلاثة أيام وقتل العديد من الصحابة - رضوان الله عليهم - حتى سماه 


الناس مسرف بن عقبة لإسرافه في القعل. 


| باب / 











صفات أقدواء الدقوة 






31 وعن ابن عمر ف قال : 


صعد رسول الله يه المنبر.فنادئ بصوت رفيع فقال: (يا 
معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في 
جوف رحله). 


[ هلالا ] وعن أبي | لطفيل قال : 


« كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناس فقال: أنشدك بالله! كم كان أصحاب العقبة”''؟ قال : فقال 


له القوم: أخبره إذ سألك . قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت 


1 حمسن : أخرجه الترمذي/ ك البر والصلة/ باب ( 85) ما جاء في تعظيم 
المؤمن 555/5 ( ۲٠١۳‏ )» وقال الترمذي حسن غريب . وقال الألباني عنه: 
حسن صحيح [صحيح سنن الترمذي ۲۰۰/۲ ( ٦٠١‏ ١)]ء‏ وللحديث شاهد 
آخر من حذيث أبي برزة الأسلمي بنحوه؛ أخرجه أحمد 4 /470» وأيو داود / ك 
الأدب / باب ( ١‏ ) في الغيبة 6۸۸٠ ( ۱۹٤/۵‏ ). 

71 أخرجه مسلم /ك صفات المنافقين وأحكامهم 5١44/4‏ (رقم ١١‏ تحت 
۹( 

)١(‏ العقبة: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار 
رضي الله عنهم. وإنما هذه العقبة على طريق تبوك» اجتمع المناققون فيها للغدر 
برسول الله كه في غزوة تبوك. فعصمه الله منهم . 


١ / قصلم‎ 











يزعمون 
الطاعة 
للدين ثم 
کون 
عند 


يجد الجد 


أقداء الصقوة والقذر منعر 






منهم فقد كان القوم خمسة عشر. وأشهد بالله أن اثني عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وعذر ثلاثة؛ 
قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله تله ولا علمنا بما اراد القوم. 
(') فمشيئ فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه 
أحد» فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومئذ). 


وقد كان في حرة 


8- مخادعون ومراءون: 

قال تعالئ: « يخادعون الله وَالّذِين آمنوا وما يخدعون إلا سهم وما 
يشعرون © 4 [البقرة: .]٩‏ 

وقال تعالئ : إن المنافقين يحادعوة اله وهو خادعهم وإذا قاموا إلئ 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَئ يُرَاءُونَ الاس ولا بذك روه الهلا يلاه 4 

.]١ ٤١ [النساء:‎ 

رال تیان : و اي يي فرلا اا ا وغهد 
الله علَئ ما في قله وهر أل الخصام 2 © [البقرة: .]۲١١‏ 

وقال تعالئ : [وأفسموا بالله جه أيمانهم لين آمرتهم لخن قل لأ 
تقسموا طَاعة معْروفة إن الله خبير بما تَعْمَلُودَ ©6 [العرر: ٠١‏ ]. 
١ (‏ ) حرة: الحرة أرض ذات حجارة سود . والجمع حرار. 


باب /م 





صفات أقداء الدقوة 





وقال تعالى : سَيَقُول لك الْمُحَلّفُونَ من الأغراب شَعْلَهَا اموا 

وأهلونا فاس ستغفر لتا يقولون باز سنت لسحهممًا ليس في قلوبهم ...»4 
[الفتح: .]١١‏ 

وال »رولا راکم ترق سا رکز في 
لحن اقول والله بعلم أَعْمَالَكُم © 4 [محمد: .[Y.‏ 

وقال تعالى : 8 يسعخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
َعم يبون ما لا برعي من اقول وان الله ما يمون 
محيطا ۵© 6 [النساء: .]٠١۸‏ 

وقال تعال : والّذين انّحَدوا م مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
الْمؤمنين وإرصادا لمن حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلَ ولحل إن اردتا إل 
الحستئ وَاللَه يشهد لهم لَكَاذيُوَ ® © [العربة: .]١ ١۷‏ 

وقال تعالئ : ظطإِذًا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نهد إِنّك لَرسُول الله 
واللّه بعلم ِلك لَرَسُولَه والله يشهة إن المتافقين لكاذبرة ص انّحَذْوا 
ماهم جنه فصدوا عن سبيل الله إِْهُمْ سء ما كارا يعملُونَ ى ذلك باهم 
آمنوا ثم كقروا طبع على لوبهم فهم لا يفقهوة © وإذا ركهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقرلهم ...4 [المنافقون: ٤ - ١‏ ]. 








١ / فصا‎ 





يعسرفرل 
باو انهم 
إن خفيت 


أعيانهم 


والله سيحاته 


بمكرهم 


المسدر في 
هدم الدين 
خلف لافتات 
إسلامية 
لايتورعون 
عن الكذب 
والستسرس به 
ولو اقتضى 
الأمر الحلف 


كنا 











شر الئاس 
صضاحب 


الوجسهسين 


أغداء الصقوة والكذر منهر 






دا ومن الأحاديث في ذلك: 


1) عن عبد الله بن عمرو خث : 

أن النبي تله قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتئ 
يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر). 

[ الالا] وعن أبي هريرة اه : 

أن رسول الله تيه قال: (إن من شر الناس ذا الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء برجه وهؤلاء بوجه) . 
1 متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك الإيمان/ باب (54؟) علامة المنافق 

7 فتح]. 
وأخرجه مسلم/ ك الإيمان باب ( ۲١‏ ) بيان خصال المنافق ۷۸/١‏ (98). 


1 أخرجه مسلم/ ك البر والصلة والآداب/ باب (1؟) ذم ذي الوجهين وتحريم 
فعله ۲۰۱۱/٤‏ (۲۰۲۱). 








صفاك أغداء الصقوة 






[)] وعن ابي سعيد الخدري ناه : 


أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله عه كانوا إذا خرج 
النبي تيه إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله كه فإذا قدم النبي تيه اعحذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت: لا تَحْسَبْنَ الذين يَفْرَحَون بما أتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قلا تَحسبَنُهم بمقازة من الَْذَابٍ ... 4 

[آل عمران: ۱۸۸] . 

[ هلالا ] وفي إحدئ روايتي مسلم لحديث حذيفة فاته في 
سؤاله النبى يه عن الشر قال : 

قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: ( نعم). قلت : كيف؟ 
قال: ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستدون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلربهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. .. ) 
الحديث. 


7 متفق عليه: أخرجه البخاري بنحوه/ ك التفسير/ سورة آل عمران ياب 
)١17(‏ لا يحسبن الذين يفرحوت بما أتو [8/ 221 (/4551 )فتح] . 
وأخرجه مسلم بلفظه / ك صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱٤۲/٤‏ (۲۷۷۷). 
73 أخرجه مسلم / ك الإمارة/ باب )١*(‏ وجوب جماعة المسلمين... 


۳ (تحت 1۸4۷). 
فصا / ١‏ 








ويهابرد 
الجهاد في 
سبيل الله 
فيبيحثرك 


عن أي 


أقدام الدغوة والكذر منعر 





-١‏ أهل جبن ودعة وإرجاف: 
قال تعاليل : لو کان عرض قري وسقرا اصدا لأتبعوك ولكن عدت 
عليهم الشف وسيحافون بالله لو استطعتا حرجنا معكم يهلكون أنقسهم والله 


يعم نهم أكاذبون © © [ العوية: 4Y‏ 
وقال تعالی : طفَرح الْمحَلفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله وگرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وهم في سبل الله وقَاُوا لا تفروا في حرفل ار 


و 


جهنم اشد حرا لو كَانُوا قهرت © 4[ العوية : ۸1[ 

وقال تعالیٰ : طإ ويحلفون بالل لھم سكم وما هم سَكُم وأكنهم قُوم 
يَفْرَفُونَ 69 لو يجدون مَلْجَنَا أَوْمَغَارَات أو مدخلا لُولَّوا اليه وهم 
يجمحوت 69 4 [التوبة: 01« 9¥[ 


أنرلَت سورة 





وقال تعالی : «( ويقول الّدین آمنوا ولا نرت سورة وذ 
محكمة وذكر فيها القتال رايت الّذين في قُلُوبهم مُرض ينظرون إِليّك نظر 
المغشي عليه من الموت فَأَولَئ لهم 63 طاعة وقول مُعروف قإذا عَرَم لمر 


فو صدقُوا لله کان خیرا هم 69 © [ محمد : لفك 





٣ / يلب‎ 














هفان أقداء الصقوة 





وقال تعالئ : وآز اذو افشروج اعرا دا رك کر ل 
انِعَائّهم فتبَطَهُم وقيل اقعدوا مع القاعدين 9 لَوْ خرجوا فيكم ما زادوكم 
إل خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفعة وفيكم ممَاعون لهم واللّه عليم 
بالظالمين 69 € [التربة: كف ٤۷‏ ]. 

وقال تعالى : ط وإذ يقول المتافقون والذين في قُلُوِهِم مرض ما وعَدنا 
لوول عرو دم وإ فت ها مغل يغرب« قم لك 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم الي يَقُولُون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدوت إلا فرارا 9 4 [الأحزاب : TAY‏ 





وقال تعالى : ط فد يعم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إِليْنَا ولا يأتون لأسإ يلا هه أهحُة عليكُم فإذا جاء الخوف رآيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالدي يفشي عليه من الْمَوْت فإِا ذهب 
الحوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الْحَبْرٍ أولعك لم يؤمنوا فَأحَبْط 
اله أعَمَالهم وكات ذلك على الله يسيرا 69 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 
وإن يأت الأحزاب يودوا لو نهم بادون في الأعراب يُسألون عن أنبائكم ولو 


کانوا فيكم ما قَاتلوا لا قليلاً © 4 [الأحزاب: .[Y. - ٠۸‏ 


١ / فصاع‎ 








لو خرجوا 
اللجها مع 
خرة 

لأربكوا 


المسلم 


بالإرجاف 


ريسعرت 


المؤمنين عن 
الجهاد 
ليكوضرا 











أغداء الصقوة والكذر منم 






0 
تحدذير وقال تعالئ : لس لم يته المنافقون والّذين في ثلوبهم مرض 
ت والسرجفوة في المدبة شري بهو امسا ريرك سيا 
يلات [الأحراب: .]٠١‏ 


إرجافهم 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 
[ عن أبي هريرة ليه قال : 
سمعت رسول الله ته يقول: (شرما في رجل شح هالع» 
وجبن خالع ') . 
1 وعن زيد بن ثابت فته : 


أن النبي له خرج إلى أحد» فرجع ناس ممن كان معه» فكان 


[) صحيح : أخرجه أبو داود / ك الجهاد/ باب ( ۲۲) في الجرأة والجبن 55/15 
(۲۵۱۱)» وأحمد 205/5 .۳۲١‏ وصححه أحمد شاكر [التعليق على 
المسند ١14/15‏ (۷۹۹۷)[» وصححه أيضًا الألباني [صحيح سنن أبي داود 
؟/لالاء ركقاتلن]. 

)١(‏ جبن خالغ : هو الجبن الشديد؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه [لسان العرب 
مادة خلع]. 

731 متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك فضائل المدينة/ باب )٠١(‏ المدينة 
تنفي الخبث [4 / 1١١8‏ (1884) فتح]. 
وأخرجه مسلم واللفظ له/ ك صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱٤۲/٤‏ (5لالا؟). 


بألب م 








سفات أقداء الدقوة 


أصحاب النبي عله له فمهم فرقعمنٍ قال بع ا وقال 
أركسهم... © [النساء: [AR‏ 


-١‏ يبخلون عن الإنفاق في سبيل اللّه: 

وقال تعالل : ومهم من عَاهَدَ الله لمن آثانا من فضله دقن 
وأتكوتن من الصّالحين 69 فما آنَاهم من فضله بَخْلُوا به وتولُوا وهم 
مُعْرِضُونَ 9 فَأعَقبَهُمْ نفاقا في قُلُوبهم إلى يوم يوه ما اقرا اللهمًا 
وعدوه وَبمَا انوا يكذبوة 69 ) [العرية: ۷١‏ - ۷۷]. 

وقال تعالئ : لين يلون ويأْمُرُونَ الاس بابحل ويَكْتَمُونَ ما 
آناهُم الله من قضلله وأعتدنا لذكافرين عَذابا مهيا « والّدين يتفقون أموالهم 
راء الاس ولا يمون بالله ولا الوم الآخر ومن يكن الشَيطان لَه قينا فساء 
َرِينا 469 [النساء: ۳۷ ۳۸[ . 

قال تان : قرح لفو دهم حلاف رول له وتوا 
أن يجاهدوا بآموالهم رهم في سبيل الله ... ) [العوبة: .]۸١‏ 





١ / قصاد‎ 









دهرى 
الإنفاق عند 
الغنئ زعم 
يكذبه الواقع 


لايكتقرك 


بخلهمبل 











إنفاقهم 
مسردرد 
عليهم لما 
فيه من 
السرياء 
وكراهية 
النفس له. 


الاستهراء 
بآيات الله 
ورسله من 
صفات 
المنافقين 
وهو كقر 


مخرج من 





أقغداء الصقوة والقطر منهر 


وقال تعالی : وما مهم أن قبل مهم فاه إل هم عقوا 
الله وَبرسُوله ولا ينون الصّلاة إل وم الى ولا شرن إلا وهم 


كارهوة 69 © [العرية: 4[ 
دا ومن الأحاديث فى ذلك : 

[8] الحديث السابق عن أبى هريرة جاه قال : 

سمعت رسول الله تله يقول: ( شر ما في رجل شح هالع(" 
وجبن خالع ) . 

؟١-‏ دأبهم الاستهزاء بالحسق وأهلة: 

قال تعاليئ : « وإِذا فوا الذي آمنُوا الوا آمنا ذا حا إلى شَيّاطينهم 
فالا إا معكم إِنّما نحن مُستَهْزنُود 09 © [البقرة: .]٠١‏ 

وقال تعالی : طون الهم يفول إلا ك خو وتلقب فل 
أبالله وآیاته ورَسُوله كم تَسْمَهْرِءُونَ ۵ لا تَعْعَذَرُوا فد قرم بَعْدَ 
[ 81 ] سبق تخريجه برقم [ ۰ ۷۸] ص 171١‏ 
)١(‏ شح هالع: الشح أشد البخل؛ والهلع: الجزع. والمقصود البخل الذي يمنع 


صاحبه من إخراج الحق الواجب عليه» فإذا استخرج منه هلع وجزع. [انظر سنن 
أبي داود ۲۷/۳ بالهامش تحقيق عزت الدعاس ] . 








با /م 











صفات أقداء الصقوة 






إيمانكم... ‏ [التوبة: 58 55]. 


وقال تعالى : « ومنهم من يلمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعوا منها إذا هم يَسْخَطُوتَ 62 © [العربة: .4ه ]. 

وقال تعالى : « دين يلمزون الْمطرّعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم في فَيَسْخَرُونَ متهم خر الله منهم وهم عذاب 
أليم 69 ) [ العوية: ۷۹]. 

وقال تعاليئ : طإإذ يقول الْمنافقون والدين في فُلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن ينوكل على الله فإ الله عي حكيم 69 4 [الأنفال: 44]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

28 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري لله قال : 

«لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاعء 
وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
[/] أخرجه البخاري/ ك العفسير/ تفسير سورة القوية باب ( ١‏ الین 

مروت الْمطُوّعين من المؤمنين في الصدقات ...4 181/81 (578؛ ) فعح] 


وأخرجه أيضًا في مواضع أخرى متها: ك الزكاة/ باب )1١(‏ 885/151 


(٤1٥ (‏ فتح]. 


١ / قصاء‎ 








بلمزون 
الى ؤمتين 
المتصدقين 
إلا إذا أعطوا 
من الصدقة 
ولا يسلم من 
لمزهم مكثر 
بالصدقة أو 
مل قل 











أغداء الصقوة والكذر منهصر 





وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فتزلت ظ الّذِينَ يلمزون المطوعين من 
الممنين في الصدقات ودين لا جد ون إلا يدهم ...4 
[التوبة: 4]۷۹. 
1 وعن ابن عمر شه قال : 
«قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونّاء ولا أكذب السنًا ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في 
المجلس: كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله تله فبلغ 
ذلك النبي تيه ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فانا رأيته متعلقًا 
بحقب ناقة رسول الله تيه تدكبه الحجارة وهو يقول: «يا رسول 
الله أنما كنا نخوض ونعلب» ورسول الله تله يقول: < ... أَبالله 


وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 62 لاتغت ذروا قد كفركم بعد 





1 حسن: أخرجه ابن جرير في التفسير .)١153117( 575/1١4‏ والحديث من 
رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر بهء ومدار الإسناد على هشام 
بن سعد وقد تُكلم فيه لكنه لا ينزل حديثه إن شاء الله عن رتبة الحسن» وأخرج 
له مسلم في الشواهد» وهو يروي الحديث هنا عن زيد بن أسلم» وقد قال 
الآجرى عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن اسلم [انظر تهذيب 
التهذيب: 510/1١‏ ۳۸ ترجمة ۸]. 


باب /ء 








هفات أغطاء الصقولا 





إيمانگم... ) [العرية: ع3 35], 


۳ - الإعراض عن الحق إلى الكفر وأهلة: 
أنزل من قبلك يريدون أن يقحاکموا إلى الطّاعُوت وقد أمروا أن يَكفروا به 
ويرِيد الشَيْطَانُ أن ضلَهم ضلالاً بعيدا د وَإذا قيل لهم تعَائوَا إلى ما رل 
الله إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صُدُودًا ت 4 
[النساء: ٠1ء .]١١‏ 

وقال تعالئ : [ ويقولون آمنًا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يوی فريق 
مهم من بعد ذلك وما امك بالْمؤْمبِينَ « رإذا دعرا إلى الله ورسوله 
ليحکم بيهم إذا فريق مهم معرضون @ 1 النرر: 4۷ء .]٤۸‏ 

تل تان : ف قا ین کرش ال ا یکره 
بعض الأمر واللّه يعم إسرارهم © ) [ محمد : 1[ 
وقال تعالئ : ط الّذين يخذون الكافرين أولباء من دون الْمُؤْمينَ 


أيبتغون عندهم العزة فان العزة له جميعا 659 4 [ النساء: .]٠۳۹‏ 


وقال تعالئ : ألم تر إلئ الّذين نافقوا قولوت لإخوانهم الُذين 


١ / قصاء‎ 








للخطر 


أغداء الصقوة والشذر منفر 





قروا من أل الكتاب لين أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا 
بدا وإ قوم لرك وال هه إِنّهُمْ تكاذبوة هه لبن أُخْرِجُوا لا 
يخرجون معهم ولكن فوتلوا لا يصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا 
ينصروت 09 4 [الحشر: Ya‏ 
0 ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 عن انس بن مالك له قال : 

« كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان 
يكتب لرسول الله له فانطلق هاربا حتيئْ لحق بأهل الكتاب» قال 
فرفعوهء قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد» فأعجيوا به» فما ليث 
أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته عل وجههاء ثم عادوا فحقروا له قواروه» فأصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجهها. فتركوه منبوذًا) . 
1 متفق عليه : أخرجه البخاري / ك المناقب / باب ( ١15‏ ) علامات النبوة في 


الإسلام [5717(1777/7) فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك صفات المنافقين 
وتحكامهم ۲۱٤١/۲‏ (۲۷۸۱). 





٣ / باب‎ 





صفات أقداء الدقوة © 


ع -١‏ الابتسلاء بفضحهم: 

ال تائ : وم اذم اوقل مقو وا في سيل اله 
قمر قو ل قال یناکم هم لتر برد اقرب من لايناد 
يقَونُوت بأفواههم ما ليس في فُنُوبهِم والله أعلم ہما كنمو ي 4 








[آل عمرات: ]۱٩۷‏ . 

وقال تعاليئ : ظعَمَا الله عنك لم أذنت لهم حى يتين لَك الْذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين © 4 [العوبة: 48 ]. 

وقال تعالئ : ل ويقول الّدين آمنوا لولا رلت سورة فإِذَا أنرلت سورة 
م ردم شير مادم وم اميه ني مر هر ود ملعم للم مضه 
محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر 
انفش عله من الات أن هم 460 محمد .]٠-‏ 
١ ٥‏ - عاقبة النفاق في الآخرة: 

قال تعالى : ظ يوم يقول المتافقوت والمتافقات للذين آمنوا انظرونًا 
نقتبس من نوركم فيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسو ر له 
باب باطنه فيه الرَحْمَةُ وَظَاهرَهُ من قبله الْعذاب 69 4 [الحديد: .]٠١‏ 


١ / فصاء‎ 





المنافقون 
معزولون عن 
المؤمنين في 


الآخسسرة 





ومتوعدون 
بالعذاب 
الالسيسم 
العظيم 


الله مع من 
كانوا 
يوالوتهم 
من الكغار 
ويخلدهم 


في نار 


أغداء الصفوة والثذر منهر 





وقال تعالئ : بشر الْمتافقين بأ لهم عَذَابا ليما ھت 4 


[النساء: .]١۴۳۸‏ 
وقال تعالئ  :‏ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على التاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يرذون إلى 
عَذَاب عظيم 69 4 [العوية: .]1١1‏ 
وقال تعالی : مط سَيّحَلقُود بالله لَكمْ إذا اليثم يهم لمعْرِصُوا عنم 
فأعرضوا عنهم نهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بمًا كانُوا يَكْسبُودَ 62 4 
[العرية: .]۹١‏ 
وقال تعالئ : ط ... إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا 629 4 [العساء: .]14٠‏ 
وقال تعالئ : وعد الله المتافقين والمنافقات والْكُفَار تار جهنم 
خالدين فيها هي سهم وهم الله وهم داب مُقيم 62 » 
[العوبة: 1۸ ]. 


وقال تعالئ : يمدب المتافقين والمتافقات والمُشركين 
والمشركات الظَّانين باللّه طن السوء عَليهم دائرة السّوء وَعضب الله عليُهم 
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 0© 4 [ الفعح: 3]. 


١ / باب‎ 








صفات أقداء الصقوة 






وقال تعالئ : ظ إن المتافقين في الدرْك الأسْفْل من الثَارِ ون تجد لهم ريخعصر 


ر بالقرار في 
نصيرا 639 © [النساء: .]٠٤١‏ 1 7 
5 الأسفل من 

0 ومن الأحاديث فى ذلك: النار حيث 
أشد العذاب 

1YA“]‏ عن أبي سعيد الخدري ف في حديث الرؤية راغلظه 


الطويل: 


أن النبي 2 ييه قال: ( . .. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته خي 
التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم . فيقولون: نت ربناء يوم القيامة 


58 6 1 آية تعرة و 
فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول هل بينكم وبينه آية تعرقونه؟ ن 
eC‏ قه فس ۴ المؤمدين 
فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» بعدم القدرة 


ويبقئ من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد على السجود 
فيعود ظهره طب طبقًا واحداً. ..) الحديث. 

1 متفق عليه : أخرجه البخاري بلفظه وفي أوله وآخره قصة/ ك التوحيد / باب 
(14) قول الله تعالى : لوجر يوعد نَاضِرَةٌ وك إلى را ناطرةٌ © 4 


[۲ ( ۷4۳۹ فتح]. وأخرجه مسلم بنحوه» /ك الإيمان/ ياب )۸١(‏ 
معرفة طريق الرؤية ۱1۷/۱ ۱۹۸ .)١۸۳(‏ 


١ / فصلء‎ 





يوم القيامة 


المناقق 
محروم من 


دخول 





أغداء الصفوة والثذر منهر 






: وعن إياس بن سلمة بن الأ كوع قال‎ [YAY] 


حدثني أبي قال: عدنا مع رسول الله يه رجلا موعوكا. قال 
فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رايت كاليوم رجلاً أشد خَّرَاء 
فقال نبي الله يله : آلا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك 
الرجلين الراكبين المقفيين ) لرجلين حينكذ من أصحابه . 
[) وعن حذيفة نه قال : 
قال النبي يه : في أصحابي”'2 اثنا عشر منافقا؛ فيهم ثمانية 
لا يدخلون الجدة حتئ يلج الجمل في سم الخياط. ثمائية منهم 
تكفيكهم الدبيلة»'!'' وأربعة ... ) قال الراوي عن شعبة ‏ أحد 
1 أخرجه مسلم/ ك صفات المنافقين وأحكامهم 5147/4 (۲۷۸۳). وقول 
سلمة: لرجلين من أصحابه؛ يريد به أظهرا الإسلام والصحبة لا أنهما ممن تالته 
فضيلة الصحبة بلى كانا من المنافقين كما يدل عليه إخراج مسلم للحديث في 
كتاب صفات المنافقين. 
[88/] أخرجه مسلم / ك صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱٤۳/٤‏ (۲۷۷۹). 
)١(‏ في أصحابي : معناه الذين يتسبون إلى صحبتي . كما قال في الرواية الثائية: في 
متي انظر هامش صحيح مسلم ۲۱٤۳/٤‏ . 


(۲) الدبيلة: سراج من نار كما فسرها في الرراية الثانية [صحيح مسلم 
EE‏ 





٣| با‎ 











سفات أقداء الدقوة 






رجال الإسناد -: لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. 


13])] وعن كعب بن مالك توه 
عن النبي تيه قال: مثل المؤمن كالخامة!'؟ من الزرع؟ ملك الناضن 
تُفيؤُها(' الريح مرة» وتعدلها مرة» ومثل المنافق كالارئرة )لا يفاجفم 
تزال حت يكون انجعافها' ' مرة واحدة). 
-١‏ شروط توبتهم: 
قال تعاليئ : إن الْمنَافقين في الدرك الأَسْفَل من الثَار ون تجد لهم تيسم 
تصيرا 659 إل الذين تَابُوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلّصوا دينهم لله 
فأولتك مع الْمُؤْسِينَ وسوف يؤت الله المؤمنين ين أَجْرا عَظِمًا 025 4 والإتيان 


.]١٤١ ١٤٥ [النساء:‎ 


31 متفق عليه: أخرجه البخاري بلفظه /ك المرضى / باب )١(‏ ما جاء في والاعتصام 


كفارة المرض ٠١1/101‏ 0518 ) فتح]. بالل وحينها 

وأخرجه مسلم / ك صفات المنافقين وأحكامهم ۲۱۹۲/۲ (۲۸۱۰) بنحوه. يكون لهم ما 
)١(‏ الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحد. للمؤمنين من 
(؟) تفيؤها: تميلها. الأجر 
(۳) الأرزة: شجرة من فصيلة الصنوبريات شديدة الطول والغلظ لا يحركها هبوب 

الرياح . 


( 4 ) انجعافها: انقلاعها. 











صفات أهل الأهواء”» 
١‏ - التفرق والاختلاف: 
فتفرق بكم عن سبیله .¢ [الأنعام : 1١58‏ ]. 


وقال تعالئ : إن الذين رفوا ديتهم وَكَانُوا شيعا لست منهم في 
شيء. ...© [الأنعام: .]٠١۹‏ 


( #) تنبيه : سيجد القارئ في هذا المبحث آيات نزلت في الكفار فلا يستنكر ذلك» 
ولا يعجب من تنزيلنا إياها على أهل الأهواء والبدع؛ ولا يظنن آنا بذلك نطلق 
القول بتكفير أهل البدع. وإنما استدللنا بهذه الآيات لأنها تشملهم بعموم 
الفاظها؛ وعلى هذا جرى فعل السلف في الاستدلال؛ كما قال اين عباس في قوله 


تعالى : لل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوم 
أهل البدعة . مع أن الله تعالى يقول بعدها: 3 .. فما انين اسودت وجوههم 
فرتم بعد إیمانگم فووا لداب با کم ترون 4679 [آل عمران: 


5 . وانظر أيضًا تفصيلاً لهذه الطريقة في الاستدلال في : (الاعتصام) = 


١ / قصاء‎ 





سبيل الحق 
واحد وما 
عداه يؤدي 


إلى الافنتراق 


براءة الرسول 
يله من اهل 
السفرق في 
السديسن 


الاختلاف 
المذموم ما 
كان لغير 
أهل الرحمة 


الوعيد 
امل 
الأهواء 
والشرق 
بالتار 


أغجاإء الصقوة والكذر منهمر 





وقال تعالیٰ : [ ولا تكونوا كَالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
اينات . . . © آل عمران: .]1١8‏ 


وقال تعالئ : ولو شَاء ربك لج لجعل النّاس أُمّةَ واحدة ولا يزالون 


هت إلا من رحم ربك ولذلك خَلَقَهُمْ ...4 
[هود: 1۱1۸ 11۹]. 
وقال تعالئ : [ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين © 4 [التحل: ۹]. 


دا ومن الأحاديث فى ذلك : 





1 عن معاوية بن ابي سفيان فيك قال : 


إن رسول الله مه قال: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 
علئ ثتتين وسيعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث 
وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة وهي 


= للشاطبي: ٩۷ -1۲/١‏ طبعة تحقيق محمد رشيد رضا. 

[ حسن: أخرجه أحمد بلفظه 2٠١6/4‏ وأبو داود/ ك السنة/ باب )١(‏ شرح 
السنة هه .)٤٥۹۷(‏ 
والحاكم في المستدرك ١١۸/١‏ . وابن أبي عاصم في السنة ۰۷/۱ 54 (۲)» 
(59). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي [المستدرك »]۱۲۸/١‏ 
وصححه الألباني [الصحيحة .]1)5١14( ٠١۸/۱‏ 


باب /م 








هفاد أقداء الصقفوة 





الجماعة. . . ) الحديث. 


؟- زيخ القلب وتتبح المتشايه: 


قال تعالئ : هو الذي أنرل علَيك الكتاب منه آيات مُحكمات هن اَم 





الكتاب وأخر متضابهات فَأم الّذين في فور 
الفنة وابتغاء تأويله وما يعلّم أله إلا الله والرّاسخون في الْعلم يوون آنا 
به کل من عند ريا وما يكرا أُونُوا الأبّاب © ) [ آل عمران: ۷]. 


زیغ فیتبعون ما تشابه مه ابتغاء 


ه ومن الأحاديث فى ذلك : 
1 عن عائشة بش قالت : 
تلا رسول الله تله هذه الآية ل لزي ازل علا یاب ت 
نات کات من لكاب رار ترات )إن تون و 
ÎLE‏ لأا دب ال عر O‏ 
َيه : (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولعك الذين سمّئ 
الله فاحذروهم) . 


1 متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك العفسير/ سورة آل عمران باب )١(‏ منه 
آيات محكمات [8/لاه ( 15417 ) فتح]. 


ومسلم/ ك العلم / باب النهي عن اتباع معشابه القرآن 7١85/4‏ (5558). 
قصلء / ١‏ 

















الجدال في 


القرآن 


لهلاك الأمة 


أقداء إلصقوة والكذر منم 






[؟9/] وعن أبي أمامة لله قال: 


قال رسول الله ييه : ( ما ضل قوم بعد هدك كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل ) ثم تلا رسول الله تله هذه الآية © ... ما صرِبُوه لَك إل جَدلاً 
بل هم قوم خصموت 62 © [الزخرف : 0]. 

1 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

سمع النبي ييه قومًا يتدارؤون فقال: (إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما ترل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضًا فلا تضربوا بعضه بعضاء ما علمتم منه فقولوا» 
وما لا فكلوه إلى عالمه) . 


1 حسن: أخرجه الترمذي/ ك التفسير/ سورة الزخرف 7/5 ( ۳۲٠١‏ )» وابن 
ماجه/ المقدمة ۱۹/۱ (48) وأحمد:؟15/؟59055855. 
وقال الترمذي: صحيح» وحسنه الألباني [صحيح الترمذي ۱۰۳/۳ .])۲١۹۳(‏ 

[9/] حسن: أخرجه البخاري بلفظه في خلق أفعال العباد رقم ( ٠٠١‏ ) ص 35> 
وأحمد: ۸١/۲‏ وابن ماجه/ المقدمة باب ( )٠١‏ في القدر )۸١( ۳۳/١‏ 
بنحوه . وصحح إستاده أحمد شاكر [التعليق على المسند ۲۹/1١‏ (3141) 
وكذافي .])٦۷۰۲( 174/٠١‏ وحسنه الألباني للخلاف المعروف في 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ظلال الجنة (101 )» وصحيح ابن ماجه 
LOA)‏ 


باب /م ١‏ 





سفانت أقداء الصقوة @ 


۳- الجهل واتباع الهوى والضلال: 
قال تعالن : طب الب الذين ظَلَمُوا هراهم بغر عم .. » 
[الروم: ۲۹]. 
وقال تعالئ : وإ كشيرا لَيِصَلُون بأهرائهم بغَيْرٍ عل ...4 
[الأنعام: .]١١۹‏ 
وقال تعالئ: 8 ... فال غه اولاتتبع أَهُواء الّذين لا 
يَعْلَمون60 4 [الجائية: 1۸]. 
وقال تعالئ : طأرآيت من انَّحَدَ إِنْهَهُ هواه أفأنت تَكُونُ عليه 
ويلا 4 [الفرقان: 47]. 
وقال تعالئ : ظ أفرأيت من انَحَذَ إِلهَه هواه وأضلّه الله على علْم وَحَتَمْ 
ی سنب وب وجعل عن مره شا ف يده ی ند له اف 
تذكرون © © [الجائية: اع 
وقال تعالي : طفن لم يستجيبوا لَك فاعم ألما يعون أهواءهم ومن 
صل مم انع هواه بغير هدئ مَن الله إن الله لا يدي الوم الطالمين 9© 4 
[القصص: .]٠١‏ 
فصاء / ١‏ 


الجهل قرين 
الضلال 
واتباع الهر 


الهرئ قد 
يطغئ حتئ 
يصبع إلا 
من دون الله 


الهرئ يعمي 


الاستجابة 
للحق ويرقع 
في الضلال 





الهوئ من 
أهله حت 


كل مذهب 


الهسو 


الضلا ل 


ZS‏ أغداء الصغوة وإلقطر منهر 





7 
وقال تعالئ : ظ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلّوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيلٍ 69 4 [المائدة: ۷۷]. 
0 ومن الأحاديث في ذلك: 


1 في حديث معاوية السابق في الافتراق : 

( ... وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارئ بهم تلك الأهواء كما 
يتجارئ الكلب بصاحبه لا يبقئ منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله...). 

[۷4] وعن أبي برزة ت : 

عن النبي كيه قال: (إن مما أخشئ عليكم شهوات الغي في 
بطونكم وفروجكم ومضلات الهوئ) . 

31 وعن حذيفة وه قال: 

سمعت رسول الله ييه يقول: ( تعرض الفتن على القلوب 
1 سبق تخريجه برقم [ ۰ ۷۹] ص ۷۲٤‏ . 
[] صحيح الإسناد : أحمد في المسند: 2470/14 5۲١‏ وابن أبي عاصم في 


السنة: »)١4( ١5/١‏ والطبراني في الصغير .٠۸١/١‏ وصحح إسناده الألباني 
فى السنة ١/؟١.‏ 


1[ أخرجه مسلم/ ك الإيمات/ باب ( 55 ) بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود _ 


٣/ باب‎ 








هفات أقداء الصقوة 





كالحصير عودا عودًا فاي» قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتئ تصيرعلئ قلبين؛ علئ 
أببض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض»› 
والآخر أسود مرباد كالكوز مجخیا لا يعرف معروفًا ولا ینکر منکرا 
إلاء ما أشرب من هواه ) . 

[۷۹۷] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قال : 

سمعت رسول الله كه يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتئ إذا لم 
يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسُعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 


وأضلوا). 
٤‏ - التنطح والتكلف والغلو: 


إلا احق ... © [النساء: ]١۷١‏ . 


= غريبًا ۱ ( ۱٤٤‏ وأحمد ۰ .۳۸٦/‏ 
۷3 متفق عليه : أخرجه البخاري بلفظه / ك العلم/ باب (714) كيف يقبض 
العلم 515/11 ٠٠١(‏ ) فتح]» وأخرجه مسلم/ ك العلم/ باب ( )١‏ رفع العلم 


وقبضه 5.8/4 (55107), 


١ / قصاء‎ 


قلوب اهل 
الأهواء 
بالفعن 


تبوؤس 
الجهال للقتيا 
يفضي إلى 


الغلو يخرج 


صاحبه عن 








دعوة الحق 
ليس فيها 
تصنع ولا 
اختلاق 


النهي عن 
الطغيان 


ومجاوزة 


المتنطعون 


© أغداء الصغوة والشذر منمر 





موا انوا قر قد مأو من فب وااو ديرا كران سوا 
السّبيلٍ 2© © [المائدة: ۷۷]. 
وقال تعالئ : فل ما سانكم عليه من جر وا آنا م المكلفِينَ جه 4 
1ص: 1۸1 . 
وقال تعالئ : « فَاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَك ولا تطفوا له بنا 
تعملون بصير 059 © [هود: 17[ 
د ومن الأحاديث في ذلك : 
[۷4۸] عن ابن أبي نعم قال : 
« كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: 
ممن أنت؟ قال: من أهل العراق . قال: انظروا إل هذا يسالني عن 
دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبي تيه . وسمعت النبي ماله يقول: 


4 رواه البخاري/ ك الأدب/ باب )١8(‏ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 
45/7 (0594) فتح]. 
وبنحوه في / ك فضائل الصحاية/ با ب( ۲۲) مناقب الحسن والحسين 
۷7( فت ], 


باب /+ 








صفاد أقداء الدغوة 





(هما ريحانتاي من الدنيا)» . 
13 وعن عبد الله بن مسعود خاي قال: 
قال رسول الله يله : هلك المتنطعون) قالها ثلانًا. 
٠ [‏ وفي حديث مناظرة ابن عباس فين للخوارج قال: 


«قلت أخبروني ما تنقمون علئ ابن عم رسول الله يله وختنه 
وأول من آمن به واصحاب رسول الله مله معه؟ قالوا: ننقم عليه 
ثلاناء قلت : ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد 
قال الله «( إن الْحكّم إلا لَه [الانعام: 007]» قال : قلت: وماذا؟ قالوا: 
وقاتل ولم یسب ولم يغنم؛ لعن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهمء 
ولغن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماۋؤهم» قال: قلت : وماذا؟ 


7 رواه مسلم/ ك العلم/ باب ( ٤‏ ) هلك المتنطعون 5068/4 (510/0؟). 

٠٠١۷/۱۰ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير به وفي أوله قصة:‎ ]۸٠١[ 
وأحمد ببعضه:‎ ٠٠١۲ - ٠١۰/۲ والحاكم في المستدرك بنحوه:‎ »)٠٠١۹۸( 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وصحح ابن‎ . 0 
كثير رواية المسند [البداية والنهاية: ۲۹۲/۷]» وكذا صححها أحمد شاكر‎ 
.])3285( 57/5 [التعليق على المسند‎ 
وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهما رجال‎ 
الصحيح [ مجمع الزوائد 41/5؟].‎ 








١ / فصا‎ 


نمسوؤج 


بالمراد من 
التصوصض 
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قالوا: ومحا نفسه من أمير المومنين؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير الكافرين» قال: قلت : أرأي يتم إن قرت عليكم من كتا 
الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم لله یله مالا تدكرون 
أترجعون؟ قالوا: نعم» قال: قلت : أما قولكم إنه حكّم الرجال في 
دين الله؛ فإنه يقول: «إيا أيهَا الذين آمنُوا لا تقتأوا الصيد وم حرم » 
إل قوله: بإ يحكّم به ذوا عَدْل مَكُمٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ وقال في المرأة 
وزوجها طوإِن خفتم شقاق بهم فَابِعَنُوا حَكَمَا من أله وَحَكَمَا من 
أهلها 4 [التساء: .]٠١‏ أنشدكم الله! أحكم الرجال في حقن دمائهم 
وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في رنب ثمنها ربع درهم؟ 
قالوا: الهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم» قال: خرجت من 
هذه؟ قالوا: الهم نعم. وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغتم؛ 
أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد 
كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من 
الإسلام» إن الله عر وجل يقول : « الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأرْوَاجَه أمَهاتهم 4 [الأحزاب: +]. فأنتم تترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شكتم» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. [قال]: 
وأما قولكم إنه محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله عله 
دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال: 


باب /ء 

















فا أقداء الصقوة 






(اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله ) فقالوا: والله لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب محمد بن عبد الله فقال: ( والله إني لرسول الله وإن 
کذبتمونی» اكتب يا على محمد بن عبد الله ) فرسول الله يه كان 
أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا: الهم نعم» فرجع منهم 
عشرون ألفًا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. 

[27 وعن مسعر قال: 

أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابًا وحلف عليه أنه خط أبيه 
فإذا فيه : قال عبد الله : والذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد 
علو المتنطعين من رسول الله تله ولا رايت أحدا أشد عليهم 
بعده من أبي بكرء وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفًا 
عليهم أو لهم. 
1 صحيح : رواه الدارمي في المقدمة: ۱ء وآبو يعلى: ٤۳۷/۸‏ 


»)٩۰۲۲(‏ ورواه الطبراني مختصرا في الكبير: ١1/4/٠١‏ (۱۰۳۹۷). وقال 
الهيغمي في المجمع: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. 


١ / قصلم‎ 

















أغداء الصغوة والقذر منعم 





]6٠ 7 [‏ وعن أبي نعامة: 


التفصيل أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللّهم إني سالك القصر 
ب الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني» سل الله الجنة 
ا وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله يه يقول: (إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) . 
7 وعن أبي نعامة: 
عن ابن لسعد أنه قال : سمعني أبي [ وأنا] اقول : اللّهم إني 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتهاء وكذا وكذا وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذاء فقال: يا بني إني سمعت رسول 
الله تيه يقول: ( سيكون قوم يعتدون في الدعاء) فإياك أن تكون 
منهم؛ إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخيس وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. 





۷۳/١ الإسراف في الماء‎ ) ٠١ ( صحيح : رواه أبو داود /ك الطهارة / ياب‎ 6٠ 
.])۸۷( ۲۱/۱ وصححه الألباني [[صحيح سنن أبي داود‎ .) 95 

۴ ] حسن صحيح: أخرجه أبوداود به/ ك الصلاة/ باب )۳١۸(‏ الدعاء: 
05 روأحمدة: 5 )١1188(‏ و( .)۱٤۸٤‏ وقال الألباني: 


حسن صحيح [ صحيح سنن أبي داود: ۲۷۷/۱ (1711)]. 


٣ / بابب‎ 

















صفات أقداء الصقوة 





]6١5[‏ وعن همام بن الحارث: 


أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن 
إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة» فتلا عبد الله هذه الآية : يا 
يها اين آمنوا لا َحَرمُوا طَيّبات ما أَحَلَ اله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 69 ) [المائدة: ۸۷] كفر بمينك ونم على فراشك» قال : 
إني موسرء قال : أعتق رقبة. 

1 رعن بي سعد الخدري فل قال 


«بينا نحن عند رسول الله ع عله وهو يقسم قسمًا . أتاه ذو 
الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله ! اعدل. 
قال رسول الله يله يله : ( ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت 
وخسرت إن لم أعدل ) . فقال عمر بن الخطاب خا : يا رسول الله ! 


]۸٠٤[‏ صسحيح: رواه الطبراني في الكبير: 40/5" (41۹۳ )4 وقال الهيشمي في 
المجمع: 5914/57 : رجاله رجال الصحيح. وهم كما قال. 

۸٠ [1‏ ] متفق عليه : أخرجه البخاري بنحوه/ ك استتابة المرتدين / باب (۷) من ترك 
قتال الخوارج ...308/171 (1۹۳۳) فتح]. 
وأخسرجه مسلم بلفظه/ ك الزكاة/ باب (9؛ ) ذكر الخوارج: 744/5 
(تحت ١54‏ 1). 


١ / قصلم‎ 








تحريمما 
احل لله 
اععخداءلا 


يحبه الله 


الغلو صيضة 
أصيلة في 


الخوارج 











أغداء الصقوة والكذر منعر 






ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله لَه (دعه. فإن له أصحابًا 


يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية؛ يُنظر إلى نصله''' فلا يوجد فيه شيءء ثم يُنظر إلئ 
رصافه "فلا وجد فيه شيء» ثم ينظر إلئ نضيّه'"' فلا يوجد فيه 
شيء - وهو القدح”'' - ثم ينظر إلى فُذذه فلا يوجد فيه شيء؛ 
سبق الفرث والدم' '. آيتهم رجل أسود إحدئ عضديه مثل ثدي 
المرأة» أو مثل البضعة تدردر'''. يخرجون على حين فرقة من 
الناس ) قال أبو سعيد : قأشهد أني سمعت هذا من رسول الله َك 


وأشهد أن علي بن أبي طالب نيه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك 


)١(‏ النصل: حديدة السهم. 

( ۲ ) الرصاف : مدخل النصل من السهم . 

(۳) النضي : السهم بلا نصل ولا ريش. 

٤ (‏ ) القدح: السهم بعد نحته وبريه وتقويمه. 

(ه) القذذ: ريش السهم. 

(1) سبق الفرث والدم: يعني جاوزهما السهم ولم يعلق به شيء منهماء والفرث ما 
في الكرش. 


( ۷ ) البضعة تدردر: القطعة من اللحم تضطرب وتتحرك . 


باب /م 








صفاك أقداء الصقوة 





الرجل فالقُمس فوجد» فأتي به حتئ نظرت إليه على نعت رسول الله 
ته الذي نعت . 

173 وعن قيس بن عباد قال: 

« كف علي عن قتال النهروان حتئ تحدقواء فانطلقواء فأتوا 
علئ عبد الله بن خباب وهو في قرية له» قد تنحئ عن الفعنة 
فأخذوه» قال: فرأوا تمرة وقعت من رأس نخلة» فاخذها رجل 
منهم» فجعلها في فيه» فقالوا: تمرة من تمر أهل العهد أخذتهاء 
بغير ثمن قال : فلفظهاء قال: وأتوا على خنزير صفحه أحدهم 
بسيفه» فقتله فقالوا: خنزير من خنازير أهل العهد قتلته» فقال لهم 
عبد الله بن خباب: آلا أنبعكم وأخبركم بمن هو أعظم عليكم حمًا 
من هذه التمرة وهذا الخنزير؟ قالوا: من؟ قال: أنا [أراه قال] ما 
تركت صلاة منذ بلغت» ولا صيام رمضان» وعدد أشياء. فقربوه 
فقتلوه» فبلغ علياء فأمر أصحابه بالمسير إليهمء وقال : أقيدون“ 
بعبد الله بن خباب» قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ فقال: الله 


17 أورده ابن حجر في المطالب العالية: 5١9/4‏ ( 500 ) ونسبه لمسدد. 
وقال الأعظمي : سنده قوي. 
)١1(‏ أقيدونا: القَوّد: القصاص؛ فالمعنى مکنوتا من قاتل عبد الله بن خباب لنقتله يه 


١ / فصله‎ 

















أغداء الصقوة والكقذر منعر 






أكبر. وقال لأصحابه: اسطوا عليهم فو الله لا يقتل منكم عشرة» 
ولا يُفر منهم عشرة. وكان كذلك...٠.‏ 


[/ع١8]‏ وعن حميد بن هلال قال : 


«غزا عبادة بن قرص الليفي غزاة له فمكث فيها ما شاء الله ثم 
رجع حتئ إذا كان قريبًا من الآهواز سمع صوت الأذان فقال: والله 
مالي عهد بصلاة بجماعة من المسلمين منذ ثلاث» وقصد نحو 
الآذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة'''» فقالوا له: ما جاء بك 
يا عدو الله؟ فقال: ما أنتم إخواني؟ قالوا: أنت أخو الشيطان 
لنقتلنك . قال: آما ترضون مني بما رضي به رسول الله يله . قالوا: 
أي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافره فشهدت أن لا إله إلا 
الله وأنه رسول الله فخلئ عني . فاخذوه فقعلوه). 


61/1 أورده الهيشمي في مجمع الزوائد : ۲٠/١‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
والأوسط وقال رجاله رجال الصحيح. وهو في مجمع البحرين: .)170(1/17/١‏ 
قال محققه معلقًا على كلام الهيثمي : وهوكما قال ما عدا شيخ الطبراني وهو 
ثقة. والحديث أخرجه ايض البخاري في التاريخ الكبير: 47/5 ورجاله ثقات 
غير ضرار شيخ البخاري فهو ضعيف . 

. الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق‎ ) ١ 








٣/ با‎ 











سفاك أقداء الصقوة 





٥‏ - مزين لھم سوء عملهم: 
قال تعالئ : [أقمن كان عل ببَنة من ره کمن زين لَه سوء عمله 


واتبعوا أهراءهم ©6 4 [محمد: .]١4‏ 


وقال تعالئ : طقل هل نكم بالأخْسَرين أَعْمَالاً 6 الُذين صل 
سيه في اة اليا وهم خسو ألم سنوت ْنا وت » 
[الكهف: .]١١٤ ١١١۳‏ 








النصل الثاني 


كيد الأعداء للدعوة والحذر منهم 


تمهيد: المواجهة تكون دائما مع الملا 


المي الأول وسائل الأعداء في اليد للدعوة والدعاة. 
المبحث الثافر . تهافت كير الأعداء. 
الميحة الثالخ . الحترهه أعداء الاعوة وكبدهم. 








المواجهة تكون دائما مع الملا :*) 


قال تعالى : ظفَفَال الملا الّذين كقروا من قوم ما تراك إلا شرا معن مراجهة لملا 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرئ لكم علينا من فضلٍ د ٩8‏ 
بل نظنكم كاذبين 69 © [هود: ۲۷]. 

وقال تعالى : « ويصنع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه سخروا 
منه 4 [هود: ۳۸]. 

وقال تعالى : 8 فقال الملا اين كقروا من قوم ما هذا إلا بضر هنكم 
يريد أن يتفض عل علیکم ول شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعتا بهذا في آبَائًا 
(٭) الملا: الرؤساء سموا بذلك لأنهم ملاءٌ بما يُحتاج إليه. وهم أشراف القوم 

ووجوههم ومقدموهم [انظر لسان العرب مادة ملأ]. 

وقال الراغب : الملا جماعة يجتمعون على رآي فيملاون العيون روء ومنظرا 

والنفوس بهاءً وجلالا. . . يقال: فلان ملء العيون أي معطم عند من رآه كانه ملا 

عينه من رؤيته. [المفردات مادة: ملأ ]. 


فصا / ۲ 














مواجهة الملا 
لنبي الله 
هرد #كله 


مواجهة الملا 
لبي الله 
صالح لكيه 


مواجهة الملا 
لصبي الله 


شعيب لا 


مواجهة الما 
بسي الله 


موسی ت 


أغداء الصقوة والشذر منهر 






الأوليين ® 4 [المؤمنون: 4 ؟]. 


وقال تعالى : ل وإلّئ عاد أَحَاهُم هوذا قال یا قوم اعبدوا اله ما لم من 
فون ه 62 قال الملا الّذين كقروا من قومه إنا لراك في سفاهة 
ون َك ن كاين 9 4[الاعراف : مہ ٢ہ‏ 





وقال تعالی: [ قال الملا اين استَكبَروا من قوم للذينَ استضعفوا 
لمن آمن مد منهم أنَعلَمُودَ أن صالحًا مر سل من رَه فَالُوا إا بمَا أرسل به 
مؤمنون 9 قال الّذِينَ استکبروا إا بالّذي آمنتم به كَافرُونَ 9© 4 

[الأعراف: هلو .]۷٦‏ 

وقال تعالى : قال الملا اين استکبروا من قوم خرجنك يا شعیب 
وَالَذِينَ آمنوا معك من فريتا أو لتَعُودْ في ما . . . 4 [الأعراف : ۸۸]. 

وقال تعالى : ط وقال الملا الذين كفروا من قومه لعن اتبعتم شعيبا إلكم 
إذا لُخَاسِرَودَ 62 ) [الأعراف: ۹۰]. 

وقال تعالى : ظطوَقَال الْمَاهُ من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويّدرك وآلهتك قال ستقتل أَبناءهم وتَستحبي نساءهم وإنا فوقَهُم 
اهرود 059 ) [الأعراف: 11107]. 











با /م 











ميد الأقداء للدغوة والثذر منهر 





وقال تعالى: قا أ وی أ ريمن رمه عن حفن 

فرعون مله مهم أن يه يفتنهم وإ فرعو َال في الأرض وإنّه لمن 
الْمسرفين 65 © [يرنس: ۸۲] . 

وقال تعالى : ظ وجاء جل مَنَ أقصا الْمدينة يعن قال يا موسي إن 

الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إئي لك من الام صحين © 4 ٤‏ 

.]٠١ [القصص:‎ 

وقال تعالى : ل وانطلق الملا منهم أن امُشوا واصبروا على آله لهتكم إن 
هذا لَشيء يراد 0 © [ص: .]٦‏ 


فالملاً هم دائمًا الذين يحاربون الدعوة والدعاة. 





( *) الآيات في مواجهة الملا من قوم فرعون لموسى كثيرة واكتفينا بما ذكر. 


قصاء / ۲ 








مواجهة 
الملا لنبينا 


محمد َه 














وسائل الأعداء في الكبد للدعوة والاعاة 
١‏ - محاربة الدعوة بالتشويش والتضليل عن الحق: اموي 
قال تعالى : [وقال الَذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الُْرآن وَالْعَوَا فيه ر 
ا ا لسع 
وقال تعالى : إ ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي ألا بْصِرُونَ 9ع أم أنَا خر من هذا الذي هو يتب موازين 
مهن ولا يَكَادُ يسين 69 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء مُعمه 
الملائكة مقترنین 69 [الزخرف : ١ه‏ - 08]. 
؟- التعنت بطلب المعجزات والمستحيلات من دعاة الحق: 
قال تعالى : ظ وإذا تل عَلَيهِم آیات 
ات بقرآن َر هذا أو بده كل ما كوف لي أن أبَدلَهُ من تلقاء نسي ! 
إلا ما يُوحَئ لي ني أخاف إن عصيّت ربي عذاب يوم عظيم 69 4 





يتات فال الَذين لا جوت لقَاءنًا 






.]١6 [يونس:‎ 


قصاء / ۲ 


التعنت 
بطلب 
الرسول 
بزخارف 
دنيوية 
وخوارق لا 
يملكها من 


تلقاء نفسه 


التسعنت 
إحياء الآباء 
برهانا على 
صحة 


البعث 


أغداء إلدغوة والكذر منهر 








يوحئ الي من ري هذا بصائر من رکم وهدى ورحمة لقو يمون 2 4 
[الأعراف؛ 788 ]. 
وقال تعالى : وقَانُوا أن تومن لك حى تفج ر لتا من الأَرْض 
ينبوعا © أو تكو لك جَنة من تخيل وعتب فَْمَجَرالأنْهَارَ خلائهًا 
تقجيرا © أو سقط السَمَاءَ كما رَعَمْت عَلْيَنَا كسما أو تأي بالله 
لماک یبا و أزيكُوة ل شت ن خرف أ رق في شاه 
ون من لرك حنی زل علا کاب قرو قل سبْحَان ّي هل كت 
إلا شرا رسُولاً © © [الإسراء: 9ة], 
وقال تعالى: 8 وَقَالُوا مَالِهَدا الرسول يأل الطَعَام ويَمْشِي في 
الأسراق لولا أنرل إِليْه ملك يكوت معَهُ ديرا © أو قى ليه حر أو تكن 
له جنة َكل منها وَقَالَ الظَالمُون إن تبِعُون إلا رجلا نُسْحُورًا ى »4 
[الفرقان: ۷» ۸] . 


قارا انوا بآبائتا إن كسم صادقين © 4 [الجائية: ۲١‏ . 


باب |۲ 








فيد الأغداء للدغوة والقذر منهعر 
وقال تعالى : إن هؤلاء ليقولون 2 إن هي إلا موتتنا الأولئ وما 
ن بسشرین دم فاو ااا إن م ادقن 40 

[الدخان: 4 -١؟].‏ 


قال تعالى : «إ وإن كادوا ليفْسرتك عن الذي أوحيتا ليك لتفتري علي 
ك قد كدت تركن إلَْهمْ شَينًا 





عَيرة وإذا لأَنُحَدُوكَ خَليلاً © لرا 
قَيلاً وه إا لأذقاك . ضعف الحيّاة و : ضعف الْمَمَات ثُوَّلا جد لك علَينا 
تصيرا 62 4 [الإسراء: ۷۲ - ما 

٤‏ - اتهام الدعاة والمصلحين بشتى التهم والاستهزاء بهم: 

في لأر ودرك واطد قل ستل نوسي تسام وإ فم 
اهروت 659 4 [الأعراف : {1Y‏ 


وقال تعالى : « وقال فرعون ذروني أفتل موسي وليدع ربّه إنّي أخاف 





١ / فصاء‎ 








اتهام الدعاة 
المصلحين 
بالإفنساد 


في الأرض 











واتهامهم 


أقداء الصقوة والكذر منهو 





وقال تعالى : قارا إن هَدَان لَسَاحران يُرِيدان أن يُخْرِجَاكُم من 


أَرْضكُم بسحرهما يدها بطرِيقتكُم امن © © [طه: ٠۲‏ ] . 


وقال تعالى: قال للملا حولَه إن هذا لاحر عليم 60 بريد أن 
رتك اضغ يسخرء فس 4 
[الشعراء: 74 38 ] , 
وقال تعالى: «( وعجبوا أن جاءهم مدر متهم وقال الكافرون هذا 
ساحر کاب © 4 [ص: 4[ 
وقال تعالى : ظ كذلك ما تی الذي من قبلهم من رُسول إلا الوا ماحر 
أو مج مرن 9© أتواصوا به بل هم قَوْمٌ طَاغُونَ 9© 4 
[الذاريات: ١م‏ اه ]. 
وقال تعالی : فقال الملا الذين كقروا من قومه ما هذا إلا بشر ْلَكُمْ 
يريد أن يتفضل عليكم ...4 [المؤمنون: .]۲٤‏ 
وقال تعالى : قال الملا من قومه الّذين كَمَروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة وأترفتاهم في الْحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مَتْلَكُمِ يأكل مما كلو 
ماورب سما ترود وم وفين اقم برا فلكم لك إن 
لَخَاسِرَودَ 69 4 [المۇمنون: + [ré‏ 


| بل م 








ميد الأغداء للصقوة والثذر منهر 






وقال تعالى : إن هو إلا رل به جنروا به حش تامهم 
١ Ko)‏ 1 بالجئون كما 
بين ٣٣(‏ ؤمنون: .]۲١‏ 
سین( المؤمنون بال ليون 
وقال تعالى : [أم يقولون به جئة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق ‏ هرس ديدي 
كارهوة @ 4 [المۇمنون: ¥[ 
وقال تعالى : وَقَانُوايًا أيْهَا الذي رل عَلَيِه الدَكْرٌإِنَكَ 
جرد )»4 [الحجر: .]١‏ 
وقال تعالى : © کذبت قبلهم قوم وح فَكَذَبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدجر 0 © [القمر: 5]. 
وقال تعالى : ظط وَقَال الّذين كفروا للّذين آمنوا لَوْ کان خيرا ما سبقونا لاسي 
إليه وإذ لم يهتدوا به فُسيقولون هذا فك قديم 69 ) [الأحقاف : 1 بالخلف 
وام فم لوه و 7 والربجعية 
وقال تعالى عن قوم نوح: قال الملا من قومه إنا لراك في ضلالٍ 
بين 69 4 [ الأعراف : 5 
وقال تعالى عن قوم هود : طقال الملا اين كقرُوا من قَوْمه نا لراك 
في سفاهة وإ َك من الكاذبين 69 4 [الأعراف : ٠١‏ ]. 


وقال تعالى : ظ وقال الّذين كَفرُوا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه 


فصا / ؟ 








واتهامهم 
بالإفك 
والكذب 


أغداء الصدغوة والذذر منهر 





قوم آخَرُونَ فقد جاءوا لما وزور © وقَالُوا أَسَاطيرٌ الأولين اكسبها فهي 
تمل عَلَيْه بكرة وأصيلاً 20 4 [الفرقان: 4 ]١‏ . 

وقال تعالى : « ... وَقَانُوا ما هذا إلا إفك مقترى... 4 

.] ٤۳ [سباأ:‎ 

وقال تعالى : ط قالوا ما آم إلا بشر مقا وما أنزل الرحمن من شيء 
إن أَشم إلا تكذبوة 2 4 [يس: .]٠١‏ 

وقال تعالى حكاية عن ملأ قوم نوح: « فقال الملا الّذين كفروا من 
قومه ما تراك إلا برا مَْلنا وما تراك اتبعك إلا الذين هم أَراذلنا بادي الرّأي 
وما ترئ اکم علینا من فَضْل بل نگم کاذبین 69 6 [هود: ۲۷]. 


وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب: وما أنت إلا بر نا وإن 





نُك لمن الكاذبين 669 4 [الشعراء: 185]. 
وقال تعالى حكاية عن فرعون: ‏ ... ققد لي يا هَامَانُ على الطينٍ 
َاجمَل أي صرحا علي أطلع إلى إله موسي وإتي لأ من الكاذيين © 4 
[القصص: ۳۸] . 
وقال تعالى حكاية عن مود قوم صالح: «أؤلقي اللأكر عليه من 


س 
با | 








ميب الأغداء للدقوة والقذر منهر 






يا بل هو کاب شر ©4 [القمر: .]٠١‏ 


فهذه آيات ورد فيها التصريح من الكفار بانتتساب رسل الله 
الكرام إلى الكذب والإفك» أما الآيات التي وردت بتكذيب الأقوام 
لرسلهم فهي كثيرة جد! واكتفينا عنها بما ذكرناه. 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 

[۸ ۸ ] عن طارق بن عبد الله المُحاربى اه قال : 

رايت رسول الله يله فى سوق ذي المجاز عليه حلة حمراء 
وهو يقول: (يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» ورجل 
يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها 
الناس» لا تطيعوه» فإنه كذاب . فقلت: من هذا؟ قيل : هذا غلام بني 
عبد المطلب : قلت : فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال : 


هذا عبد العزى أبو لهب ... الحديث ). 


[] صحيح : رواه ابن حبان: [114/ ٠١٦۲ ( ١۱۸‏ ) الإحسان] وفي آخره قصةء 
والحاكم: 5171/57 --517. وصححه» ووافقه الذهبي . وقال محقق الإحسان: 


إسناده صحيح . 
فصا ۲ 








اتهام الرسل 
والدعاة 


بالكذب 





إيذاء الرسل 
والدعاة 
بالسب 
والشعم 
وصرف الله 


ذلك عنهم 


أقداء الدقوة والكذر منهر 






[۸۰۹] وعن أبي هريرة به قال : 


قال رسول الله لَه : (ألا تعجبون كيف يصرف الله عني 
شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمماء ويلعنون مذمماء وأنا 
محمد). 

1 وعن ابن عباس ف قال : 

لمانزلت: إتت يدا أبي لهب وتّب 4 [المسد: ۱]» جاءت امرأة 
أبي لهب إلى النبي تله ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكرء قال: يا 
رسول الله إنها امرأةٌ بذيعة» وأخاف أن تؤذيك» فلو قمت. قال 
له : (إنها لن تراني )» فجاءت» فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك 
هجاني» قال : لا وما يقول الشعرء قالت: أنت عندي مصدق» 
وانصرفت» فقلت: يا رسول الله لم ترك؟ قال: (لاء لم يزل ملك 


1 ررواه البخاري/ ك المناقب / باب (17) ما جاء في أسماء رسول الله عله 
(rer) 141/31‏ تح[ 
1 ] رواه ابن حبان: ٦١۱١ ( 44١ /۱٤[‏ ) الإحسان]ء وأبو يعلى: ۲٤٦/٤‏ 


5708 ). وقال محقق الإحسان: صحيح بشواهده. 


باب م 








يد الأغداء للدغوة والثذر منهر 






7 وعن عبد الله بن مسعود لله : 


أن النبي تيه كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوسء إذا قال بعضهم لبعض: يکم يجيء بسلى جزور بني فلان 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء بدء 
فنظر حتى إذا سجد النبي عله وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا 
أنظر لا أغني شيمًاء لو كانت لي منعة . قال: فجعلوا يضحكون 
ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله تله ساجد لا يرفع رأسه» 
حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه ثم قال: ( الهم 
عليك بِقُرَيُِ ) ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال : 
وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: (اللَّهِمّ 
عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة) وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عُتبةٌ وَأَمَيَّةَ بن خَلْفِن وعقبة بن أبي مُعَيطر) وعد 
السابع فلم نحفّظه. قال : فوالذي نفسي بيده» لقد رايت الذين عد 
رسول الله ييه صرعى في القليب؛ قليب بدر. 


۸٩‏ ] متفق عليه : الحديث سبق تخريجه برقم ]۷٤۹[‏ ص 4557 وذكر هناك لفظ 
مسلم» واللفظ هنا للبخاري. 





قصله / + 














التهديد 
بالنسفي 
والإخراج 
من البلاد 


التهديد 


والتعذيب 






أغذاء الدقوة والكذر منهر 


7 
۵- التهديد بالعقوبات المتنوعة وإنفاذها: 
قال تعالى : قَال الملا الّدین استکبروا من قومه لَخْرِجتك یا شَعَيْبُْ 
والّذين آمنوا معك من فريتنا أو عون في ملا قال أو لو كنا کارهین 62 4 
[الأعراف : ۸۸]. 
وال ای : رقا این فوتكم زازب از 
لتعودن في متنا فأوحئ إليهم رهم ل لکن الظّالمين © © [إبراهيم: 1]. 
وقال تعالى : اوا کان جراب فرمه إل أن فوا وهم من فيكم 
إنهم أناس يترون 69 4 [الأعراف : ۸۲]. 
وقال تعالى: «قَالُوا إا یرتا بكم لمن لم ت هوا ترجمنگم 
وليَمَسَكُم ما عذاب أليم 62 © [يس: 1 
وقال تعالى: قَالُوا لعن لم ده تسه يا نوج لَتكونن من 
المرجومين 2 4 [الشعراء: 1 
وقال تمای: طقال لضا سان را لانت 
لأرجمتك واهجرني ما © © [مريم: ٤١‏ ]. 





باب لم 





فيد الأغداء للدقوة والقذر منهر ا 
© 





رقال تعالی: ويك بك الدين قروا نوك أو يول أ 
يخرجوك ويمكرون ویمکر الله وال حير الْماكرين © 4 [الأنفال: .] 

وقال تعالى : <ل ... قال ستقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنّا فَوقَهم 
اهروت 9© [الأعراف: .]٠۲۷‏ 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 

37 عن أبي هريرة تنه قال : 

قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال : 
فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى» لفن رأيته يفعل ذلك لأطان 
على رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله نه 
وهو يصلي؛ زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن 
بيتي وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله تله : (لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 


5 


عضوا). 


)١(‏ ليثبتوك: ليسجنوك. 
71 اأخرجه مسلم/ك صفات المنافقين وأحكامهم / باب ( 1 ) قوله: إن الإنسان 
لیطغی ۲۱۵٤/۲‏ (۲۷۹۷). 





فصا / ۲ 





إضعاف 
أصحاب 
دعرة الحق 
بقل رجالهم 


نسسائهم 
السعي لإيذاء 


الرسول ته 
وحماية الله 











اليس الله 
بكاف 


أغداء الصغوة والفطر منهر 






[ ]8 وعن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص: 
«أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي تله . قال: بينا 
النبي ۶ له يصلي في حجر الكعبة» » إذ أقبل عُقبةٌ بن أبي معيط 


فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديداء فأقبل آبو بكر حتى أخذ 
بمنكبه ودفعه عن النبي َه قال: « ... أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله  ..‏ [غافر: ۲۸]. 

: 89 وعن ابن عباس‎ ] 4١151 

أن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر» فتعاقدوا باللات والعزى 
ومناة الغالثة الأخرى ونائلة وإساف : لو قد رأينا محمداء لقمنا إليه 
قيام رجل واحد» فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة تبكي 
حتى دخلت على النبي يله فقالت: هؤلاء الملا من قومك قد 


[" 8] أخرجه البخاري / ك مناقب الأنصار/ باب (۲۹) ما لقي النبي تله وأصحابه 
من المشركين بمكة [/0/10؟ (98650) فتح]. 
وأخرجه أيضًا في ك التفسير/ ٠‏ سورة المؤمن 1١5/8‏ ( 4818 ) فتح]. 

۸ ] صحيح: رواه آحمد ۰۳۰۳/۱ ۳۹۸ واين حبان: [ )٦٥۰۲( ٤۳۰/۱٤‏ 
الإحسان]ء والحاكم ٠١١/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. وأورده الحاكم أيضًا 
مختصرا ٠١۷/۲‏ . وقال الهيثمي في المجمع ۲۲۸/۸: رواه أحمد بإسنادين» 
ورجال أحدهما رجال الصحيح . وقال محقق الإحسان: بل رجال الإسنادين 
رجال الصحيح. 


باب /م 








مقيط الأغداء للدقوة والقذر منهر 






تعاقدوا عليك» لو قد رأوك» قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل 
إلا عرف نصيبه من دمك. قال: «( يا بنية» إيتيني بوضوء)» 
فتوضاء ثم دخل المسجدء فلما رأوه» قالوا: ها هو ذاء ها هو ذاء 
فخفضوا أبصارهم » وسقطت أذقانهم في صدورهم» فلم يرفعوا 
إليه بصراء ولم يقم إليه منهم رجل» فاقبل رسول الله لله حتى قام 
على رؤوسهم» فأخذ قبضة من تراب» وقال: ( شاهت الوجوه)» ثم 
حصبهم» فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل 
يوم بدر. 
[۸] وعن صهيب لله : 
أن رسول الله مكل قال: ر كان ملك فيمن كان قبلكم. وكان له نصسة 


2 أصحاب 

ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلى غلا أسحاء 
اسن 5 الأخدود وما 

أعلمه السحر» فبعث إليه غلاما يعلمه» فكان في طريقه» إذا سلك» نهاس 


راهب. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر مراجهة دعرة 
بالراهب وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى احق رقتل 
الراهب . فقال : إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا اا 
خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فيينما هو كذلك إذ أتى 
على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل 


[۸]رواه مسلم/ك الزهد والرقائق/ باب )١7(‏ قصة أصحاب الأخدود .. 
ل ا 








قصلء | + 











أغداء الصفوة والشذر منعر 






أم الراهب أفضل؟ فاخذ حجر فقال: اللّهُمُ إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من مر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. 
فرماها فقتلهاء ومضى الناس. فآتى الراهب فأخبره. فقال له 


الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل مني؛ قد بلغ من أمرك ما أرى 
وإنك ستبتلى؛ فإن ابتليت فلا تدل علي . وكان الغلام يبرئ الأكمه 
والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان 
قد عمي» فاتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني . فقال: إني لا أشفي أحدا. إنما يشفي اللّه؛ فإن أنت آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك . فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس 
إليه كما كان يجلس . فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: 
ربي . قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام؛ فقال له الملك: أي 
بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . 
فقال: إِنْي لا أشفي أحداء إنما يشفي الله . فاخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» 
فأبى . فدعا بالمغشار”' 'ء فوضع المفشار في مفرق رأسه» فشقه 


)١(‏ بالمقشار: مهموز في رواية الأكثرين: ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء. وروي: 
المنشار؛ بالنون. رهما لغتان صحيحتان. 


بای /م 








مقيد الأغداء للصقول والقذر منعر 






حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى . فوضع المغشار في مفرق رأسه» فشقه به حتى وقع شقاه. ثم 
جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل 
فإذا بلغتم ذروته' ' أ فإن رجع عن دینه» وإلا فاطرحوه . فذهبو به 
فصعدوا به الجبل» فقال: اللّهم اكفنيهم بما شعت» فرجف بهم 
الجبل” '' فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك؟ قال : كفانيهم الله . فدفعه إلى تفر من أصحابه» فقال: 
اذهبوا به فاحملوه في قرقور” ''» فتوسطوا به البح فإن رجع عن 
دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به» فقال : اللَّهُم اكفنيهم بما شعت» 
فانكفات بهم السفينة ٠‏ فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك . فقال: 
له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله . فقال للملك: 
إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: 
:)١(‏ ذروة الجبل أعلاه؛ وهي بضم الذال وكسرها. 
(؟) فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شديدة. 
(۳) قرقور: القرقور السفينة الصغيرة. وقيل : الكبيرة. واختار القاضي الصغيرة» بعد 
حكايته خلافا كثيرا. 
٤(‏ ) فاتكفات بهم السفينة : أي انقلبت. 





فصا / ۲ 
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١ 5 (1) ٠. 5‏ مايه 

تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع» ثم خد 
و 1 MD‏ 

سهما من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس » ثم قل: بسم 
الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع 
الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع. ثم أخذ سهما من 
كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: بسم الله رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صّدغه . فوضع يده في صدغه في 
موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا يرب الغلام» آمنا برب 
الغلام» آمنا برب الغلام؛ فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك” ؛ قد آمن الناس. فأمر 
بالأخدود” ' فى أفواه السكك”” ' فخدت» وأضرم النيران» وقال: 
١ 5‏ (1)ء اي 5 5 

من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم. ففعلوا 

)١(‏ صعيد : الصعيد هنا؛ الأرض البارزة. 

(؟) كبد القوس: مقبضها عند الرمي . 

() نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر وتخاف. 

(4؛ ) بالأخذود: الأخدود هو الشق العظيم في الأرض» وجمعه أخاديد . 

(5) أفواه السكك: أي أبواب الطرق . 

(1) فأحموه فيها: هكذا هو في عامة النسخ: فأحمو بهمزة قطع بعدها حاء 
ساكنة. ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا. ووقع في بعض نسخ بلادنا: 
فاقحموه بالقاف . وهذا ظاهر. ومعناه اطرحوه فيها كرمًا. ومعنى الرواية الأولى 
ارموه فيها؛ من قولهم : أحميت الحديدة وغيرها؛ إذا ادخلت النار لتحمى ‏ 








٣ باب‎ 
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حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست”'' أن تقع فيها. فقال 
لها الغلام : يا أمَّه!ا اصبري» فإنك على الحق) . 

[1 وعن خباب بن الأرت ل قال : 

شكونا إلى رسول الله تله - وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة 
- قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ قال: ( كان الرجل 
فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيَجِعَلَ فيه» فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فیشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دینه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما 
يصده ذلك عن دينه. والله لَيَتَمّنّ هذا الآمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إل حضرموت لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه» 
ولكنكم تستعجلون ). 

[ وعن نافع : 

« أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك 
)١(‏ فتقاعست: أي توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول في التار. 
3 أخرجه البخاري/ ك المناقب / باب (5؟) علامات النبوة في الإسلام 

71 قح1 
6,3 رواه البخاري /ك التفسير - سورة البقرة/ باب (0©) « ... وقاتلوهم حى 


لاتكُون فد ...4 5/1 1ه ) فمح]. 





والتسعذيب 
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على أن تحج عامًا وتعتمر عامًا وتترك الجهاد في سبيل الله عز 
وجل وقد علمت ما رعَّب الله فيه؟ قال : يا ابن أ-خي» بني الإسلام 
على خمس: إيمان بالله ورسوله» والصلوات الخمس» وصيام 
رمضان وأداء الزكاة: وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن ألا 
تسمع ما ذكر الله في كتابه : لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقْنُوا َأَصلحُوا 
نهنا إن شنا دافا على خرن يوا الى لي سنن یی ن نر 

لله ...4 [الحجرات: ٩‏ ]» « وقائلوهم حى لا کون ف 4 
ل )قال معنا e‏ يا اي 
قليلاء فكان الرجل يفن في ديده : إما قعلوه» وما يعذبونه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة). 

5181 وعن منصور بن صفية» عن أمه قالت : 

قيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية المسجد - وذلك حين 
صلب ابن الزبير - فمال إليها فقال: إن هذه الجئث ليست بشيء؛ 
وإنما الأرواح عند الله؛ فاتقي الله واصبري. فقالت: وما يمنعني» 
وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . 


1[ 1 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ( 7914/17 ۲۹۵) وقال محققه: رجاله 
ثقات. 


باب /م 
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21 وعن أبي هريرة فاه قال : 


إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء 
فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة؛ فقالت: فإ ... رب ابن لي 
عله ين في الجا وجي من فرعو وعد وجني بن الم 
القالمين ©6 4 [ التحريم: ١‏ فكشف لها عن بيتها في الجنة. 


*# ا ا 


73 صحيح الإسناد موقوف: أخرجه أبو يعلى في مسنده: 815/11 
»)14۳١(‏ قال الهيثمي ف في المجمع ۲۱۸/٩‏ : رجاله رجال الصحيح. وله شاهد 
من حديث سلمان الموقوف أيضًا: و كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا 
انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة». 
أخرجه البيهقي في الشعب/ (؟١)‏ باب في شح المرء بدينه ۲٤٤/۲‏ 
(1701)» والحاكم في المسعدرك: 445/5 وصححه؛ ورافقه الذهبي . ومثل 
هذا لا يقال بالرآي فله حكم الرفع . 
واستبعد د. عمر الأشقر أن يكون من الإسرائيليات بقوله: «الراجح عددي أن هذا 
الحديث من قول الرسول عله وليس من الإسرائليات؛ فلا ذكر في التوارة لامرأة 
فرعون» وهم يزعمون أن الذي ربئ موسئ وتبناه ابنة فرعون وليس زوجته. انظر 
[سفر] الخروج؛ الإصحاح: ۲ فقرة: 5 2٠١‏ [صحيح القصص النبوي: ص 
6 ط. دار النفائس]. 


قصاء / ۲ 




















~~ ل ل 
تاف تند الأعدا» 
١‏ - كيد الأعداء لا يضر مع الإعداد والتوكل على الله والصبر 
والتقوى: 
قال تعالى : ظ أن يضرو كم إلا أذ وإن يقاتلوكم يولُوكم الأذبار م لا 
يتصرون © 4 [آل عمران: .]11١‏ 
وقال تعالى : [ ... وإن تصبروا وفوا لا يضركم كيدهم شنا إن اله 
بما يلون مُحيطً 2© ) [آل عمران: ١‏ 15] 
وقال تعالى : قال مُوسَئ لقومه امستعينوا باللّه واصبروا إن الأرض 
لله يُورنُهَا من يشَاء من عبّاده وَالْعَاقبَة للْسّقِين هه 4 


[الأعراف : 21178 


قصاء / ۲ 








والتقسرى 
الأعلاء 








الكافرين لا 
من عذاب 


الله شيا 
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؟- عدم الاغترار بقوة الأعداء وتقلبهم في البلاد: 


قال تعالى : « لا يغرّك تقب الْينَ كَقرُوا في البلاد © ماع ليل 


تم مأواهم جهنم ومس الْمهاذ 659 4 [آل عمران: 155 ۱۹۷]. 

وقال تعالى : «إما يجادل في آيات الله إلا اذين كَفَرُوا فلا يَغْرَرْكَ 
تقأبهم في البلاد © »© [غافر: 4 ]. 

وقال تعالى : < أو لم يَسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقَة اين 
من قبلهم كانوا أضد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكتر مما عمروها 
َجَادنهُمْ رھم بيات فما کان الله ممم ولكن كوا شه يقر 
© ثم كان عاقبّة الذين أَسَاوُوا السُوأئ أن کذبوا بآيات اللّه وكَانوا بها 
يستهزءوت © 4 [الروم : 1.4[ 
من قبلهم وكانوا شد منهم قُوَةَ وما كان الله ليعجزه من شيء في السّمّوَات 
ولا في الأرض إِنه كان عليما ديرا 69 4 [فاطر: 44 ]. 
كَانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم فُوة وآثارًا في الأرض فَأَحَدَهُم الله 
بذنوبهم وما كات لهم من الله من وأقر 69 4 [غافر: i‏ 








باب / ۳ 
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وقال تعالى : ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقبةٌ دين 
من قبلهم كَانوا أكثر منهم وََسَدَ قرَة وآثَارا في الأرض فما اغى عنهم ما كَانُوا 
يَكْسبُودَ 69 ) [غافر: 45]. 
۳- إن الله موهن كيد الكافرين: 
قال تعالى : طذَلكُم وأ الله مُوهن کید الْكَافِرِين © 4 
[الأنفال: 138]. 
وقال تعالى : [ ... وما كيد الكافرين إلا في لال 62 4 
[غافر: ۲]. 
وقال تعالى : © ...وما كَيْدُ فرعو إلا في اب 9© 4 
[غافر: ۳۷]. 
وقال تعالى : «( وأرادوا به كيدا فَحَعَلَاهُمْ الأَخْسَرِينَ © 4 
[الأنبياء: .]۷٠‏ 
الْمكيدون69 4 [الطور: ١؛].‏ 


وقال تعالى : ام تر كيف فمل ويد باعلاب ايل ت نوين 








فصاء /۲ 











الأعداء 
سيب في 
ملاكهم 


تدوع 
عذاب الله 
على أعدائه 
الماكرين 
ومجيكه من 
ليث لا 


يشعرون 
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يدرف فير ت4 [الفيل: ١‏ ۲]. 

قال تعالى : « ... وَالّذِينَ كرون السات لھم عاب شدید وَمَكْرٌ 
وك هو يبور 69 © [فاطر: ]٠١‏ 
- لا يحيق المكر السيء إلا بأهله: 

قال تعالى : ظ ومکروا مکرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 9ع فانط 
كيف کان عاقب مكرهم انا دمرناهم وقَومَهم أجمعِينَ 3 4 


]١١ ه٠ [الدمل:‎ 

وقال تعالى: اکا في الأ وکر ين رلا جحي اف 
۲ 

فخ ی ا ای وا ا 

.]۲١ [النحل:‎ 

وقال تعالى : افأ الّدين مَكَرُوا امات أن يخسف اله بهم 

الأرض أو يأتيهم العذاب من حَيث لا يشعروت هي © أو يأخذهم في تقبهم فَمَا 

هم بمعجزین 69 او أو يأخذهم على تَحَوف فن ربكم لرعوف رُحيم 9© 4 

.] ٤۷ - ٤١ [النحل:‎ 





باب / ۲ 
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ووي 


ما تسب کل تقس وسيعام اكمار لمن عَقْبَّى الدار ‏ 4 
[الرعد: ٤١‏ ]. 

قال تعالی: ل وکذلك جملا في کل قر اکا جریا گرا فيه 
وما يكروت إلا بأنشسهم وما يُشْعْرُون 679 © [الأنعام: 6175 . 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

01 عن المسور بن مخرمة زه في حديث صلح 
الحديبية قال: 

« ... فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان 
على دينك - إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان اللهء كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده؛ وقد خرج من أسقل 
مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا 
محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي قله : إنا لم 


]۸٠١[‏ رواه البخاري/ ك الشروط / باب )١١(‏ الشروط في الجهاد والمصالحة مع 


اهل الحرب [ ۳۸۸/١‏ - ۳۹۲ ( ۲۷۳۱ 310/9509 ) فتح]. 
قصله / ١‏ 
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نقض الكتاب بعد . قال : فوالله إذا لم صالحك على شيء بدا قال 
النبي تيه : فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيزه لكء قال: بلى فافعل» 
قال: ما نا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك . قال أبو جندل: 
أي معشر المسلمينء أُرَّدُ إلى المشركين وقد جعت مسلمًا؟ إلا 
ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عاب عذابًا شديدا في الله. . . ثم رجع 
النبي عه إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسل 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا 
فلان جيداء فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به 
ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه 
منه» فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدو فقال رسول الله يه حين رآه: لقد رأى هذا ذعراء 
فلما انتهى إلى النبي تيه قال: قُتلَ والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء 
أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك؛ قد رددتنى 
إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي يله : ويل أمّهِ مسسْعَرَ حرب لو 
كان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى 
أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق 








باب لم 
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بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 

بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت 

لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. 

فأرسلت قريش إلى النبي تله تناشده الله والرحم لما أرسل فمن 
أتاه فهو آمن فأرسل الي عله إليهم...) الحديث. 

٠‏ - أقدام الأتباع ليست راسخة في الباطل ويمكن تحولهم إلى 

صف الإيمان: 

قال تعالى : ظفَعلبُوا هنالك وَانقسُوا صاغرين 9© وألقي السسّحَرةٌ 

ساجدین 9 قَالُوا امتا برب الْعَالَْمِينَ 659 رب موسئ وهاروة ۵ 4 

.]١ 955-119 [الأعراف:‎ 

وقال تعالى : 9 قَانُوا أن ترك عَلَْ مَا جَاءَنَا من ابات وَالذي قَطَ 

را فافض ما أنت قاض إِنّمَاتَقُضى هذه الْحَيَاةً الَا 9© إا امنا بر 

ليغفر لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر والله خير وأبقئ © 4 

وطه: الا .]Y‏ 

وقال تعالى: قُتل أَصْحَاب الأخضدود © الثار ذات الْوققود 

2 إذهم عليه فُعَودُ نت وهم على ما يعارت بالْمُؤْسِينَ هرذ م وما 

١ / قصاء‎ 
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نلف ا e‏ 


تقموا متهم إلاً أن يوْمنُوا باللّه لعي الحميد © ) [ البروج: 4 - ۸]. 


د ومن الأحاديث في ذلك : 


1[ في حديث قصة أصحاب الأخدود» عن النبي له 
قال: (فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. 
قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
جذع. ثم خذ سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوسء 
ثم قل: بسم الله رب الغلام» ثم ارمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع. ثم أخذ 
سهما من كنانته, ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: يسم 
الله رب الغلام» ثم رماه؛ فوقع السهم في صدغه. فوضع يده في 
صدغه في موضع السهم فمات . فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا 
برب الغلام» آمنا برب الغلام؛ فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك؛ قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في 
أفواه السكك فخدت» وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه 
فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبي لها فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام: يا أمَّه! اصبري» 
فإنك على الحق) . 

١‏ أخرجه مسلم/ ك الزهد والرقائق/ باب ١7‏ ) قصة أصحاب الآخدود... 
))7٠.08(/14‏ وقد سبق بطوله برقم ]41١5[‏ ص 1/59 


باب ۲ 




















الحذرهه أعداء الاعوة وهن كيدهم 


١‏ - وجوب الحذر من كيدهم: 
قال تعالى : طا أيها الّذين آمنوا خُدُوا حرم فانفروا بات أو انفروا 


جَمِيعًا © [النساء: ا[ 





3 مرف م ا ر 9 
وقال تعالى : ل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة مهم الحذر 
وم م لمم وفع ع وا مل مهما م ما مف صر م لم ره موسو ر ري يعسي 
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة الدخرل في 
أخرئ لم يُصلُوا فليصأوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الّذين كقروا الست 
والحسرج 


الشديد 
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أو تَعْفلُون عن أسلحتكم وأمععتكم فيميلون عليكم مله واحدة ولا جتاح 
عل علیکم إن کان بکم أذ من مطر أو نتم مرضي أن تضعوا أ 59 سلحتکم وخذوا 
حذ رکم إن الله اعد للكافرين عذابا مهنا 3 © [النساء: 11١5‏ 

وقال تعالى: ...هم اعدو فاحذرهم قَائَلَهُم الله أنّئ 


يُؤفَكون2) 4 [المنافقون: 4] . 


قصلء /۲ 


أغداء الصفوة والكذر منهر 





وقال تعالى : 8 ... واحمذرهم أن يتنوك عن بعص ما أنرل الله 
إلَيك. . . » [المائدة: .]٤۹‏ 


ه ومن الأحاديث فى ذلك : 
7 عن زيد بن ثابت پا : 
من تعلم أن النبي يله أمره آن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي 
لنة قوم له کتبه» وأقراته كت إذا كتبوا إليه. 
أمن شرهم 5 . ' 
؟ - بغض أعداء الدعوة وحسدهم للمؤمنين شديد: 
قال تعسالى: لأا الذي نآُا تشخ درا بعالا نكم 


1 رواه البخاري تعليقًا/ك الأحكام/ باب ( ٤١‏ ) ترجمة الحكام [191//11 
(7156) فتح]. 
ووصله أبو داود/ ك العلم/ باب (۲) رواية حديث أهل الكتساب ٠٠/٤‏ 
(8515) ولفظه: 
عن خارجة - يعني ابن زيد بن ثابت - قال : قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله 
ته فتعلمت له كتاب يهود» وقال: «إني والله ما آمَنُ يهود على كحابي» 
فتعلمته» فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حَذَكُته فكنت أكتب له إذا گّب» 
وأقرا له إذا كسب إليه. 
ورواه الترمذي بنحوه/ ك الاستعذان / باب (۲۲) ما جاء في تعليم السريانية 
۷ (1775) وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني [انظر صحيح سنن 
بي داود (۳۰۹۸)]. 


با /م 
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يَأَنُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا ما عَم فد بدت البغضاء من أفوامهم وما تفي 
صدورهم أَكْبْرٌ قد بين لَكُم الآيات إن هم عقر هم ها أنثم أولاء 
تحبونهم ولا یحبونگم ورمون بالكتاب کله وإِذا لَقُوكُم قَالُوا آنا وإذا لوا 
عَصُوا عليكم الأثَامل من الفَيْظ قل مُونُوا بعيْظكُم إن الله ليم بذذات 
الصدور 059 إن تَمْسسكُم حسنة تَسؤهم وإن تصبكم سيْة يفرَحُوا بها وإن 
تصبروا وفوا لا یضر کم كيدهم شيا إن الله بما يعمو محيط 659 4 





.]١ 73١-118 آل عمران:‎ [ 

وقال تعالى : كيف وإن هروا عَلَيْكُم لا يَرقبُوا فيكم إلا ولا ذمّة 
پرضونگم بأفْراههم وتأبئ ویم رهم امون © ) [العوية: ۸]. 

وقال تعالى: وود قر م ا ان 


وقال تعالى :اميك حسنة تسؤهم وإن تُصبك مصببة ولوا قد 
أخنا أمرنَا من قبل ويتولوا وهم فرحو 6 4[ العربة: ١‏ 0]. 

وقال تعالى : لما يود الْدِينَ قروا م من أَهْل الكتاب ولا الْمشرٍ كين أن 
تل يكم من خير من نكم ... © [البقرة: 00 1]. 

وقال تعالى : سما اش شتروا به أنفسهم أن يَكْفْرُوا بمًا أنزل الله 
فصا /۲ 
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0 
بغي أن يتل الله من فضله على من يشاء . .  .‏ [ البقرة: ١‏ ۹] 
وقال تعالى : وة كنيز من أل الكتاب لو يردونكم من يعد 
إيمَاَكُمْ قارا دامن عند انهم من بد مَاقَبْنَهُم 
4 
الحق... » [البقرة: .]٠١۹‏ 
- رغبتهم جامحة في رد المؤمنين عن دينهم: 
ال تعالى: نما ين وان وا ين كوا رك ع 
أعقابكم فَسَقَلبوا خاسرین ® بل الله مولاکم وهو خير النّاصرين د 4 
1[ آل عمرات: .]۱١۰ ۰۱٤٩۹‏ 
وقال تعالى: ل ودوا لو تكفرون كما كَفروا فتكوئون 
مسواء. ...© [النساء: .]۸٩‏ 
وقال تعالى: ل ... ولا یزاون يقاتلوتكم حتئ يردوكم عن دینگم إن 
استطاعوا ... © [البقرة: 7007]. 
وتال تعالی: وڈ تين أ كناب ررکم تند يناكم 
كقّارا ...© [البقرة: 11١4‏ . 


)١(‏ يغيّاء حسداً. 


باب /م 
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7 
وقال تمالی : وت انان آل الكتاب بوتکم وما لون 


إلا أنفسهم وما يشعرون ®6 4 [آل عمرات: .]٦٩‏ 


وقال تعالى : ألم تر إِلَى الین ونوا د نصيبًا من الكتاب يشتَرون 
الضَلالة ويُريدون أن تَضلُوا السيل ©© واللّه أَعلّم بأعدائكُم وكقئ بالله ولي 
وَكفَئ بالل قصيرا 62 4 [النساء: ٤٤ء ٤١‏ ]. 

وقال تعالى : يا يها اين آمنوا إن تطيعوا فَرِيقا من الذي أوتوا 
الکتاب يَردُوكُم بعد إیمانگم كافرين 62 © [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : « ولن ترضئ عدك اليهود ولا التصارئ حتئ تشبع 
متهم © [البقرة: .]17١‏ 

وقال تعالى : طوقالت طائفة من أل الكقاب آمنوا الذي أنزل على 
الْذين آمنوا وجه التهَارِ واشفروا آخره للم يَرْجِعُونَ م 4 

[آل عمران: ۷۲]. 

٤‏ - الحذر من خداعهم وخيانتهم: 

قال تعالى  :‏ يخادعرن الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وم 


يشعرون © [البقرة: ۹]. 





فسا /۲ 
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وقال تعالى : 9 وإن يريدوا أن يُحْدعُوك فإك حَسْبَك الله ...4 


[الأنفال: 50]. 
وقال تعالى : ظ وإن یریدوا خياتتك ققد حَانُوا الله من قبل فَأمَكْنَ منهم 
الله عليم حكيم 69 ) [الأنفال: .]۷١‏ 
۵ - الحذر من طاعة أعداء الدعوة واتباع أهوائهم: 
اسدر سن قال تعالى : يا يها الب ان الله ولا قطع الكافرين والْمتافقين إن الله 
ع4 کان عليما حكيما 0© 4 [الأحزاب: .]١‏ 
وقال تعالى : ولا تطع الكافرين والْمتَافقين ودع أذاهم وتوكل على 
الله وكفئ بالل وكيلاً 6 © [الأحراب: .]٤۸‏ 
وقال تعالى: لو خر جوا فيكم ما ادوم إلا حَبَالاوَلأَوْضَعُرا 
کر يوقم افش ريم سان موا عع شیمه ) 
[التوبة: ٤١‏ ]. 
وقال تعالى : إا أي الّذين آمنوا إن تطيعوا این كقروا بردو كم على 
أعقابكم فسَقَلبوا خاسرین 659 بل الله مولاکم وهو خير النَّصِرِينَ 620 4 


[ آل عمران: .]١6١ ۱٤٩۹‏ 
بای /۳ 
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و 


وقال تعالى : وَكَذَلك أنزلناة حَكْمًا عَربيً ولعن اتبعت أهواءهم الحذرمن 


خد ما جَاءَكَ من العم ما لَك من الله من ولي ولا راق © ) 


[الرعد : ۳۷]. 





وقال تعالى : « نم جعلناك على شريعة من الأمر فَاَعْهَا ولا تع أَهْوَاءً 
الَذِين لا يعُلَمُون 09 إنهم أن يغنرا عنك من الله شيعا وإ الظالمين بعضهم 
أولياء بعض وال ولي الْمتِّينَ 63 © [الجائية: ۱۸> 1۹ 

وقال تعالى : 8 ولن ترضئ عدك اليهود ولا التصاری حت تع متهم 
قل إت هدى الله هر المدئ وأ انبعت أهواءهم بعد الذي جَاءك من العم ما 
لك من الله من ولي ولا تصير © © [اليقرة: ١‏ 1]. 

وقال تعالى: © ... ون البعت أهواءهم من بعد مَا ججاءك من العم 
إت إذا لّمنَ الظَالمِين © 4 1[ البقرة: .]٠٤١‏ 


-٦‏ الحذر من موالاة أعداء الدعوة: 


قال تعالى : ظ لا يشخ المؤمنوت الكافرين أَوليَاء من دون الْمَؤْمبِينَ 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاً أن توا منهم تقاة ويحدركم الله 
تسه وای الله المَصيرٌ 62 14آل عمرات : ۲۸]. 





قصل / ۲ 


اتيساع 


أهوائهم 
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وقال تعالى : طإيا أيها الّذينَآمنُوا لا تُخذوا بطانة من ذونكُم لا 
يَألْونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا ما عم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 

مدر أ في لمت ب کنر شرف و4 
[ آل عمران: 114]. 


وقال تعالى : ودرا لو تكفرون كما قروا فتكونون سواء قلا 
تتخذوا منهم أولياء حى يهاجروا في سبيل الله إن تولُوا فخذوهم وافتلوهم 
حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ويا ولا تصيرا 69 © [النساء: .]۸٩‏ 

وقال تعالى : يا أي الّدین آمنوا لا تتخذوا الْكَافرِين أَوليَاءَ من دون 
المؤسين أَنُرِيدوت أن تَجْعَلُوا لله عَلَيِكُمْ سُلْطَانًا سينا © 4 

.]١ ٤٤ [النساء:‎ 

وقال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تفخذوا اهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم نكم فَإنه منهم إن اله لا يهدي القرم 
الظالمين 69 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ايا ايها الذي آمنوا لا تخذوا الّذِينَ اتَّحَذُوا دينكم هرو 
ولعبًا من الّدين أوتوا اكاب من ق فلكم والكقار آولياء وَانّقوا الله إن كنم 
مؤمنين ®6 4 [المائدة: 5۷ ]. 


| باب لم 
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١ 


وقال تعالى : یا بها الّذين آمنوا لا تكَخَذوا آباءكُم وإخوانكم أولياء 
د ا حرا الْكْفْرَعَلَ الإيمَا ومن وهم تنكم فوهك هم 
لظّالمُودَ © 4 [التربة: 5]. 

وقال تعالى : لا تجد قَما يؤمنون بالله وليم الآخر يوادون من حَادَ 
لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اوفك 
كتب في قُلُوبهم الإيمان يدهم بروح مه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
أنْهَارٌ خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عَنهُ ولك حزب الله ألا إن حب 
لله هم المفلحوت © 4 [المجادلة: 79]. 

وقال تعالى: لقال يا نوح إِله ليس من أهلك إن عمل عير صالح قلا 
تسان ما َيس لَك به علْم إني أعظّك أن تكُون من الجاهلين © 4 

[هود: 45]. 

وقال تعالى : ألم تر إلى الّذين تَولُوا قَومًا عضب الله عَلَيهم ما هم 

نكم ولا منهم ويَحَافون على الكذب وهم يعلَمُوَ © 4 


.]١٤ [المجادلة:‎ 





وقال تعالى : يا ايها الّذِينَ منوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أُوْليَاءً 
تلقون إليهم بالمودة وقد كقروا بما جاءكم من احق يخرجون الرّسول 
ويام أن تَؤمنوا بالل ركم إن كُسْمْ حَرجتم جهادا في سبلي وَابْعَعَاءً 


١ / قصلم‎ 





الإيمان بالله 
راليوم الآخر 
يجت بيع 
موادة أعداء 
الله ولو كانوا 
من الأقارب 
فعلى 
الداعية أن 
بحرر ولاءه 
من كل 
كساقر 





أغداء الصقوة والشذر منصمر 






منكم ققد صل سواء اسيل 00 © [الممعحنة: .]١‏ 
وقال تعالى : قد كانت كم أسوة حسنة في إبراهيم وَالّذين مَعَهُ إذ 
الوا لوم مھم نو نگم ومن نودم درج له كفرةابكم ود بين 








ترك وما أتللك فك من الله من شر بين حك فخا وك ين 
وإليك الْمَصيرٌ © 4 [الممتحمة: 4]. 
وقال تعالى: لا هكم الله عن الذين لم يقَاتلُوكُم في الددين وم 
يخر جوکم من دياركم أن تروم وتقمطرا لهم إذ اله يحب المفسطين 
© نما يناكم الله عن اس قاتأوكم في الدين وخر سكم من دياركّم 
وظاهروا علئ إخراجکم أ تولو ولك هم الظالمون 0 4 
[الممتحنة: ۸» .]٩‏ 





وقال تعالى : «إيا أيها اين منوا لا ولوا قَومّا عضب الله عَلَيْهِمْ 
يسوا من الآخرة كما يسس الَكُفَارْ من أمْحَاب الور د » 
[الممتحدة: .]١۳‏ 


® © © 





با /م 









3 
3 
0 


بصائر على طريق الدعوة 


سس سه 





الفصل الاول. حول المنهح. 
التصل الثاثي. من سنن الله في التغبير. 0 
اللصل الثالث. مراحل وسبل الدعوة. ٤‏ 


REECE 


i 


النصل اللاتي. العقبات في طريق الدعوة | 





الفصل الأول 
حول المنهخ 


الميكت الأول : ضنوابط في معرفة الحق والباعه. 
)لمكت الثافي: الحنرهه السبل المتبعة الباطلة. 








هنوابط في معرفة الحق وانباعه 

-١‏ الاحتكام إلى الكتاب والسنة عند التنازع: 

قال تعالی : یا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
انر مت فإ ضوفي ع فر دوهی اله اول ن شم ُو 
باللّه الوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 3© © [النساء: 0۹[ 

وقال تعالى : وما اختافتم فيه من شيء فحکمه إلى الله ذلكُم الله ري 
عليه تَوكُلت وإليه أنيب 3© 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى : «إفَلا وربك لا يؤمئون حتّى يُحكموك فيمًا شجر بينهم 
لجرا في شی محرت نا فت ونس نين ) 

[النساء: 56 ]. 

وقال تعالى : لإإِنّمَا كان قول الْمُؤْمنينَ إذا دعُوا إلى الله ورَسُوله 

ليحكم بيتهم أن يووا سمعنا وأَطعنا وأولتك هم المقلحون ©6 ومن يطع 


١ / فصاء‎ 








الردعند 
المشازع إلى 
الله والرسول 


1 
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الله ورسوله ويخش الله ويتقه ولك هم القائرون ®4 


[التور: ١1م‏ ؟0]. 

ه ومن الأحاديث فى ذلك: 
1 عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر؛ قالا: 
أتينا العرباض بن سارية له وهو ممن نزل فيه: ولا على 
الّذِينَ إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه ...4 [التوبة: 
؟] فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال 
العرباض : صلى بنا رسول الله ميته ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا 
موعظة بليغة ذَرَفَتْ منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل : 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال : 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عدا حبشياء نه مَنْ 
يّعشُ منكم بعدي فسيري اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
1 صحيح: رواه أبو داود/ ك السنة/ ياب )٦(‏ في لزوم السنة ٠١/١‏ 
(42007 )» والترمذي بنحوه/ ك العلم/ ياب )١١(‏ ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب الدع ۳۱۹/۷ (۲۹۷۸)» وقال: حسن صحيح» وابن ماجة في 
المقدمة/ باب (1) اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٤۲( ١9/١‏ )»> 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب ( 74 ) وغيره. 











الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعَضَُوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 


[474] وعن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود نإ ؛ قال: 

من سره أن يلقى الله غدًا مسلسًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث يُنادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم تله سنن الهدىء وإنهن من 
سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . 

21 وعن عبد الله بن مسعود لله قال: 

قال رسول الله له : ( ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له 
من أمته حواريُون وأصحاب يأخذون بسنعه » ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقوئون مالا يفعلون» ويفعلون مالا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهر 
1 رواه مسلم/ ك المساجد ومواضع الصلاة/ باب ( 44 ) صلاة الجماعة من 

سئن الهدى 407/1١‏ ( تحت ٠١٤‏ )» والمسائي / ك الإمامة/ باب المحافظة على 

الصلوات حيث ينادى بهن ۱١۰۸/۲‏ . 


7 ]1 رواه مسلم / ك الإيمان/ باب ( ۲١‏ ) بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
(oyy‏ 





١ / قصلء‎ 


التصذير من 


ترك السنة 


درجات 
تغيير المنكر 
الشلاث 





العصمة في 
التمسك 
بالكتاب 


والستة 
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مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 


حبة خردل ). 
[3] وعن حذيفة بن اليمان اله قال: 


كان الناس يسألون رسول الله تله عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: (نعم). 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم» وفيه دخن)'. 
قلت: وما دخنه؟ قال: ( قوم یسون بغير سنتي ويهتدون بغير 
هديي" تعرف منهم وتدكر). فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: (دعاة على أبواب جهنم" من أجابهم إليها قذفوه فيها) . 


1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك المناقب /باب ( 55 ) علامات النبوة في 
الإسلام [۷۱۲/1 )۳٠١١(‏ فعح]» ومسلم/ ك الإمارة/ باب )١11(‏ وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين .)۱۸٤۷( ۱٤۷١/۳‏ 

)١(‏ دخن: قال أبو عبيد وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى 
سواد. قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خيثهاء 
ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء . 

( ۲ ) هديي : الهدي الهيئة والسيرة والطريقة . 

(۳) دعاة على أيواب جهنم : قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو = 


٤ / با‎ 














1 وعن ابن عباس نیع قال : 


كنت أُقْرِىهُ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف» 
فبيدما آنا في منزله بمنى وهو عند عمرٌ بن الخطاب في آخر حَجَّةَ 
حجهاء إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رايت رجلا اتى أمير 
المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المومنين! هل لك في فلان يقول: لو 
قد مات عمرٌ لقد بايعت فلانا؛ فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إلا 
فلتة فعمت . فغضب عمرٌ ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس فمحدرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال 
عبد الرحمن: فقلث يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين 
تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل 
مُطِيّر» وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعهاء فامهل حتى 


ضلال آخر؛ كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق وعمل المعاصي من 
أخذ الأموال وغير ذلك؛ فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله 
عله ؛ وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. 

]روا البخاري/ ك الحدود/ باب )۳١(‏ رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 


7[ ( ۳۰ فتح]. 
قصاء / ١‏ 
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تُقدمٌ المدينة؛ فإنها دار الهجرة والسّنّة فتخلص بأهل الفقه وأشراف 
الناس» فتقول ما قلت متمكنًاء يعي اهل العلم مقالقّك ويضعونها 
على مواضعها. فقال عمرٌ: أما والله - إن شاء الله لأقومن بذلك 
أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجّة فلما كان يوم الجمعة عجّلت الرُواح حين زاغت 
الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل جالسًا إلى ركن 
المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي رکبته» فلم نشب أن خرج 
عمرٌ بن الخطاب» فلما رأيته مُقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو 
بن نيل : ليقولن العشيّة مََالة لم يلها مدل استخلف. فآنكرٌ علي 
وقال: ما عسّيت أن يقول ما لم يُقل قبله! فجلس عمرٌ على المنبرء 
فلما سكت المؤذنونٌ قام فأثنى على الله بما هو أهله ڈ ثم قال: أما 
بعد فإني قائلٌ لكم مُقالة قد كُدْرَ لي أن أقوا » لا دري لعلها بين 
يدي أجلي فمن عَقَلها ووّعاها فليحلاث بها حيث انتهت به 
راحلّه» ومن خَشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي . 
إن الله بعت محمدا له بالحق, وأنزلَ عليه الكتاب» فكان مما 
أنزل الله 1 آية الرجم فقرأناها وعَقَلناها ووعيناهاء رم رسول الله ل 
ورجمنا بعده؛ فاخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: والله ما 
نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بعرك فريضة أنزلها الله . 


لم 
باب / ٤‏ 











[7] وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود نما فلك قال 


لعن الله الواشمات والمستوشمات» والدامصات والمتنمصات» 
والمُتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . قال: فبلغ ذلك امرأة من 
بني أسد يقال لها: أم يعقوب - وكانت تقرأ القرآن - فأتته 
فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خاق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عله ؟ 
وهو في كتاب الله فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي 
المصحف فما وجدته. فقال: لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال 
اله عروجل: . .. وما آنَاكم الرُسول فخذوه وَمَانَهَاكُم عه 
فانتهوا. .. [الحشر: ۷]. فقالت المرأة: فإني ری شيا من هذا 
على امرأتك الآن فقال : اذهبي فانظري. قال : فدخلت على امراً 
عبد الله فلم تر شيكاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: 
أما لو كان ذلك لم نجامعها. 


7 مسلم/ لك اللباس والزيئة / باب ( 5 ) تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة */8(15108؟517). 


١ / قصاء‎ 








وماآتاكم 


ايسول 
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7 
؟ - الجمع بين النصوص في المسألة وعدم ضرب بعضها يبعض: 

قال تعالى: [أفلا درون ارآ ولو كان من عند غَيْرٍ لله لوَجَدُوا 
فيه اختلافا كيرا 69 © [ النساء: [AY‏ 

وقال تعالى : ط ... ولو دوه إلى الرّسول وإلَئ أولي الأمر منهم لَعَلمَه 
اين يُستتبطُونه منهم ولول فضل الله عليكم وَرَحْمَته لاََعْهُم الشيْطَان إلا 
قليلاً 69 > [التساء: ۸۲]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

3 عن ابن عباس اه قال : 

«الْذِين جَعنُوا الْقَرآنَ عضين 469 [الحجر: ]۹١‏ هم أهل 
الکتاب؛ جرّءوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . 

1" وعن ابن مسعود تاه قال : 

لما نزلت 3 الذين آمنوا ولم يسا إيماتهم بطم ... ) [الأنعام: ۸۲] 
7 رواه البخاري / ك التفسير/ سورة الحجر/ باب (4 ) قوله تعالى : الّذِينَ 

جَعَنُوا اَن عضین ) [الحجر: 51] ۲۳۲/۸1 41060 ) فتح]. 
1 ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك الإيمان / باب (۲۲) ظلم دون ظلم ١١5/11‏ 


(۳۲) فتح]ء ومسلم/ ك الإيمان /باب (05) صدق الإيمان وإخلاصه ٠١١/١‏ 
زلاقل). 








باب/ ۽ 














7 
شق ذلك على المسلمين وقالوا: ينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول 
الله ته : (ليس ذلككء إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا قول لقمان 
لاينه: $ ... يا بتي لا ف رلك بالل إن الشرلك َم عظيم 69 4) 


.]1١1 [لقمان:‎ 

7[ ] وعن عائشة به قالت : 
قال رسول الله تيه : (من حوسب يوم القيامة عدب ). فقالت: 
اليس قد قال الله عر وجل طفْسَوف يحاس حسابًا يُسيراً © 4 
[الانشقاق : ۸]؟ فقال: ( ليس ذلك الحساب» إنما ذلك العرض. من 


1 وعن أبي هريرة فاه قال: 
لما توفي النبي يله » واستخلف ابو بكر اه؛ وكفر من كفر 


7 متفق عليه : رواه البخاري بأطول مته / ك العلم / باب (85) من سمع شيئًا 
فراجع فيه حتى يعرفه [ 517/1 )1١1(‏ فتح]ء ومسلم/ ك الجنة ونعيمها/ 
باب (18) إثبات الحساب ؛ / 75١4‏ (۲۸۷۹). 

7[ معفق عليه: رواه البخاري/ ك استتابة المرتدين/ باب (7) قعل من أبى 
قبول الفرائض ۲۸۸/٠۲1‏ (7974) فتح]» ومسلم/ ك الإيمان/ باب (۸) 
الآمر بقتال الناس حتى يق ولوا لا إله إلا الله ١۱/۱‏ (۴۲). 





١ / فصا‎ 





تفسير الفرآن 


بالققرآن 











العغيت في 
رواية 


حديث 


البي عله 


© بصاتر فلج طريق الصفوة 





من العرب» قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله عه : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على 
الله )؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن 
الزكاة حق المال» والله لو منعوتي عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
له لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق . 

"5 ] وعن علقمة قال : 

كنا عند عائشة ميشه فد خل أبو هريرة نله فقالت : أنت الذي 
تحدث أن امرأة عبت في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ 
فقال: سمعته منه - يعني النبي قله - فقالت : هل تدري ما كانت 
المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن أكرم على 
لله عز وجل من أن يعذبه في هرّة. فإذا حدنْت عن رسول الله ل 
فانظر كيف تُحداث. ١‏ 


۳ ] صحيح الإسناد: رواه أحمد 515/1 »)١١۷۳۸(‏ قال الهيدمي في مجمع 
الزوائد ١190/٠١‏ : رجاله رجال الصحيح. 








باب/ 4 














1] وعن سعيد قال: 


قال رجل''' لابن عباس ثل : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي قال: « ... فلا ساب بهم يَومَعذٍ ولا ساود هه 4 
[المؤمنون: ٠١١‏ ]2 ل وأقبل بعضهم على بعص يََسَاءلُونَ 9 4 [ الصافات: 
۷ ...ولا يكثموة الله حديًا © [الدساء: [er‏ 9 والله رتا ما كنا 
مُشْركين 4 [الأنعام: ]۲١‏ فقد كتموا في هذه الآية. وقال: 9 ... أَم 
السّمَاءِ بتاها - إلى قوله ‏ دَحَاهًا 4 [النازعات: ۲۷ -.©] فذ كر لق 
السماء قبل خلق الأرض» ثم قال: ل ... أَنَكُم كروت بالّذي خاق 
الأرض في يومين - إلى - طاتعين © [فصلت: ]١١ - ٩‏ فذ كر في هذه 
خللق الأرض قبل السماء وقال تعالى : 8 ... وكان الله عورا رحا 4 
[النساء: 1۹١‏ إعزيزا حكيمًا 4 [النساء: »]٠١۸‏ 8 سَمِيعًا بصيرا) 
[التساء: 8ه] فكأنه كان ثم مضى . فقال: « ...فلا نساب بينهم ... » 
في النفخة الأولى» ثم يُنفخ في الصُور فصّعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يُتساءلوت» 
ثم في النفخة الآخرة [وأفيل بعضهم على بعض يتساءلون ) . 
1 رواه البخاري/ ك التفسير/ باب 4١‏ ) سورة حم السجدة 1۱۸/۸1 فتح]. 
)١(‏ هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار رأسا من رؤوس الخوارج فيما بعد . 





١ / قصاء‎ 





کاب اله 
لايخالف 
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وأما قوله فل ما کا مشركين ن - ولا يموت اله فإن الله يعفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن 
مشركين فحتم على أفواهم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله 
لا یکتم حديثاء وعندة: یود الذين كقروا ... 4. 

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء» ثم استوى إلى 
السماء فسرأهن في يومين آخرين؛ ثم دحا الأرض» ودحوها أن 
أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما 
في يومين آخريّن؛ فذلك قوله: « دحاها ‏ وقوله : «ل حَلّق الأرض في 
يومين 4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخُلقت 
السماوات فى يومين. 

« ... وكات اله عَفُورا ... 4 سمى نفسه ذلك وذلك قوله؛ أي 
لم يرل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيمًا إلا أصاب به الذي أرادء فلا 
يختلف عليك القرآن؛ فن كلا من عند الله . 

[۸] وعن يزيد الفقير؛ قال : 

كنت قد شغفني رأي من رآي الخوارج!'2 فخرجنا في عصابة 
[۸] رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠۷۹/۱‏ 

(TY) 
رأي من رأي الخوارج: وهو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار» ولا‎ )١( 


باب/ ۽ 

















حول المنفج 


ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس" قال : فمررنا على 
المدينة فإذا جابر بن عبد الله يُحَدّث القوم - جالس إلى سارية - 
عن رسول الله يله قال : فإذا هو قد ذكر الجهدميين» قال: فقلت 
له: يا صاحب رسول الله ! ما هذا الذي تُحدثون؟ والله يقول: 
<« ... إِنكَ من تخل النَارَفَفَ د أَخْرَيْعَهُ ...4 [آل عمرات: ]٠۹۲‏ 
وط ...كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهًا ...4 [السجدة: »]۲١‏ 
فما هذا الذي تقولون؟ قال : فقال: أتقراً القرآن؟ قلت : نعم! قال 
فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ - يعني الذي يبعثه الله 
فيه؟ - قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد تله المحمود الذي 
يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم" أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسم'"©» قال: فيد خلون نهر من 


يخرج متها من دخلها. 

)١(‏ ثم نخرج على الناس: أي مظهرين مذهب الخوارج وندعو إليه ونحث عليه. 

(؟) زعم: زعم هنا بمعنى قال. 

(7) عيدان السماسم: جمع م» وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه 
الشيرج . وفي النهاية : معناه» واللّه أعلم» أن السماسم جمع سمسم» وعيدانه= 


١ / قصلء‎ 











بصائر عل طريق الصقوة 






أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس”' 2 فرجعنا 
قلنا: ويحكم! أترون الشيخ”' يكذب على رسول الله َه ؟ 
فرجعناء فلا والله! ما خرج منا غير رجل واحد» أو كما قال 


تراها - إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها - دقاقًا سوداء كأنها محترقة؛ 
فشبه بها هؤلاء» قال: وطالما تطلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها 
شافيًا. قال: وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة» وريما كانت عيدان الساسم؛ وهو 
خشب أسود كالابتوس اه. وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف معنى السماسم 
هنا. قال: ولعل صوابه عيدان الساسم» وهو أشبه؛ وهو عود أسودء وقيل: هو 
الأبنوس . قال النووي: والمختار أنه السمسم. 

)١(‏ كأنهم القراطيس: القراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمهاء لختان. وهو 
الصحيفة التي يكتب فيها؛ شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم 
وزوال ما كان عليهم من السواد. 

(۲) أترون الشيخ يكذب: يعدي بالشيخ جابر بن عبد الله اله وهو استفهام إنكار 
وجحد؛ أي لا يظن به الكذب بلا شك. 

(۳) فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد: معناه رجعنا من حجنا ولم نتحرض 
لرأي الخوارج بل كففنا عنه وتبدا مده إلا رجلاً منا؛ فإنه لم يوافقنا في الانكفاف 
عنه. 

)٤(‏ أو كما قال: هذا أدب معروف من آداب الرواة؛ وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى 
بالمعنى أن يقول عقب روايته: أو كما قال؛ احتياطًا وخوفًا من تغيير حصل . 


٤ باب/‎ 

















حول المنمج 


1 وعن نافع عن ابن عمر غ : 

أن رجلاً جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن! الا تسمع ما ذكر الله 
في كتابه : فإ وإن طَائفتَان من الْمَؤْمبين افوا 4 [الحجرات: ۹] إلى آخر 
الآية» فما يُمنعك أن لا تُقاتلَ كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي أُعَيّرُ بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعيّرَ بهذه الآية التي 
يقول الله تعالى : 5ل ومن يقل مَؤْمنًا متعمدا ) [النساء: ۹۳ ] إلى آخرها . 
قال: فن الله يقول : ط وَقَاتلُوهم حى لا تكون فة [البقرة: 15] 
قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله مله إذ كان الإسلامٌ 
قليلاً؛ فكان الرجل يفن في دينه: إما يُقتلوه» وإما يوثقوه» حتى 
كثر الإسلامٌ فلم تكن فتئة. فلما رای أنه لا يوافقه فيما يريد قال : 
فماقولك في علي وعشمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه؛ فگرهتم أن يفو عنه» 
وأما علي فابن عم رسول الله لَه ونه - وأشار بده - وهذه ابنتة 


أو بنته حيث ترون . 


1 رواه البخاري ك التفسير/ باب ( 0 ) قوله تعالى : « وقاتلوهم حت لا تكو 
فة4 [البقرة: 155] 110/41 (260؛ ) فمح]. 





١ / قصاء‎ 














الحذر من 


اهل الزيغ 


يتتبعون 
المتشابه 


بصاتر علق طريق الدعوة 






2 
۳- رد المتشابه إلى المحكم: 


«- بورق 


قال تعالى : طهر الذي أنرل علَيك الکتاب منه آيات محکمات هن اَم 


الكتاب وأخر متشابهات فام اين في قُلُوبهم زيغ عون ما تَشَابَهَ منه ابتقاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يَعْلّم تأيه إلا الله والر سخون في الْعلم يَقُولُونَ 
آمنّا به کل من عند رتا وما يَذَكَرُ إلا أوُوا الأنْبَاب ص ربا لا رغ قُلُويَنَا 


بعد إذ هديتتا وهب لتا من دنك رَحْمَة إِنّكَ أنت ارهاب ى 4 





[ آل عمران: ۷» 4]. 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 
[ ۸۴۷ ] عن عائشة ناشع قالت : 
تلا رسول الله تله هذه الآية: هو الذي أنرل عليك الكتاب منهُ 
آيات محكمات هن ام الكمّاب وأَخَر مُعَشَابِهَاتَ فَأما الذي في لوبهم رَيْعُ 
فيمبعُونَ ما تَشَابَهَ منه ابعغَاءً الفتنة وابعغاء تأويله وما بعلم َوه إل الله 
الرّاسحُوت في العم يقولُونَ آمتا به كل من عند رتا وما يدَكرْ إل أُولُوا 
71 ] متفق عليه : روآه البخاري / ك التفسير/ سورة آل عمران باب ( ١‏ ) منهآيات 


محكمات [57//8 (4547 ) فتح]؛ ومسلم/ ك العلم/ باب )١(‏ النهي عن 
اتباع المتشايه 5 / 5١51‏ 5556 ). 








٤ باب/‎ 














الآلباب 4 [آل عمران: 7]. قالت: قال رسول الله هه : (فإذا رايت 


الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) . 

73 وعن أبي عمران الجوني قال: 

كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال : 
جرت إلى رسول الله ته يومًا قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا 
في آية فخرج علينا رسول الله ييه يُعْرفُ في وجهه الغضب فقال: 
إن لك من كل لك باطلافهم في لكب . 

71 وعن جندب بن عبد الله البجلي إا : 

أن رسول الله يله قال : ( اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلويكم» 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه) . 

1۸٤ [‏ وعن علي بن ابي طالب وه قال: 


أيها الناس إني سمعت رسول الله له يقول: ( يخرج قوم من 


3 رواه مسلم/ ك العلم / باب )١(‏ النهي عن اتباع متشابه القرآن ۲۰٠۴ / ٤‏ 
11717( 

71 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الاعتصام/ باب )۲١(‏ كراهية الاختلاف 
1+ 750 ) فتح]ء ومسلم/ ك العلم/ باب )١(‏ النهي عن 
اتباع متشابه القرآن ؛ / ٠١87‏ (/751؟). 

7 رواه مسلم/ ك الركاة/ باب (48 ) التحريض على قتل الخوارج .)٠١١1( ۷٤١/۲‏ 





فصل / ١‏ ا 


الاختلاف 


في القرآن 


اللاك 





الحزم في 
علاج شبه 
أهل الزيغ 


بسائر قلق طريق الصقوة 





أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيءء ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيىء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرءون 
القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) . 

[841] وعن سليمان بن يسار: 

أن رجلا يقال له صْبّيعْ قدم المديئة» فجعل يسال عن متشابه 
القرآن» فأرسل إليه عمر - وقد أعد له عراجين''؟ النخل - فقال: 
من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فاخذ عمر عرجوتًا من تلك 
العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر» وجعل عمر يضربه حتى 
دمى رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت 
أجد في رأسي . 
7 رواه الآجري في الشريعة ص۷۳» وهو مرسل صحيح الإسناد؛ سليمان بن 

يسار عن عمر مرسل . 


)١(‏ العرجون: العذق من النخل عامة» وقيل: هوالعذق اليابس المعوج» انظر لسان 
العرب لابن منظور (81/1/1؟). 


باب / 4 








حول المنفج 


؛ - الرجوع إلى فهم السلف: 

قال تعالى : 8 والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين 
البَعُوهُم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عه اَعَد لهم جنات تجري ت تحتها 
الْأْهَار خالدين فيها أَبَدا ذلك الْفَرزُ العظيم 629 ) [العربة: .]٠١٠١‏ 
د ومن الأحاديث فى ذلك : 

)١7[‏ عن عبد الله بن مسعود فيه قال: 

إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد تله خير قلوب 
العبادء فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالاته» ثم نظر في قلوب العباد 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه ل ؛ 
يقاتلون عن دينه. 

قال رسول الله ته : ( خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم ثم 
31] صحيح الإسناد: رواه أحمد ۳۷۹/۱ ( ۳۹۰۰ )» قال أحمد شاكر ۲۱۱/۰ 

۳٠٠٠ (‏ ): إستاده صحيح وهو موقوف على اين مسعود. وهو في مجمع الزوائد 

١18-05‏ وقال: رواه أحمد» والبزارء والطبراني في الكبير ورجاله 


موثقون. 
1 متفق عليه : رواه البخاري واللفظ له / ك فضائل الصحابة /باب )١(‏ فضائل = 


١ / فصا‎ 





السلق هم 
الصحابة ومن 


تببسعهم 





بسائو عا طريق إلصقوة 






الذين يلونهم؛ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثّاء 
ثم إن بعد کم قومًا يشهدون ولا يستعشهدون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويَنْذَرُون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن) . 

٤ [‏ 85 ] وعن عروة بن الزبير فنع : 

أنه أتى ابن عباس فيه فقال: يا ابن عباس» طالما أضللت 
الناس. قال: وما ذاك يا عُريّة؟ قال: الرجل يخرج محرمًا بحج أو 
عمرة» فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيا 
عن ذلك. فقال: هما - ويحك - آثر عندك» أم ما في كتاب الله 
وما سن رسول الله تله في أصحابه وفي أمته؟! فال عروة: هما كانا 
أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله يله مني ومنك . 


قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة . 





أصحاب النبي تله [5/17 ( )٠٠٠ ١‏ فتح]ء ومسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب 
(؟5) فضل الصحاية ثم الذين يلونهم .)٠٠٠١( ۱۹۱٤/٤‏ 

1 حسن: رواه الطبراني في المعجم الأوسط: ١١/١‏ رقم )1١(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ( ۲۳١/١‏ ): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 











1[ وفي حديث مناظرة ابن عباس للخوارج قال: 


قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله عله وختنه 
وأول من آمن به وأصحاب رسول الله َه معه؟ قالوا: ننقم عليه 
ثلانًا. قلت : ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حَكّم الرجال في دين الله 
وقد قال الله : ط ... إن الْحَكْم إلا لله ...4 [الانعام: 0ه]ء قال : قلت : 
وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يُسْب ولم يغنم؛ لعن كانوا كفاراً لقد حلت 
له أموالهم» ولعن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: 
قلت : وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيعم إن قرأت 
عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم عله ما 
لا تدكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت : أما قولكم إنه حکّم 
الرجال في دين الله؛ فإنه يقول: يا يها الّذينَ آمنوا لا توا الصّيّد 


[4 صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير به» وفي أوله قصة (١١81/1؟1)‏ 
»)٠١١۹۸(‏ والحاكم في المسحدرك بنحوه »)٠١١ ٠١١/۲‏ وأحمد 
ببعضه: .)85/1١(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وصحح ابن كثير رواية المسند [البداية والنهاية (۲۹۲/۷)]» وكذا صمحّحها 
أحمد شاكر [التعليق على المسند 55/15 (555)]» وقال الهيئمي في 
المجمع: رواه الطبراني» وأحمد ببعضه ورجالهما رجال الصحيح (151/5). 


١ / قصاء‎ 





حبر الأمة 
يهدي 
بفقهه الآلاف 
ويردهم عن 
لال 
الخوارج 





92 بصائر قلخ طريق الصغوة 


رشم حرم 4 إلى قوله : یکم به ذا عدل مُكُم 4 وقال في المرأة 
وزوجھا: ووذ حنم فاق هما انكو حك مأ سحام 
أهلها 4 [النساء: ]٠١‏ أنشد كم الله : أحكم الرجال في حقن دمائهم 
وانفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ 
قالوا: اللّهُم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال : خرجت من 
هذه؟ قالوا: اللّهم نعم. وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغدم؛ 
أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد 
کفرتم» وإن زعمتم أنها ليست بامکم فقد كفرتم وخرجتم من 
الإسلام؛ إن الله عر وجل يقول : الي أولئ بالْمُؤْمِين من أنفسهم 
وأزواجه أَمْهَائهُمْ ...4 [الاحزاب : + ]4 فأنتم تترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شكتم؟ أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللّهم نعم. قال: 
وأما قولكم إنه محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله عله دعا 
قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فقال: 
(اكْتَبْ: هذا ما قاض عليه محمد رسُولُ الله)» فقالوا: والله لو كنا 
نعلم أنك رسول لله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك؛ ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: وَالله إنّي لَوَسُول الله وإ 
کا قَمُوني؛ اكب يا علي محمد بن عبد الله)؛ فرسول الله تل 


بای / 4 








حول المنمج 


كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللّهم نعم. فرجع 
منهم عشرون ألا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. 

3 وعن ابن بريدة» عن يحيي بن يعمر قال : 

كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى» فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو 
لقينا أحدا من أصحاب رسول الله لله فسألداه عما يقول هؤلاء في 
القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدى 
فاكتنفته أنا وصاحبى ‏ أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله - 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه 
قد ظهر قبَّلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون' العلم» وذكر من 
شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر نف قال: فإذا لقيت 
أولغك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني؛ والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مغل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه 


حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حد ثني أبي - عمر بن الخطاب - قال: 


[ وواه مسلم/ ك الإيمان/ باب )١(‏ بيان الإيمان والإحسان 75/1١‏ (۸). 
)١(‏ يتقفرون العلم: معناه يطلبونه ويتتبعونه» وقيل: معناه يجمعوته. 
(؟) أن الأمرائف: أي مستانف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى . 


١ / قصلء‎ 




















بصائر فلخ طريق الصفوة 





بيدما نحن عند رسول الله يه ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعرء لا يُرَى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد» حتى جلس إلى النبي تله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. 


لاف 202 


فقال رسول الله َه : للام ان تشهد أن لا له إل لله را محا 
رسول اله تله رنقيم الصّلاة» وتي الركاة وتَصوم رَمَضَانَء 
وَتَحُيّ اْبِيّت إن اسنْطعْت إِلَيْهِ سّبيلاً. قال: صدقت . قال : فعجينا 
له يسأله ويصدقه! قال: فاخبرني عن الإيمان. قال : أن ومن بالل 
زتلاتكته وكيبه» وله واليوم الآخره وون بالقدر حير و 
قال : صدقت» قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تَحْبّدَ الله كَأَنْكَ 


ممع ب هي 


تراه فن لم تن تَرَاهُ ِن يراك قال : فأخبرني عن الساعة . قال: ما 
المَسْؤُولَ عَنَْا باعَلّم من السّائل. قال : فأخبرني عن أمَارَتهًا. قال : 
أذ تلد الم رَنَمَهَاء ون تَرَى الحُّفَاة المُرَاك الْعَالة رعاء الضّاة 
يَتَطَاوْلُونَ في الْبَنْيَان. قال: ثم انطلق فلبغت مليّاه ثم قال لي : يا 
عْمَرٌ ّدري من السّائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال: قله جبريل 


2 


أنَاكُم يَعَلْمَكُمْ دينكُم. 





٤ باب/‎ 








ه - مراعاة الإجماع: 





قال تعالى : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير 
ميل اين کول اوی وص هفو مانت نير و ) 
[الساء: .]١١١‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 


[ 1 عن يحيى بن ابي المُطاع» قال : سمعت العرباض بن 
سارية يقول: 

قام فينا رسول الله يله ذات يوم» فوعظنا موعظة بليغة وجلّت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقيل: يا رسول الله تله وعظتنا 
موعظة مودعء فاعهد إلينا بعهد. فقال: (عَلَيَكُمْ بتَقُوى الله 
ولمع وَالطّاعَةء ون عدا حبشيًاء وسرو من بدي الخعلانًا 


شديدا؛ فَعَلَيْكُمْ بسُئّتي وَسْنّة اْخُلَقَا الرأشدين الْمَهّدييين؛ عضا 


[۷.] صسحسيح : رواه أبو داود/ ك السئة /ياب (5) في لزوم السنة ٠١/١‏ 
2007 )» والترمذي/ ك العلم /باب )١5(‏ ما جاء في الأخذ بالسنة ٠٠۹/۷‏ 
(70078). وقال: حسن صحيح » وابن ماجة في المقدمة/ باب (5) اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين ١5/١‏ (15 )؛ وأحمد 151/4, والحاكم ۹٩ - ٩٥/۱‏ 


وصححه. ووافقه الذهبي» وانظر صحيح سنن ابن ماجة ( ٤٠‏ ). 





١ / قصاء‎ 














بصاتر قلخ طريق الصقوة 





عَلَيْهًا بالئُواجذء ويام وَالأمُورَ المّحَدَنَاتء قطن كل بداعة, 
ضَلالةٌ) . 
5- التثيت وصحة النقل: 

قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم قاسق بنا ينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالَة فتصبِحُوا على ما فعََكُم نادمين 0© 4 [ الحجرات: 5]. 
ن ومن الأحاديث في ذلك: 

3 عن أبي هريرة نه قال : 

قال رسول الله يله : (سيكون في آخر آمتي اناس يحد ثونكم 
بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياك وإياهم )» وفي رواية: 
( يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» ياتونكم من الأحاديث بما 
لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم؛ فإِيّاكم وإيّاهم لا يضلونكم ولا 


۸ رواه مسلم في المقدمة/ باب ( ؛ ) النهي عن الرواية عن الضعغاء ٠١/١‏ 
)¥( 


٤ / با‎ 




















171 وعن أبي سعيد الخدري فلل قال: 


كنت في مجلس من مجالس الآنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعور» فقال: استاذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي» فرجعت» 
فقال: ما منعك؟ قلت : استاذنت ثلانًّا فلم يؤذن لي فرجعت؛ وقال 
رسول الله عه : (إذا استاذن أحد كم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع) . 
فقال: والله لعقيمن عليه بيئة, أمدكم أحد سمعه من النبي َل ؟ فقال 
أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر 
القوم» فقمت معه فاخبرت عمر أن النبي َيه قال ذلك . 

۸١ ٠ [‏ ] وعن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي مشه قال : 

قدمت على رسول الله ته فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه 


وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله 


1 متفق عليه: رواه البخاري / ك الاستعئذان /باب )١7(‏ التسليم والاستعذان 
ثلانا ۲۸/۱۱1 (18145) فتح]ء ومسلم/ ك الآدب / باب (۷) الاستعذان 
AY‏ )ل 

1 حسن: رواه أحمد ٤‏ /۲۷۹ وفيه دينار والد عيسى : مقبول . ورواه الطبراني 
45 )» قال الهيفمي في المجمع ٠١5/1‏ : رجاله ثقات. وجوّد السيوطي 


إستاده في الدر المنثور 5 / "45 وللحديث شواهد. 








١ / قصلم‎ 











بصاتر غل طريق الصغوة 





أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لي 
جمعت زكاته» فيرسل إليّ رسول الله لله رسولاً لأبان كذا وكذا 
لياتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن 
استجاب له» وبلغ الإبّانَ الذي راد رسول الله تله أن يبعث إليه 
احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله عز وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن 
رسول الله ته كان ونّت لي وقتا يرسل إل رسوله ليقبض ما كان 
عددي من الزكاة» ولیس من رسول الله هله الخلف» ولا أرى حيس 
رسوله إلا من سخطة كانت» فانطلقوا فناتي رسول الله لله . وبعث 
رسول الله يله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما 
جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرق 
فرجع فأتى رسول الله ييه وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني 
الزكاة وأراد قتلي . فضرب رسول الله ته البعث إلى الحارث . فاقيل 
الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم 
الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من 
بعفتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله تيه كان بعث 
إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قعله. قال: لا 
والذي بعث محمد بالحق ما رأيعه بعة ولا آتاني. فلما دخل 





٤ / بای‎ 








الحارث على رسول الله ته قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ 


قال: لا والذي بعشك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما اقبت إلا حين 
احتبس علي رسول رسول الله ته خشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل ورسوله. قال : فنزلت الحجرات ي أيه لد آم 
إن جاء كم فاسق تبأ ينوا أن صي َة ق 7 
تادمين 4 إلى هذا المكان لقعتلا من اله نة وال عليم كيم 4 
[ الحجرات: ١‏ - ۸]. 

۸۹1 ] وعن عطاء» عن ابن عباس ما قال : 

كان رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام 
عليكم» فقتلوه وأخذوا غنيمتهء فأنزل الله في ذلك: 8 ...و 
تقولوا لمن ألقى إِليَكُمْ السّلامِلَسْتَ مُوْمنًا ...14 النساء: 54] قال 
عطاء : قرأ ابن عباس: ( السلام ) . 








[867] عن أبي هريرة خي قال : 


قال رسول الله َيه : ( من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 





7 معفق عليه: البخاري / ك العفسي ر/ سورة التنساءء باب )1١19/(‏ 
3 ص السام لست مُؤْمنا ...4 ١007/1‏ 1ه 4) 
فعا ومسلم لك التفسير ۲۳۱۹/۲ وه (r‏ 

7 رواه البخاري في الأدب المفرد [ )۲١۹( ٠١۸/۱‏ فضل الله الصمد]ء - 





وجوب 
العشبت في 
السقل عن 
الرسول کله 
وفي الفتيا 





بصاتر قلق طريق الصقوة 





النار» ومن استشاره أخوه المسلم فأشارعليه بغير رشد فقد خانه» 
ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ) . 
1 ] وعن أبي هريرة ناه قال : 
قال رسول الله یه : ر كفى بالمرء كذبًا آن يُحدّث بكل ما 
1 وعن أبي هريرة شه قال: 


اسن قال رسو الله ته :'(إياكم والظن؛ فنإن الظن اكذب 
أكذب الحديث...). 


الحديث 


1 وعن عمر بن الخطاب نبت قال : 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 


202 وأخرج الجزء الآخير منه أبو داود/ ك العلم / باب (8) التوقي في الفعيا ٠٦/٤‏ 
(/7581)» وابن ماجة في المقدمة /ياب (۸) اجتناب الرأي والقياس ٠١/1١‏ 
(5)» وصح الألباني الجزء الأول منه في صحيح الأدب المفرد (19"0): 
وحسن الجزء الأخير في صحيح سنن ابن ماجة (/40) . 

[ 887 ] رواه مسلم في المقدمة/باب (۳) التهي عن الحديث بكل ما سمع ٠١/١‏ (9). 

١988/4 رواه مسلم/ ك الير والصلة /باب (9) تحريم الظن والتجسس‎ ] ٤ 
.(e1r) 

8 متفق عليه : رواه البخاري / ك الخصومات / باب ( ٤‏ ) الخصوم بعضهم في _ 


٤ باب/‎ 











أقرؤهاء وكان رسول الله ييه أقرانيهاء وكدت أن أعجل عليه» ثم 
أمهلته حتى انصرف» ثم لببته بردائه. فجعت به رسول الله تله 
فقلت: إني سمعت هذا يقرا على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: 
أرسله. ثم قال له: اقرا. فقرا. قال: هكذا أنرلت. ثم قال لي : اقرا 
فقرأت. فقال: هكذا أنزلت؛ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 


فاقرءوا ما تيسر منه. 


۷- سؤال آهل الذكر: 

قال تعالى : وما أَرْسَلنَا من قبْلك إلا رجالاً ُوحي إِلَيْهِم فَاسأنُوا أَهْل 
الذکر إن نتم لا تَعلَمُونَ 9 بيات والزبر وأَنلنا ليك الذكر لين لتاس 
ما نل لبهم ولَعلّهم يتَكْرُودَ 69 © [النحل: ٣‏ 44]. 

ت ومن الأحاديث في ذلك: 

[ عن جابر نله قال : 

خرجنا في سفر» فاصاب رجلاً منا حجر فشجّه في راسه» ثم 
بعض )۲١۱۹( ۸٩/٩[‏ فتح]ء ومسلم / ك صلاة المسافرين/ باب (48 ) بيان 


أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .)۸١۸( د٠٠١ / ١‏ 
1 حسن: ( دون قوله إنما کان يكفيه)» رواه آبو داود/ ك الطهارة / باب = 


١ / فصاء‎ 

















بصائر قلخ طريق الصقوة 





شقاء العي احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
ا“ فقالوا: ما نجد لك رخ صة وأنت تقدر على الماء. فاغت. | فمات. 


يروو 


فلما قدمنا على النبي تله أُخْبرَ بذلك فقال : ( قَتَلوهُ فَتَلَهُم الله؛ ألا 
سالوا لم يلاء فإنما شفاء الع السؤال؛ إدما كان يكفيه أن 


يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده) . 
[۸9۷] وعن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني اه أنهما قالا: 
سوال آهل إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله 
الملم أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله" فقال الخصم الآخر وهو 


0 (۱۲۷) في المجروح يتيمم ۲۳۹/۱ (۲۳۹)» وبرقم (۲۳۷) مختصرا عن ابن 

عباس» ورواه ابن ماجة/ ك الطهارة /باب ( ٩١‏ ) في المجروح تصيبه الجنابة 
٥۷۲ ( 0١‏ )» حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود دون قوله: (إنما 
کان يكفيه. .. )» رقم 2776 وانظر مشكاة المصابيح 157/1١‏ هامش )١(‏ » 
.)١(‏ وانظر: التلخيص الحبیر 75/1. 

1[ متفق علييه: رواه البخاري/ ك الحدود/ باب (45 ) هل يامر الإمام رجلا 
فيضرب الحد )7855(1597/1١15[‏ فتح]» ومسلم/ ك الحدود/ باب (ه) من 
اعترف على نفسه بالزنى ۱۳۲٤/۳‏ (۱1۹۷ ۱۹۹۸). 

)١(‏ اتشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله : معنى انشدك: أسالك رافعًا نشيدي» وهو 
صوتي . وقوله : بكتاب الله : أي بما تضمنه كتاب الله . 








بای / £ 











كوا المنمج 


أفقه' 2١‏ منه: نعم فاقض بيددا بكتاب الله وائذن لى . فقال رسول الله 


َيه (قل). قال : إن ابني كان عسيقًا('؟ على هذا" فزنى بامراته» 
وإني حبرت أن على ابني الرجم فافتديت”*2 منه بمائة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلم فاخبروني أنما على ابني جلد معة 
وتغريب عام» وأن على أمرأة هذا الرجم . فقال رسول الله عله : 
(والذي تفي بدو فين تكسا يكاب :ارد لقم 5 


وَعَلَى ابتك جلد مائة وتغريب عام وَاغْد ياأتيْس إلى امرأة هذا 


)١(‏ وهو أفقه منه: قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه» ويحتمل أن 
المراد أفقه منه في الفضية:؛ لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه 
واستعذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى : <[ لا تَُدمُوا بين 
يدي الله ورسوله 6 [الحجرات: ]١‏ بخلاف خطاب الأول فى قوله: أتشدك الله؛ 
قإنه من جفاء الأعراب. ١‏ 

(؟) عسيقًا: العسيف هو الأجير» وجمعه عسفاء؛ كاجير وأجراء وفقيه وفقهاء. 

(7) على هذا: يشير إلى خصمه وهو زوج مزنيّة ابنه. وكان الرجل استخدمه فيما 
تحتاج إليه امراته من الأمور؛ فكان ذلك سببًا لما وقع له معها. 

( 4 ) فافتديت: أي أنقذت ابني منه بفداء مئة شاة ووليدة أي جارية؛ وكأنه زعم أن 
الرجم حق لزرج المزني بهاء فاعطاء ما أعطاه. 

(5) الوليدة والغدم رد: أي مردودة. ومعناه يجب ردها إليك؛ وفي هذا أن الصلح 
الفاسد يردء وأن أخد المال فيه ياطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء. 


(1) واغد يا أنيس: قال الإمام النووي: واعلم أن بعث أنس محمول عند العلماء من = 


١ / قصلء‎ 

















سؤال 
العالم لا 
الراهب 
العابد 


بصاتر قلق طريق الصقوة 





إن اعْتَرَقت فَارْجَمّها) . 


قال : فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله کله فرجمّت. 
131 وعن أبى سعيد الخدري تا : 


أن نبي الله لله قال: ( گان فمن كان بكم رَجُل مَل تسلْعَة 
وَتسْعينَ نَفْسًا فَسَألَ عَنْ أعْلَمٍ آمْلٍ الأرض مدل عَلَى راهب فَأَنَاهُ 
َقَال: قل عة وتسلعين نَفْسا هلله من تَوبّة؟ ققال: لا. 
مَقََلَهُ فَكَمّلَ به مقة. تم سال عن أعْلَم أل الأرْض فَدَل عَلَى رَجُلٍ 
عالي فَقَال: اله َل ممّة تفس فَهَل لَه من تَويّة؟ فَقَالَ: نَعَم؛ وَمَنْ 


رق فر اس سے امه 


ول بَيْنَهُ وبين التّوبّة؟ انطلق إلى أرض كذ ركذا فإف بها اناسًا 





_ أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بان هذا الرجل قذفها بابنه» فيعرفها بان لها 
عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه حد 
القذفء بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم؛ لأنها كانت محصتة. فذهب إليها 
أنيس فاعترفت بالزنى فامر النبي َيه برجمهاء فرجمت . ولا بد من هذا العاويل 
لأن ظاهره أنه بُحث لإقامة حد الزنى وهذا غير مراد؛ لآن حد الزنى لا يحتاط له 
بالعجسس والتفعيش عنه» بل لو أقر به الزاني اسعحي أن يلقّن الرجوع . 

868] متفق عليه : رواه اليخاري/ ك الأنبياء/ باب (2)91 591/51 )۳٤۷۰(‏ 
فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك العوية / باب (۸) قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
(TVA) THAAE‏ 


٤ / با‎ 

















حول المنمج 


عب دون الله قاعبد لله مَعَهُمٌ ؛ ولا تَرْجع إلى أرضك نا ارش سو 


فَانْطْلقَ حَنَّى إِذَا نصّف” '؟ الطريقَ أتأه الْمَوْتء فاخ ت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العَدَّاب» فَقَالّت ملائكة الرّحْمّة : جَاء تابا 


مبلا لبه إلى الله وقالت مَلائكة الْعَدَاب : للم يَعْمَلَّ حا قط 





00 


فَأَتآهُم ملك في صورة آدمي فُجَعَلُوهُ ينهم قَقَالَ : قيسُوا ما بَيْنَ 
الأرْضَيّنِ؛ فإلى أيُتهما کان أانى فَهُوَلَه. فُقآسوةُ فُوَجَدُوهُ آدتى إلى 
الأرْض الي راد مَقبَضَنْهُ ملائكةٌ الرّحْمّة). 

قال قََدَُ: فَقَالَ الحَسّنُ: ذُكر لا آنه لما امَو اى“ 
بصدرة. 

[5694] وعن أبي هريرة زه ؛ أنه قال : 

كان جرج يتعبد في صومعة فجاءت أمه - قال حميد : فوصف 


لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله وَل یه أمه حين دعته» 


)١(‏ صف : أي بلغ نصف الطريق. 

(۲) نأى: أي نهض. 

71 متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك المظالم والغصب / باب ( 0" ) إذا هدم 
حائطًا فليين مثله [ ۱١۱/۰‏ (11487) فتح]» ورواه مسلم واللقظ له/ ك البر 
والصلة والآداب / باب ( ۲) تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
YAYE‏ 0 


١ / فصلء‎ 








جريح العابد 
وخطا تقديم 
التطوع علي 
الواجسب! 











بصائر غلج طريق الدقوة 





كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه - 

فقالت: يا جريجء أنا أمك كلّمني» فصادفته يصلي . فقال: اللّهم 

أمي وصلاتي؛ فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: 

يا جريج أنا أمك فكلّمني. قال : اللّهم أمي وصلاتي» فاختار 

صلاته. فقالت : اللّهم إن هذا جريج» وهو ابني وإني كلمته فابى أن 

يكلمني» اللّهم فلا تمته حتى تريه المومسات. 
قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. 
قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى دَيره0'؟. قال : فخرجت امرأة 

من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما. فقيل لها: 

ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال : فجاءوا بفؤوسهم 

ومساحيهم”"' فنادوه» فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال: 

)١(‏ المومسات: أي الزواتي البغايا المتجاهرات بذلك . والواحدة مومسة وتجمع 
مياميس أيضنًا . 

(۲) ديره: الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتحبّدهم» 
وهو بمعنى الصومعة المذ كورة في الرواية الأخرى؛ وهي نحو المنارة ينقطعون 
فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم. 

(۳) ومساحيهم: المساحي جمع مسحاة وهي كالمجرفة» إلا أنها حديد. 


٤ باب/‎ 











فأخذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم. فقالوا له: 
سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ 
قال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نيني ما 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا ولكن أعيدوه ترايًا 
كما کان» ثم علاه. 





١ / فسا‎ 

















الحند مه السبل الباطلة المنيعة 

١‏ - ليس بعد الحق إلا الضلال: 

قال تعالى : افلكم الله ربكم احق فَمَاذَا بعد الْحَق إلا الضّلال فَأنّئ 
صرفو © 4 [يونس: ۲۲]. 

وقال تعالى: وآ هذا صراطي مُسحَقيما فَائبِعُوه ولا تبعوا اسيل 
فرق یکم عن سسبيله ذَلكُمْ وضّاكم به لَعلَكُم تقون 4 [الانمام: 155]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 

1 عن أسماء بنت أبي بكر فك قالت: 

قال رسول الله تله : (إِنّي على الحوض حتى أنظر من يرد علي 
منكم وسيؤخذد اناس دوني» فاقول: يارب مني ومن متي . فيقال: 
3 متفق عليه: اخرجه البخاري/ ك الفتن/ باب )١(‏ ما جاء في قول الله 

تعالى : راتوا فة لأ تصيين الذين موا منكم حاص 4 [الأنفال: ٠ /٠١1]۲١‏ 


)۷۰٤۸(‏ فتح]» ورواه مسلم / ك الفضائل /باب )٩(‏ إثبات حوض نبيدا عله 
وصفاته ۱۷۹4/٤‏ (۲۲۹۳). 


١ / فصا‎ 





بسائر غل طريق الصفوة 






أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابهم ) . 

قال ابن أبي مليكة: اللّهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو 
نفتن عن ديننا. 
؟ - لزوم الصراط المستقيم أمان من الزيخ: 

قال تعالى : وان هذا صراطي مستقيما فَاتْعُوهُ ولا بعُوا السبل 
فرق بكم عن سبيله ذلكُمَ وصاكُم به کُم قر وی 4 

[الأنعام: 151 ]. 

وقال تعالى : فل ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه ادى ويشبع 
َر سيل امین وله ما وأئ لعل هم وسات مَصيرًا د 4 

.]١١١ [النساء:‎ 

ت ومن الأحاديث في ذلك : 

[ عن النواس بن سمعان قفلقه عن النبي يله قال : 


ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سورانء 


31 صحيح : رواه أحمد 2147/4 والحاكم ۷۳/١‏ وصححه ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ۳۸۸۷ ) . 


باب/ ع 











فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس: ادخلوا الصراط جميعًا ولا 


مهمه 


تَعوجوا(''» وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيعا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه؛ 
والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة 
محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز 
وجل» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. 

[857] وعن عبد الله بن مسعود فته قال: 

خط لنا رسول الله ته خطّاء وخط عن يمين الخط وعن شماله 
خُططَاء ثم قال : هذا صراط الله مسعقيمًاء وهذه السبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرا انها صراطي مستقيما 4 
[الأنعام: ٥۳‏ ]. 


)١(‏ في المسند: ( تتفرجوا). وهو تصحيف» والتصحيح من المستدرك؛ وصحيح 
الجامع وانظر: جامع الأصول: ۲۷٤/۱‏ هامش رقم[ ؟]. 

1+ صحيح : أخرجه الدسائي في الكبري / ك التفسير/ باب ( ١4١‏ ) قوله تعالى: 
ظ ون هذا صراطي مُسّْقِيما 4 [الأنعام: «18] (747/5) (11176)) وأخرجه 
الحاكم في ك / التفسير ( ۲۳۹/۲ 718) وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
أحمد في المسند ( 2478/١‏ 455 )» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند ( ۸۹/٦‏ 1995). 

١ / قصاء‎ 








الإسلام هو 
الصراط 


شيطان على 
راس كل 
سبيل باطلة 














بصائر قلخ طريق الصفوة 






[*] وعن جابر بن عبد الله ني قال : 

كان رسول الله َه إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحّكم ومسّاكمع 
ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه: السبابة 
والوسطى» ويقول: ما بعد» فإن خير الحديث كعاب الله وخير 
الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

1 "] وعن عبد الله بن مسعود فلله : 

أن النبي َكل قال : سيلي أموركم بعدي رجال يطفكون السنة 
ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا رسول 
للم إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسالني يا ابن آم عبد كيف 
تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله . 


1 أخرجه مسلم/ ك الجمعة/ باب )١5(‏ تخفيف الصلاة والخطية ٠۹۲/۲‏ 
.(AY)‏ 

1 صحيح: أخرجه أحمد ۲۹۹/١‏ وابن ماجة /ك الجهاد /باب لا طاعة في 
معصية الله »)۲۸٠١( ٠٠١/۲‏ والبيهقي في السنن/ باب كراهية الامامة 
7718 ؟. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 2801/٠8‏ 


وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .)۲۳١٤( ٤۲/۲‏ 


باب | ۽ 

















كولء المنعج 


۳- الفرقة عذاب. ويد الله مح الجماعة: 

قال تعالى : « وَاعْتَصمُوا بحل الله جميعًا ولا تَرقُوا واذكروا نعمت 
عل شقا حفرة من الار فأنقذكم ما ...© [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ولا تكوثوا لين قروا واوا من بعد ما جاءهم 
الات وأوتك لهم عذاب عَظيم : 
الّذدين اسودّت وجوههم أَكَمَرتم بعد إِيمَائكُم فَذُوقُوا الْعَدَاب بما كسم 
كروت ® وما الذين ابيضّت وجوههم قفي رَحمَة الله هم فيهًا 
خَالِدُودَ © ) [آل عمران: 0 

وقال تعالى : ون باق اسول من ند ما ن الد وي 
غَيْرَ سَبيل امین ول ما قوی وتُصله جهنم وسات مَُصيرا د 

.]١١١ [النساء:‎ 





0 ومن الأحاديث في ذلك : 

31 عن أبي هريرة به قال : 

قال رسول الله تله : (إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا؛ 
1 ] رواه مسلم/ ك الأقضية/ باب ( 5 ) النهي عن كشرة المسائل ٠٠٤١/۳‏ = 


١ / قصل‎ 

















بصائر قلخ طريق الصقوة 






فيرضى لكم أن تعبدوا لله ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل 
لله جسيعًا ولا تفرقوا ؛ ويكره لكم قيل وقال» وكشرة السؤال» 
وإضاعة المال) . 

[1] وعن عبد الله بن عباس تيفك قال : 

قال رسول الله تله : يد الله مع الجماعة) . 

[68"3] وعن النعمان بن يشير فته قال : 


۳ 1 32 0 8 3 5 
ر قال النبي تله : (من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن 
رعمة لم يشكر الئاس لم يشكر الله عز وجل» والتحدث بنعمة الله شكر 
0 وتركها كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب) قال: فقال أبو أمامة 
الباهلي : عليكم بالسواد الأعظم. قال: فقال رجل: ما السواد 
الأعظم فنادى أبو أمامة: هذه الآية التي في سورة النور: « .. . فَإِن 
٠ <‏ (8١1)؛‏ وروى البخاري طرفًا منه في مواضع منها/ ك الآدب /باب )١(‏ عقوق 
الوالدين من الكبائر [ 415/٠١‏ ( 55076 ) فتح]. 
1+ صحيح : رواه الترمذي/ ك الفتن/ ياب (۷) ما جاء في لزوم الجماعة 
5171701 )» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲۳۲/۲ . 
1 أخرجه أحمد في مسنده (4 /۲۷۸» ۳۷١‏ )» وحسن الألباني الجزء الأخير 
منه في السلسلة الصحيحة ( 11۷ ) وصحيح الجامع .)۳١١۹(‏ 








٤ / باب‎ 











هواء المنمج 


َولُوا فَإِنَمَا عليه ما حمل وعليكم ما حَمَْتم وإن تطيعوه تهدوا ...4 
[النور: .]٠٤‏ 

۸1 وعن الحارث الأشعري خو : 

أن النبي تله قال: ( ...وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : 
بالجماعة» والسمع والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله؛ إن 
من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة إلا أن 
يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم . قالوا: يا 
رسول الله» وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» 
فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل: المسلمين 
المؤمنين عباد الله) . 

1 وعن حذيفة بن اليمان نبي قال : 

كان الناس يسألون رسول الله يله عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
1 صحيح : رواه الترمذي ك الأمثال /باب (5) ما جاء في مثل الصلاة 75/4 

(۲۸۹۷)؛ ورواه أحمد مطرلاً 2170/4 2707 ومختصر ٠١٤ / ١‏ والطيراني 

4:27" 485 مع والحاكم ۰۱۱۷/۱ ۱۱۸ وصححه. 

قال الهيئمي في المجمع /11؟: رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا 


علي بن إسحق السلمي وهو ثقة؛ وانظر صحيح سنن الترمذي (۲۲۹۸). 
1 متفق عليه : سبق تخريجه برقم 457[1] ص 757. 





١ / قا‎ 














الأمر بلزوم 


جماعة 


واععرزال 
الفسسرق 


بصاتر قلق طريق الصقوة 






وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم . 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: 
وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة إلى أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 
فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت : فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 

1 وعن أبي ذر فلقنه قال : 

قال رسول الله یله : (من فارق الجماعة شبراء فقد خلع ربقة 
الإسلام من عدقه ) . 

71 وعن عرفجة ناه قال : 


سمعت رسول الله ته يقول: (إنه ستكون هنات 


8/01 ] رواه آبو داود/ ك السنة /باب ( )٠١‏ قتل الضوارج >»)£۷١۸( ۱۹۸/١‏ 


وأحمد ۱۸۰/٩‏ وفيه خالد بن وهبان مجهولء لکن له شواهد» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ۳۹۸۱). 
1 رواه مسلم/ ك الإمارة /باب ( ٠١‏ ) حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع _ 
با / ٤‏ 

















حواء المنمخ ê‏ 
9 





وهنات”2'7: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسيف كائنًا من كان) . 
1[ ] وعن رجل قال: 
كنا قدحملنا لآبي ذر شيعًا نريد أن نعطيه إياه» فأتينا الربذة 
فسالنا عنه» فلم نجده. قيل: استآذن في الحج فان له» فأتيناه 
بالبلد - وهي منى - فبينما نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلى 
أربعًا فاشتد ذلك على آبي ذر وقال قولاً شديدا» وقال: صليت مع 
رسول الله يه فصلى ركعتين» وصليت مع أبي بكر وعمر. ثم قام 
أبوذر فصلى أربعًاء فقيل له : عبت على أمير المؤمنين شيعًا ثم 
تصنعه؟ قال: الخلاف أشد. 
[ 87 ] وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
صِلَّى عثمانُ بمنى أربعاء فقال عبد الله: صليت مع النبي له 
(Ao) 4V4‏ 
)١(‏ هنات: جسمع هدة» وتطلق على كل شيء» والمراد بها هنا: الفتن والأمور 
المحدثة. 
31 ررواه أحمد 150/5 قال الهيئمي في المجمع ٠١۷/۲‏ : فيه راو لم يسم. 
وأخرج نحوه أبو داود عن ابن مسعود/ ك المناسك/ باب (75) الصلاة بمنى 


)۱۹٩۰ ( ۲‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۷۲۹). 
[|] صحيح : رواه أبو داود/ ك المناسك/ باب (75) الصلاة بمنى 441/5 = 


١ / فصا‎ 





الخلاف شر 





بصاتر قلخ طريق الصقوة 





ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين - زاد عن 
حفص: ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمهاء زاد من ههنا عن 
أبي معاوية : م ترقت بكم الطرق» فَلوَددت أن لي من أربع 


قال الأعمش: فحد ثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله 
صلی أربعاء قال: فقيل له: عبت على عغمان» ثم صليت أربعًا! 
قال : الخلاف شر 


[1 | وعن زيد بن ثابت تله قال : 


قال النبي تله : (رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره؛ 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله» والنصح 
لأئمة المسلمين» واللزوم لجماعتهم ) . 


»)١1350( =‏ وانظر صحيح سنن أبي داود (10955). 

 .[‏ صحيح : رواه الطبراني في الآوسط ٠١۸/۲‏ وقال الهميشمي في المجمع 
۷۱۰ : رجاله ونُقواء قال محقق مجمع البحرين ۱۸۷/۸: إستاده ضعيف 
لكن رواه أحمد 85/5 ورجال اسناده ثقات» وصححه الألباني في المشكاة 
(A)‏ 








٤ / با‎ 














من سنن إلله فخ التغيير © 
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١‏ - دعوة الحق هي الأصل, أما دعوات الباطل فتذهب هباء: 

قال تعالى: © أنزل من السّمَاء اء فَسَالَتْ أوديةٌ بقدرها فَاحَتَمَلَ سير نانا 
زبدا رابيا ومسا يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أَوْمَتَاع زَبَد مله ذلك نيتب 
يضر ب الله اْحَقَ والباطل فَأمًا الربد فيذهب جقاء وأا ما ينقع الاس فمك حغنه 
في الأَرض كذلك يرب الله الال 69 ¢ [ الرعد: .]٠۷‏ 

وقال تعالى : «وقل جاء الحق وزهق الاطل إن الاطل كان 
هرق 4 [الإسراء: ۸۱]. 

وقال تعالى : يل ذف باحق على البَاطل فَيَدمَعُه فَإِذَا هو زاهق 
كم الول مما تصفوت ©6 © [الانبياء: 14]. 

وقال تعالى : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفرآههم واللّه متم نوره ولو 
كر الْكَافرَوَ 2 هو الذي أَرسل رَسُولَهُ بالهمدئ ودين الْحَق ليظهره على 
الین کله ولو ره الْمُشْرِكُودَ © 6[ الصف: 4 ۹]. 

“وقال تعالی : « ... قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 02 يهدي به سبح 
اله من اثبع رضواتة سبل السلا ويخ رجهم مَنَ الظَلّمَات إِلَى الثور يإذنه ‏ ,علب نور 
ويهديهم إلى صراط مستقيم 09 © [المائدة: 3 15]. 





١ / فسا‎ 








بصائر علج طريق الصقوة 






د ومن الأحاديث في ذلك : 
[۸۷] عن ثوبان ته قال : 


قال رسول الله َه : ( لاترال طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الْحَقّ 
36# هس ه ماس ه اسك عي و لا له ساسم 

لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك). 
51 وعن أبي الدرداء فق قال : 


خرج علينا رسول الله يله ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: 
(آلفَقْرَ نَخَافون؟ وَالّذي نسي بيده لَص عَلَيَكُمْ اليا صبًا حَتّى 
لا يريغ لب اد كم إرَاعَة إلا .وام الله قد تَرَكْفُكُم على مفْلٍ 
البيضاء؛ لَيْلهَا ونهارها سواء) . 

قال بو الدرداء: صدق والله رسول الله عه ؛ تركنا والله على 
مثل البيضاء» ليلها ونهارها سواء. 


1 ]رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٠۳١‏ ) لا تزال طائفة من أمعي ظاهرين على 
الحق ۱١۲۳/۳‏ (1۹۲۰). 

1 حسن: رواه ابن ماجة في المقدمة/ باب )١(‏ اتباع سنة رسول الله تلل 
.)١( ١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة» وفي الصحيحة (584)» 
ورواه بتحوه الحاكم :45/1١‏ واحمد ٠۲/١‏ وابن ماجة أيضًا في المقدمة 
(EY‏ 





من سنن إلله فج التغييو © 
۲ 


- أتباع دعوة الحق قلة : 
قال تعالى : وإن تطع أَكْمَر من في الأرض يلوك عن سبيل الله إن 
يعون إلا ال وإن هم إلا يخرصوة © © [الانعام: 115]. 
وقال تعالى : طفَمَا آم لموس إلا وريه من قومه على خوف من 
فرعو ومهم أن يهم وإ فر عوك لَمَال في الأرض وَإنّهُ لمن 
الْمُسْرِفِين 65 ) [يونس: ۸۲]. 
وقال تعالى : وما أَكْثْر الاس ولو حرصت بمؤمنين 69 »4 
[يوسف:7١١].‏ 
وقال تعالى : ظ وو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَمِيعا اقات 
کر الاس حى كوو مُؤْمِينَ © وما كان تقس أن تومن إلا بإذن الله 
ويجعل الرجس عَلَى الّذين لا يعقلوت 2© © [ يرنس: 5و 1[ 
وقال تعالى : طحت إذا جء مرا وقار اوقا امل فيا من كل 
زوجين انين اهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن مَعَه إلا 
قَليلٌ © © [هود: l4‏ 








١ / قصاء‎ 











بصائر قلخ طريق الصقوة 






ه ومن الأحاديث فى ذلك : 

لالام ] عن أبي سفيان يانه في قصة حواره مع هرقل: 

قال هرقل لأبي سفيان: وسالتك: أشراف الئاس يتبعونه آم 
ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل. 
وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون؛ وكذلك 
الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فزعمت أن لا؛ فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب؛ لايسخطه أحد . 


1 وعن أبي هريرة تله قال : 
قال رسول الله تله : ( بدا الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا 
فطوبى” 2١‏ للغرباء) . 


1 1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ ياب (؟١٠)‏ دعاء النبي تله 
الناس إلى الإسلام والنبوة [8/5؟١‏ (59540؟) فتح]ء ومسلم/ك الجهاد 
والسير/باب (5؟) كتاب النبي تیه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ٠١۹۲/۲‏ 
(YY)‏ 

1 رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ٠١‏ ) أن الإسلام بدا غرييًا .)٠٤١( ۱۳١ / ١‏ 

)١(‏ فطوبى : طوبى من الطيب. 








باب/ £ 














4/47 ] رعن عبد ال بن عمر و قال: 


قال رسول الله عل عه : ( تجدون الناس كإبل مغة لا يوجد فيها 
راحلة). 

الل ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذا اه قال : 

قال رسول الله ته ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: 
من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير» 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال عمرو بن العاص: وكنا 
عند رسول الله تله يوا آخرء حين طلعت الشمس» فقال 
رسول الله يله : سياتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء 
الشمس. قلدا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: فقراء المهاجرين» 
والذين يتقى بهم المكاره» يموت أحدهم وحاجته في صدره 
يحشرون من أقطار الأرض . 

71م فتح]ء ومسلم/ ك فضائل الصحابة / باب ( 70 ) قوله لله 

الناس كإبل مغة ۱۹۷۳/٤‏ (40 78). 


1 أخرجه أحمد ۱۷۷/۲ وعزاه الهيغمي في المجمع ۲۷۸/۷ للطبراني في 
الأوسط والكبيرء وقال الهيثمي : وله في الكبير أسانيد ورجال » أحدها رجال 


الصحيح؛ وصححه أحمد شاکر( ٦1١۰‏ ). 
فصا /۲ 








بصاتر غلخ طريق الصقوة 





[] وعن عقبة بن عامر غل قال: 

سمعت رسو الله ته يقول: (لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر الله؛ قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم»› 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ) . 
“#-لا بد للدعوة والداعية من أعداء من الإنس والجن : 

قال تعالى : 8 وَكَذَلك جعلنا لكل تي 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفتروت ©© 4 [الأنعام: IY‏ 





وقال تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت 
كَل أمّة برسولهم ليأخدوه وجادأوا بالباطل لي حضوا به الحق فأخذتهم 
فکیف کان عقاب © 4 [غافر: .]١‏ 

وال تعالى: ( وکال مق کل ی دران زیی وف 
برك هاديا وتصيرا 69 © [الفرقان : .]٠١‏ 


000 


وقال تعالى : ط وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليغبتوك أو يقتلوك أو 


. .. أخرجه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( 57 ) قوله لله : لا تزال طائفة من أمتي‎ ١ 
0 Yer 
1 


٤ / با‎ 














يخرجوك ويمكروت ويمكر الله واللّهُ خير الماكرين © © [ الأنفال: .7 . 
0 ومن الأحاديث في ذلك”*2: 
[۲] عن عائشة فل : 
أن ورقة بن نوفل قال للنبي تيه في شأن الوحي: هذا هو 
الناموس الذي نزل على موسى» يا ليتني فيها جذعا؛ ليتني أكون 
حا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله َه : أوَمخرجي هم؟ قال : 
نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جعت به إلا عودي» ون يد ركني 
يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 
[ 18 وعن ابن عباس ته قال : 
إن الملا من قريش اجتمعوا فى الح فتعاقدوا باللات والعرّى 
(* ) تغبيه: مرت أحاديث في باب : ( أعداء الدعرة) بهذا الخصوص» ونكتفي هنا 
بإيراد بعض الروايات فقط . 
1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك بدء الوحي / باب (7) ۳١/۱1‏ (7) فتح]» 
ومسلم/ ك الإيمان/ باب (78) بدء الوحي ۱۳۹/۱ .)٠١۲(‏ 


1 أخرجه أحمد في المسند في موضعين: 2705/1١‏ ۳1۸ وقال الهيشمي : 
رواه بإسنادين: رجال أحدهما رجال الصحيح. وصححه الشيخ أحمد شاكر: 


قصاء / ۲ 


. ٤۹٤ وقد سبق برقم [ 970 ] ص‎ .)) (٤ 











بصاتر غل طريق إلدقوة 





ومناة الثالئة الأخرى ونائلة وإسّاف: لو قد رأينا محمد لقد قمنا 
إليه قيام رجل واحد فلم نفارفه حتى نقتله. فأقبلت ابنتّه فاطمة 
تبكي» حتى دخلت على رسول لله عله فقالت : هؤلاء الملا من 
قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رَأَوّْكَ لقد قاموا إليك فقتلوكٌ» فليس 
منهم رجل إلا قد عَرَف نصيبّه من دمك. فقال: يا بنيّة» أريني 
وَضُوءَاء فتوضا ثم دخل عليهم المسجدء فلما رأوه قالوا: ها هوذا» 
وَخَفَضُوا أبصارهمء وسقطت اذقاهم في صدورهم؛ وعقروا في 
مجالسهم؛ فلم يرفعوا إليه بصراً ولم يقم إلبه منهم رجل» فأقبل 
رسول الله ته حتى قام على رؤوسهم فاخذ قبضة من التراب» 
فقال : شاهت الوجوه» ثم حَصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم من 
ذلك الحصى حصاةً إلا قل يوم بدر كافرا. 





[] وعن أنس بن مالك اه 

أن رسول الله ته كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه» 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يقلح قوم شجوا نبيهم 
وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل : ط[ ليس 


[884] أخرجه مسلم/ ك الجهاد/ ياب غزوة أحد ۱٤۱۷/۳‏ (۱۷۹۱)» وذكره 
البخاري تعليقًا في / ك المغازي / باب (11) ٤۲۲/۷1‏ 4059 ) فقح]. 


بأب/ 4 








من سنن إلله فج إلتغيير © 





اين لأ شی نوس عتم ازم یم برد هی ) 
[ آل عمران: ۱۲۸ ] . 

: وعن ابن عباس غ قال‎ ]۸۸٥[ 

شرى علي نفسه» ولبس ثوب النبي تله ثم نام مکانه» وكان 
المشركون يرمون رسول الله يله وقد كان رسول الله تله البسه 
بردة» وكانت قريش تريد أن تقتل النبي ييه فجعلوا يرمون عليًا 
ويرونه النبي عله وقد لبس بردة» وجعل علي تالک يضور" فإذا 
هو علي» فقالوا: إنك للغيم؛ إنك لعتضور وكان صاحبك لا 
يتضورء ولقد استنكرناه منك. 

1 وعن عروة بن الزبير يتقث قال : 

سالت عبد الله بن عمرو فقي عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله كله قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عله 
1 ا)أخرجه الحاكم/ ك الهجرة ( ٤/٣‏ ) وقال : هذا حديث صحيح» ووافقه 

الذهبي . 
)١(‏ يتضور: يعني يتلوى ويتقلب ظهرا لبطن. 


3 وواه البخاري/ ك فضائل الصحابة / باب ( ٠‏ ) قول النبي ته لوكنت معخةا 
خليلاً ۲۹/۷1 ( ۳1۷۸ ) فتح]. 








قصلء /۲ 
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وهو يصليء فوضع رداء في عنقه» فخنقه بها خنقًا شديداء فجاء 
أبو بكر حتى دفعه عنه فقال : اتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله» وقد 

811 وعن خياب بن الأرت تات قال : 

أتيت النبي تله وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبةء وقد 
لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول الله» آلا تدعوا الله لنا؟ 
فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط 
الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه› 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين مايصرفه ذلك عن 
دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله . 

زاد بیان : ( والذئب على غنمه). 

7 وعن أبي التياح قال: 

قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمى - وكان كبيراً -: 
13 رواه البخاري / ك مناقب الأنصار/ باب ( ۲۹) ما لقي النبي تله واصحابه من 


المشركين بمكة [9/ ٠١7‏ ( 8817 ) فتح] . وانظر أيضًا رقم [41] ص 1718 
[7 أخرجه أحمد بلفظه 419/1 والنسائي في الكبرى نحوه/ ك عمل اليوم- 


٤ / باب‎ 
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أدركت رسول الله تله ؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله 
َيه ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة 
على رسول الله تله من الأودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة 
نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله تله فهبط إليه جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمدء قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ 
بكلمات الله العامة من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من 
السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتنة الليل والنهار؛ ومن شر 
كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفعت نارهم» 
وهزمهم الله تبارك وتعالى . 

وزاد عثمان عند أحمد» ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما 
يخرج منها. 

والليلة / باب ذكر ما يكب العفريت (7717/7) عن ابن مسعود» وأخرج في 

الموطا/ ك الشعر ( ٠١‏ ) والصواب الإرسال. 

قال في هامش أوجز المسالك :)7/1١5(‏ أخرجه أحمد وآبو يعلى» ولكل 


منهما إسناد جيد» وأصله في مسلم/ ك المساجد / باب (۸) جواز لعن 
الشيطان 788/1 (5145). 








الصابرون 


على شا 
أصناف. 


موسومون 
بالهداية 
وتنالهم 


رحمةالله 


بالابعلاء 


من الطيب 
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: لا بد من الابتلاء حتى بمحص الدعاة‎ - ٤ 





قال تعالى: طول كم يشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من 
الأموال والأنفس رامرات وبشر الصّابرين 029 الذين إا أصابتهم مصية 
قائوا إن لله وإ يه راموت 020 أولعك عليهم صلوات من رهم ورَحْمَة 
وأولتك هم المهتدرة 029 > [البقرة: 10o‏ - لاه .]١‏ 

وقال تعالى : طم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجنة ولم يكم مل اين حو 
من قبلكم متهم لاسء والضراء ورَلْرُِوا حتَئ يقول الرسول والْذين آمنوا 
معه مت نص الله ألا إن صر الله قريب © [البقرة: 4 

وقال تعالى : ظ وليمحص الله اذين آمنوا ويمحق الكافرين 659 أَمْ 
حسيسكم أن دلوا الْجَنَةَوَلّمّا يَعْلَم الله لين جاهدوا نكم يعم 
نرو © 4 [آل عمران : [E10‏ 

ما كان الله ليذر المُؤْمين على ما نعم عليه حى يميز الْحَبيث من 
الطب وا كان الله ليطلعكم على اليب ولَكن الله يجي من رسله من يَشَاء 
نرا بال وك ود زرا وا فک ار ی وی 

آل عمران : ۱۷۹]. 





با / 4 
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7 
وقال تعالى : لون في أموالكم وأنفسكم وأتسمعن من الذين وتوا 
الكتاب من فلكم ومن الْذين اش رکوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتوا ف ذلك 
من عزم الأمرر 659 4 [آل عمران: [A1‏ 
وقال تعالى : ظ ام حسبتم أن تترکوا ولم يعم اله الّذين جاهدوا نكم 
ولم شُخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجَة واللَهُ خبير بمًا 
تَعْمَلُودَ 69 4 [العرية: ١١‏ ]. 





وقال تعالى : « أحسب الئاس أن يركوا أن يَقَونُوا آمنًا وهم لا 
يقعنون رك وقد فنا الدين من قَبَلهِم فليَعْلَسَ الله الذين صّدقُوا وليَعْلْسَنَ 
الكاذبين © 4 [العدكبوت: ۲» 7]. 
ا ومن الأحاديث فى ذلك : 

171 عن أبي هريرة فاه قال: 

قال رسول الله َيه : (مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح 
تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء »ومثل المنافق كمثل شجرة 


7[ ] متفق عليه : رواه البخاي بتحوه/ ك المرض / باب )١(‏ ما جاء في كفارة 
المرض [ ٠١1/1٠١‏ (5144) فتح]» ومسلم/ ك صفات المنافقين واحكامهم 


0 TITS 
+ / قصاء‎ 








يبتلى المرء 
على قدر 


الابتلاء 
كسفسارة 
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الأرز لا تهتز حتى تستحصد ). 

[ 659 ] وعن مصعب بن سعد عن أبيه لله قال : 

قلت يا رسول الله أي الئاس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمشل؛ فيبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبًا اشتد 
بلاؤه» وإن كان في ديئه رقة ابتلي على حسب دینه» فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيعة. 

7 وعن أبي سعيد وأبي هريرة خا : 

أنهما سمعا رسول الله تله يقول: ( ما يصيب المؤمن من 


وصب ولا نصب ولا سقم ولاحزن» حتى الهم يهمه إلا كفر الله به 
سيعاته ). 


1 صحيح : رواه الترمذي/ ك الزهد / باب ( لاه ) ما جاء في الصبر على 
البلاء 114/19 )١100(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه/ ك الفتن /باب 
(۲۳) الصبر على اليلاء ۱۳۲۲/۲ ( 1057 ) وانظر صحيح ابن ماجه 
.(T£4)‏ 8 

0 ] متفق عليه: رواه البخاري /ك المرض / باب )١(‏ ما جاء في كقارة المرض 
1 )© فتح]ء ومسلم واللفظ له /ك البر والصلة/ باب )٠١(‏ 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ۱۹۹۲/٤‏ (۲۶۷۴). 








باب/ ۽ 
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[ وعن أبي سعيد الخدري خا قال : 
دخلت على النبي يله وهو يوعك فوضعت يدي عليه 
فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله ما أشده 
عليك! قال : إنا كذلك يضِعّف لنا البلاء ويضّعف لنا الأجر. قلت : 
يا رسول الله أي الناس اشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول 
لله ثم من؟ قال : ثم الصالحون؛ إن كان احدهم ليبتلى بالفقر 
حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يُحَويهاء وإن كان أحدهم ليفرح 
بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. 
ه- الحق لا يهزم ولكن قد يهزم أهله إذا فرّطوا فيه: 
قال تعالى : ل ... ولَن يجعل الله للكافرين على الْمؤْمنين سبيلاً 699 4 
[النساء: .]١٤١‏ 
وقال تعالى : أو لما أصابتكم م مصيبة قد أصبتم مَْليها فلم أنّى هذا 
فل هو من عند اتشسکم إن الله على كل شي قَدِيرٌ و وما أصابگم يوم 
1 صحيح : رواه ابن ماجة/ ك القتن / باب ( ۲۳ ) الصبر على البلاء ( ٤٠۲٤‏ )2 
والحاكم ۳۰۷/۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وانظر صحيح سنن ابن ماجة 


)°( 
فصا / ۲ 
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قى اناد فين اله وم مسين ین افوا رقي 
لهم نعلا قاتلوا في سبيل اله أو ادقعوا قالُوا لو نعم قالا لأتبعناكم هم لذكفر 
ن قولوت بأفواههم ما ليس في قُلُوبهم والله أعلّم بنا 
یکتمون ® [ آل عمران: .]۱٩۷ - ۱٦١‏ 

وقال تعالى : إن الّذ ولوا منکم يوم التَقَى الْجَمعَان إِنّما امتزلهم 
الشيْطَان ببعض ما كسبوا وقد عا الله نهم إن الله غفور حليم 9 4 








پومذ اقرب منهم للإيما 


[ آل عمران: ۱٠١‏ ]. 
وقال تعالى : ظط فليحدر الدين يحخالفون عن أَمْرِه أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب اليم 69 4 [النور: ٠۳‏ ]. 
وقال تعالى : اوتا أصابكُم من مُصيَةِ فما کسبت أيديكم ويعفو عن 
كغير © 4 [ الشورى: 2 
وقال تعالى  :‏ واتقوا فة لذ تصيين الذين ظَلَمُوا منكم خاصة واعلّموا 
أن الله شدي العقاب © 4# [الأنفال: .]۲١‏ 





وقال تعالى : ظفَلَمّا تسوا ما ذكّروا به أنجيتا الذين ينهون عن السوء 
وَأَحَناالّذِين ظَلَمُوا بعذاب بئيس بما کانوا فقون 2ك 4 


.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 


٤ / با‎ 
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ت ومن الأحاديث في ذلك: 

1 ] عن عائشة اع قالت : 

قال رسول الله تله : يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف» قالت : قلت : يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : 
نعم إذا ظهر الخبث . 

1[ وعن زينب بنت جحش وه : 

أن النبي ته دخل عليها فزعاء يقول: لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب؛ قُتمّ اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل 
هذه» وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: فقلت: 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. 
3 صحبيح : روه الترمذي / ك الفعن/إباب 11) ماجاء في الخسف ا 


(5185)» وانظر صحيح سنن الترمذي (5/ا/19). 
1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك أحاديث الأنبياء / باب (۷) قصة يأجوج 


وماجوج 44١/5[‏ (11847) فتح]» ومسلم/ ك الفتن/باب )١(‏ اقتراب الفئن 


0 
١ / فصا‎ 








بصاتر علق طريق الصفوة 





7 
5- تداول الأيام والتدافع بين الحق والباطل سنة ربانية. 
قال تعالى: 8 إن يم 0 


داو ها بيْنَالنّاس وليَعلَم الله الذي منوا ويشّخِذ منم شهداء والله لا يحب 
الظالمين 62 4 [آل عمران: .]1١15١‏ 
وقال تعالى : [ ... وولا فع الله الاس بَعْضَّهُم بِبَعْضٍلَقَسَّدتَ 
الأَرْض وَلَكن اله ذو فَضْل على الْمَالَمِينَ 629 ) [البقرة: ۲۲۹ - .]۲١١‏ 
وقال تعالى: 8 ...ول ھم ب 
رامع و وكات وساد يح فیا ام اله ديرا و 
ينصره إن الله قري عَرِيزٌ 2 © [الحج: ٤١‏ ] 









ه ومن الأحاديث فى ذلك : 
[ 1 عن أبي نضرة قال : 
كُنّا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق ألا يُجْبى 
إليهم قفيرٌ (' ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم؛ 
68 أخرجه مسلم/ ك الفتن/ باب )١8(‏ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ؛ / 5754 (۲۹۱۳). 
)١(‏ القفيز: مكيال معروف لأهل العراق؛ قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك»› 
والمكوك صاع ونصف . 
با / ۽ 
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يمنعُون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يُجبى إليهم دينار 
ولا مدي قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت 
هنية”') ثم قال: قال رسول الله لله : يكون في آخر أمتي خليفة 
يحتى المال حثيًا لا يعده عددا . 

[ وعن عياض بن حمار المجاشعي ول : 

أن رسول الله ته قال ذات يوم في خطبته : (آلا إن ربى أمرنى 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومى هذا: كل مال نحلته عبد 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ وقال: إنما 
بعشتك لأبتليك وأبعلي بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء 
تقرؤه نائمًا ويقظان . وإن الله أمرني أن أحرق قريشًا فقلت: رب إِذا 
(۲) المّدذي: مكيال معروف لأهل الشامء قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكًا. 
(9) هنية : تصغير هنة؛ وهي الفترة القليلةء ويقال أيضًا: هنيهة . 


1[ أخرجه مسلم/ ك الجنة وصفة ذ نعيمها/ باب )١١(‏ الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ۲۱۹۷/٤‏ (5458). 





١ / قصاء‎ 
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يغلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال : استخرجهم كما استخرجوك, واغزهم 
ُعِْك وأنفق فستسفق عليك» وابعث جيشا نبعث خمسة مثله؛ وقاتل 
۷-عاقبة سنة التداول والتدافح للحق وأهله: 

قال تعالى : طقال موسئ لقومه استعینوا باللّه وَاصبروا إن الأرض لله 
يورثُها من يَشَاءْ من عباده والعاقبة للمتقين 0529 > [الأعراف : 118]. 

وقال تعالى: ل ولقد أَهلَكنا ارون من فلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم 
ل اتات رتاو زر ذلك ری فق ری هه ف 
عَاكُم خلائف في الأرض من يدهم لطر يف تشملُون وه 4 

[يونس: 1 154]. 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: قال رب إن قومي 
دود © فت يني هسنا وني و ي نمؤن 09 
فأنجيتاه ومن مُعَهُ في الك الْمَْحَون 9 ثُمَأغْرقْنا َع البَاقين ع إِنّ 
في ذلك لآية وما کان أکترهم هنين 659 ) [ الشعراء: 109 - .]١١١‏ 


وقال تعالى عن هود وقومه : ظفَكَدُْوهُ فَأَْكَْاهُم إن في ذلك لآية 


٤ / با‎ 

















من سنن إلله فج التغيير 






-- 
وما كان أكفْرهُم مُؤْمبينَ ® وإ رك لَهُر اريز احم د 4 
[الشعراء: ۳۹ء .]٠٤١‏ 
وقال تعالى عن لوط وقومه : رب نجي وأهلي مما يمرن هي 
جياه رهل أجمَعين 2م إلا جوز في الْغَابرِينَ © نم دمر 
الآخر : 09 وأمطرتا عليهم مَطرا فساء مطَرَ المنذرين 059 إن في ذلك 
لآیة وما كان أكتَرهُم مؤصين 690 وإ رك لھ اریز اریم د 4 
[الشعراء: 928-9159 .]١‏ 











وقال تعالى عن شعيب وقومه: طفَكَدبُوه فَحَدهُم عذاب يوم الل 
إِنّه كان عذاب يوم عظيم ® © [ الشعراء: 144[ 
وقال تعالى : يا ايها الّذينَ آمنوا إن تعصروا الله صركم ويُقبّتً 
أفدامگم ص والّْذينَ كَفَرُوا فَنَعْسا لهم وَآضلّ أُعَمَالَهم ى ذلك باهم 
کرهوا ما أنزل اله فأحبط أَعمَالَهمْ © ألم يَسيروا في الأرض فَينَطروا كيف 
كان عافبة اين من لهم دمر الله يهم وللكافرين أمَاهَا و ذلك بأ الله 
موی الین آمنوا ون اْكافرين لا مول لهم © © [ محمد : لالع 
قال تعالى : « ولقد سبَقت كلمعا لعبادنا المرسلين © انهم لهم 
المصوروت 29 وإ جندنا لهم الارن 00 4 
[الصافات: ١۷١‏ - "لا .]1١‏ 


١ / فصا‎ 








من شروط 


الإيمان 
والعمل 
الالح 
واجتناب 


الث ك 


بصاتر غل طريق الصقوة 





وقال تعالى : إا صر رسلا والّذين آمنوا في الْحَيَاة انها ويم 
يقْرمُ الأشْهَادُ 9© 4 [غافر: 01]. 

وقال تعالى: وقد أَرسلَنَا من قبلك رسلا إلى قَوْمِهم فُجَاءُوهُم 

.]٤١ [الروم:‎ 

وقال تعالى : وما أَرْسَلْنَا فبك إلا رجالا تُوحي إِلَيْهِمَ فَاسأَنُوا اهل 
الذكر إن كشم لا تعلَمُون © وما جَعَلنَاهُمْ جَسذا لا أكون الطَّعَام وما 
کانوا خالدين . صدقناهم الوعد فأنجيتاهم ومن ناء وأَملَكْنا 
المسرفين © ) [الأتبياء: ۷ - ۹]. 

وقال تعالى : حى إذا استيأس الرسل وَظَنُوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
نصرنًا فنجي من نَشَاء ولا يرد بأسنا عن الوم المجرمين 099 4 

.]١١٠١ [يوسف:‎ 

وقال تعالى : وعد الله الّذين آمَنُوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحَات 
الذي ارتضئ لهم وليدلنهم من بعد خوفهم أَمنا يعبدوني لا يشر کون بي شيا 
ومن كر يعد ذلك فأوآمك هم الفَاسقوة 9© ) [النرر: .]٠١‏ 








با / 4 











من سنن الله فخ التغيير 






وقال تعالى : وقد كا في الرُور من بهد الذمخر أن الأ بره 
عبادي الصّالحوث ® إن في هذا لعا لقم عَابدِينَ © 4 
[الأنبياء: .]١١١ »٠ ٠٠١‏ 


قال تاي یڈ ی فو كني قتع اي 506 





الله رمن وأيبلي الْمؤْمبين منه يلاء حًا إن الله سَمِيمٌ علي 0 ذَلكُم وان 
رمى وبي المزمنين م ا 
الله موهن كيد الكافرين 62 © [الأنفال: 317 ۱۸]. 


وقال تعالى : ل ... ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض 
وتَضعلهُم ةجلم الوارثين © تكن لهم في الأرض وبري فرعو 
وخ وتوا نھ وا مرو 60 ) افتصس: + 1[ 
شلک ا فار راکم ره ورک الات ف 
تشكروة © 4 [الأنفال: .]۲١‏ 


وقال تعالی: «(إذ سیون رك اتاب لماي مك با 








١ / قصاء‎ 











بصاتر قلق طريق إلصقوة 





ود بره 


من الْمَلائكَة مردفين © وما جَعلَه الله إلا ببشرئ ولعَطّمَئن به فيكم وما 
صر إلا من عند الله إن الله عزِيرٌ حكيم 69 4 [الانفال : 1.4[ 

وقال تعالى عن بني إسرائيل مع موسى : ظ وإذ فرقا بكم البحر 
فأنجيتاكم وأغرقا آل فرعوت َنم تطروت 69 ) [البقرة: ]٠١‏ 

وقال تعالى : «فْلَمّا تراءى الْجَمْعَانَ قال ما حاب موسئ ل 
لَمَدَرَكُودَ دك قال كَلاإِنْ معي بي سَيَهَدِين 0ك فأوحيتا إلى موس أن 
اضرب بعصاك لحر قانفلق فَكَانَ کل فرق كَالطّوْد ال تضم و رارت 
م الآخرين © أَنجَينًا مُوسَئ ون مُعه أَجْمّعينَ 9© نم اعرف 
الآخرين 69 4 [الشعراء: 1-1 


وقال تعالى : طإهو الذي احرج الّذين كقروا من أَهْلٍ الكتاب من 


جریم اول حشر ما طم أن يضر جو وو أنه ایهم خصوفهم بی 





5 اندب وأيدي المؤمنين ایروا ي زي انارت 7 


[الحشر: ۲]. 








من سنن إلله فج التغيير 





ت ومن الأحاديث في ذلك : 

3 عن ثوبان غات قال : 

قال رسول الله يله ( إن الله رَوَى لي الأرْض رايت مُشارقهًا 
وَمَغَارِيَهَاء وَِنَّ أمّعي سَيَبْلُعُ مُلَكُّهَا مَازُوى لي منْهّاء وَأغطيت 
الكنربن الأحمَرّ والأبيض) . 

[8948] وعن عروة بن الزبير فش : 

عن عائشة فة قالت له وهو يسالها عن قول الله تعالى : حت 
إا اياس الرّسل ...4 [يوسف: .]١٠١‏ قال: قلت أكُذبوا ام 
كُذَبوا؟ قالت عائشة : كُذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم 
كلأبوهم فما هو بالظن. قالت أجل لعَّمرى لقد استيقنوا بذلك. 
فقلت لها: وظنوا أنهم قد كُذبوا؟ قالت: معاذ الله» لم تكن الرسلٌ 
تَظن ذلك بربها. قلتُ: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباعٌ الرسل 
الذين آمنوا بربّهم؛ صدقوهم فطال عليهم البلاء واستَاخَرٌ عنهم 
1 روه مسلم/ ك الفتن وأشراط الساعة/ باب (ه ) هلاك هذه الأمة بعضهم 


بيعض ۲۲۱٣/۲‏ (۲۸۸۹). 
3 1 رواه البخاري/ ك التفسير/ سورة يوسف ياب ( ١‏ ) حتى إذا استياس الرسل 


5903 ) فتح]. 
قصاء / ١‏ 











بصائر غل طريق الصقوة 





النصرٌ حتى إذا استَّياس الرسّل ممن كذبهم من قومهم» وظنّت 
الرسل أن اتباعهم قد كذبوهم » جاءهم نصر الله عند ذلك . 
1 وعن عبد الله بن مسعود نه قال: 


دخل النبي تيه مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة 
نصب » فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق 


الباطل» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. 
[ وعن عبد الله بن عمرو يفي قال: 


سكل رسول الله يله أي المدينتين تفتح أولاً: القسطنطينية أو 


رومية؟ فقال رسول الله تله : (مديئة هرقل تفتح أولاً) يعني 
القسطنطينية . 


173 أخرجه البخاري / ك المغازي / باب (48 ) أين ركز النبي تله الراية يوم الفتح 
۷7 ( ۷ فتح]. 

1 أخرجه أحمد ۱۷1/۲ وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل» 
وهو ثقة. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 2179/1١‏ وأخرجه الدارمي في 
سئنه 2175/1 


٤ باب/‎ 











01 وعن أبي هريرة ماقت : 


أن رسول الله تيه قال: ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلمء يا عبد الله! هذا يهودي 
خلفي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ) . 

1[ وعن النعمان بن بشير يته قال : 

كنا قعودا في المسجدء وكان بشير رجلاً يكف حديثه» فجاء 
أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله 


يله في الأمراءء فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة 


[7 ] متفق عليه : أخرجه البخاري/ ك الجهاد/ باب (44) قتال اليهود [5/ 1171١‏ 
(5995) فتح]» وأخرجه مسلم/ ك الفتن/ باب )١8(‏ لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ۲۲۳۹/٤‏ 
)ل 

1 أخرجه أحمد 250/4 وفي سنده حبيب بن سالم؛ قال الحافظ في 
التقريب : لا بأس به. وفيه داود بن إبراهيم الواسطي؛ ونه ابن حبان» وأبو داود 
الطيالسي ‏ فالإسناد حسن؛ قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد في 
ترجمة النعمان» والبزار أتم منه» والطبراني ببعضه في الآوسط ( ١‏ /۱۸۸). 


١ / فسا‎ 








بصسائر قلق طريق الدغوة 





فقال حذيفة: قال رسول الله لله عله : ( تكون النبوة فيكم ما شاء الله 
أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكًا عاضًا 
فتكون ما شاء الله أن تکون› ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج لبوة» ثم سكت ). 

١ *[‏ 9] وعن تميم الداري يليه قال: 

سمعت رسول الله يله يقول: (ليبلغن هذا الأمرما بلغ 
الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا 
الدين بعر عزيز أو بذل ذليل؛ عرزا يعر به الإسلام وأهله» وذلاً يذل 
الله به الكفر) . 

وكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك ف في أهل بيتي؛ لقد 
أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان 
منهم كافرًا الذل والصغار والجزية. 


[40] صحيح: رواه أحمد في مسنده ٠١5/5‏ واللفظ له» ورواه الحاكم في 
المستدرك 470/4 وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلمء ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباتي في الصحيحة ( © ) وتحذير الساجد ص ۱١۸‏ . 





من سنن إلله فخ التغيير 





[*] وعن خباب بن الأرت جاه قال : 

شكونا إلى رسول الله له وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة 
- قلا له: ألا تستنصر لناء آلا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل 
فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دینه 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصبء وما 
يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله, أو الذئب على غنمهء ولكدكم 
تستعجلود ) . 
۸- دعوة الحق ثقيلة التبعات ولا بد لها من زاد: 

قال تعالى : يا أا الْمُرَمَلْ ت قُم اللَيْلَإلاً قليلاً © نمه أو 
انقص مه قَايلاً ص أو زد عَلَيْهِ ورل الشرآن ترتيلاً ص إا لقي عَلَيْكَ 
فوا تقيلاً ت إن ناش اللَيْلٍ هي أَسَدُ وطمًا ورم لات » 

.]١- ١ [المزمل:‎ 


] روآه البخاري في مواض منها / ك المناقب باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام 


71 :] فتح]. وانظر رقم [۸۸۷] ص 2848 ورقم [4151] ص 7332 


١ / قصلء‎ 





قسيسام اليل 


الداعية 
تحمل أعباء 


الدعيرة 





ويشرج عنه 


صدره من 
صد أعداء 
الدعوة 
لدعوته 


ومن الزاد 
أيضنًا الصبر 


صلاة الليل 


زاد للداعية 


وتعصم من 


بصاتر قلق طريق إلصغوة 






ول نض : فد بن لوغري الوكين ده 
كفيتاك المستهزئين 69 الذين يجعلون مع الله ها آخر فسوف يمرن ى 
السّاجدين © واعبد ربك حى اتيك اليقين 69 © [الحجر: ٩4‏ - 35] . 






وقال تعالى : [فاصر كما صبر أولوا العم من الرس ولا تستعجل 
لھم انهم يوم یروت ما عدون لم يوا إلا ساعة من ھار باع فهل يهك 
إلا الوم القاسقوة © 4 [الأحقاف: [ro‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

: عن أم سلمة نه قالت‎ ]٠[ 

استيقظ رسول الله تله ليلة فرعا يقول: ( سبحان الله! ماذا أنزل 
الله من الخزائن؟! وماذا أنزل من الفعن؟! من يوقظ صواحب 
الحجرات - يريد أزواجه - لكي يصلين» رب كاسية في الدنيا 


عارية في الآخرة) . 


[406] أخرجه البخاري/ ك الفتن/ باب (5) لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 
01 قتح]. 


باب / ۽ 








من سنن إلله فخ التغيير 





۹- مخالفة أمر الله وأمر رسوله توقح في الفتن والمصائب: 

قال تعالى : ظ ... فأبحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو 
يصييهم عذاب أليم © ) [النور: ٠۲‏ ] . 

وقال تعالی : طهر اقساد في ال حر بم كَسبْت يدي الاس 
ليذيقهم بعض الذي عموا لهم يروث © > [الروم: 1[ 

رتل تعلی: لوہ سكم ب لبي قبا کت یکم رر ن 
كثير 9© 4 [الشوری : [r‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

1 عن أبي هريرة تا : 

أنه سمع رسول الله لله يقول: (إنما مغلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي 
تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه» فيقتحمن فيها. 
فانا آخذ بحُجَركم عن النار» وهم يقتحمون فيها) . 
[7ه متشفق عليه: رواه البخاري/ ك الرقاق / باب (51) الانتهاء عن المعاصي 


71 1485) فتح]ء ومسلم/ ك الفضائل / باب ( ٦‏ ) شفقعه تله على 
آمته... ۱۷۸۸/٤‏ 2.0078 


فصل /۲ 








فسادالدنيا 
والمصائب 


المعاصي 











الصالحين 


الفاسقين 
والمصلحين 
لا ينجي 
الدعاة من 
عذاب الله 
ايلاغ 
الدعوة 


إذا كقر 
الفساد لم 
يؤمن وقوع 
الملاك 
حتى مع 


الصالحين 


بصائر علق طريق الصهوة 






٠١‏ - العقاب يعم الطالح والصالح ولا بنجو منه إلا المصلح: 
قال تعالى : لما سوا ما ذْكَرُوا به أَنجَينا الذين ينهو عن السوء 
وَأَحَدَنا الذين ظَلَموا بعذاب بئيس بما كَانوا يفُسَفرن و 4 





[الأعراف: 156]. 

وقال تعالى : لاقل إئي ن يجيرني من الله أحد وان أجد من دونه 
ملْقَحَدا وه إلا اعا من الله ورسالاته ومن عص اله وَرَسُولَُ فن لَه ار 
جهنم خالدین فيها بدا © 4 [الجن: 37 28]. 
ه ومن الأحاديث في ذلك : 

[/401] عن أم حبيبة بدت أبي سفيان عن زينب بنت جحش تق : 

أن النبي تيه دخل عليها فرعا يقول: لا إله إلا الله» وَيْلُ للْعَرَب 
من شرق ات فع ليم وم جوج مغل دوحل ايع 
الإبْهام ولتي تَليهًا. فقَالَت ريب بتت جَحش: فلت يا رَسُولَ الله 
أنهلك وفيا الصّالحون؟ قال : َعَم إذا كثُرَ الْحَبَث. 


7 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ك أحاديث الأنبياء/ باب (۷) 
قصة يأجوج ومأجوج [0/ 440 7847 ) فتح]» ومسلم/ ك الفتن/ باب )١(‏ 
اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج وماجوج ۲۲۰۷/۲ ( ۲۸۸۰). 


با / ۽ 

















من سفن إلله فخ التغييو 





-١١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: 
قال تعالى : ظ ذلك بن الله َم يك ميا نعمة أنعمها على قوم حى 
وقال لی[ ا م ووس روا سي 
[الرعد: ۲۹1 
وقال تعالى : 8 وضرب اله ملا قَريَةَ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رها 
رغدا من کل مکان فَكَمَرت بأنْعم الله فَأذَاقَها الله لاس الجوع وَالْخَوف بمًا 
كَانوا يصتعون © 4 [التحل: ؟11]. 
)١(‏ وقد تحمل الآية أن ذلك قانون عام في العغيير من النعم إلى العذاب أو من 
العذاب إلى النعم - وبذلك قال سيد قطب - إلا أن الأظهر انها مثل الآية 
الأولى في التغيير من النعم إلى العذاب - وعليه غالب المفسرين وانظر الرازي - 


ويدل على ذلك قوله تعالى بعدها: ‏ وَإذَا اراد الله بقَوْمٍ سوءا ...4 كما أن 
إنعام الله قد يأتي ابعداء. 





قصاء / ۲ 














الرجوع إلى 
الدين هر 
الذي يرقع 
الذل عن 


الأملة 


بصائر غل طريق الصقوة 





ت ومن الأحاديث في ذلك : 

[8 ]عن ابن عمر به قال : 

سمعت رسول الله ييه يقول: (إذا تبايعتم بالعيىة» 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلّط الله 
عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. 
١ *‏ - إذا لم يُجد التذكير بالمصائب شينًا وقح الاستدراج : 

قال تعالى : فلولا إِذْ جاءَهم بأسنا قضرعوا ولكن قَست فلويهم ورن 
لهم الشيطان ما کائوا یعملون 60 فلم سوا ما دروا به فیا لهم واب 
كل شيء حَنَّى إذا فَرحوا بما أُوثوا أخدناهم بَغَْهَفَإِذَا هم ميل مُبْلْسُونَ 9© 4 


.]44 4٣ [الأنعام:‎ 


3 صحيح : رواه أبو داود/ ك البيوع / باب (5 ) في النهي عن العينة ۷٤ ٠/۳‏ 
(5455) واللفظ له» وأحمد: 258/17 وقال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند ۲۷/۷ ( 4856 ): إسناده صحيح؛ و الألباني لمجموع طرقه 
[انظر السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ (رقم .])1١‏ 

)١(‏ ألعينة: أن يبيع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى بينهماء ثم يشتريها 
البائع من المشتري قبل قبض الشمن منه يشمن اقل يدفعه إليه نقدا. وهي صورة 
محرمة من البيع لما فيها من التحايل على الريا. 


باب/ ع 











من سنن ألله فخ التخيير 





وقال تعالی: لوین نبوا تن سرهم من حي ل 

يموت 9 رأمْلِي لهم ن كدي مين 629 4 
[الأعراف : ۱۸۲ ۱۸۳]. 

وقال تعالی : في و يكتي بهذا اديت سرهم من 
حَيّث لا يعلّمُون 9 وأملي لهم إن كيدي متين 62 4 [القلم: 44 ٠١‏ . 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 

17 عن أبي موسى الأشعري فاه قال : 

قال رسول الله تيه : إن الله لِمُملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يُقْلته . قال: ثم قرآ: ظ وَكَدَلكَ أَخْدَ رَبك إذا أَحَدَ الْقُرئ وهي ظَالمَة إن 
أخذه أليم شديد © 4 [هود: 1۲[ 

ابن 1۹ وعن أبي هريرة اه : 

أن رسول الله ته قال: (مثل المؤمن كمل خامة الزرع يفيء 
004 متفق عليه: أخرجه البخاري/ ك التفسير/ سورة هود باب (ه) وكذلك 

أخذ ربك إذا أخذ القرى... [2/ 7١8‏ (4587 ) فتح] واللفظ له» ومسلم/ ك 


البر والصلة والآداب / باب ( ٠١‏ ) تحريم الظلم .)۲١۸۳( ۱۹۹۷/٤‏ 
1 ] أخرجه البخاري / ك التوحيد / باب ( )٠١‏ في المشيعة والإرادة [11/ 4814 = 


فصا /۲ 











بصاتئر غلج طريق الصقوة 






ورقه من حيث أتتها الريح تُكفئهاء فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك 
المؤمن يكم بالبلاء. ومغل الكافر كمئل الأرزة صماء معتدلة حتى 
يقصمها الله إذا شاء . 


© ® © 


(455/) فتح]. 


٤ باب/‎ 














الفصل الثالث 
مراحل وسبل الدعوة 


الميحث الأول : مراحل الدعوة والإصلات. 


المبحث الثافي. من سيل ووسائل الدعوة. 0 








سراحل الدعوة والإصلاك 

-١‏ التكتم والإسرار عند الحاجة: 

قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف : 8 قَالُوا ربكم أَعْلّم ما 
ْم فَابِعُوا أحدكم بوَرِفكُم هذه إلى الْمَديئة فَلينظر أيها أزكى طَعَامًا قلأتم 
برزق مه طف ولا يعر بكم أحدا © إِنّهُم إن يظهروا عليكم 
مهنع في مهم وى وان نا ) 

[الكهيف: ۰۱۹ ۲۰]. 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: لتم ني عونمم 
جهارا © ثم إني اعت لهم وَأَسْررْت لَهُمْإِسْرَاراً © 4 [نوح: ل 5]. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ‏ وقال جل ممن من آل فرعو 
یکتم إیمانه اتقون رجلا أن يقول ري الله # [غافر: ۲۸]. 





بساتر قلخ طريق الصقوة 






ت ومن الأحاديث في ذلك : 


[ ] عن أبي هريرة شه : 

أن رسول الله له قال: رلم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام 
قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله؛ قوله: « إِنِي سَقيم 4 
وقوله: بل قعل كبيرهم هذا » وواحدة في شان سارة؛ فإنه قدم 
أرض جبّار ومعه سارة - وكانت أحسن الناس - فقال لها: إن هذا 
الجبار إن يعلم أتك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك 
اختي؛ فإنك أختي في الإسلام؛ فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا 
غيري وغيرك ... ) الحديث. 

1 وعن ابن عباس ف قال : 

لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله يله قال لأخيه: اركب إلى هذا 


71 متفق عليه: وقد سبق برقم [ 1١7١‏ ] ص ۱۹۲ 

1 متقق عليه : رواه البخاري/ ك فضائل الصحابة /ياب ( ۳۲ ) إسلام أبي ذر 
84١1١7‏ 21) فتح]ء ومسلم/ ك فضائل الصحابة/ باب (8؟) فضائل 
أبي ذر .)۲٤۷٤( ۱۹۲۳/٤‏ 








٤ / با‎ 











مراهلء وسباء الصقوة 





2 
الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر 
من السماءء واسمع من قوله ثم ائتني . فانطلق الأخ حتى قدمه» 
وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم 
الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعرء فقال: ما شفيتنى مما أردت. 
فتزود وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة» فأتى المسجد 
فالتمس النبي َكل ولا یعرفه» وكره أن یسال عنه حتى اد رکه بعض 
الليل» فرآه علي فعرف أنه غريب» فلما رآه تَبِعَهُء فلم يسال واحد 
منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجد وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبي تيه حتى آمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به علي فقال: أما نال" للرجل أن يعلم منزله؟ 
فأقامه» فذهب به معه؛ لا يسال واحد منهما صاحبه عن شیء» 
حتى إذا كان يوم الثالث» فعاد علي على مثل ذلك» فأقام معه ثم 
قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال : إن أعطيتني عهد! وميغافًا 
ردني فعلت» ففعل» فاخبره. قال: فإنه حق» وهو رسول الله 
تله فإذا أصبحت فاتبعني؛ فإني إن رأيت شيفًا أخاف عليك 
)١(‏ أما نال للرجل: في رواية مسلم: أما لى وفي نسخة: أما آن» وهما لغتان بمعنى 
حان. 








قصاء / ۲ 











بصاتر قلخ طريق الصفوذ 






قمت كأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي» 
ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي يه ودخل معه» فسمع 
من قوله وأسلم مكانه. . 

[ 1 ] وعن أنس بن مالك فيه قال : 


أقبل نبي ال له وهو مردف أب بكرء وأبر بكر شيخ برف 
ونبي الله ٤‏ ينه شاب لا يعرف . قال: فيلقي الرجل أبا بكر فيقول: يا 
با بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل 
يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» 
وإنما يعني سبيل الخيرء فالتفت أبو بكرء فإذا هو بفارس قد 
لحقهم. فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت 
نبي الله تله فقال: اللّهم اصرعه. فصرعه الفرس» ثم قامت 
تحمحم» فقال: يا نبي الله : مرني بما شعت. قال: فقف مكانك لا 
تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جساهد) على 
النبي لله وكان آخر النهار مّسّلحة له. فنزل رسول الله يله جانب 
الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي ي الله وأبي بكر فسلموا 
7 أخرجه البخاري / ك مناقب الأتصار )باب ( ٠١‏ ) هجرة النبي كه عله 4/1 


(۳۹۱۱) فتح]. 
بأب/ ٤‏ 











مرا وسيب الدغوة 





عليهما وقالوا: ا ركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله له وأبو بكر 
وحفوا دونهما بالسلاح. 
31 وعن أنس بن ملك فاه قال: 


لما هاجر رسول الله یله كان يركب وأبو بكر ردفه» وأبوبكر 
يعرف الطريق لاختلافه بالشام» فكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا 
الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فلما دنا من 
المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار؛ إلى أبي أمامة 
وأصحابه» فخرجوا إليهما فقالوا: ادخلا آمنين مطاعين» فدخلا. . . 
الحديث. 


1 وعن سويد بن حنظلة اله قال: 
خرجنا نريد رسول الله تله ومعنا وائل بن حُّجرء فأخذه عدو 


13 أخرجه أحمد في المسند ۰۱۲۲/۳ ۱۲۳ ٠۲١١۲ ٠۲۱۱‏ وأبويعلى 
7 (748): وانظر الفتح الرباني ۰۲۹٠/۲١‏ وإسناده صحيح» ورجاله 
كلهم ثقات. 

31 أخرجه أبو داود/ ك الإيمان/ باب (۸) المعاريض في اليمين ٠۷٣/١‏ 
25585 ورواه أيضنًا ابن ماجة في الکفارات / باب (من ورى في يمينه) ح 
)5١15(‏ وفي إسناده جهالة» والجملة الأخيرة ثابتة بالأحاديث الصحيحة» 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود۲ /1۲۸ (۲۷۹۱). 


٣ / فصاء‎ 








9 بصائر غل طريق الصفوة 


له» فتحرّج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخيء فخلَّى سبيله؛ فأتينا 
رسول الله مله فاخبرته آن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت آنه 
أخي . قال : صدقت؛ المسلم أخو المسلم. 
؟ - الصدع والجهر بالدعوة وتحمل الأذى في سبيلها: 
قال تعالى : ط[ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمشركين 60 إا كفينَاك 
الم لَمَسسْمَهْزئِينَ 6 الّذينَ يحَعَلُوَ مع الله إلا خر فُسَوْف ْيَعْلَمْودَ © 4 
[الحجر: 914 -55]. 
وقال تعالى : یا ا مدر م فم فَأنذرْك ررك کرم 
وتياك فور ت وَالرّجْرَ فَامْجُرْ ت ولا تسن تَسْمَكْفَرٌ ت رلربك 
فاصبر © 4 [المدثر: ١‏ -۷]. 
وقال تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك الأفرّبين 2© 4 [الشعراء: .]۲٠١‏ 
وقال تعالى : فل إِنمَا أنذركم بالوحي ولا يسْمع الصم الدّعاء إذا ها 


ينذروة 62 © [الأنبياء: .]٤١‏ 





وقال تعالى  :‏ ... وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بع نكم 
تشهد ون أن مع الله آلهة أخرئ فل لا ههد قل نما هو إِلَهُ واحد وي بريه 


٤ / ہا‎ 























مراك وسباء الدغوة 


مما تشركوت © ) [الأنعام: 16]. 


وقال تعالى : وإ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
هم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يبوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل هك 
إلا القوم الفاسقوت ) [الأحقاف: 00 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 عن طارق بن عبد الله المحاربي نى قال : 

رأيت رسول الله يله في سوق ذي المجازء وعليه حلة حمراى 
وهو يقول: (يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) . ورجل يتبعه 
يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها 
الناس لا تطيعوه فإنه كذّاب . فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني 

قلت: فمن هذا الذي يتبعه يريميه بالحجارة؟ قال: هذا 
عبد العزى أبو لهب . 


13] صحيح الإسناد: رواه ابن حبان ( ٠١۹۲‏ إحسان) والحاكم 11۲/۲ 
وصححه ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير ( .)41١1/8‏ 





قصلء / + 














بصاتر قلخ طريق الصفوة 






1 وعن أبي ذر فاه - في قصة إسلامه - قال لما أسلم : 
والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى 
المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله» ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. . . ثم عاد من الغد لمثلها 


فضريوه وثاروا إليه فاكب العباس عليه. 


3 وعن أبي ذر أيضًا في قصة إسلامه. 
أن النبي َيه قال له: هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن 
ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال: فآتيت أنيسا - أخاه - فقال: ما 


صنعت؟ 
قلت: صنعت أني قد أسلمت وصقت . قال: ما بى رغبة عن 
دينكء فإني قد أسلمت وصقت . فاتينا أمنا فقالت: ما بى رغبة 


عن دينكما؛ فإني قد أسلمت وصدقت . فاحتملنا حتى أتينا قومنا 


] رواه السخاري/ ك مناقب الأنصار/ باب (97) إسلام أبي ذر [0/ 71١‏ 
( ۳۸۹۱ ) فتح]. 

3 رواه مسلم /ك فضائل الصحاية/ ياب (۲۸) قضائل أبي ذر ۱۹۱۹/٤‏ 
(YEY)‏ 


٤ / با‎ 








مرأحاء وسباء الصقوة 






غفار فأسلم نصفهم وكان يؤمهم أيماء بن رحضة الغفاري - وكان 
سيدهم - وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا. فقدم 
رسول الله عله المدينة فاسلم نصفهم الباقي . وجاءت أسلم فقالوا: 
يا رسول الله إخوتنا؛ نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال 
رسول الله له : غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله . 

]١[‏ وعن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: 
لما قدم أبو الحيسر أنس بن نافع مكة ومعه فتية من بني 
عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلعمسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله عه فأتاهم فجلس إِلي 
فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وماذاك؟ قال : أنا 
رسول الله ؛ بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وأنزل علي كتابًا. ثم ذكرالإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن 





17 حسن: رواه أحمد ٤۲۷/۰‏ والحاكم ١80/7‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي : مرسل. ورواه الطبراني في الكبير 751/١‏ 
»)2٠05(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ١‏ / 441 . 
قال الهيشمي في المجمع 55/7: رجاله ثقات» ومحمود بن لبيد صحابي صغير 
وجل روايته عن الصحابة فلا يعل حديثه بالإرسال. 


فصل /؟ 

















بصاتر فلج طريق الصقوة 





معاذ - وكان غلامًا حدنًا -: أي قومي» هذا والله خير مما جعتم 
إليه . قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء فضرب 
بها وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله ته عنهم» وانصرفوا إلى 
المدينة فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث 
إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره 
من قومي أنه لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده 
ويسبحه حتى مات» فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا. لقد 
كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول عله 
ما سمع. 

1[ وعن ابن عباس خا قال : 

لما نرلت : ظ وأنذر عشيرتك الأفربين 9© ) [الشعراء: Ié‏ 

8 ا( م 

© ورهطك منهم المخلصين 4" خرج رسول الله يله حتى صعد 
الصفا فهتف : يا صباحاه!. فقالوا: من هذا؟ 


[+] متفق عليه: رواه البخاري/ ك التفسير/ سورة إتت يدا أبي لهب وتبا 4 
باب )1١(‏ [45191(505/8) فتح]ء ومسلم/ ك الإيمان/ باب (۸۹) قوله 
تعالى ل وأندر عشي رتك الأفربین ‏ [الشعراء: 4 ۲۱] 194/1١‏ ( 100 ). 

)١(‏ قال النووي : الظاهر أن هذا كان قرآنًا أنزل ثم نسخت تلاوته. 








باب/ ۽ 











مر|هاء وسباء الدغوة 


فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل أكنتم مَصَدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذيًا. قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبّا لك! ما 
جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت :تبت يدا أبي لهب وتب »4 
[المسد: .]١‏ 

( وقد تب)» هكذا قرأها الأعمش يومفذ . 

7 وعن جابر بن عبد الله تيه قال : 
كان رسول الله َيِه يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: 
هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ 
كلام ربي عز وجل . فأتاه رجل من همذان» فقال: ممن أنت؟ فقال 
الرجل : من همذان . فقال: هل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. ثم 
إن الرجل خشي أن يخفره'') قومه فأتى رسول الله ته فقال: 
1 ] صحيح : رواه أحمد ۳۹۰/۳ والحاكم 2011/15 وقال: صحيح على شرط 


الشيخين» ورافقه الذهبي . قال الهيغمي في المجمع ٠٠/١‏ : رواه أحمد ورجاله 
ثقات. 


)١(‏ في المسند: ( يحقره قومه )> وفي الحاكم: ( يحفزه)؛ ومعنى : ( يخفره قومه) 


أي ينقضوا عهده. 
قصلم / + 
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آتيهم أخبرهم ثم آتيك من قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد 
الأنصار في رجب . 
۳- المفاصلة على الدعوة 

قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام وقومه: 9 قَانُوا جتنا 
تعب الله رحد وتَذَرَمًا كاف يبد آباؤتا اتتا با تعدا إن كت من 
الصّادقين 60 قال فد وقع عليكُم من ربكم رحس وغضب أتجادأونني في 
أَسمَاء سميتموها أنتم وآبَاوَكُم ما رل اله بها من سلْطان فانتظروا إئي معكم 
من المتظرين © > [الأعراف: .]۷١ ۷١‏ 

وقال تعالى عن صالح وقومه : طقال الما الذین اسكبروا من فوم 
لين استضعفوا لمن آمن م منهم أََعلَمُونَ أن صالحا مُرسل من رَه قارا نا يما 
أل به مو هم قال الدين مكيروا إن بدي آم ب كافروة ی 
فعقروا الاق وعتوا عَنْ عن مر رھم وقَالُوا یا صالح انا بما تعدا إن كنت من 
الْمرَسَلِينَ 69 © [الأعراف: ۷١‏ - ۷۷]. 





وقال تعالى عن لوط وقومه: وما کان جواب قومه إلا أن فَانُوا 
أخرجوهم من قريتكم إِنّهُمْ أناس يتَطَهرون 69 4 [الأعراف : 1۸۲]. 


وقال تعالى عن شعيب وقومه: «وإن کان صَائفَةٌ سكم آسنوا بالذي 











٤ باب/‎ 











أُرْسِلْت به وطَائفَة لَميُؤْسُوا فاصبروا حى يحكم الله بيننَا وهو خَيْرٌ 
الحاكمين © فال الْمَاةُ الذين استكبروا من قوم لنَخْرجِتك يا شَعَيْب 
وَالْذِينَ آمنوا مَعَكَ من قريتتا أو لمَعُودْنَ في ماتا قَال أو َو كنا کارهین ۵ 
قد افْعَرينا على الله ذا إن عدنا في ملتَكُم بعد إِذ جانا الله منها وما يكون 
نا أن نُمُودَ فيها إلا أن شاء الله ْنَا وسع ربا كَل شَيْء علْمًا على الله 
توکاتا بنا اقح بيننا وبين قَوْما باحق وأنت خير القاتحين ® 4 


[الأعراف: ۸۷ - ۸۹]. 
وقال تعالى : عن إبراهيم وقومه: « وأعتزلكم وما تدعون من دون 
اله وأدعو ري عسئ ألا أكون بدعاء ربّي شقيًا ®6 © [مريم : 48 ]. 
وقال تعالى : 8 قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم وَالّذين مع إذ 
فوا لقومهم إا برآ مكم ومما تعبدون من دون اللہ كمَنَا بكم وبدا ينا 
وبينكم العداوة والبَعْضَاء أبدا حى تُؤمئوا باللّه وَحْده ...4 
[الممتحنة: 4]. 





وقال تعالى عن محمد ته وقومه قريش: لافلا أيُهًا 
الکافروت © لا أعبد ما عيدوت © ولا آم عَابدون ما اَعَد م ولا أنا 
عَابِد ما عَبَّدثُم ص ولا م عَابِدُود ما اعد ك لَكُم ديكُم ولي 
دين © 4 [الكافرون: 5-1]. 
فصل ٣/‏ 
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د ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 عن أبي نخيلة البجلي قال : 

قال جرير فاه : أتيت النبي تيه وهو يبايع» فقلت: يا رسول 
الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي؛ فأنت أعلم. قال: 
أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح 
المسلمين» وتفارق المشركين. 

450 عن بهزين گم عن ابه عن جده تل : 


قال رسول الله لم غيل : ( كل مسلم على المسلم محرم؛ أخوان 
نصيران: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاًء أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين) . 


1 صحيح : رواه النسائي في الكبرى/ ك البيعة /باب ( ۲١‏ ) البيعة على فراق 
المشرك 458/4 ))78٠١(‏ والحاكم 5.05/7» والبيهقي 2١18/9‏ وللحديث 
شواهد ؛ انظر الصحيحة للألباني (5155). 

1 حسن : رواه النسائي في الكبري / ك الزكاة /ياب ( 76 ) من سأل بوجه الله عز 
وجل ٤۳/۲‏ (9849؟)؛ وابن ماجة/ ك الحدود/باب (؟) المرتد عن دينه 
(5885؟)» والحاكم ٠٠٠/٤‏ وصححه. وافقه الذهبي» قال الألباني في الإرواء 
۰ حسن. 





باب/ 4 
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٤[‏ ۲ ] وعن ابن عباس ټغ 


أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سراد 
المشركين على رسول الله َيه يأتي السهم يُرمى به فيصيب 
أحدهم فيقتله أو يُضرب فيّقتل» فأنزل الله : إن الّذين تَوفّاهُم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) [النساء: ۹۷]. 

7 دعن جريرين عبد ال نك 


عن النبي عله قال: ( آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشرکین» لا تراءى ناراهما) . 
> - الهجرة ماضية: 
قال تعالى : يا عبادي الذي آمَنُوا إن أرْضي واسعة ياي 
فَاعْبِدُونَ 69 4 [العدكبوت: 05]. 


1 ورواه البخاري /ك العفسير/باب ( ٩‏ إن الّذين توأاهم الْمَلائكَةٌ المي 
أنفسهم. .. © 111/21 4557 ) فتح]. 

[] صحيح : رواه أبو داود/ ك الجهاد /ياب )٠١5(‏ النهي عن قعل من اعتصم 
يالسجود ٠١4/7‏ (5710)» والترمذي/ ك السير/ باب (؟4 ) كراهية المقام 
بين أظهر المشركين 58/5" ( 1204 ) وللحديث شواهد» قال الألباني في 


الإرواء (۱۲۰۷): صحيح. وانظر صحيح أبي داود ( .)۲۳١ ٤‏ 
فك 








وعيد لمن 
ترك الهجرة 
الواجبة 


بغير عذر 


باقية ما 


بقي الجهاد 


© بصائر غلق طريق الصقوة 
60 





والتساء وا وفدان لا تيعون جيل ولا يدود سيلا 4 
[النساء: للق ۹۸]. 

وقال تعالى : لإومن يهاجر في سيل الله يجد في الأرض مرآغما كثيرا 
وَسَعَةَ ...4 [النساء: 1٠١‏ 

وقال تعالى : ظ والّذِينَ هاجروا في الله من بعد ما ظُلموا لَبُولتهُمْ في 
اليا حَسنَة ولأجر الآخرة أكبر َو كَانُوايَعلمُونَ 60 4 [التحل: .]4١‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك: 

[55 ] عن قتادة بن أمية ضله : 

أن رجالاً من أصحاب رسول الله تيه قال بعضهم: الهجرة قد 
انقطعت» فاختلفوا في ذلك» فانطلقت إلى رسول الله تله فقلت: 
يا رسول الله إن ناسنا يقولون : إن الهجرة قد انقطعت» فقال رسول 
الله مي : إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد) . 


[ صحيح : رواه أحمد 2517/4 .۳۷١/١‏ قال الهيثمي في المجمع :۲١۱/ ١‏ 
رجاله رجال الصحيح» وانظر صحيحة الآلياني .)١51/4(‏ 


باب / ۽ 








مراهاء وسباء الغو © 





1 وعن الحارث الأشعري اله : 

أن النبي تيه قال: ( وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : السمع 
والطاعة » والجهاد» والهجرة» والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ... ) الحديث. 

[1] وعن عمرو بن عبسة ماه قال: 

قال رجل : يا رسول الله ما الإسلام؟ قال : أن يُسْلم قلبك لله 
وأن يَسَلّم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فاي الإسلام أفضل؟ 
قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فاي الإيمان أفضل؟ قال: 
الهجرة. قال: ما الهجرة؟ قال : أن تهجر السوء. قال : فأي الهجرة 
أفضل؟ قال : الجهاد . قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا 
لقيتهم . قال : فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. 
1 صحيح : رواه الترمذي/ ك الأمثال / ياب )١(‏ ما جاء في مثل الصلاة ۸ / ۷۸ 

(18517) وقال: حسن صحيح غريب. ورواه الحاكم ۱۱۷/۱ وصححه وابن 

حبان ۱۲۹/۱٤1‏ (1۲۳۳ إحسان ) ]ء وانظر صحيح سنن الترمذي (۲۲۹۸). 


[3 صحيح: رواه عبد الرزاق في مصنفه 1117/11 (50101) » وأحمد 
١/٤‏ قال الهيثمي في المجمع :59/1١‏ رجاله ثقات. 





قصل + 
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[>] وعن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدّثه أنه قال: 

يا رسول الله حدثني بعمل استقيم عليه وأعمله. قال له 
رسول الله مله : (عليك بالهجرة؛ فإنه لا مغل لها) . 

1[ ] وعن أبي سعيد الخدري تي : 


أن أعرابيًا قال : يا رسول الله» أخبرنى عن الهجرة. فقال: ويحك 
إن شأن الهجرة شديد» هل لك من إيل؟ قال : نعم . قال: فهل تؤدي 
صدقتها؟. قال: نعم . قال: فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله لن يترك 
من عملك شيعًا. 
ه- الجهاد باق: 

قال تعالى  :‏ كتب علیکم القتال وهو كرة کم وعسیٰ أن تكرهوا 
لوك دق مه« ورف و مس سا و م يي ل لم سكو ورف 6 سوه سه« سي مه 
شیا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا 
تعلموت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
[1] صحيح : رواه النسائي / ك البيعة/ باب الحث على الهجرة 2١4/1‏ انظر 

صحيح سنن النسائي ( ۲۸۸١‏ )» والسلسلة الصحيحة للألباتي (1559) . 
3 امتفق عليه: رواه البخاري/ ك الأدب / باب (45) ما جاء في قول الرجل 


ويلك 558/٠١1‏ (516) فتح]ء ومسلم/ك الإمارة/ باب )١5(‏ تحريم 
رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ۱٤۸۸/۲‏ (1858). 








باب/ £ 











مرا وسباء الصقوة 





وقال تعالى : طيا ايها الّدين آمنوا افوا اله وابتغوا لبه الؤسيلة 
وجاهدوا في سبيله لعكم فلحو 3© ) [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : إن اين آمُوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله 
أولتك يرجوت رحمت الله الله فور رحيم ® 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

وقال تعالى : فَلْيُقَاتل في سيل الله الّذين يرون الْحَيَاةَ الدنيًا 
بالآخرة ومن يُقَائل في سَبيل الله فَيقْعَلَ أو يغلب فَسّوف فؤتيه أجْرا 
عظيما 69 © [النساء: .]۷١‏ 

وقال تعالى : طلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّررٍ 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستى وقضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيمًا 9 درجات مه ومغفرة ورحمة وكان الله عَفُوراً 
رّحيما 69 ¶ [النساء: فى .]۹٦‏ 

وقال تعالى : «يا أيها الي حرض المؤمنين على القتال إن يكن صَكُم 
عشروت صابرون يغلبوا مائين وإن يكن سكم مائة يعوا ألا من اين كرا 
باهم قوم لأ يققهون > [الآنفال: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : [ والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والّذين 


| ١/ فصل‎ | 
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7 
آووا وتصروا أولتك هم الْمَؤْسُوتَ حَفَا لهم مُغفرة ررزق كريم © 4 
[الأنفال: .]۷٤‏ 
وقال تعالى : «أجعاتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد الحرام کمن امن 
بالل واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه لا يستوون عند الله والله لا يدي 
القَوم الظالمين © الُذين منوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأَمُوَالهم 
شیم اقم دري عد ال رارك م ورد د در ریم وض 
تا ووراد رات لی یھ نیم شم ھم خادين فيه أذ أله عد 
اجر عظيم 60 4 [التوبة: ۱۹ - ۲۲]. 

وقال تعالى : طانفروا خقافا وتقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسگم في 

سیل الله ذلکم خير لَكُمْ إن كسم تَعلَمُون 690 © [العرية: .]4١‏ 
وقال تعالى : لكن الرسول والّذين آمنوا مَعَهُ جاهدوا بأشرالهم 
وأنفسهم وأُولتك لهم اخيرات وأولمك هم المُقَلحُونَ هي أَعَدَ الله لهم 
جا ري م تمھ لخاد فيا ذلك قرعم هه ) 
[ التوبة: [AQ cAA‏ 


وملعم 


وقال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بن لهم 
الْجنةَ يقاتلو في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقًا في الكَوراة 


با / ۽ 
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وجل واو أذ تد بن لله تو كع الى امب 
وذلك هو الفوز العظيم 2© © [التربة: .]٠١١‏ 





وقال تعالى : « ... ذلك بام لا یمهم طا ولا صب ولا مَخْمْصةٌ 


في مسبيل اله ولا طون موطف بغيط الْكُفَارَ ولا ينون من عدو نيلا له كب 


كانوا يعَمَلُونَ ©© > [التوبة: .]٠۲١ 35٠‏ 
وقال تعالى : إن الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله صف كأنّهم بيان 
مُرْصُوص © 4 [الصف: 4]. 
وقال تعالى : يا يها لين آمنوا هل أَدلَكُمْ على تجارة تنجيكم من 
عذاب ایم 0 ةبه وله ناسود في سبل له بام 
جات تخر م فط رسكن مي نات اذل 
الْعظيم 00 وأخرئ تحبونها نصرٌ من الله وقح قريب وبشر المؤصين © 4 
[الصف: .]١١ -٠١‏ 


قصاء /۲ 








الجهاد في 
سبيل الله 


بصاتر قلق طريق الصفوة 





0 ومن الأحاديث في ذلك : 

[۹۳۱ ] عن انس نوت قال: 

خرج رسول الله يه إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم 
فلمًا رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللّهم إن العيش عيش 
الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمدا1 على الجهاد ما بقيئا أبدا 

1 وعن أبي هريرة لله قال : 

قال النبي مله : من احعبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالل 
وتصديقًا بوعده» فن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة ) . 
1 متفق عليه : البخاري /ك المغازي / ياب ( ۲۹) غزوة الخندق وهي الأحزاب 

71 (4۰۹۹) فتح]ء ومسلم بنحوه/ ك الجهاد/باب (44 ) غزوة 

.)18.00( ٤۳۲/۳ الأحزاب‎ 


1 رواه البخاري / ك الجهاد / باب ( 40 ) من احتبس فرسًا في سبيل الله [1//5< 
(۲۸۳) فتح]. 








٤ / با‎ 











مراهه وسباء الجغوة 






[ "+ ] وعن أبي هريرة ته قال: 


مر رجل من أصحاب رسول الله له بشعب فيه عين من ماء 
عذبة» فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الئاس فأقمت في هذا 
الشعب» ولن أفعل حتى أستاذن رسول الله عله فذكر ذلك 
لرسول الله تله فقال: (لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا؛ الا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويد خلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق 


ناقة (“ وجبت له الجنة) . 


[1] وعن عمران بن حصين تيه قال : 
قال رسول الله يه : ( لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق 


1 ] حمسن : رواه الترمذي /ك الجهاد / باب ١7‏ ) فضل الغدو والرواح في سبيل 
الله 5/6 (1560) وقال: هذا حديث حسن» ورواه أحمد ›»٠۲٤/۲‏ 
والحاكم 1۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» و 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱۲۹/۲ (1748). 

)١(‏ فواق ناقة : هوالوقت بين الحلبتين لمن يحلب الناقة. 

1 صحيح : رواه أبو داود/ ك الجهاد/ باب (4 ) في دوام الجهاد ١١/7‏ 
»)۲٤۸٤(‏ والحاكم ٠٥٠ / ٤‏ وأحمد ٠٤۲۹/٤‏ 47 » وصححه الألباني في 


.)١905( صحيحته‎ 








فصلء 55 








بصاتر قل طريق الصقوة 






ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) . 

[ ] وعن معاوية بن أبى سفيان نه قال: 

قال رسول الله َيه : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ولا 
تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق» ظاهرين على من 
ناوآهم إلى يوم القيامة) . 

1 ] وعن أسلم أبي عمران رحمه الله قال : 

كنا بمدينة الرُوم» فاخرجوا إلينا صّفًا عظيمًا من الروم فرج 
إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر: عَقَبِةٌ بن 
عام وعلى الجماعة: فُضالة بن عبيد» حمل رجل من المسلمين 
على صف الرُوم» حٌى دل فيهم» فصاح النّاسُ» وقالوا: سّبحان 
الله! يلقي يديه إلي التّهُنّكَة؟! فقام أبو أَيُوب الأنصاري فاش 


71 رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ( ٠١‏ ) قوله تيه (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق. . ) ١554/1‏ لاتحت ۱۹۲۳). 

[1] صحيح : رواه أبوداود /ك الجهاد /باب (۲۲) في الجرأة والجبن ۲۷/۳ 
(؟551).» والترمذي /ك التفسير/باب من تفسير سورة البقرة ١514/48‏ 
(1977)» وقال: حسن غریب صحيحء وانظر صحيح سنن آبي داود (۲۱۹۳). 


با / ۽ 








مر[هاء وسل الدغوة 





فقال: يا أيها الناس إنكم لشؤولون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما 
رلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعر الله الإسلام» وكثر 
ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرا - دون رسول الله لله : إن أموالنا 
قد ضاعت» وإن الله قد أعرٌ الإسلامٌ وكثر ناصروه» فلو أقمنا في 
أموالدا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه يرد 
علينا ما قلنا: [وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأَحْسئوا إِنّ الله بحب المحستين ) [البقرة: ]٠۹١‏ وكانت التهلكة: 
الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنًا الغزو. فما زال أبو أيوب 
شاخصًا في سبيل الله» حتى ذُفْنَ بأرض الروم. 
>- الاستعداد الدائم: 

قال تعالى : ط وأعدوا لهم ما اسْتطعتم من فة ومن ربط الْحخَبْلٍ 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخَرين من ذونهم لا تعلموتهم الله يَعلمَهم وما 
فقوا من شيء في ميل الله وف الیم وم لا ُو د 4 

.]١١ [الأنفال:‎ 








بصائر قلخ طريق الصفوة 





و ومن الأحاديث في ذلك : 

[۹۳۷ ] عن عطاء بن أبي رباح قال : 
رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد الله الأنصاري يرتميان» فمل 
أحدهما فجلس» فقال له الآخر: سمعت رسول الله تله يقول: 
( كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع 
خصال: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديبه فرسه» وملاعبته أهله, 
وتعلم السباحة) . 

1[ ] وعن ثمامة قال: 

كان نس بن مالك تایه يجلس ويُطرح له فراش» ويجلس عليه 
ويرمي ولده بين يديه» فخرج علينا يوما ونحن نرمي فقال: يا بني : 
بعس ما ترمون. ثم أخذ القوس فرمى» فما أخطأ القرطاس. 
31 صحيح : رواه الطبراني في ألكبير ۱۹۳/۲ (۱۷۸۰)» والبزار 2319/5 

وصححه الآلياني في آداب الزفاف صه ١‏ ؟ والصحيحة ( ٠٠١‏ ) بنحوه. 


7 و رواه الطبراني في الكبير 5١45/١‏ (79 )» وقال الهيثمي في المجمع 
8ه رجاله رجال الصحيح . 








٤ / باب‎ 











مالا وسباء الصقوة 






1[1] وعن عقبة بن عامر شه قال : 


سمعت رسول الله يه وهو على المنبر يقول : « وأَعدُوا لهم ما 
استطعتم من قُوّةَ 4 [الأتفال: ]٠٠‏ ؛ آلا إن القوة الرميء آلا إن القوة 
الرمي» آلا إن القوة الرمي). 

1[ وعن عمر بتي قال: 

كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله عله ؛ لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله لله 
خاصة. وكان ينفق على هله نفقة سنتهء ثم يجعل ما بقى في 
السلاح والكراع؛ عدة في سبيل الله . 

[ وعن عبد الرحمن بن شماسة: 


أن فقيمًا اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين 


["] أخرجه مسلم / ك الإمارة/ باب ( ٠۲‏ ) فضل الرمي والحث عليه ٠١١۲/۲‏ 
907ل 

1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ باب ( 6٠١‏ ) المجن ومن يترس 
بترس صاحبه [5/ ۱۱۰ (1904) فتح]ء ورواه مسلم/ ك الجهاد/ باب )٠١(‏ 
حكم الفيء ۱۳۷۱/۲ (/11/01). 

3 رواه مسلم/ ك الإمارة /باب ( 07 ) فضل الرمي والحث عليه ٠١۲۲/۲‏ 
(وتكقل)ل. 


فصلا /۲ 








بصاتر علق طريق الصقوة 





الغرضين وأنت كبير» شق عليك . قال عقبة: لولا كلام سمعته من 
رسول الله لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ 
قال : إنه قال: ( من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى ) . 
31 وعن علي تله قال : 
ما رايت النبي عله يفدي رجلاً بعد سعد - وكان راما - 
سمعته يقول: (ارم فداك أبي وأمي ). 
947 ] وعن سلمة بن بالأكوع ف قال : 
مر النبي تله على نفر من أسلم ينعضلون' فقال النبي 
َيه : ارموا بني إسماعيل؛ فإن آباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني 
فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله عله : 
ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي عله : 
ارموا فأنا معكم كلكم. 
۲ متفق عليه: رواه البخاري/ ك الجهد والسير/ باب )8١(‏ المجن ومن 
يترس يترس صاحبه )١9068(1١١١/56[‏ فتح]ء ومسلم/ك فضائل 
الصحابة / باب ( 5 ) في فضل سعد بن أبي وقاص قله ۱۸۷٩/٤‏ (1411). 
۳ ا رواه البخاري/ ك الجهاد والسير/ باب (۷۸) التحريض على الرمي 
73 فتح]. 
)١(‏ ينتضلون: الانتضال الاستباق في الرمي . 
باب / ۽ 




















هه سيل ووسائل الدعوة 


١‏ - الجدال بالحسنى وترى الخوض واللجاج: 

قال تعالى : طاذع إلى سَبيل رَبك بالحكمَة والْموعظة الحسنة 
وَجَادلهُم باي هي اخسن إن رك هو عل بن صل عن سبيله وهو ألم 
بالمهتدين 9ت 4 [النحل: [Ye‏ 

وقال تعالى: «وإذا ريت اين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
مع القرم الظالمين 62 © [الأنعام: 54]. 

وقال تعالى : ظوَقَد نَل عليْكُم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
یکر بھا ويُستهوَ بها فلا تقعدوا معَهمْ حن يَخُوضُوا في حَديث غير کم 
إا مهم الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جَمِيعًا 652 4 

.] ٠٤٠١ [التساء:‎ 


۲١ قصلء‎ | 





بصائر علق طريق إلصغوة 





وقال تعالى : «إ ولا تَسبُوا الدين يدعون من دون الله فيَسبُوا الله عدوا 
بغير علم كذلك زيتا لكل أمة عملهم ثم إلئ ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون ۵© 4 [الأنعام: 14[ 


ت ومن الأحاديث في ذلك : 

: )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‎ ٤[ 

خرج رسول الله َه على أصحابه وهم يختصمون في القدرء 
فكائما يفقا في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: ( بهذا 
أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت 
الأمم قبلكم ). قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي 
بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله تله ما غبطت نفسي بذلك 
المجلس وتخلفي عنه. 


[ حسن: أخرجه ابن ماجة في المقدمة/ باب في القدر "8/١‏ (88) 
واللفظ له» وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة/ ك القدر/ باب )١(‏ ما 
جاء في التشديد في الخوض في القدر 707/5 (714)» وقال: حديث 
غريب» وفي نسخة: حسن. وقال الألباني : حسن صحيح . انظر صحيح ابن 
ماجة (1۹4). 








با / ۽ 











مراهاء وسباء إلصقوذ 





[546]وعن سعيد قال: 

قال رجل”'؟ لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
۱ 9 وأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءلُونَ 4 [الصافات: ۲۷].. ولا 
يكتمون اله حَديًا 4 [العساء : ؟4]ء ط واللّه ربَنا ما كنا مشركين © [ الانعام: 
۳ فقد كتموا في هذه الآية.. وقال : آم َس خلا أم السماء تاها 
© رقم سكا راه چ راغت ی راښ حه چ 
والأرض بعد ذلك دحاها 4 [النازعات: ۲۷ - ]٠١‏ فذ كر خَلْقَ 
السماء قبل خلق الأرض» ثم قال : ل أئنكم لتكفروت بالّذي حَلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 4# وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وَقَدَرَ فيها أفواتها في أربعة يام سواء للسائلين 12> نَم 
استوئ إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض انت طوعا أو كرها فالا تيا 
طائعين 4433 [فصلت: »]١١ - ٩‏ فذ كر في هذه خلق الأرض قبل 
السماء. . وقال تعالى : ف ركان الله غفورا رحيما - عزيزا حكيما - سميعا 
1 روواه البخاري تعليقًا/ ك التفسير/ سورة حم السجدة [۱۸/۸؛ فتح]. 
)١(‏ هو - كماعند الحاكم - نافع ابن الأزرق الذي صار فيما بعد رأسا من رؤوس 

الخوارج» وكان يكثر السؤال عن متشابه القرآن وقد سبق برقم [ 875 ] ص 1/99 


٣ / قصاء‎ 

















بساتر فلخ طريق إلصغوة 





بصيرا 4 فكانه کان ثم مضی . 


فقال: فلا أنساب بينهم ‏ في النفخة الأولى» ثم يُنفخ في 
الصّور فصّعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
أنساب بينهم عند ذلك ولا يّعساءلون» ثم في النفخة الآخرة: 
« وأقبل بعضهم على بعض ساون 4 . وما قوله: <[ ما کنا مشركين - 
ولا يَكْتَمُون الله 4؛ فإن الله يعفر لأهل الإخلاص ذنويّهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين. فحتم على أفواهم 
فتنطقٌ أيديهم؛ فعند ذلك عرف أن الله لا بكم حديئّاء وعندة: 
َه لذن كفا . وخلق الآرض في يومين» قم خلق السماء» ثم 
استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض - 
ودَّحوّها أن أخرج منها الماء والمرعى - وخلق الجبال والجمال 
والآكام وما بينهما في يومين آخريّن؛ فذلك قوله طإدحاها 4 
وقوله  :‏ خَلَق الأرض في يومين 4 ؛ فجُعلت الأرض وما فيها من شيء 
في أربعة أيام » وخُلقت السماوات في يومين. ظاوكان الله َفُورا # 
سمى نفسه ذلك» وذلك قوله؛ أي لم زل كذلك؛ فإن الله لم يرد 
شيمًا إلا اصاب به الذي أراد. فلا يلف عليك القرآن؛ فإ كلا 





من عند الله . 








باب/ 4 











مراهه وسباء الدغوة 





13 وعن علي لله قال: 

«حَدّثوا الناس بما يعرفون؛ أتحيون أن يُكذب الله ورسوله». 
؟*- المناظرة والمحاجة: 

قال تعالى : طقل أَرأَيثُم شركاءكم الّذين تَدْعُون من دون الله أروني 
مادا حَلَقُوا من الأرض َم لهم شرك في السّمُوات آم آتیناھم کتابا هم على بي 

وقال تعالى : «( أفأصفاكم ربكم بالْين وانّحَدَ من الْمَلائكَة إناثا إِنَكُمْ 
فود قرلا يما د رتفد صرقا في هذا الراك يكوا وما يم 
إلا نفورًا 9© قل ُو كان معه آلهة كُمَا يُقُولُونَ إذا لأَبدَهُوا إلى ذي الْعرش 
سَبيلاً © سَبْحَانه وتعَالَئ عما يَقُونُونَ عار كبيراً د 4 

.] ٤۳ - ٤٠ [الإسراء:‎ 

وقال تعالى : طقل ادعو الین زعم من درن فاا يَسْكُونَ كف 

الضر عنكم ولا تحويلاً ع أولمك الدين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 





1 أخرجه البخاري/ك العلم/ باب )٤۹(‏ من خص بالعلم قومًا دون قوم 
۷/۹7 فتح]۔ 





قصاہ / ۲ 














بصائر قلخ طريق الصقوة 








0 
أب 


هم اقرب ويرجرن رحمته ويَحَافُونَ عذابه إن عَذَاب ربك كان محذورا 


69 © [الإسراء: كف لاه ]. 


ه ومن الأحاديث في ذلك: 


[۹6۷] عن ابن عباس يه قال : 

جاء العاص بن وائل إلى رسول الله تله بعظم حائل'“ ففته 
فقال: يا محمدء أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال : نعم» يبعث الله 
هذا ثم يميعك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال : فنزلت 
الآيات من آخر يس: فأو لير الإنسَان أن حَلَفمَاه من تُطفَة فَإِذَا هو 
خصيم مُبِينَ © وضرب لا معلا ونسي حَلْقَهُ قَال من ييي العظام وهي 
رميم ® فل يحيبها الذي أنشآها أَوْل مرَة وهو بكُل خَلْق عليم ® الذي 
جعل لَك مّنَ الجر الأخضر تارا ذا أشم منه تُوقدون 69 4 


[يس: ¥4 = ۰ 4]. 


7 صحيح : رواه الحاكم ٤۲۹/۲‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول ص 21158 
بدون ذكر الآيات. 


. عظم حائل: أي متغير بالبلى‎ )١( 








٤ / بار‎ 














مرأعاء وسباء الصقوة 





٩ [‏ ] وعن يزيد الفقير؛ قال : 

كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة 
ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على 
المدينة فإذا جار بن عبد اله يحدث القوم - جالس إلى سارية -- 
عن رسول الله يله . قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت 
له: يا صاحب رسول الله ! ما هذ | الذي تحدثون؟ والله يقول: 
طط إِنّك من تدخل الَارَ فق أَحْرْيته 4 [آل عمرات: ]٠۹۲‏ و كلما أرَاهُوا أن 
يخرجوا منْهًا أعيدوا فيها 4 [السجدة: ]٠‏ فما هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقال: أتقرأ القران؟ قلت: نعم! قال فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام - يعني الذي يبعفه الله فيه قلت: نعم. قال: 
فإنه مقام محمد قل المحمود الذي يخرج الله به من يخرج . قال : 
ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك» قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن 
يكونوا فيهاء قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء قال: 
فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلوت فيه فيخرجون كأنهم 


3 6 رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠۷۹/۱‏ 


(۲۲۰) وقد سبق برقم [8178] ص ۸۰۰ 








قصاء / + 














بصاتر فلخ طريق الصقوة 





7 
القراطيس . فرجعنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول 
الله کی ؟! فرجعنا فلا والله! ما خرج منا غير رجل واحد؛ أو كما قال 

أبو نعيم . 

]۹٤۹[‏ وعن زيد بن أسلم: 

في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رنه » 
[البقرة: 58؟] قال: هو نمرود؛ كان بالموصل والناس يأتونه فإذا 
دخلوا عليه قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: أميروهه”'؟. 
فلما دخل إبراهيم ومعه بعیر خرج يمتار به لولده» قال : فعرضهم 
كلهم فيقول: من ربكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: أميروهم. حتى 
عرض إبراهيم مرتين فقال: من ربك؟ قال: ربي الذي يحمي 
ويميت . قال: نا أحيي وأميت؛ إن شعت قتلتك فأمتك» وإن شعت 
استحميتك» (إ رام ونال اي بانس من مرق قات بها من 
المرب فبهت الذي كَفَر والله لا يهدي الْقَومَ الظالمين ۵ى 4 


.] ٠١۸ البقرة:‎ [ 


1 ] رراه الطبري في تفسيره © (85ه ) ولم يعلق عليه الشيخ شاكر. 
)١(‏ أميروهم: ماره يميره وآماره: إذا أتاه بالميرة ي الطعام المجلوب . 


با | ۽ 

















مراهاء وسبلء الصغوة 






"- تأليف القلوب: 

قال تعالى : ...ولو كنت فَظًا غَلِيظ الْقَلْب لانق ضوا من 
حولك... 4 [آل عمران: 169]. 

وقال تعالى : « ولا تستوي الْحَسَةُ ولا السَة ادقع بالّتي هي أحَسن 
ذا ذا الي بينك وبينه عدارة كاه ولي حميم > وما ياه إل الذين صبروا 
1 إلا ذو حظ عظيم 69 © [فصلت [roe crt:‏ 

وقال تعالى  :‏ ... واذكروا نعمت الله عليكم إذ كشم أغداء فَألْفَ 
بین فلویکم فَأَصبّحتُم بتعمته إِخْوانًا ... © [آل عمران: ٠۰۳‏ ]. 

وقال تعالى : طإإِنمَا الصّدَقَات للْفقَراء والْمَساكين والعاملين عَلَيْها 
املق لوبهم وقي الرقاب والَْاِمين وفي سبي الل ... » 

] ٦١ [العوبة:‎ 





تا ومن الأحاديث في ذلك : 
1۹۵۰ عن عمرو بن تغلب لك 


أن رسول الله 2 َه أتي بمالٍ - أو سبى - فقسّمة فأعطى رجالاً 


91 ] رواه البخاري في مواضع منها/ ك الجمعة / باب (۲۹) من قال في الخطبة 
بعد الثناء أما يعد ٤1۸/۲[‏ 989 ) فتح]. 





فصاء / + 





إتزال الناس 
منازلهم 
ومعاملة كل 
واحد يمسا 











بصائر قلخ طريق الصفوة 





وترك رجالاً. فبلغةُ أن الذين ترك عتبواء فحمد اله ثم أثنى عليه ثم 
قال: (أمّا بعد فوالله إني لأعطي الرجُلَ والذي ادع حب الي من 
الذي أعطي» ولكنْ أعطي أقوامًا لما أَرَى فى قلوبهم من الجَرَّع 
وَالمّكعء وأكل أقوامًا إلى ما جعل اله في قلوبهم من الغنى والخيرٍ 
فبهم عرو أبن تغلب وله ما أحبا أذ لي بكدمة رسول لله 

[181] وعن يونس عن ابن شهاب قال: 

غزا رسول الله يه غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خرج رسول الله 
له بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله تله يومعذ صفوان بن أمية معة من 
النعم» ثم مغة» ثم مغة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن 
المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله كله ما 
أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب 
الناس إلي. 


1 ] رواه مسلم/ ك الفضائل /باب ( ١١‏ ) ما سكل رسول الله تبه شيئًا قط فقال لا 
CIT) NAME‏ 


با / 4 

















مراعاء وسباء الصغوة 





[ ؟565] وعن ابن عباس 2ه : 

أن رسول لله ته عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبى 
سفيان بن حرب» فأسلم بمر الظهران» فقال له العباس: يا رسول 
الله إن آبا سفيان رجل يحب هذا الفخر» فلو جعلت له شيعًا . 
قال: نعم؛ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن. 

[ 1] وعن ابي هريرة شه قال: 

بَعث النبي قله خيلاً قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له تمامة بن أثال: فربطوه بسارية من سواري المسجد» 
فخرج إليه النبي لله فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي 
خير یا محمد؛ إن تقتلني تقحل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاک 
[؟469] حسن: أخرجه أبو داود/ ك الخراج والإمارة والفيء / باب( 5؟ ) ما جاء في 

خبر مكة 415/8 (5011)) وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

»)511١( ۲‏ والعبارة الأخيرة في مسلم/ ك الجهاد والسير/ باب )21١(‏ 

فتح مكة ۱٤۰۷/۳‏ ( تحت ۱۷۸۰). 


3 ] رواه البخاري / ك المغازي/ باب ( )۷١‏ وفد بني حديفة وحديث ثمامة بن 
أثال [ 1۸۸/۷ ( 4۳۷۲ ) فعح]. 





قصاء / ۲ 














بصاتر قلخ طريق الصفوة 





وإن كنت تريد المال فسل منه ما شغت. فترلكَ حتى كان الد ثم 
قال لهُ: ما عندّك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: إن تُنعم تنعم على 
شاكر. فتركةٌ حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: 
عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجة أبغض إليّ من وجهّك» فقد أصبح وجهك أحبً 
الوجره إلي» والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك» فأصبح 
دينك أحبّ الدّين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك 
فاصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خَيلك أخذتنيء وآنا أريد 
العمرة» فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله له وآمَرّهِ أن يُعتمر. فلما قدم 
مكة قال له قائل: صّبوت؟ قال: لا والله ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله مله ولا والله لا يأتيكم من اليمامّة حَبَةُ حنطة حتى يأذّن 
فيها النبي عله . 


٤ / اہ‎ 

















مراكلء وسباء المدقوة 





1 ]وعن انس وت : 

أن رجلاً سال النبي تله غدمًا بين جبلين فاعطاه إياه» فأتى 
قومه فقال: أي قوم أسلموا؛ فوالله إن محمد ليعطي عطاءً ما يخاف 
الفقر. 

فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. 

[68] وعن سعد بن أبي وقاص ا : 

أن رسول الله تله أعطى رهطًا وسعد جالس فيهم. قال سعد: 
فترك رسول الله َه منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليّ فقلت : 
يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لآراه مؤمنًا. فقال رسول الله 
ته : آو مسلمًا. قال: فسكت قليلاً ثم غلبني ما علمت منه 
فقلت: يا رسول الله! مالك عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمنًا فقال 
رسول الله له : أو مسلمًا؛ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
1 و رواه مسام/ ك الفضائل / باب )١4(‏ ما سعل رسول الله تله شيئًا قط فقال 

1805/41 (تحت 9Y‏ . 
1 متفق عليه: رواه البخاري /ك الإيمان/ باب (15) إذا لم يكن الإسلام على 


الحقيقة )77(59/1١[‏ فتح]» واللفظ له/ ك الإيمان/ باب 8 
فتح] و (MA)‏ 
تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ۱۳۲/۱ (۲۳۷). 





قصاء رم 





بساتر فلخ طريق الصقوة 





خشية أن يكب في النار على وجهه. 
٤‏ - القدوة الحسنة: 


قال تعالى: « اوفك ادن هَدى الله قبهداهم افده 4 


[الأنعام: .]۹١‏ 
وقال تعالى : لق كان كم في رَسول الله أُسوةٌ حَسَةٌ ...4 
[الأحزاب: .]۲١‏ 
وقال تعالى : قد كانت كم أسوة حَسنَةٌ في إبراهيم والْذين معَه إِذ 
قَانُوا لقومهم إا برآء منکم وممًا تعبدون من دون الله كفنا بكم وبدا بيننا 
وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى منوا بالله وحده ...4 
[الممتحنة: ٤‏ ]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
31 ا عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وابن عمر م بالفاظ 
متقاربة: 


قال تله : ( اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر) . 


[985] صحيح: رواه أحمد ۰۳۸۲/۰ ۰۳۸۵ ۰۳۹۹ 2401 والحاكم ۰۷٥/۲۳‏ وابن 
أبي عاصم في السدة .)١١45(:)١١448(‏ وغيرهم. وصححه الألباني في 
الصحيحة (79؟١1).‏ 


باب / 4 

















مراهاء وسباء إلصغوة 


[/561 ] وعن ابي عون قال: 

سمعت جابر بن سمرة: قال عمر لسعد : قد شَكوك في كل 
شيء حتى في الصلاة. قال: ما أنا فام فى الأوليين وأحذف فى 
الأخرين» وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله تله . فقال: ذاك 
الظن بك» أو ذاك ظنى بك . 

[۸ ] وعن عطاء عن ابن عباس اڅ : 

دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام» قال: إني صائم . قال: 
إنكم أئمةٌ يُقنَدَى بكم؛ قد ريت رسول الله تله دعا بحلاب في 
هذا اليوم فشرب» وقال يحيى مرة: آهل بيت يُقْتَدَى بكم . 
ه- إرسال الرسل واستقبال الوفون: 

قال تعالى : 8 ولتكن صكم أمّة يدعون إلى الْخَيرٍ ويأمرون بالمَعروف 
ويتهون عن المنكر وأُولتك هم المقلحرة 6-9 ) [آل عمران: .]١١٤‏ 
[ متفق عليه: رواه اليخاري/ ك الآذان /باب )٠١١(‏ يطول في الأولين 

ويحذف في الآأخريين [۲۹۳۴/۲ )۷۷١(‏ فتح]» ومسلم/ ك الصلاة/ باب 


۳٤ (‏ ) القراءة في الظهر والعصر ۳۲۰/۲۳ .)٠١۹(‏ 
7[ ] صحیح الإسداد: رواه أحمد ۳٤۹/۱‏ صحح أحمد شاکرإسناده ١‏ / ۸۲ 


٣ / فصا‎ 


(TTT) 









المرء يفتدي 
بالرسول تله 
ولا يباني ہما 
يأنيه من نقد 


على ذلك 





بصائر قلق طريق الصقوة 





وقال تعالى : ل وكذلك جعلتاکم امه وسَطًا لتَكُونوا شهداء على الاس 
ويكوت الرسول عليكم شهيدا ...© [البقرة: 148] 

وقال تعالى : طون أحد من المشركين استجارك فَأجره حت يْسْمّع 
كلام الله م أباغه مأمنه ذلك باهم فوم لا يعلْموة © 4 [التوبة: ١‏ ]. 

وقال تعالى : 8 ... وأوحي إلي هذا الرآن لأنذركم به ومن بلَ... 4 

.]١۹ [الأنعام:‎ 

دا ومن الأحاديث في ذلك : 

1[ ] عن عبد الله بن شداد قال : 

قال أبو سفيان: إن أول يوم رُعبت فيه من محمد“ ته ليوم 
قال قيصر في ملكه وسلطانه وحضرته ما قال؛ قال: يعني قوله: لو 
علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أُقَبّلَّ رأسه» وأغسل قدميه. قال 
أبو سفيان: وحضَرتُه يتحادّر جبينه عرق" من كرب الصحيفة" 


1 ] رواه الطبراني في الكبير ۲۳/۸ »)۷۲۷١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
© رجاله رجال الصحيح. 

. رغبت فيه في محمد : في المجمع: رعبت فيه من محمد‎ )١( 

(۲) يتحادر جبينه عرقًا: في المجمع: يتحادر حيد عرفا . 

(77) من كرب الصحيفة : في المجمع : مركوب الصحيفة. 





مراهاء وسباء الدعوة 






التي كتب إليه النبي تله قال أبو سفيان: فما زلت رعو من 
محمد تیه حتى أسلمت» وفي رسالته : طفل يا أل الكتاب تَعَالَوا إلى 
كلمَة سواء بيننا وبيتكم آلا عبد إلا الله ولا مرك به شيعا ولا خد بعضنا 
عضا أَريَابًا ن دون الله إن تولو فَقُونُوا اشهدوا بأنًا مُسَلمُودَ» زال 
عمران: 14 » هو الذي أَْسَل رَسُولَهُ بالمُدئ ودين الْحَق ليهر على 
الدين كله ولو كره المُشْرِكُود 4[الصف: ٩‏ )» فاقوا الذين لا يؤمثون 
الله ولا ْم الآخر ولا يُحرَّمُون ما حرم ال َوه ولا يديثون دين الح 
من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعْطُوا الجرية عن يد وهم اغرود » 
[التوبة: ۲۹]. 

[ ۹۰[ وعن أنس بن مالك ل : 

أن نبي الله ته أراد أن يكتب إلى رهط - أو اناس - من 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا عليه خاتم» فاتخذ النبي 
ته خاتمًا من فضة نقشه: محمد رسول الله؛ فكأني بوبيص - أو 
ببصيص - الخاتم في أصبع النبي يه أو في كفه. 
31 معفق عليه: رواه البخاري/ ك اللباس ياب ( .هع قش الخاتم ۲۲۹/۱۰ 


58105 ) فتح] واللفظ له» ومسلم /ك اللباس / باب )١7(‏ في اتخاذ النبي كله 
خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم ٠٠١۷/۳‏ بنحوه. 





فصاع / م 





بصاتر فلخ طريق إأصقوة 






[951] وعن عمرو بن آمية الضمري : 


أن النبي عله بعث ثلاثة تقر إلى فيصر وإلى كسرى» وإلى صاحب 


وجد من کان عنْدهُ يدخلون مكفرين”'2 من خوخ فلمًا ركى 
عمرو الحَوْحَة ودخولهم عليه وَلّى ظَهْرَه ثم دَخَلَّ يَمْسي الَهِقَرَى» 
فلما دَخَلَّ منها اعْتَدَل مُفزعت الحَبَّشَةٌ وهَمّوا بهَتّله. قالوا: ما 
َنَعَل أن تَدْخُلَ كما دَخَلنَا؟ فقال: لا نَصْدَمٌ ذلك ياء فهو احق 
أن يُصِنَعٌ ذلك به. فقالَ النجاشي : اتْرَكُو صّداق. 

1 وعن انس باه : 


أن نبي الله يله كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي» 


3 روواه الطبراتي في الأوسط ١‏ (4۹۳ )» قال الهيشمي في المجمع 
۸ : رواه الطبراني في الآوسط ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 
وفي الأوسط: وبعث ( عمرو بن العاص) إلى النجاشي وهو خطا. والصواب أنه 
عمرو بن أمية راوي الحديث» انظر طبقات ابن سعد 1948/١‏ 

)١(‏ مكفرين: أي مُتحنين خاضعين 

(۲) خوخة: باب صغير. 

7 أخرجه مسلم/ ك الجهاد والسير/باب (۲۷) كتب النبي تله إلى ملوك 

الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل (//1791) .)۱۷۷٤(‏ 








٤ باب/‎ 











مر[هاء وسباء الصقوة 





و 

وإلى كل جبار؛ يدعوهم إلى اله تعالى . وليس النجاشي الذي صلى 

17 ]1 وعن ابن عباس ذإ : 

أن النبي تيه كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه 
إليه دحية الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى 
قيصرء فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» وإن توليت فعليك إثم الأريسيين”'" و يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيتَنا وبيتكم ألا عبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يشخ 
بعضتا بعتا أَربابا من دون الله إن تولو فَموُوا اشهدُوا بأنَا ملو هی 4 


[آل عمران : ٦٤‏ ]. 


1 متفق عليه : رواه البخاري / ك بدء الوحي / باب (1) ٤۲/١1‏ (۷) فتح]» 
وفي مواضع أخري كثيرة» ومسلم / ك الجهاد والسير/ باب )۲١(‏ كتاب النبي 
عله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۳/۳ (1۷۷۳). 

. الأريسيين: الفلاحون والأتباع‎ )١( 








قصاء / + 











بسار عل طريق الصقوة 





[1 وعن زيد بن ثابت تله قال : 

أمرني رسول الله ته أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود 
وقال: (إني والله ما آمن يهود على كتابي ) قال: فما مر بي نصف 
شهر حتى تعلمته له» قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود 
كتبت إليهم» وإذا كتبوا إليه قرت كتابهم . 

3 وعن ابي سفيان قله : 

أن هرقل دعا بكتاب النبي بيه فقراه» فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام 
على من اتبع الهدى» أمابعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم 
تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 


5 


الأريسيين» وط ... يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 


1 ] صحيح: رواه الترمذي/ ك الاستغذان /باب (؟1) ما جاء في تعليم 
السريانية 77١1 ۳٤۷/۷‏ ) وقال: حسن صحيح. ووافقه الآلباني في صحيح 
ستن الترمذي ۳٤۹/۲‏ . 

1 أخرجه البخاري ذ 
تعالوا إلى كلمة سواء ب 
٤٥5۳ (‏ ) فتح]. 


منها/ ك التفسير/ باب (4 ) قل يا هل الكتاب 
لا نِد إلا الله [آل عمران: ٠۲/۸1] ٦4‏ 


موات 















بای / > 











مراهاء وسباء الدقوة 





ند( له ولا ضر به سينا ولا يح ينعن ينعا ان ود اله إن 
ولو فقولا اشهدوا بأنَا مُسلمُون 4©9 [آل عمران: 74]. فلما فرغ من 
قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغطء وأمرٌ بنا 
فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمرَأمرٌ ابن أبي 
كبشة؛ إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقتا بأمر رسول الله 
يله أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . 

3 وعن ابن عباس اء أن معاذًا لله قال : 

بعشني رسول الله تبه قال: (إنك تاتي قومًا من آهل الكتاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا 
لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك 
.وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب ). 


1 متفق عليه : أخرجه البخاري / ك الزكاة/ باب ( ٠١‏ ) لا تؤخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقة [۳۷۷/۳ )٠٤٠١۸(‏ فتح]ء وأخرجه مسلم/ ك (الإيمان/ 
باب ( ۷ ) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۰۰/۱ (۲۹). 








فصا | ء 











بصائر قلخ طريق الصهوة 





7 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال تعالى : ا ولتكن سكم أَمّة يدعون إلى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف 
وينهوت عن المنكر وأُولتك هم اللمقلحوت 2 ) [آل عمران: ]1١4‏ 

وقال تعالى : « كعم خير اَم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن الْمنكر وتؤمنون باللّه ... ) [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال تعالى : لَيْسُوا سواء من أهل اكاب أمة قائمة يون آيات اللّه 
آناء اليل وهم يسنجدون 60 يؤمنون بالله والْيوم الآخر ويأمرون بالْمَغْرُوف 
ويتهوك عن الْمنكر ويسارعوت في الْخَيْرات وأولتك من الصّالحين 2© 4 

1ل عمران: 2313 .]۱۱٤‏ 

وقال تعالى : «يا بني أقم الصلاة ومر بالْمَعَروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمُورٍ © ) [لقمان: .]١۷‏ 

وقال تعالى : ومون مومت يمه لاء بض يمرو 
بالْمَعْرُوف وينهوت عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوت الركاة ويطيعون الله 
ورسوله اولك سير حمهم الله إن الله زير حكيم © 4 [التوية: لا 

وقال تعالى : ا الّذين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاق الأمور © 4 [الحج: .]4١‏ 


٤ / با‎ 

















مراهاء وسيب الصقوة 





وقال تعالى : لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان داوود 
وعيسى ابن مریم ذلك بمًا عصوا رَكَانوا يعتدوت ۵© کانوا لا یتناهون عن 
سُْكَرفَعَُوه يئس ما كَانوا يعو 9© 4 [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وقال تعالى : ظ وَالْعَصْرٍ وى إن الإنسَان لفي خسر ى إلا الّذين آمنوا 
وعمأوا الصّالحَات وتَواصوا باحق وتَوَاصٌوا بالصسّبْرٍ © »4 

[العصر: 1١‏ -؟]. 

دا ومن الأحاديث فى ذلك : 

[۷ ] عن أسامة ی قال: 

سمعت رسول الله کله يقول: ( يُوّتى بالرّجل يوم القيّامَّة 
لی في الا دلق غاب لی يدور بها كما يدور الحا 
بالرّحَىء فَيَجْمَمعٌ إِلَيّه اهل انار فَيَمُولُونَ: يا فُلانُ مالك؟ ألم تَكُنْ 
31 متفق عليه: رواه البخاري/ ك بدء الخلق /باب ( ٠١‏ ) صفة النار وأنها 

مخلوقة 581/71 (77717) فتح]» ومسلم/ ك/ الزهد /باب (۷) عقوبة من 

يأمر بالمعروف ولا يفعله ۲۲۹۰/٤‏ (۲۹۸۹). 
)١(‏ فتندلق أقتاب بطنه: قال أبو عبيد : ألأقتاب : الأمعاء. قال الأصمعي: واحدها 


قتبة. وقال غيره: قب . وقال ابن عيينة: هي ما استدار في البطن» وهي الحوايا 
والأمعاءء وهي الأقصاب» واحدها قصلب . والاندلاق: خروج الشيء من مكانه . 


١| فصا‎ 








بصاتر قلخ طريق الصقوة 





ي 


72 ەرفه دوق 


تَأمُرْبالمَعْروف وَتَنْهَى عن المّذْكْرِ؟ فُيَقُول: بَلَى قد كنت آمُرٌ 
ِالْمَعروف ولا آتيه انی عن المُذكر وآتيه . 


7 وعن أبي رافع» عن عبد الله بن مسعود له : 


أن رسول الله تله قال: ( ما من تبي بَعَمَهُ الله في أمَّة بلي إلا 
کان لَه من امه حواریون وَآصْحَابٌ يحون بستته ويقَحدون بأمره. 
م نهآ تلف من بعدهم خُلُو ف يَفُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ وَيَفْمَلُون ما 
لا مرون فمن جَاهَدَهُم بيده فهو ممن وم جَاهِدَهُمْ بلسّانه 


الإيمان حَبَّةٌ خَرْمَل) 

قال آبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي» فقدم ابن 
مسعود فنزل بقناةء فاستتيعني إليه عبد الله بن عمر يعوده 
فانطلقت معهء فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث 





31 ورواه مسلم/ ك الإيمان /باب ( ۲١‏ ) بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
(oa‏ 


باب / ۽ 

















مراهاء وسبلء الصقوة 





73 وعن طارق بن شهاب قال: 

أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه 
رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة . فقال: قد ترك ما هنالك . فقال أبو 
سعيد : آما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله تله يقول: 
(مَنْ رآى منم مُنْكرَا فلْيُمَيرهُ بيّده. قن م يَسْتَطمْ فَبلسّانه. فن 
لم يُسقطع َبِقَلْبِه وَذلك أَضْعَف الإيمآن) . 

[ 7 ] وعن قيس قال : 

قال ابو بكر غه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس» 
إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: « ... عليكم 
أنْفْسَكُمْ لا يضر كم من صل ذا اهشديتم ...4 [المائدة: .]٠٠٠١‏ وإنا 


۹1 ] رواه مسلم/ ك الإيمان/ باب ( ۲١‏ ) بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
56/1( ؛). 1 

7[ ] صسحيح : رواه أبو داود/ك الملاحم/ باب )١7(‏ الآمر والتهي ٠٠۹/٤‏ 
(4۳۳۸ ) واللفظ له» والترمذي/ ك العفسير/ باب من سورة المائدة ۲۲١/۸‏ 
)۳٠١۹(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجة/ ك الفتن /ياب )۲١(‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ۱١۲۷/١‏ (1..06), وأحمد )0/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود 818/7 (55454)) وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند ۱۹۸/۱ .)۳١(‏ 








٣ / فسا‎ 











بصاتر علج طريق الصفوة 





سمعنا النبي تيه يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب) . 

وإني سمعت رسول الله # عله يقول : (مامن قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا يغيروا إلا يوشك أن 
يعمهم الله منه بعقاب) ‏ 

1[ وعن العرس بن عميرة الكندي تاه : 

عن النبي له قال: (إذا عملت الخطيئة في الآرض» كان من 

شهدها فكرهها ‏ وقال مرة: أتكرها ‏ كان کمن غاب عنها؛ ومن 

91 ] وعن عبد الله بن مسعود اه 


قال: انعهيت إلى النبي يله وهو في قبة حمراء ‏ قال 


[7] حسسن: رواه أبو داود/ ك الملاحم/ باب )١7(‏ الأمر والنهي 518/5 
٤۳٤١ (‏ )» وحسنه الألباني في صحيح سنن آبي داود ۸۲۰/۳ ( 7181 ). 

71 ] صحيح : رواه أحمد »4١1/١‏ والترمذي /ك الفتن/ باب )7١(‏ إنكم 
منصورون وعاقبة الكذب على رسول الله مله ۳۹/۷ (8ه؟7)» وقال: حسن 
صحيح وصححه أحمد شاكر في المسند ۳٠٠٦/١‏ والألباني في صحيح 
الترمذي ۲٠١/۲‏ 5290/57 ). 








٤ باب/‎ 











مراهاء وسا الصفوذ 





عبدالملك: من آَم - في نحو من أربعين رجلا فقال: إنكم 
مفتوح عليكم» منصورون ومصيبون» فمن أدرك ذلك منكم فليتق 
لله» وليامر بالمعروف وليه عن المتكرء ولْيّصل رحمه» ومن كذب 
علي متعمداً فلیتیوا مقعده من لار وق الذي يعي فوته على 
غير الحق كمثل بعيز ردي في بكر فهو يرع منها بذلّبه) . 
۷- الجهاد لإعلاء كلمة اللّه: 

قال تعالى : ظإِنّمَا الْمُؤُْون الذي ن اموا يالله ووَسُوله فم لم يقابو 
رَجَاهدُوا رايهم وهم في سبيل اله لَك هم الصادفرة و 4 

.]٠١ [الحجرات:‎ 

وقال تعالى : ل وجاهدوا في الله حى جهاده هو اجْسَبَاكُمْ وما جَعَل 
عليكُم في الذين من حرج مل يكم إبراهيم ... ) [الحج: ۷۸]. 

وقال تعالى: إو جاه فَِنّما يجاهد لتقسه إن اله لقني عن 
العالّمين © 4 [العدكبوت: 5]. 

وقال تعالى : «[أمْ حسبتم أن تَدَخْنُوا الْجَنة ولَمّا يعم اله الُذين 
جاهدوا منكم ويَعلَمَ الصابرين 659 4 [آل عمران: 4Y‏ 

وقال تعالى : ام حسبتم أن تتركوا لما يَعلَم الله الّذين جاهدوا منكم 


قصاء / ۲ 

















بصاتر علج طريق الصقوة 





ولم يشخذوا من دون الله ولا رَسُوله ولا المُؤْمنينَ وليجة واللّهُ خير بنا 
تَعْملُودَ 69 4 [العرية: 15]. 

وقال تعالى : «والّذين جاهدوا فينا ديهم سَبَلَنا وإ اله نَع 
المحسنين ® 4 [العنكبوت: 14]. 

وقال تعالی : طقل إن كان آباؤكم وأبناؤ كم وإخوانکم وأزراجكم 
وعد عشيرتكم وأموال اقرف فُعَمُوها وتجارة ت تحخشون كسادما ومَسّاكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربٌصوا حت يأتي 
الله بره ...€ [التوبة: 4 ]. 
دا ومن الأحاديث فى ذلك : 

1 ]عن أبي سعيد الخدري فلقيه قال : 

قال رسول الله ته : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر أو أمير جائر) . 
1 صحيح : رواه النسائي / ك البيعة /باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر 

الكل وأبو داود/ ك الملاحم/ باب )١17(‏ الأمر والنهي ٠٠٤/٤‏ 


(4544 )؛ والعرمذي/ ك الفتن/ باب )١١(‏ ما جاء في أفضل الجهاد 
(1175؟)» وابن ماجة/ ك الفعن/ باب )٠١(‏ الأمر بالمعروف ۱۳۲۹/۲ = 








باب/ £ 











مراحاء وسباء إلدقوذ 





1 وعن آم سلمة زوج النبي يله : 


عن النبي يله أنه قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) . 

[ ] وعن أبي هريرة اه قال : 

قال رسول الله عه : (رسيكون بعدي خلفاء يعملون بما 
يعلمون ويفعلون ما يؤمرون» وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما لا 
يعلمون ويفعلون ما لايؤمرون؛ فمن أنكر عليهم برئ» ومن أمسك 
يده يسلم» ولكن من رضي وتابم) . 


= 0154011 4)ء وأحمد 5١19/8‏ بألفاظ متقاربة واللفظ لأبي داود» 

وصححه الآلباني في الصحيحة .)44١(‏ 

1 رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ١159‏ ) وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلوا ٠٤۸۰/۳‏ (1885). 

13 ] صحيح : رواه أبو يعلى ۳۰۸/۱۰ (5307) وقال محققه: إسناده صحيح» 
وأخرجه البيهقي في قتال أهل البغي ۸ وابن حيان ههه امه 
۷ موارد ) وله شواهد. 1 
قال الهيشمي في المجمع 77١/1‏ : رجاله رجال الصحيح غير أبي بكر محمد بن 


عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة. 





قصاء / م 














بصائر قلخ طريق الصقوة 





۸- طلب النصرة وحشد الأعوان الصادقين للدعوة: 
قال تعالى : لما أحس عيسئ منهم الْكفر فال من أنصاري إِلَى الله 
[آل عمران: ٥۲‏ ]. 
كما قال الله تعالى حكاية عن قول عيسى ابن مريم للحواريين: 
من أنصاري إلى الله [ الصف : 4 
وقال تعالى : ف وإن استنصر و كم في الدين فعليكم النْصر » 
[الأنفال: .]۷١‏ 
وقال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام : «إ قال لو أن لي بكم فَوَةَ 
أو آوي إِلَىْ ركن شديد) [هود: ۸۰]. 
وقال تعالى : « وَالّذين آووا وتصروا أولتك بعضهم أولياء بعض » 
[الأنفال: ۷۲]. 
وقال تعالى : ظفَالّذِينَ آمنوا به وعزروه ونصروه واتبّعوا الثور الذي 
أنزل معه أُولّك هم الْمفْلحُون © [الأعراف : لهل 


با / ۽ 

















مرا وسل الصقوة 






نت ومن الأحاديث فى ذلك : 


1 ] عن جابر بن عبد الله یه قال : 


مكث رسول الله له عشر سنين يتيع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنة وفي الموسم بمنى؛ يقول: ( من يؤويني» من 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟) حتى إن الرجل ليخرج 
من اليمن» أو من مضر- كذا قال - فياتيه قومه» فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتنك. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع . حتى بعثدا الله إليه من يغرب فآويناه وصدقناه فيخرج 
الرجل منا فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإسلامه؛ حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وبها رهط من 
المسلمين يظهرون الإسلام» ثم ائتمروا جميعا فقلنا: حتى متى 
نعرك رسول الله يه يطرد في جبال مكة ويخاف» فرحل إليه 
سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب 
العقبة. . . الحديث. 
1 حمسن: رواه أحمد ۰۳۲۲/۲۳ 789 والحاكم 1۲٤/۲‏ وقال: صحيح» 


ووافقه الذهبي» وقال الحافظ اين حجر في الفتح 777/1: عند أحمد بإسناد 
حسن» وصححه الحاكم وابن حبان عن جابر. 





قصاء / + 





بصائر قلخ طريق الصفوة 






1 | وعن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال : 

لما قدم ابو الحيسر أنس بن نافع مكة ومعه فتية من بني عبد 
الأشهل - فيهم إياس بن معاذ - يلتمسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله كه فاتاهم فجلس إليهم 
فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جنقم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال + 
أنا رسول الله؛ بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيغاء وأنزل علي كتابًاء ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال 
إياس ابن معاذ - وكان غلامًا حدثًا -: أي قومي؛ هذا والله خير مما 
جشتم إليه . قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله تله عنهم وانصرفوا 
إلى المدينة. فكانت وقعة ( بعاث ) بين الأوس والخزرج» قال: ثم 
لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد : فأخبرني من 





۷1 حسن: رواه أحمد ۰ / ۷ والحاكم؟/ ١8٠١‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم» وقال الذهبي : مرسل. ورواه الطبراني في الكبير »)۸٠١( ۲۷۹/١‏ قال 
الهيئمي في المجمع 5/5؟: رجاله ثقات» والجواب عن الإرسال في أن محمود 
بن لبيد روى عن فتية بني عبد الأشهل الذين حضروا القصة هو أنه صحابي صغير 
وجل روايته عن الصحابة. 








باب/ ۽ 











مراثاء وسباء الدقوة 






حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ویکبره ويحمده 
ويسبحه حتى مات . فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما؛ لقد 
كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله 
ا 


31 ] وعن عبد الرحمن بن عوف فيه أنه قآل: 
بَيَنَا اتا واقف في العف نوم در أطلرت عن ميدي وشماليرء 


من الأْصارٍ > حَديئة اسار 





جَيْل؟ قال : قلت کر اجك إلنه ااب أخي؟! قال 


ريوع دي .ا مروف ف 


حبرت أنه مسب رَسُولَ الله عله وَآلّذي نَفْسي بِيّده! لعن ريه لا 
ارق موادي سوا مَتَّى يموت الأعجل ما" . قال : 


[ ] متفق عليه : رواه البخاري / ك فرض الخمس باب )١8(‏ من لم يخمس 
الأسلاب 587/51 )۳١١١(‏ فتح] وفي مواضع أخر» وأخرجه مسلم/ ك 
الجهاد / باب (۱۳) استحقاق القاتل سلب القتيل ۱۳۷۲/۲۳ .)٠۷١۲(‏ 

)١(‏ أضلع منهما: هكذا هو في جميع النسخ: أضلع بالضاد المعجمة وبالعين. وكذا 
حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب . ومعتى أضلع أقوى . 

(؟) سوادي سواده: أي شخصي شخصه. 

(۳) حتى يموت الأعجل منا: أي لا أفارقه حتى يموت أحدناء وهو الأقرب أجلا. 


قصل / م 











بصائر غل طريق الصقوة 





واحد منهم صاحبه» ثم ملّدا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

7 رعن سعد بن أبي وقاص فاه : 

أن النبي عله نظر إلى عمير بن أبي وقاص» فاستصغره حين 
خرج إلى بدرء ثم أجازه. قال سعد : فيقال إنه خانه سيفه؛ قال عبد 
ل - يعني بن جعفر المخرومي -: قتل يوم بدر. 

1 ]1 وعن أنس بن ملك نه قال : 

كان شباب من الأنصار» سبعين رجلاً يقال لهم القراءء قال: 
كانوا يكونون في المسجدء فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة» 
فيتدارسون ويصلون؛ يحسب أهلوهم أنهم في المسجد» ويحسب 
أهل المسجد أنهم في أهليهم» حتى إذا كانوا في وجه الصبح» 


1 ] رواه البزار [71/17 ( ١٠١٠١‏ ) البحر الزخار]ء وقال: لا نعلمه يروى عن 
سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإستاد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۹/١‏ : 
رواه البزار ورجاله ثقات . 

[*98]رواهأحمد 8/ه8؟ من ثلاث طرق:(/51441١))‏ (197488)ء 
»)١7410‏ والإسناد صحيح لولا عنعنة حميد الطويلء وأصل الحكاية في 
البخاري/ ك المغازي/ باب (۲۸) غسزوة الرجيع ورعل وذكران 
01 فتح] 


٤ / با‎ 








مراكلء وسباء إلجغوه 





استعذبوا من الماع واحتطبوا من الحطب» فجاءوا به فأسددوه إلى 
حجره َه . فبعفهم النبي م لله جميعًا فاصيبوا يوم بكر معونة؛ فدعا 
النبي يه على قتلتهم خمسة عشر يومًا في صلاة الغداة. 
5- عدم إهمال الغقراء والمغمورين: 

قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : « ويا قوم لا أسألكم عليه 
مَالاً إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الّذين آمنوا إِنّهُم مّلاقُوا رهم ولكني 
أراكم قَوْمًا تَجَهَلُونَ 69 ويا قوم من ب يُنصرني من اللّه إن طردتهم أقلا 
َدَكُرُونَ © ولا قول كم عندي حَرَائنْ الله ولا عم اْعَيْب ولا أَقُول إني 
ملك ولا أقول للّذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله حيرا الله أَعلَم بمّا في 
أَنفْسهم إّي إا لمن الظالمين © 4 [هود: ۲۹ - .]۲١‏ 

وقال تعالى : ظ واصبر تقسك مع الذين يدعوت رهم بالغداة والُعشي 
يُرِيدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تيد زيم الْحَيّاة الَا ولا قطع من أغْقَلنَا 
لبه عن ذکرنا وانبع هواه وکات أَمرَه قرا 62 © [الکهف: ۲۸]. 

وقال تعالى : طقَانُوا أؤمن لَك وانَبعك الأَرْدلُونَ 9© قال وما علْمي 
بما كَانُوا يعَملُونَ 9 29 إن حسابهم إلا على ري لو تَشَعُروت 659 وا أن 
بطَارد الْمؤمنين 00 إن آنا إلا نير مُبِينَ © 4 

.]١١١ - ۱۱۱ [الشعراء:‎ 


قصاء /۲ 














بصاتر فلج طريق الصقوة 





و ومن الأحاديث فى ذلك : 


841 ] عن سعد بن ابي وقاص ته قال : 

كنا مع النبي تيه ستة نفر فقال المشركون للنبي عه اطرد 
هؤلاء لا يجترؤون علينا. قال: وكنت آنا وابن مسعود» ورجل من 
هذيل وبلال» ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله 
له ما شاء الله أن يقع» فحلّث نفسه» فأتزل الله عز وجل طلا 
ترد الذين يصون رهم بالقداة والعشي بريدون رجه ةما . 
حسابهم من شيء وما من حساك أيهم من شيء فحطردهم فون من 
الظالمين ©6 ) [الأنعام: .]٠١‏ 





۹۸٩ |‏ ] وعن عروة بن الزبير بن العوام وغ : 
أن عائشة فلع قالت: أنزل عبس وول 4 في ابن آم مكتوم 


1 أخرجه مسلم/ ك فضائل الصحابة / باب ( ٠‏ ) في فضل سعد بن أبي وقاص 
5 لتحت 1۳ 4). 

1 صحيح : رواه الترمذي / ك التفسیر /باب سورة عبس 1۷/۹٩‏ (۳۳۲۸) وقال : 
حسن غريب» والحاكم مع اختلاف يسير في الألفاظ 514/1 وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فقد آرسله جماعة عن هشام بن عروة» وقال الذهبي : 
«رواه يحيى بن سعيد الأموي مرفوعًا عن هشام؛ وأرسله جماعة عن هشام؛ (قلت) 
وهوالصواب »» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠١١/١‏ . 








٤ / باب‎ 











مراك وسباد إلدغوه 






الأعمى؛ أتى رسول الله ته فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» 
وعدد رسول الله تيه رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله 
عه يُعْرِض عنه ويُقبل على الآخر ويقول: أترى بما [أقول]2'7) 
باسًا؟ [فيقول]!"؟ : لا ففى هذا أنزل. 

851 وعن مهاجر بن ابي مسام : 

أن أسماء بنت يزيد بن السكن - بنت عم معاذ بن جبل - 
تلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود فسطاطها. 
٠‏ - العمل الجماعي وأهميته: 
أ- الحرص على الجماعة ونبن الطرقة والتشرذم: 


قال تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جمیعا ) [آل عمران: ۰۲ .]١‏ 


)١(‏ عند الترمذي ( تقول ) بدلاً من ( أقول) والتعديل من مستدرك الحاكم وصحيح 
سنن الترمذي . 

(؟) عند العرمذي (فيقال) بدلاً من (فيقول)» والتعديل من مستدرك الحاكم 
وصحيح سنن الترمذي . 

[ حسن: أخرجه الطبراني في الكبير (4017 ) ( (٠١۷/۲١‏ وإسناده حسن. 
قال الهيثمي في المجمع 570/9 : رجاله ثقات ‏ 

مهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد ؛ قال الحافظ : مقبول. 








قصلم /ء 











الدعسوة لا 


تقوم إلا بان 


اة أو 


جماعة 


الامة 
والجماعة 
ما وافق 
الحق ولو 
کان فردًا 


واحمدما 


بصاتر قلق طريق البدغوة 





لي 
وقال تعالى : وتكن منكم أُمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
ويتهون عن الْسَكَرٍ وأولتك هم المقلحرت 6-9 6 [آل عمران: .]1١4‏ 


وقال تعالى : ل وكين من ي فال مه یبود فير هما ورا لما 





أصابهم في سَبيل الله وما صَعْفُوا وما استَكَانُوا وال يحب الصّابري 
وما كان وهم إل أن فوا ريا اغف' له ويا وإسراقنا في أَمرنا وت أفدامنا 
وانصرتا على القوم الْكَافرِينَ 659 ) [آل عمران: 145 40 1] 

وقال تعالى : قد كانت لكم أسُوَةٌ حستة في إنراهيم وَالّذينَ 
...© [الممتحنة: 4]. 
المشركين 2© > [النحل: E‏ 

قال تعالى : إن الله يحب دين يقاتلون في سبيله صقا كأنهُم بيان 
مرْصُوص © 4 [الصف: ٤‏ ]. 

وقال تعالى : ا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رَحماءُ 
ينهم تراهم رعا سجدا يون فضلا من اله ورضوانا ميماهم في وجُوههم 
)١(‏ ربيون: قيل الجموع الكثيرة - وهو الأظهر- وقيل الأتباع» وقيل هم العلماء 

الفقهاء الربانيون. 








٤ / با‎ 














لهي ا ا الهس المع ان لمعه ملا يم 
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
ةاغط قامتوى على ُوقه يجب الرراع لتغيظ بهم اكاز وعد 


اله الذي آمَنوا وَعَمنُوا المالحات منهم مُعْفرَةَ وآجْرا عَظيمًا © 4 
[الفعح: ۲۹]. 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 


11 ] من حديث الحارث الأشعري وهو طويل: 


وقال رسول الله يله : وأنا آمركم بخمس اله أمرني بهن: 
السمع» والطاعة والجهاد والهجرةٌ والجماعة؛ فإنه من فارق 


الجماعة قيد شب فقد حلع ربّقة7١)‏ الإسلام من عنقه» إلا أن 


1 صحيح: رواه الترمذي/ ك الأمقال/ باب (7) ما جاء في مغل الصلاة 
والصيام والصدقة 75/48 (18517) وقال: حسن صحيح غريب» وأبو يعلى 
(159/1)» والحاكم ۰۱۱۸/۱ وابن خزيمة »)١89(‏ وابن حبان [771150) 
إحسان )]) وانظر صحيح سنن الترمذي ۲۲۹۸. وقد سبق مراراء وذكر بطوله 
برقم [۲۳۷] ص 417 وانظر الأحاديث رقم [۲۹۳]ء [۸1۸]؛ [۹۲۷]. 

)١(‏ الرّبقَة: في الأصل: حَبْلٌَ فيه عرى كثيرة شد به الغدمء الواحدة منها ربّقة» 
فاستعار للإسلام ربقّة» يعني بها العروة يشّد بها المسلم نفسّه من عغرى 
الإسلام . 


فصاء / م 








الاجتماع 
على الخير 
لاعلا 


بصائر قلق طريق إلصغوة 





يراجع» ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثي”'2 جهنم» فقال 
رجل: يا رسول الله وإن صام وإن صلّى؟ قال : وإن صام وإن صلَّى» 
فادعوا بدعوى الله التي سماكم: المسلمين المؤمنين عباد الله. 


488 ] وعن عبيد الله بن عدي بن خيار: 


أنه دخل على عثمان بن عقان زیت وهو محصور فقال: إنك 
إمام عامة» ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتدة ونتحرّج. فقال: 
الصلاة أحسن ما يعمل التاس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهي» 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم . 


17 ] وعن عبد الله بن عمر إا قال: 


دخلت على حفصة - وتَوَساتُها تنطف - قلت: قد كان من 


)١(‏ جشى: جمع جثوة بالضم؛ وهي الشيء المجموع من جماعات جهنم هذا فيمن 
رواها مخففة» ومن رواها جثي - مشددة - فإنه أراد الذين يجثون على الركب؛ 
واحدها: جاث؛ من قوله تعالى : ا[ ...حول جهنم جیا © [مريم: 38]. 

© رواه البخاري /ك الأذان /باب (05) إمامة المفتون والمبتدع ۲۲۱/۲7 
(595) فتح]. 

1 _رواه البخاري /ك المغازي /باب (9؟) غزوة الخندق [19/ 458 / )141١8‏ 
فتح]. 











باب / ع 














مراكلء وسيل اأصقوة 


92 

أمر الناس ما ترين» فلم يُجعل لي من الأمر شيء. فقالت : الحق؛ 
فإنهم ينتظرونك» وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم 
تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان 
يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه؛ فلنحن أحق به منه 
ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلاً أجبته؟ قال عبد الله: 
فحللت حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك 
الد ويحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله تعالى في الجنان 

ال حبيب: فت رصنت 


۹۹٩ [‏ ] وعن جابر بن عبد الله يقث قال: 


كنا مع النبي بيه في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً 


3 متفق عليه : رواه البخاري /ك التفسير/ باب ( ٥‏ ) قوله تعالى: ط سواء علوم 
أستقفرت لهم أم لم َسغِْرَ لهم أن يعفر الله لهم [المنافقون: 5] 515/43 
( ۹۰ ) فتح]ء وباب (7) ط يَقُولُونَ لعن رُجَعنا إلى الْمدينة ... 4 [المتافقون :۸] 
73 و(4407 ) فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة /باب )١١(‏ نصر الاخ ظالمًا 
أو مظلومًا 1954/6 (تحت 0244 ؟). 





قصاء / + 









تفويت حظ 
النفس وإن 
كانحمًا 














© بصائر فاج طريق الصفوة 





من الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصسارء وقال المهاجري: 
يا للمهاجرين . فقال رسول الله ته : ما بال دعوى الجاهلية؟! 


قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار. 


فقال: دعوها فإنها منعنة. 


فسمعها عبد الله بن أب فقال: قد فعلوهاء والله لعن رجعنا إلى 
المدنية ليخرجن الأعز منها الأذل . قال عمر: دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق . قال : دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه . 


1 وعن عائشة ناه قالت : 


قال لي رسول الله ته : لولا حدائة عهد قومك بالكفر SEF‏ 
1 بة وجعلتها على أساس إبراهيم - فإن قريشا حين بنت البيت 
استقصرت 27‏ وا جعل- لها حلم" . 


3 متفق عليه: رواه البخاري /ك الحج/ باب 4١(‏ ) فضل مكة وينيانها 
)٠١۸١( 7‏ فتح] وفي مواضع أخرى كثيرة» ومسلم/ ك الحج/باب 
(55) نقض الكعبة وبنائها .)۱١۳۳( ۹٩۸ /١‏ 
)١(‏ استقصرت: قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بها 
عن تمامها. 
(؟) خلفًا: المراد به باب من خلفها؛ أي في الجهة المقابلة للباب الحالي ليكون لها - 
باب/ ۽ 
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1 وعن جابر بن عبد الله فيه قال : 

أتى رجل رسول الله عه بالجعرانة منصرفه من حنين - وفي 
ثوب بلال فضة ورسول الله تله يقبض منها يعطي الناس - فقال: 
يا محمد اعدل. قال : ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل. 

فقال عمر بن الخطاب غه : دعني يا رسول الله فاقتل هذا 
المنافق» فقال : معاذ الله أن يتحدث التاس أني أقعل أصحابي . 

[99] وعن ابن عباس ڭه قال: 

قال النبي تيه لأصحابه حين أرادوا دخول مكة فى عمرته بعد 





بابان : أحدهما للدخول فيها والآخر للخروج منها. 

1[ وواه مسلم/ ك الزكاة باب (!4 ) ذكر الخوارج وصفتهم ۷٠٠/۲‏ 
00١8‏ )» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

1 صحيح : رواه ابن ماجة /ك المناسك /باب ( 55 ) الرمل حول البیت ۹۸٤/۲‏ 
(۲۹۵۳ )» وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجة ۱۱۱/۲ (۲۳۹۰). 








قصاء /م 














لابدمن 


سقومات 
القيادة 
ليست في 


والغنى 
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فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي فاه معهمء 
حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسودء ثم رملوا 
حتى بلغوا الركن اليماني» ثم مشوا إلى الركن الأسود. ففعل ذلك 

ثلاث مرات» ثم مشى الأربع . 
ب- أهمية القيادة للجماعة: 
قال تعالى : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا 
لبي لهم ابعَث لَنا ملكا َال في سيل الله . . . © [البقرة: 745] 
وقال تعالى  :‏ .. . فالا نى يكون لَه املك علينا وتحن أحق بالملّك 
منه ولم يؤت سعة من الْمّال قال إِنَّ الله اصطفاه عل عَليْكُمْ واه ب بَسْطَةَ في 
العم وَالْجسم واللّه يؤتي مله من ياء وَاللَهُ واسع علیم « 4 
[البقرة: 41 7]. 
وقال تعالى : ظ فَهرَمُوهُم بإذن الله وقعَلَ داود جالوت وآتاه الله املك 


والحكمة وعلَمَه مما يشَاءُ ...€ [البقرة: 1761 








٤ / بار‎ 
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وقال تعالى : وا مود اين انو بل ورول را ا مع التحرك بعلم 
ەو امي مد مشواهم مع يي عد معو ه عا دعوم ي .- القيادة حتى 


رون بالل ورَسُوله ا ساره ينس هاي تاقد لتو منت مه . الأمر فوضى 


وامستغفر لهم الله إن الله غور رحيم ©6 4 [النور: 1Y‏ 
وقال تعالى : ط ... قد يعم الله الدين سالوت منكم لواذا فليحذر 
لین ارد ع انر ایم فش میم علب یم ) 
[النور: .]٦۳‏ 
وقال تعالى : مإ وليعلم اين تاوا وقيل لهم تعَالَوا قاتلوا في سبيل الله اولي عن 
و ادقَعُوا قَانُوا لو نلم قتالاً ل اکم م لْكفر رمعد أرب منهُم للإينان القيادة سمة 
يوون بأفواههم ما لس في قُلُوبهِم وال أعلّم بما يكر 09 4 





[ آل عمران: ۱۹۷]. 
ا ومن الأحاديث في ذلك : 
1 عن أبي سعيد الخدري اه : 
أن رسول الله َيه قال: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). امي التادة 


للجماعة 
1 صحيح : رواه أبو داود/ ك الجهاد/ باب (۸۷) في القوم يسافرون يؤمرون 


أحدهم 8١/1‏ (3048؟ ): وصححه الألباتي في الإرواء (9484). 





٠ / فصا‎ 





بساتر قلخ طريق الصقوة 





1 وعن أبي هريرة ليه : 
أن رسول الله تله قال: (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم ) . 
قة) رمن ابي حريرة يلك : 
س( 
عن النبي يله قال: (إنما الإمام جتة» يُقائّل من ورائه 
ویتقی به؛ فإن أمر بتقوى الله وعَدَلَ كان له بذلك أجرء وإن يأمر 
بغيره كان عليه منْهٌ) . 
1 ] وعن أبي اسحق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ 

[46] حسن: رواه أبو داود/ ك الجهاد /ياب (87) في القوم يسافرون يؤمرون 
أحدهم 81/7 (5109)؛ وحسنه الألباني في المشكاة (۳۹۱۱)» وفي 
الضعيفة ٥٦/۲‏ تحت رقم (985). 

1 ] رواه مسلم / ك الإمارة / باب ( 5 ) الإمام ج .)۱۸4١( 1٤۷١/۲‏ 

)١(‏ الإمام جُنّة: أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس 
بعضهم من بعضء ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه التاس ويخافون سطوته . ومعني 
يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفسادء ويتقى به أي 
يتقى به شر أهل الفساد مطلقًا. 

6/31 رواه الببخاري مختصراً من روايات منها/ ك المغازي/ باب (54) قوله تعالى 








بأب/ 4 
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فقال: أشهد على نبي الله تله ما ولى» ولكنه انطلق أخقًاء من 
الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن؛ وهم قوم رماة فرموهم برشقر 
من نبل کانها رجلٌ من جراد" فانكشفوا فاقبل القوم إلى رسول 
الله ييه وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصر 
وهو يقول: 
أنا النبي لا كذب أناابن عبد المطلب 
اللّهم نزّل نصرك 
قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به ؛ يعني النبي يله . 
3 وعن انس په قال: 
كان النبي يله أحسن الناس وأشجع الناس» ولقد فزع آهل الإمامسباق 
س إلى الخير 
ووم حمين4 [1۲۲/۷ ٠١٠١(‏ - 48107 ) فتح]؛ ومسلم/ ك الجهاد قبل الرعية 
والسير/ باب (۲۸)» في غزوة حنين ١401/7‏ (تحت 17175 ) واللفظ 
)١(‏ كأنها رجل من جراد : يعني كأنها قطعة من جراد؛ قال في النهاية: الرجل 


بالكسر: الجراد الكثير. 
3 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الجهاد / باب ( ۸۲) الحمائل وتعليق السيف _ 


١ / قصاء‎ 
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قال: ثم قصرت الدعوة على بتي الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بني 
الحارث ابن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر 
رسول الله ته وهو على بغلته» كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم فقال 
رسول الله لله : هذا حينَ حمي الْوَطيس”'2) قال: ثم أخذ 
رسول اله عله حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: الْهَرْمُوا 
وَرَبْ مُحَمَّد! قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى؛ 
قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت ری حدهم 


كليلا”') وآمرهم مدير . 
١١:٠١ [‏ ] وعن ابن مسعود تبه يقول: 
شهدت مع المقداد بن الأسود مشهد! لآن أكون صاحبه أحب 


)١(‏ هذا حين حمي الوطيس: قال الكثيرون: هو شبه تور يسجر فيه. ويضرب مغلاً 
لشدة الحرب التي يشبه حرها حره. وقد قال آخررون: الوطيس هو التنور نفسه. 
وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطا عليهاء 
فيقال: الآن حمي الوطيس. وقيل : هوالضرب في الحرب وقيل: هو الحرب الذي 
يطيس الناس أي يدقهم قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم 
يسمع من أحد قبل النبي يل . 

(۲) فما زلت أرى حدهم كليلا: أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 

71 و رواه البخاري/ ك المغازي/ باب ( 4 ) قوله تعالى: [إذ سيون ركم 
۷7( فتح]. 


٤ باب/‎ 
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إلي مما عدل به؛ أتى النبي ته وهو يدعو على المشركين فقال : 
لا نقول ما قال قوم موسى : اذهب أنت ورك فقانلا»» ولكنا نقاتل 
عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك؛ فرأيت النبي عله 
أشرق وجهه وسره - يعني قوله. 

3[ وعن أنس بن مالك اه : 

أن رسول الله لله أفرد يوم د في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريشء فلما رهقوه قال: ن معنا وله الج ؤك 
رفيقي في الجنّة؟ فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتل. ثم 
رهقوه أيضًا. فقال: من يردم عَنَا وه الْجنة أو هُو رفيقي في 
الجَن؟ فعقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتل؛ فلم يزل 
كذلك حتى قُتلَّ السبعة. فقال رسول الله ته لصاحبيه: ما 
لصفنا“ أَصْحَابَنا. 
313 ]1 رواه مسلم/ ك الجهاد والسير/ باب (۳۷) غزوة أحسد ١4١8/8‏ 

۰)۸۹) 


)١(‏ أنصقنا: بسكون الفاء؛ والمعتى : ما أنصفت قريش الأنصار» وقيل: انصَفَنا بفتح 
الفاء؛ والمعنى أن الذين فروا لم ينصفوا الذين لم يفروا. 


قصاء / + 

















طاعة ولاة 
الأمر واجبة 
ما داموا 
يأمرون 
بالمعروف» 
وعند الندازع 
يحكم 
الشسرع 


الطاعة في 


بسار قلخ طريق الصقوة 






ج-السمع والطاعة في المعروف لا المحصية: 


قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
انر مت إن َم في يم فر إلى هولأسو إن مو 
بالله ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 4 [النساء: 05]. 

قال تعالى : لإ ولا يعصينك في معروف ‏ [الممتحنة: .]١١‏ 

قال تعالى : « وقالوا را إلا طعا سادا وَكبراءنا فأَصَُونَا السبيلاً ي 

[الأحزاب: ۹۷]. 

دا ومن الأحاديث فى ذلك : 

٠١۲ [‏ ] عن عبد الله بن الصامت قال : 


أراد زياد أن یبعث عمران بن حصين على خراسان» فأبى علیه» 
فقال له أصحابه: أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال : فقال إذ 
1[ صحيح: رواه أحمد 57/5 ومن طريق آخر 4 / 4777 » والطبراني في الكبير 

٠٠١ 1823170‏ قال الهيشمي في المجمع :۲۲٠/١‏ رجال أحمد رجال 


الصحيح. قال ابن حجر في الفتح 117/17 : سنده قوي . وانظر صحيحة الآلباني 
لك )140( ليه 


٤ باب/‎ 
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والله ما يسرني أن أُصّلى بحرّهاء ويصلون ببردها؛ إني أخاف إذا 
كنت فى نحر العدو أن یاتینی كتاب من زياد فإن أنا مضيت 


هلكت» ون رجعت ضربّت عدقي . 


قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليهاء قال: فانقاد لأمره» 
قال : فقال عمران: لا أحد يدعو لي الحكم؟ قال : فانطلق الرسول» 
قال : فأقبل الحكم إليه» قال : فدخل عليه» فقال عمران للحكم: 
أسمعت رسول الله يللله يقول : 

رلا طاعة لحد في مَعصية الله تبارك وتعالی)؟ 


2 


قال: نعم» فقال عمران: الحمد لله أو الله أكبر. 

: وعن علي فاه قال‎ ٠*1 

بعت النبي له سْرِيةٌ فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرّهم أن 
يُطيعوه. فعضب فقال: أليس أمركم النبي يله أن تطيعوني؟ قالوا: 
بلى. قال: فاجمعوا لى حطيًا. فجّمعواء فقال: أوقدوا نار 
]٠٠١[‏ متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك المغازي/ باب ( ٥۹‏ ) سرية 


عبد الله بن حذافة ٤٠٤١ ( ٠٠١/۷[‏ ) فتح]» مسلم/ ك الإمارة /باب (۸) 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)1۸٤١( ۱٤1۹/۳‏ 





فصا /۲ 








بصائر قلخ طريق الصفوة 





فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموً وجعل بعضهم مسك بعضًا 


ويقولون : فرَرْنا إلى النبي قله من النار. ذ فما زالوا حتى خمّدت 
الثار» فسكن عضبه. فبلع النبي عله فقال: لو دخَّلوها ما خَرجوا 
منها إلى يوم القيامة؛ والطاعة في المعروف . 


231 وعن ابن عمر 8ه : 


عن النبي عله قال: ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمرّ بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة ). 


١١١81‏ ] وعن يحيى بن حصين: عن جدته أم الحصين ذاه 
قال: سمعتها تقول : 

حججت مع رسول الل ع حجة الوداع؛ قالت: فقال 
رسول الله له قولاً كنيراء ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد 


متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأحكام/ باب ( 4 ) السمع والطاعة للإمام 
مالم تكن معصية )1/١44( ١7١/10[‏ فتح]ء ومسلم/ ك الإمارة/ باب ( 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ۱٤۱۹/۳‏ (۱۸۳۹). 

]٠٠١8[‏ رواه مسلم/ ك الإمارة /باب (۸) وجرب طاعة الأمراء في غير معصية 
(YATA) VEAIY‏ 





٤ / بای‎ 











مراك وسباه الصقوة 






مُجدّع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
له وأطيعوا. 

: وعن ابن عباس تق في قوله تعالی‎ ] ٠٠١51 

يا أيه الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمْرٍ 
منكم...) قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ 
بعثه النبي َيه في سرية. 


د- اهتمام القيادة بالأتباع وترييتهم وتعاهدهم: 
قال تعالى : بإ وما أَعْجَلَكَ عن رمك يا مُوسئ 69 قال هم أؤلاء عى 
أَنْرِي وعجلت إلَيّك رب لترضئ 69 4 [طه: Vé‏ -44]. 
وقال تعالى : طفَلَما قصل طَانُوت بالجنود قال إِنَ الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فَإِنّهِ متي إلا من اعرف غرقة 
بيده. . . 4 [البقرة: 145]. 
وقال تعالى : وَتفَقَّدَ الطَيْر فَقَالَ ما لي لا أرى الْهِدَهد اَم كان من 
الغائبين © 4 [الدمل: .]۲١‏ 
[٠١٠1‏ متفق عليه : رواه البخاري/ ك التفسير/ سورة النساء ياب ( )٠١‏ ل أطيعرا 
اله وأطيعوا الرسْول وأولي الأمر4 [۸/ ٠١١‏ (4084) فتح]ء ومسلم/ ك 
الإمارة / باب (۸) وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ١458/17‏ (1814). 


فصلا / + 








الطاعة لا 
تبرر التشاغل 
عن اأحوال 
الرعية 
نموذج 
للتربية على 
ضبط النفس 


الملك 
الرسول 
يتفقد الرعبة 


ويسأل عن 











بصاتر قلق طريق الصقوة 






ت ومن الأحاديث فى ذلك : 
[ ۱۰۶۷ ] عن ابن عمر فة قال : 


كان الرجل في حياة رسول الله مله إذا رأى رؤيا قصها على 

رسول الله ييه . فدمنيت أن أري رؤيا أقصها على النبي يله قال: 

وكنت غلامًا شابًا عزياء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول 

الله يه فرأيت في النوم كان ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار 
فإذا هي مطوية كطي البعرء وإذا لها قرنان كقرني البقر”' 2 وإذا فيها 
ناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من 

النارء أعوذ بالله من الدار. قال : فلقيهما ملك فقال لي: لم تُرَع0"©. 

فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله عله فقال 

النبي عله : ( نعم الرجل عبد الله لو كان ي يُصلَي من اليل ) . 

١١1‏ ] متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك التعبير/ باب )٠١(‏ الأمن 
وذهاب الروع 797/151 ( )۷٠۳۴١ ۷٠٠١‏ فتح]ء وممسلم/ ك فضائل 
الصحابة / ياب )21١(‏ من فضائل عبد الله بن عمر .)۲٤۷۹( ۱۹۲۷/٤‏ 

)١(‏ قرنان كقرني البعر: هما الخشيتان اللتان عليهما الخطاف . وهو الحديدة التي في 
جانب البكرة؛ قاله ابن دريد . وقال الخليل: هو ما يُبنى حول البغر ويوضع عليه 
الخشبة التي يدور عليها المحور؛ وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة. 

(۲) لم ترع: أي لا روع عليك ولا ضرر۔ 








٤ / باب‎ 











مر]كاء وسباء الصقوة 






سمي 

قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

لمي ١‏ وعن أبي هريرة قله : 

أن النبي تله كان يومًا يُحَدتُ ‏ وعنده رجل من أهل البادية 
- أن رجلاً من أهل الجنة استاذنَ ربهُ في الرزع» فقال: أولست فيما 
شفت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع. فأسرعٌ وبذر فتبادر الطرف 
نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويرة أمثالٌ الجبال. فيقول الله 
تعالى : دونك يا ابن آدم؛ فإنه لايُشبعُك شيء. فقال الأعرابي: 
يا رسول الله لا تجد هذا إلا فُرشيا أو أنصاريا؛ فإنّهُمِ أصحاب زرّي 
فاما نحن فلّسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله. 

١٠7‏ ] وعن البراء بن عازب لله قال: 


كان النبي يله ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنّه - أو 


1[ ] رواه البخاري/ك العو يد/ باب (۳۸) كلام الرب مع أهل الجنة 
1 (7815) فعح]» وبنحوه في كتاب الحرث والمزارعة [/ 79 
۲۳٤۸(‏ ) فتح ]؛ وفيه ( استحصاده ) بدلا من ( استحصاؤه ). 

[ متفق عليه: رواه البخاري/ ك المغازي/ باب (۲۹) غزوة الخندق 
)4٠١4( 1‏ فتح]ء ومسلم/ ك الجهاد/باب (44) غزوة الأحزاب 
COAT VET /Y‏ 


فصا / ۲ 











© بساتر غل طريق الصفوة 
حأ 





اغبرٌ بطنه - يقول: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا عليتا إذا أرادوا فة أبينا 
ويرفع بها صوته: أبيناء أبينا. 
٠٠ [‏ وفي حديث سلمة بن الأكوع تله عن غزوة خيبر 
قال: 
فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر» فتناول به ساق 
يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيقه فأصاب ركبة عامر فمات منه 
قال: فلما قفلوا قال سلمة - وهو آخذ بيدي - قال: فلما رآنى 
رسول الله تله ساكتا قال: (مَا لَك؟) قلت له: فداك أبي وأمي! 
زعموا أن عامراً حبط عمله. قال: (مَنْ قألَهُ؟) قلت : فلان وفلان» 
وأسيد بن حضير الأنصاري . فقال : ( ذب مَنْ قآلة؛ إن لَه لأجران ) 
وحم نميه إن لجاهد مجاه . 
]رواه مسلم/ ك الجهاد / باب ( 49 ) غزوة خيبر؟ /15159 (1805). 








مراهاء وسباء الدغوة 






]١١[‏ ويقول كعب بن مالك به عن غزوة تبوك وتخلفه 
عنها: 
والمسلمون مع رسول الله تله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ 
- يريد بذلك الديوان - قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن 
أن ذلك سخفى له ما لم زل فيه وحي من الله عز وجل . وغزا 
رول | الله ينه تله تلك الغزوة حين طابت الغمار والظلال فأنا إليها 
. فتجهزرسول الله 6 لَه والمسلمون معه» وطَفقّت أغدو 
لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئًاء وأقول في نفسي : أنا قادر 
على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس 
الجد فاصبح رسول الله له غازيًا والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازي شيعا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيعًاء فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل 
فأدركهم فياليتني فعلتء ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا 
[7 متفق عليه: روه البخاري/ ك المغازي/ باب (۷۹) حديث كعب بن 
مالك وقول الله عر وجل على الان الین لوا ) [۷۱۷/۷ (4418) فتح ]» 
ومسلم/ ك التوبة /باب )٩(‏ حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ۲٠۲٠/٤‏ 


(14). 
)١(‏ أصعر: أميل. 





قصلم /۲ 


لا 





بصائر قلخ طريق الصقوة 





خَرَجْتْ في الناس بعد خروج رسول الله له يحزنني أني لا أرى لي 
أسوة إلا رجلاً مغموصا عليه في النفاق» أو رجلاً ممن عذر الله من 
الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله تله حتى بلغ تبوكًا فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: (ما قعل كَعب بن مَالك؟) قال رجل من 
بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطْقّيه. فقال له 
معاذ بن جبل: بعس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله تله 

3 وعن ابن عباس ف قال : 

كنت خلف رسول الله يله يومًا فقال: 

(ياغلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذ سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف). 


۲ ] صحيح : رواه الترمذي/ ك صفة القيامة /باب ( 0 ) ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ۲۰۳/۷ (7018)» وقال: حسن صحيح. وانظر صحيح سنن الترمذي 
(E)‏ 








باب/ 4 











مراحاء وسل الصقوة 





تم إن رَسُول الله يه دَعَانًا للْبَيّعَة في أصّل الشّجَرّة . قَال: 
اسه اول لاس . َم باع وبَايح. تی إا ان في وط من التاس 
قَالَ: ايع يان" م قال: قلت : قن با عك ا سول اله في أو 


التاس .قال : وأَيْضاء قال : ورآني رَسُول الله م لله عَزِلاً ( يعني ليس 


معه سلاح ) ). قال : َأعْطاني رول الله َه حَجَفَة أو دَركَة ٠‏ ثم با 


9 


حَتَى إا كان في آخر الثاس قَالَ: ألا َبَايعْني يا سَلَمَةُ؟ قَالَ: قُلْت: 


قد بايععك يا رَسُول الله في اول الاس رفي أوْسّط التاس .قال 





. م قَالَ لي : يا سَلَمَةُ أيْنَّ حَجَفك أو 
كك لبي أطيئت؟ كال : قلت : يا رَسُولَ الله لقيّني عمي عَامرٌ 
عَرلاً فَاعْطِيْمُه إِيَاهَا .قال : فضحك رَسُول الله يلل وَقَالَ :لَك 


الذي قال الآوّل: الهم أبُغني حَبِيبًا هو آحَبّ إلى بن تفي . 


وفي الحديث أيضا : فما صتا قال رسول الله يكل : کان خَيْرَ 


7 ] رواه مسلم/ ك الجهاد / باب ( ٤٥‏ ) غزوة ذي قَرّدِ ۱٤۳۳/۲‏ (۱۸۰۷) وقد 
مضى بتمامه في صفات الداعية (الشجاعة والتضحية )» رقم [ الا ] ص ٤۲۹‏ . 





| فصل /؟ | 





يراعى في 
السربية 
معاملة كل 


واحد ہنا 


بصائر قلخ طريق الصفوة 






ةيه 


ُرْسَاننا الوم أو قَتَادَهَ وَخَيْرٌ جنا سلمف قَالَ : ثم أعطاني سول 


لله كله سَهْمَيْنٍ : سهم ارس وَسَهم الراجل» فَجَمَعَهُمًَا لي 
جَمِيعًاء م أزدقني رَسُولُ الله م َيه ورَاءهُ على الْعَضْبَاءِ راجعين إلى 


المدينة. 


1+ ۱ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم اه شه قال : 

لما أفاء الله على رسوله قله يوم حُنَين قسم في الناس في 
المؤلفة قلوبهم ولم يُعط الأتصارٌ شيعًاء فكأنهم وَجَّدوا إذ لم 
يصبهم ما أصاب الئاس . فخطبهم فقال: يا مَعشرٌ الأنصار ألم 
اجدکم صللا ندا لله بي ؟ وكنم محفرقينَ فالفكم اله بي؟ 
وعالة فاغناكم الله بي ؟ كلّما قال شيعا قالوا: الله ورسوله أمَنُ. قال: 
ما يَمنعُكم أن تجيبوا رسول الله يله ؟ قال: كلما قال شيعا قالوا: 
الله ورسوله أمن. قال : لو شقتم قلتم : جععنا كذا وكذا . آلا ترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي 7 له إلى رحالكم؟ 
071 متفق عليه: رواه اليخاري/ ك المغازي/ باب (55) غزوة الطائف 


459١0 1‏ ) فتح]ء ومسلم/ك الزكاة/ باب (5 ) إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام ۷۳۸/۲ .)۱١١١(‏ 


٤ / باب‎ 

















مراشء وسباد الصقوة 





_- 

لولا الهجرةٌ لكنت امرءًا من الانصارء ولو سلك الناسُ واديًا وشعبًا 
لَسّلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصارٌ شعار والناس دثار. إنكم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حى تلقّوني على الحوض. 

: وعن أنس بن مالك نو‎ ]1١16[ 

أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله له حين أفاء الله على 
رسوله عله من أموال هوازان ما أفاىء فطفق يعطي رجالاً من قريش 
المغة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يله ؛ يعطي قريشًا 
ويدعناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فَحُدث رسول الله 
تله بمقالتهم؛ فارسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم 
يدع معهم أحدا غيرهمء فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ييه فقال: 
ما كان حدیث بلغني عنکم؟ قال له فقهاؤهم: فأما ذووا آرائنا 
يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: 
يغفر الله لرسول الله به يعطي قريشًا ويترك الأنصار» وسيوفنا تقطر 
1 متفق عليه: رواه البخاري / ك فرض الخمس/ باب )١5(‏ ما كان النبي 

لله يعطي المؤلفة قلوبهم [548/57 )۳٠٤۷(‏ فعح]» ومسلم/ ك الركاة/ باب 


(45 ) إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ۷۳۳/۲ .)٠١١۹(‏ 


فصا / + 

















تواضعه يله 
حستى مع 
الأطفال 


بصاتر قلخ طريق الصفوة 






رة 


أصبحت» فلما 


عَبَاءة كانت عَلَيْه يُصَلّي فيهآ. فلم رل نأئمًا حَنّى 


أصبّحت قا قآل: قم ي تَوْمَان!. 

: ]وعن أنس بن مالك مله قال‎ ١١1/1 

كان رسول الله ت ييه أحسن الئاس خلقاء وكان لي أخ يقال له 
أبو عمصير» قال: أحسبه قال: كان فطيماء قال: فكان إذا جام 
رسول الله کچھ فرآہ قال: أبا عمیں مافعل التُّغير(')؟ قال: فكان 
يلعب به. 


3 ] وعن أبي هريرة تاه قال: 


قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. 


0/17 متفق عليه: رواه البخاري/ ك الأدب / باب )١١١(‏ الكنية للصبي وقبل 
أن يولد للرجل 554/1١1‏ 550" ) فتح]ء ومسلم واللفظ له/ ك الأدب / 
باب (ه) استحباب تحنيك المولود عند ولادته ۱۹۹۲/۲ (5150). 

)١(‏ التُغير: تصغير الدغر؛ هو طائر صغير أحمر المنقار. 

73+ صحيح: رواه الترمذي/ ك البر الصلة /باب (/7ه ) ما جاء في المزاح 
6905 وقال: حسن صحیح» وأحمد ۲۲۰/۲ ۲٠۰‏ وانظر 
صحيحة الآلباني .)۱۷۲١(‏ 


باب/ £ 








مرأهاء وساء إلصقوة 





73 وعن ابن مسعود اه قال : 
لا تُمنُوا الناس فيملوا الذكر. 
ه- الشورى سمة للجماعة المسلمة: 
قال تعالى : قَبمَا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فط غليظ الْقلَب 
لانقصُوا من حولك قاف عنم واستغفر هم عورم في الأثر اذا عزنت 
فتوکل على الله إن الله يحب المتوكلين 63 4 [آل عمران: 155]. 
وقال تعالى : ظ والّذِينَ استجابوا رهم وأقامرا الصلاة وأمرهم شور امرهم شورى 
0 جملة اس 
بينهم ومما رزقاهم ينفقون ۵© ¶ [الشوری: ۳۸]. ا 
14 1 تفيد الدوام 
ت ومن الأحاديث فى ذلك : 
٠١۲١ [‏ ]عن الحسن قال: 
والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم» ثم تلا: الاسداءيبى 
ل رأمرهم شورط بیتهم) [الشورى: ۲۸]. اافضل من 
ثمار الشورى 


1 قال الهيشمي في المجمع 151/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
اصحيح . 
[ صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد »)۲١۸(‏ قال حافظ في الفتح 
1 رواه البخاري في الآدب المفرد» وابن أبي حاتم بسند قوي . وانظر 
صحيح الأدب المفرد (198). 
قصل /۲ 





الشورى لا 
تخرج عن 
حيز الدليل 






© بصاتر فلخ طريق الصفوة 
جا 


۱۹7 وعن عبد الله بن عباس فع : 


أن عمر بن الخطاب نله خرج إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْغ 
لّقيه آمُراءٌ الأجناد - أبو عبّيدة بن الجراح وأصحابه - فَأخَبَرُوه أنّ 
الوباء قد وقع بأرض الشام» فاختلفوا؛ فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمر» ولا رى أن ترجعٌ عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس 
واصحاب رسول الله مَك ولا نرّى أن تُقدمّهم على هذا الوباء. 
فقال: ارتفعواعني. ثم قال: اذعوا لي الأنصار فدعوتهم» 
فاسعشارهم» فسلكوا سبَّيلَ المهاجرين واختّلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عني . ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مََسَيِّحَْة 
قريش من مُهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان 
فقالوا: ثرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى 
عمر في الناس: إني مُصبِّحٌ على ظهر فأَصْبحوا عليه. فقال أبو 
عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عُمر: لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة؛ نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدّر الله . آرأيت إن كانت لك 
1 متفق عليه : رواه البخاري في مواضع منها/ ك الطب / باب (۳۰) ما يذ كر 


في الطاعون ۱۸۹/۱۰ »)٨۷۲۹(‏ ومسلم/ ك السلام /باب (۴۲) الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها ٤‏ / ۱۷۲۰ (9١1؟5).‏ 


٤ بآب/‎ 

















مراهاء وسباء الصقوة 






إبلّ مبَطّت واديًا له عُدُوتان: إحداهما حَصيبة والأخرى جَلابة» 
اليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة 


ر 


رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبا 
في بعض حاجته - فقال: إن عندي في هذا علمًا؛ سمعت 
رسول الله یه يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا 
وَقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال: فحمد الله عم ثم 
انصرف. 

1 وعن ابن عباس ذيفنه قال: 

تفل رسول الله مه سيفه ذا الفقار يوم بدر» قال ابن عباس: 
وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد؛ وذلك أن رسول الله يله لما 
جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله َه أن يقيم 
بالمدينة يقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: 
تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد؛ ورجوا أن يصيبوا من 


1 حسن: علقه البخاري/ ك الاعتصام /باب (۲۸) ط وَشَاورَهُم في الْأُمْرٍ 4 
۲۳ ورواه الحاكم ١١5/1١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في 
الفتح /١‏ 07" وقال: جزء الرؤيا فقط: أخرجه الدارمي» والنسائي عن جابر 


بنحوه»؛ وستده صحيح. 








قصله / م 











مشاورة 
النبي َه 
أصضحاية 


بصاتر غلخ طريق الصقوة 





الفضيلة ما أصاب أهل بدر. فما زالوا برسول الله لله حى لبس 
أداته» فندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك. فقال رسول الله 
عه : ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه. قال: وكان مما قال لهم رسول الله تله يومعذ قبل أن 
يلبس الآداة: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينةء وأني 
مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أن سيفي ذا الفقار قل 
فاولته فلا فيكمء ورأيت بغرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير. 

[*؟١٠‏ ] وعن انس ليه : 

أن رسول الله يه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 
نخيضها البحر”'2 لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها" إلى 


1 ووه مسلم/ ك الجهاد والسير/ باب (70) غزوة بدر ٠١١۳/۳‏ 
(۷۷۹. 

. نخيضها البحر: أي الخيل‎ )١( 

(۲) نضرب أكبادها: كناية عن ركضها؛ فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك 
رجليه من جانبيه ضاريًا على موضع كبده. 


با / ۽ 

















مراهلء وسباء الغو 






برك الغمّاد”'؟ لفعلنا . .. الحديث . 


1 وعن عائشة لش حين قال لها أهل الإفك ما قالواء 
قالت: 

ودعا رسول الله يه علي بن آبي طالب وأسامة بن زيد لقنا 
حين استلبث الوحي يسألهماء وهو يستشيرهما في فراق أهله؛ فاما 
أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأما علي فقال: لم يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك. فقال: 
هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكفر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن فتاكله . 
فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل 
بلغني أذاه في أهلي؛ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر 
براءة عائشة . 
)١(‏ برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: بلدتان. وقيل: 

موضع بأقاصي هجر. 


1 ورواه البخاري/ ك الأعتصام/ باب (۲۸) قوله تعالى: ظوَشَاورَهُم في 
الأمْر) [۱۳/ ۲۰۱ (۷۳۹۹) فتح]. 





| قصلم اع | 





أهمية 
البطائة 
الصالحة 


لا شوری 


حال ثبوت 


وظهوره 


بصاتئر غل طريق إلصقوة 





[8؟١٠]‏ وعن عائشة يع قالت: 


قال رسول الله مله : (إذا اراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير 
صدق: إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك 
جعل له وزير سوء: إن نسي لم یذ کره» وإن ذكر لم يعنه). 

[56 0 وعن أبى سعيد الخدري لته : 

عن النبي تله قال: (ما بعث الله من نبي» ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان ': بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه . فالمعصوم من عصم الله 
تعالى ) . 

[۷ ۱ ] وعن ميمون بن مهران: 


كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن 


]٠١7[‏ صحيح: رواه أبو دارد / ك الخراج والإمارة /باب (4 ) في اتخاذ الوزير 
۲ (۲۹۳۲)» وأحمد مختصراً بنحوه 70/7 والنسائي / ك البيعة /باب 
وزير الإمام 2155/17 وانظر صحيح سنن أبي داود (19414). 

1 رواه البخاري/ ك الأحكام / باب ( 47 ) بطانة الإمام وأهل مشورته /٠۳[‏ 
۷۱۹۸(۱( فتح]. 

١ (‏ ) بطانة الرجل : دخلاؤه المحيطون به. 

1 "ا رواه البيهقي في الكبرى / ك آداب القاضي ۱٠٤١/٠١‏ . قال الحافظ في _ 


٤ | با‎ 

















مرائلء وسبل الصقوة 






وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم» وإن علمه من سنة رسول الله 
َيه قضى به» وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة» فإن 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. 
و-التنظيم والتخصص في أدوارالدعوة: 
قال تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فر من كل فرقة 
م طاق ُو ني الي وروا وهم إذا رمو لهم تلم 
يحذروة 659 »© [العربة: 17 . 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
3 ] عن أبي قلابة عن أنس بن مالك اه قال : 
قال رسول الله لله : (ارحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في 
أمر الله عم وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله آبي بن 
كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
الفتح 4/5 10 : سنده صحيح. 
3 صحيح : رواه الترمذي/ ك المناقب / باب مناقب معاذ وزيد وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة 545/9 (۳۷۹4)» وابن ماجة في المقدمة »)٠١١(‏ وأحمد 


OAAEIY‏ ۰ والحاكم 4۲۲/۳» وصححه» ووافقه الذهبي» وانظر السلسلة 
الصحيحة للألباني .)٠٠١٤(‏ 





١ / قصلء‎ 














بصاتئر قلق طريق الصقوة 





جبل» ألا وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح ) . 


[:) عن أبي هريرة فلقته قال: 


إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله غيل 
وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله لله 
بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم 
الصقق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله له على ملء بطني » 
فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من الأنصار 
عمل آموالهم» وكنت امرءًا مسكينًا من مساكين الصفة أعي حين 
ينسون» وقد قال رسول الله تله في حديث يحدثه: إنه لن يبسط 
احد نويه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع لبه ثوب إلا وعى ما 
أقول» فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول اله َه مقالعه 
جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله يله تلك من 


شيع . 


[9؟١1]‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها/ ك البيوع/ باب )١(‏ ما جاء 
في قول الله عر وجل اذا قُضيْت الصّلاة4 [ ٠١507 ۳۶۷/٤‏ ) فتح]» ومسلم/ 
ك فضائل الصحابة / باب ( ٠١‏ ) من فضائل أبي هريرة ۱۹۳۹/٤‏ ( 1451؟). 





باب/ £ 














الخصل الرليج 


العقبات في طريق الدعوة ومواجهتها 


اميك الأول : الفته وسيل الوقاية متها 


الميحة الثاني : هن أسباب الأتحراف. 
٠‏ الميدث الثالت : الشائعات والموقف السليم تجاهها. 
الميدث الوابع: غات القيطاد ووسثل الحمايةهتها. ., 








الفته وسيل الوقاية منها 

قال تعالى : « الج 0 أَحَسب الاس أن يْرَكُوا أن يووا آمنا وهم لا 
يفنو © ولد فا الّذينَ من قَبلهم فليَعْلَمَنَ الله الّذين صَدقُوا وَلَيَعِلَمَنَ 
الكاذبين © 4 [العنكبوت : ۳-۱[ 

وقال تعالى: « ... وجعلنا بعض بعضكم لبعض فتة أتصبرون وكان ربك 
بصيرا © € [الفرقان: .]۲١‏ 

وقال تعالى : « ... فليحذر الْذين يخالفون عن أَمْرِه أن تصيبهم فتن 
أو يصيبهم عذآب أليم 69 ) [العرر: ١۳‏ ]. 

وقال تعالى : [ ... وتبلوكم باش والخير فة ناجوه هه 4 

[الأنبياء: 76 ]. 

وقال تعالى  :‏ ... فَأمًا الّدين في قُُوبِهم زغ ََتبعُون ما تشابه منه 

ابتغاء الْفشّة وابتغاء تَأويله وما يَعلَم تأيه إلا الله والراسخوت في الْعلّم 





فصا / > 


بصاتر فلخ طريق الصفوة 
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يَقُولُون آمنا به کل من عند رتا وما يدك إلا اروا الأب دت 4 
[آل عمران: ۷] . 
وقال تعالى : ظ واوا فتة لا تصيبن الّذين ظَلَمُوا مدكُم خاصة .. . » 
[الأنفال: .]۲١‏ 
a‏ ومن الأحاديث فى ذلك : 
١١ [‏ ]عن المقداد بن الأسود فاه قال : 
ايم الله إن السعيد لمن جُنّب الفعن» إن السعيد لمن جنب 
الفتن» إن السعيد لمن جُنْب الفتن؛ ولمَّنْ ابتلي فصبر فواها . 
]٠١*9[‏ وعن قتادة بن النعمان اه : 
أن رسول الله ييل قال : (إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما 
٠٠‏ صحيح : رواه ابو داود/ ك الفتن /باب (؟ ) في النهي عن السعي في الفتنة 
14 (457 )» وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۸۰۳/۲ ( ٣٣۸۰‏ )» 
الصحيحة ۹۷۳ . 
۹ | ] صحيح : رواه الترمذي/ ك الطب / باب )١(‏ ما جاء في الحمية 551/51 


(۲۰۳۷) وقال: حسن غريب» والحاكم ۲۰۷/٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ۲۰۱/۲ (1565). 











٤ / با‎ 











العقباج فخ طريق الدقوة ومواهمتها 






يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء) . 
[۲ ] وعن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري و : 


عن النبي َه قال : ( إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من 
الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافونه 
عليه ). 

: وعن عوف بن مالك يي قال‎ ]٠١*#[ 

أتيت النبي عله في غزوة تبوك - وهو في قبة من أدم - فقال: 
(اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم 
مُوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى 
الرجل معة دينار فيظل ساخطًاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون» 
فياتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر آلفًا) . 


13 صحيح: رواه الحاكم 27١8/4‏ وصححه» ووافقه الذهبي» ورواه أحمد 
٥‏ من حديث محمود ين لبيد عن النبي نه . ومحمود بن لبيد أدرك 
النبي مله وهو صغير. 

1 1 رواه البخاري/ ك الجزية والموادعة /باب )٠١(‏ ما يحذر من الغدر 
171 © فتح]. 





قصلم /؛ 





ZS‏ بصائر علق طريق الصقوة 
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7 

وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرً لا أبا لك! فلو 
أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب 
رجل يقتل أو يموت؛؟ حديثًا ليس بالأغاليط. 

١٠١ 1‏ ] وعن عبد الرحمن بن عبدرب الكعبة قال : 

دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص في جالس 
في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه. فأتيتهم فجلست إليه 
فقال: كنا مع رسول الله تله في سفر فنزلنا منزلاً؛ فمنا من يصلح 
خجايهع ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي 
رسول الله يِه : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله عله فقال: 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم» ويتذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء؛ وأمور تنكرونهاء وتجيء 
قتدة فيرقق بعضها بعطاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي ثم تنكشفء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. 


٠"‏ ] رواه مسلم/ ك الإمارة/ باب ١٠١9‏ ) وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول .)۱۸٤4( ۱٤۷۲/۳‏ 








بار / ۽ 








العقبات فج طريق الصغول ومو« © 





فمن أحب أن يزحزح عن النار ويد خل الجدة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الئاس الذي يحب أن يؤتى إليه. 
ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع؛ 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر..فدنوت منه فقلت له: 
أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله يله ؟ فاهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي. فقلت له: 
هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل 
أنفسنا والله يقول : فيا أيها الّذينآمنُوا لا َأكنوا أَموالَكُم بينكم بالطل 
إلا أن تَكُونَ تجَارةٌ عن تَرَاض مََكُمْ ولا تَفتلُوا اكم إن الله كان بكم 
رَحيمًا 469 [ النساء: 8 قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله . 


1[ وعن أسماء فاه 


عن النبي به قال: (أنا على حوضي أنتظر من يرد علي» 


فيؤخذ بناس من دوني أقول : أمتي . فيقال: لا تدري» مشوا على 


١۴۸3‏ ] رواه البخاري / ك الفعن/ باب ١(‏ ) ما جاء في قول الله تعالى : 9 وانُوا فة 


لأ نْصِيبنَ اين موا سكم خَاصَة) [ 1 /ه )۷۰٤۸(‏ فتح]. 
قصلم /ع 
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7 
القهقرى) قال ابن أبي مليكة: اللَّهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 
أعقابنا أو نفتن. 


۱١ ۳۹[‏ ] وعن أبي سعيد الخدري خا أنه قال: 


قال رسول الله يله : (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن) . 

٠١4 [‏ ] وعن عامر بن سعد قال: 

كان سعد بن أبي وقاص ناته في بله فجاءه ابنه عمرء فلما رآه 
سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فقال له: أنزلت فى 
إبلك وغدمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد 
في صدره فقال: اسكت. سمعت رسول الله ييه يقول: (إن الله 
يحب العبد التقي الغنى الخفى ) . 
1 ررواه البخاري/ ك الإيمان / باب ( ؟١)‏ من الدين القرار من الفتن ١1‏ / ۸۷ 

(15) فتح]. 
13 إرواه مسلم/ ك الزهد والرقائق ۲۲۷۷/٤‏ (7576)) وأحمد ٠۷۷/١‏ 


وفيه: أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسنًا؟ لا والله حتى أعطى سيقًا إن ضربت به 
مۇمتا نبا عنه» وإن ضربت به کارا قعله ‏ 








٤ / با‎ 











العقباك فخ طريق إلدقوة ومواجمتما 





1[ وعن أبي هريرة شاه قال: 

قال رسول الله تله : (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي؛ من 
تشرّف لها تستشرفه» فمن وجد منها ملجا أو معاذا فليعذ به. 

]٠١4[‏ وعن حميد بن هلال قال: 


لما هاجت القتنة قال عمران لحجير بن الربيع العدوي : اذهب 
إلى قومك فانههم عن الفتنة. قال: إني لمغمور فيهم وما أطاع. 
قال: فابلغهم عني وانههم عنها. قال : وسمعت عمران يقسم بالله 
لآن أكون عبد حيشيًا أسود في أعنز حصيات في رأس جبل 
أرعاهن حتى يد ركني أجلي أحب إلي من أن أرمي أحد الصفين 
بسهم أخطات أم أصبت . 
1 متفق عليه : رواه البخاري/ ك الفتن /باب ( 98 ) تكون فتنة القاعد فيها خير 

من القائم [۳۳/۱۳ (۷۰۸۱) فتح] وبنحوه في مواضع أخرى؛ ورواه مسلم/ ك 


الفتن /باب (۳) نزول الفتن كمواقع القطر .)۲۸۸١( ۲۲۱۲/٤‏ 
1 صحيح: رواه الطبراني في الكبير »)١17( ٠٠١/٠۸‏ وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد ۲۹۸/۷: رجاله رجال الصحيح . 
فصل / > 








بصاتر علق طريق الصفوة 





[٠١ [‏ وعن أبي هريرة اه : 


عن رسول الله لله أنه قال: ( من خير معاش الناس لهم رجل 
ممسك عنان فرسه في سبيل الله» يطير على متنه؛ كلما سمع هيعة 
طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل في غنيمة في رأس 
شعقة من هذه الشعفء أو بطن واد من هذه الأودية؛ يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من 
الناس إلا في خير. 

]1١55[‏ وعن حذيفة بن اليمان ته يقول: 

كان الناس يسألون رسول الله يله عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
١1‏ متفق عليه: رواه البخاري/ ك الفتن/ باب )١4(‏ التعرب في الفتنة 

7[ (۷۰۸۸) فتح]» ومسلم/ ك الإمارة/ ياب (4؟) فضل الجهاد 

والرباط ۱۰۰۳/۳ (۱۸۸۹). 
٠١4‏ متفق عليه: رواه البخاري / ك الفحن/باب )١١(‏ كيف الأمر إذا لم تكن 

جماعة 58/113 )7١84(‏ قتم]ء ومسلم/ ك الإمارة/ ياب )١(‏ وجوب 


ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن وتحريم الخروج عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة 41/8/17 »)۱۸٤۷( ١‏ وقد سبق برقم [455] ص ۷۹۲. 


٤ / با‎ 

















العقبات فخ طريق الدقوة ومو|جعتها 






وشر فجاءنا الله بهذا الخي فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم. 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: 
وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر. قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم 
من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 

71 وعن نافع عن ابن عمر فاه أن رجلاً جاء فقال: 

يا أبا عبد الرحمن آلا تسمع ما ذكر الله في كتابه : طط وإن طائفتان 
من المؤمنين افوا ) [الحجرات: ۹] إلى آخر الآية» فما يمنعك آلا 
تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا بن أخي أُعيّر بهذه الآية ولا 
أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى « ومن 


31 أخرجه البخاري/ ك التفسير/ باب ( ٥‏ ) 9 وثَائلُوهُمْ حن لا تون ف 
٤۰ ( ۱۰ ۸[‏ ) فتح]ء وقد سبق برقم 61751 ] ص ۰۳ ۸. 








فصا / > 











بصاتر غلم طريق الصقوة 





يتل مؤمنا متعَمّدا ) [النساء: ۹۳] إلى آخرها. قال : فإن الله يقول: 
ل وقاتلوهم حى لا تكن فَة» [البقرة: ۱۹۲[ قال ابن عمر: قد فعلنا 
على عهد رسول الله ته إذ كان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن 
في دينه: إما يقتلوه» وإما يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. 
فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعشمان؟ 
قال ابن عمر: ما قولي في علي وعفمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا 
عنه فكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله يه وختنه 
- وأشار بيده - وهذه ابنته أو بنته حيث ترون . 

7 وقال عثمان الشحام: 

انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة - وهو في 
أرضه - فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفعن 
حديئًا؟ قال: نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله 
له : (إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من 
الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو 


۲۲۱۲/٤ رواه مسلم/ ك الفتن/ ياب (۴) نزول الفتن كمواقع القطر‎ ] ٩ 


.(TAAY) 


٤ / با‎ 

















العقباك فخ طريق الدقوة ومو|اهمتها 






وقعت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه؛ ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: 
يا رسول الله أرايت من لم يكن له إبل ولاغنم ولا أرض؟ قال : 
يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاء. 
اللّهم هل بلغت؟ اللّهم هل بلغت؟ اللّهم هل بلغت؟ قال: فقال 
رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد 
الصفين أو إحدى الفعتين فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم 
فيقتلني؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار. 

: وعن ابن سيرين قال‎ ]۱۰٤۷[ 

قيل لسعد بن أبي وقاص : ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى 
وأنت أحق بهذا الآمر من غيرك؟ فقال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر؛ فقد جاهدت 


وأنا أعرف الجهاد . 


۱٩7‏ ] صحيح: رواه الطبراني في الكيير ١544/1١‏ (551)» قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد ۲۹۹/۷: رجاله رجال الصحيح . 





٤ / قصلء‎ 














بصاتر علج طريق الصفوة 





١3‏ ] وعن أبي عمران قال: 


قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء - يعني ابن الزبير - وإنهم 
يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم 
يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب : حدثني فلان أن 
رسول الله ته قال : يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا 
رب سل هذا فيم قتلني . قال شعبة: وأحسبه قال : على ما قتلته؟ 
فيقول : على ملك فلان. قال: فقال جندب : فاتقها. 


1 وعن أبي هريرة شا قال : 


قال النبى تله : ( والذي نفسى بيده ليأتين على الناس زمان لا 
يدري القاتل في أي شيء قَثَل» ولا يدري المقتول علي أي شيء 


3 صحيح: رواه أحمد ٦۳ / ١‏ والطبراني في الكبير بنحوه 1١54/١‏ 
17177 )» والنسائي / ك تحريم الدم بنحوه ۸4/۷ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 754/10 : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» وللحديث 
شواهد عند الترمذي والنسائي وابن ماجه» وصحح الآلياني إسناده في صحيح 
سنن النسائي ۸٤۰/۲‏ (۳۷۳۳). 

6 ررواه مسلم/ ك الفتن/ باب )١8(‏ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمتى أن يكون مكان الميت من البلاء 4 / 571 .)۲۹٠۸(‏ ولليخاري 
نحوه في مواضع. 


با / ع 

















العقبات فج طريق الدقوة وموإجمتها 






7 
قُل)» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال : (الهرج؛ القاتل والمقتول 
في النار) . 


: ]وعن ثوبان ته قال‎ ٠١6٠[ 

قال رسول الله يله : (إن الله زوى لي الأرض فرايت مشارقها 
ومغاربها »وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامة وان لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم - ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء أو قال : من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا. 

1[ وعن عامر الشعبي قال : 

لما قاتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إلي أيمن بن خريم 


1 ووه مسلم/ ك الفتن/ باب (ه ) هلاك هذه الأمة يعضهم ببعض 
(TAA) Io‏ 
1 صحيح : رواه أبو يعلى 515/5 (/547)؛ قال محققه : رجاله ثقات وهود 








فصا /؛ 











بصاتر قلق طريق الغو 





الأسدي فقال: إنا نحب أن تقاتل معناء فقال: إن أبي وعمي شهدا 
بدرًا فعهدا إلى أن لا أقاتل أحد! شهد أن لا إله إلا الله؛ قإن جعتني 
ببراءة قاتلت معك. قال : اذهب» ووقع فيه وشتمه. قال: وأيمن بن 
خريم يقول: 

ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش 
أأقتل مس لما من غير شيء فليس بنافعي ما عشت عيشي 

71 2 وعن عبد الله بن مسعود تاه فيه قال : 


قال رسول الله عله که : (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 


رقاب بعضء ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه) . 


في أسد الغابة ۱۸۹/١‏ وأخرجه البيهقي في السنن ۱۹۳/۸ وذكره الهيشمي 
في مجمع الزوائد ۲۹٦/۷‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير زحمويه وهو ثقة. 

)۱۳۲( ]روي البخاري طرفه الأول من حديث ابن عباس / ك الحج/ باب‎ ١71 
الخطبة يام منى [۲/ 1۷۰ ( 10708 ) فتح]. والحديث بتمامه قال الهيشمي في‎ 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» وهو في النسائي / ك‎ :۲۸١/ ١ مجمع الزوائد‎ 
۸٦۳/۳ تحريم الدم ۱۲۷/۷ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 
(ALY) 








٤ / با‎ 











العقبات فخ طريق الصقوة ومو|2متها 





1١6 [‏ ] وعن ابن عمر فإ قال: 


نزلت هذه الاية وما نعلم في أي شيء نزلت : َم إِنَكُم يوم 
القيامة عند ربكم تختصموت 420 [الزمر: »]١١‏ قلنا: من نخاصم؟! 
ليس بيننا وبين آهل الكتاب خصومة» حتى وقعت الفعنة. قال ابن 
عمر: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. 


1١65 [‏ ] وعن عديسة بنت أهبان قالت : 


لما جاء علي بن أبي طالب ههنا البصرة دخل على أبي فقال: 
يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قال: فدعا 
جارية له فقال: يا جارية أخرجي سيفي. قال: فأخرجته فسل منه 
قدر شبر فإذا هو خشب. قال: إن خليلي وابن عمك له عهد إلىّ: 
(إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفًا من خشب)؛ فإن 
]١١ 7‏ حسن: رواه النسائي في تفسيره؟ / ۲۳۱ ( 4٦۷‏ )» قال المحققان: إسناده 

حسن ورجاله ثقات. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4؟/ ۲ - "27 وغيره. 
٠841‏ حسن: رواه الترمذي بنحوه مختصرً/ ك الفعن/ باب (۲۲) ماجاء في 

اتخاذ سيف من خشب في الفتنة 585/5 ( ۲۲١ ٤‏ )» وقال: حسن غريب . وابن 

ماجة/ ك الفتن/ باب )٠١(‏ التغبت في القعنة »)۳۹١١( ۱۳١۹/۲‏ وأحمد 

© وقال الآلباني : حسن صحيح؛ الصحيحة .)178٠(‏ 
فصله /غ 

















بصائر غل طريق الصفوة 





شعت خرجت معك. قال : لا حاجه لي فيك ولا في سيفك. 

٠١68[‏ ]عن أبي موسى الأشعري فاه قال: 

قال رسول الله تله : (إن بين يدي الساعة فعنًا كقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي» والماشي فبها خير من الساعي» فکسروا قسيكم؛ وقطعوا 
أوتاركم» واضربوا بسيوفكم الحجارة؛ فإن دُخل على أحدكم 
فليكن كخير ابني آدم ) . 

١٠١3‏ ] وعن أبي ذر لك قال: 


قال رسول الله یله : كف آنت» يآ أا در وَمَوْنَا يُصيب النَّاسَّ 

٠1‏ صحيح: رواه أبو داود/ ك الفتن والملاحم/ باب (۲) في النهي عن 
السعي في الفتنة 41/4 (4705)» ورواه مختصرًا بنحوه الترمذي/ في 
الفتن/ باب (772) ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفعنة ٠٠٠۰/٩‏ 
»)۲۲٠١(‏ وقال: حسن غريب صحيح. وابن ماجة/ ك الفتن/ باب )٠١(‏ في 
التثبت في الفتنة ۲/ ۳۹١١ ( ٠١١١‏ )» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه 585/19 ( ۰ ۲۰). 

[ صحيح: رواه أيو داود/ ك الفتن والملاحم/ باب (۲) في النهي عن _ 








باب/ 4 











إلمقبات فخ طريق الصفوة ومواجهتها 





حَتَى يَقَوَم ابیت بالوصيف؟ - يعد يعني الْقَبْرَ قلت: ما خار الله لي 
ورسوله ‏ أو قال : لله ورسوله أعلم - قال: تَصَّبِّرُ قال: يف أَنْتّ 
وَجُوعًا يُصيب الناس حى تأتي مسجد قلا تَسْقَطِيعٌ أن تَرْجع إلى 
فراشك» ولا تَسْنَطِيعٌ أن تقوم من فراشك إلى مَسجدك؟ قال: 


قلت : الله ورسوله أعلم - أو ما خار الله لي ورسوله - قال : ليك 


تامهم و ت 


بالعْقّة ثم قال : كيف أت وَكَئْلاً ُصيب الاس حَنّى تُعْرق حجَارةُ 
الت بام قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: اَن بسن 


انت من" قال: قلت: يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به 


or ore Ae 


من فعل ذلك؟ قال : شَارَكْتَ الْقَوم ! اء ولكن ادخل بيتك . 


السعي في الفتنة 408/4 455١9‏ )» وابن ماجة/ ك الفتن/ باب ( )٠١‏ التغبت 
في الفتنة ۱۳۰۸/۲ (7468)» والحاكم ٤۲۳١/٤‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط الشينخين. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
(Tio) oof‏ 

(1) حجارة الريت : موضع بالمدينة في الحرة؛ سمي بذلك لسواد الحجارة كأنها 
طليت بالزیت . 
والمقصود أن الدم يعلو هذه الحجارة ويسترها لكشرة القتلى؛ وهذا إشارة إلى 
وقعة الحرة التي كانت زمن يزيد . 

(؟) الحق بمن أنت منه: أي بأهلك وعشيرتك . 


قصاء /: 

















بسار غل طريق الصقوة 





31 وعن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السلاسل 
قال: 

وسألته عما قيل من بيعتهم . فقال وهو يحدثه عما تكلمت به 
الأنصار» وما كلمهم به» وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصارء وما 
ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله لله في مرضه» فبايعوني 
لذلك» وقبلتها منهم» وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. 


¥ جا وي 


9 ]1 رواه أحمد ۸/۱ قال أحمد شاكر ١/؟17:‏ إستاده صحيح. 








٤ باب/‎ 














مه أسبان الأتحراق 


١‏ -الجهل: 
قال تعالى : [ ... فل هَل يستوي الذي يعلَمُون واذين ل يمون إلا 
يتذكر أُونُوا الألباب © 4 [الزمر: ۹]. 


وقال تعالى : بل کڈبوا مالم يُحِيطُوا بعلمه وما باتهم تأويلة... )4 
1[يونس: 59]. 
وقال تعالى : ولا تقض ما ليس لَك به علم . .. 4 [ الإسراء: 8305 . 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
© عن عبد الله بن عمرو #28 قال : 
قال رسول الله ييه : إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 


31 متفق عليه: رواه البخاري/ ك العلم/ باب (4) كيف يقبض العلم 
)٠٠١ 7‏ فتح]ء ومسلم/ ك العلم/ باب ( ٠‏ ) رفع العلم وظهورالجهل 
والفتن في آخر الزمان ۲۰۵۸/٤‏ ( 75177 ). 


فصل /: 





بصاتر قلخ طريق إلصغوة 





الناس» ولكن يقيض العلم بقبض العلماء» حعى إذا لم ّى عالمًا 
اتخذ الناس رؤوسًا جهالاًء فسعلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا) . 


1 وعن أبي هريرة خا قال : 


قال رسول الله تله : ( من أفتي بغير علم كان إثمه على من 


أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ) . 
۱۹7 ] وعن أبي موسى ته قال: 


قال النبي تيه : (إن بين يدي الساعة لآيامًا ينزل فيها الجهل» 
ويَرْقَع العلم ويكثر الهرج. والهرج: القَثْل) . 


71 صسحيح: رواه أبو داود/ ك العلم/ باب (8) التوقي في الفعيا ٠٦/٤‏ 
۴٠١۷ (‏ )» وابن ماجة في المقدمة / باب اجتتاب الرأي والقياس 5١/1١‏ (97)؛ 
وصححه الألبائي في صحيح أبي داود 557/5 ( ۳٠٠١‏ )» وانظر رقم [855] 
ص ۸۱۷۔ 

۳ ] متفق عليه : رواه البخاري / ك القعن/ باب ( ه) ظهور الفتن ١5/111‏ 
)7١7(‏ فتتح]ء ومسلم/ ك العلم / باب ( 5) رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 


في آخر الزمان ۲۰۵۹/٤‏ (۲1۷۲). 


٤ باب/‎ 








العقبان فج طريق الصقوة ومو|جعتها 





1 ] وعن بريدة اه : 

عن النبي يله قال : ( القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في 
النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف 
الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار) . 

: وعن ابن مسعود فلقه قال‎ ] ٠1 


( لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب 
النبي تيه ومن أكابرهم» فإذا آتاهم من أصاغرهم هلكوا) . 


3]) صحيح: رواه أبو داود/ ك الأقضية /باب (؟) في القاضي يخطئ > /ه 
»)۳١۷۳(‏ والترمدي/ ك الأحكام / ياب )١(‏ ما جاء عن رسول الله ته ني 
القاضي )۱١۲۲( ٠/٩‏ بنحوه» وابن ماجه/ك الأحكام/باب (7) الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق ۲٠٠١ ( ۷۷١/۲‏ )» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
rola‏ 

٠١ [‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١ / ١‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله موثقون. وهو في الكبير 1114/5 ( ۸٥۸۹٩‏ - 48597 )» ورواه عبد الرزاق 
في المصنف .)5١1415( ۲٤1/۱۱‏ 








فصا /؛ 











بصاتر قلق طريق الصقوة 





7 
۲ - الاستعجال وعدم التأني في الحكم: 


قال تعالى : لفلا تعجل عَليْهم إِنَّمَا عد لهم عدا ۵ه »4 
[مريم: [At‏ 

وقال تعالى : ابر إن وعد الله حق ولا يسْتَخْقْئُك الّذين لا 
يوقنوت © 4 [الروم: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ليس لَك من الأمر شيء أو يحوب عليهم أو يعذبهم 
نهم ظَالمون ۵ 4 [آل عمران:۱۲۸]. 

وقال تعالى : ظوآمًا نريئك بعض الذي تعدهم أو تويك فيا 
مرجعهم ثم اله شهید عَلَئ ما يعون 9 © [يونس: ٤٠‏ ]. 

وقال تعالى : ألم تر إلى الّذين قيل لهم فوا أيديكُم وأقيمُرا الصّلاة 
وآثوا الركاة فما كب عليهم اقتال إذا فريق مهم حضون الاس كُخَشئيّة 
الله أو اشد خشية وقالوا را لم كعبت عليتا اقتال لولا أرقن إلى أجل قريب 
ل ماع لني ليل والآخرة خير لمن اى ولا لمر فيلا هم 4 


[النساء: ۷۷]. 


٤ / بار‎ 

















العقبات فج طريق الصفوة وموإجمتها ا 
© 





7 

وقال تعالى : إخاق الإنسان من جل س أريكم آياتي فلا 
تستعجلٌون 9 ) [الأنبياء: ۲۷]. 

وقال تعالى : [ ... وَكَانَ الإنسان عجرلاً © © [الإسراء: .]١١‏ 

وقال تعالى : طفَاصبِر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم ...€ [الأحقاف: .]٠١‏ 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 

[6* عن خباب بن الأرت خي قال : 

شكونا إلى رسول الله له وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 
فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من 
دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غدمه؛ ولكنكم تستعجلون ). 


١١3‏ البخاري/ ك الإكراه/ باب )١(‏ من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر ۳۲۰/۱۲1 ( 5941 ) فتح]» وقد سبق برقم [415] ص 1/51 








قصاء / > 











بصائر فلخ طريق الصقوة 






]٠١1[‏ وعن سالم عن أبيه قال: 

بعث النبي تله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا؛ فجعلوا يقولون: صبأنا 
صبانا. فجعل خالد يقعل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا 
أسيرهء حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره 
فقلت : والله لا أقتل أسيري» ولايقعل رجل من أصحابي أسيره حتى 
قدمنا على النبي تيه فذ كرناه» فرفع النبي تيه يديه فقال: اللّهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. 

3 ]| وعن أبي هريرة خا : 

أن رسول عله قال: ( يستجاب لأحدكم مالم يعجل؛ يقول: 
دعوت فلم يستجب لي ). 
(١3‏ ] رواه البخاري/ ك المغازي/ باب (08) بعث النبي تيه خالد بن الوليد 

إلى بني جذيمة [/01/0” ( 4589 ) فتح]. 
1[ متفق عليه : رواه البخاري/ ك الدعوات /ياب ( ۲۲) يستجاب للعيد ما لم 


يعجل ١45/1١1‏ (5840) فتح]» واللفظ له ومسلم/ ك الذكر والدعاء / باب 
(16) بیان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل ۲۰۹۵/۲ (ه717). 





العقباج فخ طريق الصقوة ومواهعتها 





71 50 وعن انس نا : 

أن رسول الله ينه كسرت رباعيته يوم أحدء وشّج في رأسهء 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: ( كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟) . فانزل الله عز 
وجل: ليس لَك من الأمر شي [آل عمران: 118]. 

[]) وعن أنس بن مالك اله : 

عن النبي تيه قال : (التأني من الله والعجلة من الشيطان» وما 
أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى الله من الحمد ) . 

[1 0 وعن جندب یل : 

أن رسول الله له حدّث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان. 


1 متفق عليه: رواه البخاري تعليقًا/ ك المغازي/ باب )1١(‏ قوله تعالى: 
ل ليس لَك من الأَمْر شَيء الآية 421/1 فح )» ومسلمء واللفظ له/ ك الجهاد 
والسير/ باب (۳۷) غزوة أحد 1511/8 (812لا1). 

1 5 حسن: رواه أبو يعلى ۲٤۸/۷‏ (4555 ). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۸ : رجاله رجال الصحيح» وقال البوصيري في حاشية المطالب :٠٠/۳‏ 
رجاله ثقات» وحسنه الألباني في الصحيحة ١/98‏ ). 

1[ ررواه مسلم/ ك البر والصلة / ياب (9؟) النهي عن تقنيط الإنسان من- 








قصاء /> 











بسماتر قلخ طريق الصقوة 





وإن الله تعالى قال : ( من ذا الذي يحالى علي أن لا أغفر لفلان؛ فإني قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك ) . 
3 1 وعن قُبَيصّة بن جابر قال: 
كُنت مُحرماء فرأيت ظبیا فرميته» فأصبّت خُسْشَاءهِ - يعني 
أصل قرنه - ركب رَدْعَهُ”'2» فوقع في نفسي من ذلك شيءُ 
فاتيت عمر بن الخطاب أساله؛ فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق 
الوجه» فإذا هو عبد الرحمن بن عوف فلكه» فسألت عمر زل » 
فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ترى شَاةً تكفيه؟ قال: نعم. فامرني 
أن أذبح شاة» فلما قمنا من عنده قال صاحب لي : إن أمير المؤمتين 
لم يُحسن يفتيك حتى سال الرجل» فسمع عمر بعض كلامه فعلاه 
بالدرّة ضَريّاء ثم آقبل علي ليضربني» فقلت: يا أمير المؤمنين إني 
لم أقل شيعًاء إنما هو قاله» فتركني ثم قال: أردت أن تقتل الحَرام 
= رحمة الله ‏ / ۰۲۳ 7( 
01 ]1 رواه الطبراني في الكبير ۱۲۷/۱ »)۲١۸(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
٤‏ (۸۲۳۹)» والبيهقي في الكبرى 2181/5 قال الهيثمي في مجمع 


الزوائد : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
)١(‏ ركب البعير ردعه إذا سقط فدخل عنقه في جوفه. 








٤ / بای‎ 











العقباك فج طريق الصقوة ومو|جعتها 






وتتعدى الفعيا' ثم قال: إن في الإنسان عشرة أخلاق؛ تسعة 
حسنة» وواحدة سيعة يُفسدها ذلك السيء» ثم قال : إياك وعثرة 
الشباب . 
8 

٠١19 [‏ ] وعن الزهري عن رجل من بلي قال: 

دخلت مع أبي على النبي يه فانتجاه دوني» فقلت: يا أبَّه! 
أي شيء قال لك رسول الله ب4 ؟ قال: (إذا هممت بأمر فعليك 
بالمٌوّدة حتى يأتيك الله بالمخرج من أمرك) . 

وفي رواية: ( حتى يأتيك الله بفرج من مرك ) . 

: وعن ابن عباس هه‎ ٠0751 

أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبى تله بمكة 
)١(‏ مراد عمر فلقه أن الرجل تعجّل في الحكم عليه يعدم علمه حكم المسألة 

وحاجته لأن يسال عبد الرحمن بن عوفء وتعدى بذلك حق الفعوى في جراء 

صيد المحرم؛ حيث ينبغي أن يحكم في المسالة اثنان ذوا عدل» كما قال 

تعالی : يكم به ذا عل مَنكّم) [المائدة: ه؟] وهو ما صرح به في الرواية 

الأخرى عند البيهقي 18١/9‏ 
3 ]1 في المطالب العالية ۳٠/١‏ وعزاه لأبي يعلى» ولم نعشر عليه في مسنده» 


وفي هامش المطالب : قال البوصيري: رجاله ثقات . 
1 صحيح الإسناد: رواه النسائي / ك الجهاد/ باب وجوب الجهاد 27/5- 


فصا /؛ 

















بصاتر فلخ طريق الصقوة 






فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا فى عر ونحن مُشركون» فلمًا آمَنًا صرنا 
أذلّة! فقال: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا)» فلمًا حولتا الله إلى 
المدينة أمرتا بالقتال فُكفّواء فآنزل الله عَرّ وجل: ألم تر إلى الّذينَ 
قبل لهم كوا أيديكم وآقيمر! الصّلاة 6 [النساء: ۷۷]. 


[ وعن ابن عباس إا في حديث وفد عبد القيس قال: 
وقال رسول الله ميته للأشج - أشج عبد القيس-: (إن فيك 
خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) . 


[ ۱ ] وعن مصعب بن سعد عن أبيه وه : 
عن النبي عله قال : ( التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ) . 


والحاكم ٠٠١۷/۲‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي 21١/59‏ وانظر صحيح 
ستن النسائي (۲۸۹۱) . 
[ ۱۰۷ ] رواه مسلم/ باب (1) الأمر بالإيمان بالله تعالى: 48/1١‏ ( تحت۱۷). 
31 صحيح: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب )١١(‏ في الرفق ٠١۷/١‏ 
44١‏ )» والحاكم ۳/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يبخرجاهء 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة (954ا1). 








بای / 4 











إلمقبات فج طريق الدغوة ومو جعتها 






۳- اتباع الهوى وحب الدنيا: 

قال تعالى : اريت من انَخَدَ إلَهَه هواه أقأنت تكون عَلَْه 
وكيلاً2 © [ الفرقان: 49 ]. 

وقال تعالى : أفرأيت من انَحَإِلهَه هواه وآضلَه اله عل علم وَحَتَمْ 
على سمْعه وقلبه وجعل على بَصَرِه غشاوة فمن يديه من بد الله أفلا 
تذكَرُون 69 »© [الجائية: ۲۲]. 

وقال تعالى : يا داوود إا جاك خايقة في الأرْض قاحكم بن الاس 
بالحق ولا تع الهو فيلك عن سبي الله إن الذي يضلُونَ عن سيل الله 
عاب دید موا وم صاب 669 رس: .15 . 

وقال تعالي : إن لم يجيا لك فاعم ألما يعون أهواءهم ومن 
صل مم ابع هواه بغير هى من اله إن الله لا هدي الَْوْمَ الظالمينَ د 4 

.]٠١ [القصص:‎ 


إن الجتة هي الْمَأرَئ 2 4 [النازعات : ١4ء 4١‏ ]. 


فصا /> 

















بصاتر علق طريق الصفوة 





ت ومن الأحاديث في ذلك : 


[۹۷ ۱ ] عن انس نی قال : 

قال رسول الله مَل : ( منهومان لا يشبعان: منهوم في علم لا 
يشبع» ومنهوم في دنيا لا يشبع) . 

٠8[‏ | وفى حديث حذيفة باه حين سأله عمر الله عن 
الفتن: 

أن النبى تله قال : ( تعرض الفعن على القلوب كالحصير عودًا 
عودًا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مُرباذًا 
كالكوز جیا لا يعرف معروفًا ولا ینکر منکرا إلا ما أشرب من 
هواه ... الحديث). 
]١ [‏ حسن : رواه الحاكم ٩۲/۱‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له 

علة ووافقه الذهبي» وصححه الآلباني في المشكاة رقم ( ۲٠٠١‏ ). 
١ [‏ ] مشفق عليه : رواه مختصرًا البخارني / ك مواقيت الصلاة /باب ( )٤‏ الصلاة 

كفارة )٥٠١( ۱١/۲١[‏ فتح]» ومسلم/ ك الإيمان/ باب ( 590 ) بيان أن 


الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا ۱۲۸/۱ »)۲١١(‏ والحديث سبق بتمامه في 
المبحث الأول من هذا الفصل برقم [5 1٠١‏ ]اص ۹۸۷ . 


٤ باب/‎ 











العقبات فخ طريق الصقوة وموإجعتها 






: وعن أبي هريرة قله‎ (١[ 

عن النبي تيه قال: ( تعس عبد الدينار وعد الدرهم وعد 
الخميصة: إن أعطي رضي وإن لم عط خط تعس وَانشَكّسء وإذا 
شيك فلا انتقش . طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرّسه فى سّبيل الله أنعَثَ 
رأسه» معَبرة قَدَمَاهُء إن كان في الْحرّاسّة كان في الحراسّة» ون كان 
في السّاقَة» كان في السّاقّة إن اسْسَأَذَن لم يُؤْدَنْ ل وإنا شَقَع لَمْ 

7 وعن أبي عامر عن عبد الله بن لحي قال : 

حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله تيه قال: (إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» ون هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة؛ 
7 ] رواه البخاري /ك الجهاد والسير/ باب ( )۷١‏ الحراسة في الغزو في سبيل 

الله ۹۰/۹1 ( ۸۸۷ فمح]. 
1[ حسن: رواه أبو داود/ ك السنة/ باب )١(‏ شرح السنة ))٥۹۷( ٠/١‏ 


مختصراء وأحمد 2٠١/4‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۸٩٩/۲‏ 
(TAET)‏ 


فصا /> 

















بصاتر قلع طريق الوط 





د ومن الأحاديث فى ذلك : 

٠١8 [‏ عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر: 

أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارً له 
بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت» فلما 
قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك» وأخبروه 
أن رهطًا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله يك فنهاهم نبي الله عله 
وقال: ( اليس لَكُم في أسُوَةٌ؟). فلما حدّثوه بذلك راجع امرأته - 
وقد كان طلقها ‏ وأشهد على رجعتها. 

١ [1‏ ] وعن حنظلة الأسيدي - وَكَانَ من کاب رسول الله 

- قال : 

لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة؟! قال : قلت : نافق 
حنظلة . قال: سبحا الله! ما تقول؟ قال: قلت : نكون عند 
رسول الله عا يه يذ كرنا بالنار والجنة حتى كأنًا راي عين» فإذا 
]1١8[‏ رواه مسلم/ ك صلاة المسافرين/ باب (۱۸) جامع صلاة الليل ٠٠۲/١‏ 


(YE) 
.)۷١١( ۲۱۰۹/۲ رواه مسلم/ ك التوبة / باب (۳) فضل دوام الذ کر‎ 1] 1 








٤ / با‎ 











المقباد فخ طريق الدغوة ومولجمتها 5 





خرجنا من عند رسول الله له عافسسنا'» الأزواج ورلاد 
والضيعات” "2 فنسينا كثيرا . قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا . 
فانطلقت آنا وأبو بكرء حتى دخلنا على رسول الله عه ؛ قلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله تله : وما ذَاكَ؟ قلت : يا رسول 
الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنًا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات؛ نسينا كثيراً. 
فقال رسول الله تله : وَاْذي نسي بيده إن لَوْ ومون عَلَى ما 
تََُونُونَ عندي» وفي الذّكْر لَصَائَحَنْكُمٍ الْمَلائكَةٌ عَلَى فُرَشْكُم وفي 
طرقكُم» ولكن يا حَنْظَلَةا سَاعة وَسَاعة. ثلاث مرات. 

7 | وعن عبد الله بن سرجس فال : 

أن النبي مه قال: ( السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 
أربعة وعشرين جزءًا من النبوة) . 


)١(‏ عافسنا: المعافسة: المعالجة والمعايشة. 

(۲) الضيعات : جمع ضيعة؛ وهي معاش الرجل من مال أوحرفة أو صناعة. 

[8] حسن: رواه الترمذي/ ك البر والصلة / باب (55) ما جاء في التأني 
والعجلة 7117/5 )۲١٠١(‏ وقال: حسن غريب. وعبد بن حميد في المنتخب 


(017)» وانظر صحيح سنن الترمذي ( 1588 ). 
فصا / ٤‏ 








بصائر قلخ طريق الصقوة 






17 ]| وعن عبد الصمد أنه سمع وهبًا بن منبه يقول: 


إن لكل شيء طرفين ووسطًا؛ فإذا أمسك بأحد الطرفين مال 
الآخر وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان. وقال: عليك بالأوساط 
من الأشياء. 


7/1 ] وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان لينظر ما 
اجتهاده؛ قال : 


فقام يصلي من آخر الليل» فكانه لم ير الذي كان يظن فذكر 
ذلك له» فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن 
كقّارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. فإذا صلى الناس 
العشاء صدروا عن ثلاث منازل: منهم من عليه ولا له» ومنهم من 
له ولا عليه» ومنهم من لا له ولا عليه؛ فرجل اغتنم ظلمة الليل 
وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه» ومنهم من لا له ولا 
3 إسناده صسحيح : رواه أبو يعلى »))51١5( 5.1/٠١‏ قال الهيشمي في 

المجمع ١١١/4‏ : رجاله ثقات. 
1 إسناده صحيح موقوفا على سلمان: رواه عبد الرزاق في مصنفه: 48/١‏ 


5١19/5 والطبراني في الكبير‎ ۱۹٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ »)١148( 
قال الهيشمي في المجمع ۲۹۹/۱ رجاله موثقون.‎ 23001 


باب / ۽ 











العقبات فخ طريق الصقوة ومو|جعتها 





عليه: فرجل صلى ثم نام؛ فذلك لا له ولا عليه. إياك 
والحقحقة'» وعليك بالقصد والدوام. 

۹1 ] وعن أبي يعفور قال : 

سمعت ابن عمر يسأله رجل: ما ألبس من الثياب؟ قال : ما لا 
يزدريك فيه السفهاء» ولا يعيبك به الحلماء. قال : ما هو؟ قال : ما 
بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهما . 


[]) وعن مجاهد قال : 


دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب 


لرسول كله قال: ذكروا عند النبي لله مولاة لبني عبد المطلب؛ 


)١(‏ الحقحقة: السير الذي يتعب الدابة. 

۸ 1 موقوف رجاله ثقات» ذكره الهيشمي في المجمع: ٠٠٠/١‏ وعزاه إلى 
الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. 
قلت : وموضعه في الجزء المفقود من المجلد ٠١‏ من المعجم الكبير للطبراني 
فلم نقف على إسناده . 

۹ [] صحيح الإسناد : رواه أحمد 6 وبنحوه في مواضع أخرى» 
والطبرائي في الكبير ١١87‏ ) بنحوه؛ قال الهيشمي في المجمع 1917/7 : رواه 


أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
قصاء / ؛ 














بصاتر قلخ طريق الصقوة 






فقالوا: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. قال: فقال رسول الله عله 
لكني أنا أنام وأصلي» وأصوم وأفطر؛ فمن اقتدى بي فهو مني»ء ومن 
رغب عن سنتي فليس مني . إن لكل عمل شرة ثم فترة؛ فمن كانت 
فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. 

: ]وعن أبي سعيد الخدري فاه أنه قال‎ ٠١90 

سمعت رسول الله که يقول: ( يَخْرْجٍ فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صیامهم» وعملكم مع 
عملهم» ويقرّءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يُمرقون من الدّين 
كما يمرق السهم من الرمّية؛ ينظر في التصل فلا يرى شيئًاء وينظر 
في القداح فلا یری شيماء وينْظرٌ في الرّيش فلا یری شيمًاء ويعمارى 
في القُرق). 

3ه وعن عبد الله بن عباس خا قال : 

لما اعتزلت حروراء وكانوا في دار على حدتهم قلت لعلي: 


٠١‏ متفق عليه : رواه البخاري /ك فضائل القرآن / باب 5؟) إثم من راءى 
بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به )5008(1١8/8[‏ فتح]ء ومسلم/ ك 
الزكاة/ باب (/ا4 ) ذكر الخوارج وصفاتهم ۷٤۳/۲‏ (تحت .)1١514‏ 

0 صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير به: (١١/817؟)‏ (5948١24)1ي‏ 


بلب/ ۽ 








إلعقباك فخ طريق الدغوة ومو جعتها 





يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلّى آتي هؤلاء القوم» فأكلمهم . 
قال: فإني أتخوفهم عليك» قال: قلت: كلا إن شاء اللهء قال: 
فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم 
وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم آر قوما قط اشد 
اجتهادًا منهمء أيديهم كأنها تفن الأبل» ووجوههم مُعْلَبَةا') من 

آثار السجود» قال: فدخلت» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس ما جاء 
بك؟ قال: جعت أحداتُكم عن أصحاب رسول الله يله ؛ نزل الوحي 
وهم أعلم بتاويله. فقال بعضهم: لا تُحَدّنوه وقال بعضهم: 
لنحدثنه» قال: قلت : أ خبروني ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله یله وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله لله 
معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلانًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن 
أنه حَكُم الرجسال في دين الله وقد قال الله ل إن الْحَكُم إِاً 


والحاكم في المستدرك بنحوه: ))١95-160/15(‏ وأحمد بيعطيه: 
(83/1). وقال الحاكم صحيح علي شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصح ابن 
كثير رواية المسند ( البداية والنهاية: ۲۹۲/۷ )» وكذا صححها أحمد شاكر 
التعليق على المسند : 15/5 ) (7907)]. وقال الهيتمي في المجمع: رواه 
الطيراني وأحمد ببعضه ورجالهما رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : ۲٤١/١‏ ). 
وقد سبق برقم [ ٤٩‏ ۸] ص .48٠١5‏ 

١ (‏ العَلْب والعلب: الأثر والعلامةء كالسّمة . 








قصلء / > 











بصاتر قلخ طريق الصفوة 






لله [الأنعام: /اه]» قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم 
يغدم؛ لعن کانوا كفارا لقد حلت له آموالهم» ولعن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت : وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من 
أمير المؤمنين؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال : 
قلت: اراي يتم إن قرات عليكم من كتاب الله المحكم وحدئُكم من 
سنة نبيكم ع ته ما لا كرون أترجعون؟ قالوا: : نعم. قال: قلت: 
أا قولكم: (إنه حَكّم الرجال في دين الله)» فإنه تمان بقول: ا 
يها الین آمنوا لا تفتلا اليد وأنثم حرم 4 إلى قوله ظ يَحَكُم به ذوَا عذلٍ 
سکم #» وقال في المرأة وزوجها «وإن خقتم شقاق بِيهِمًا فَابِعَنُوا 
حَكَمًا من اهل وَحَكَمَا م اهلها © [النساء: هم]؛ أنشدكم الله احم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم احق آم في 
أرنب تَمَنُها ربع درهم؟ قالوا: الهم في حقن دمائهم وصلاح ذات 
بينهم. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: اللّهم نعم . قال: وأما قولكم: 
(إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم )» أتسبون أمكم أم تستحلون منها 
ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست بأمكم 
فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله عز وجل يقول: الي 
أو بالْمُؤمين من أنفسهم وأزواجه أَمُهَانُهُمْ ... ) [الأحراب: +] فانم 


با / 4 








العقبا فج طريق الصقوة ومواجهتعا 





تعردّدون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شغتم» أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللّهم نعم. قال: وأما قولكم: (إنه محا نقسه من أمير 
المؤمنين )» فإن رسول الله يله دعا قريشًا يوم الحديبية على أن 
يكتب بینه وبینهم كتابًا فقال : ( اکب هذا ما قَاضَّى عليه محمد 
رَسُول الله ) فقالوا: والله لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال: ( والله 
اي رسول الله وان كَدَيُشُمُونيء اب يا علي محمد بن عبد الله )؛ 
فرسول الله تله كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللّهم 
نعم . فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. 


1 ]1 وعن أبي سعيد الخدري تله قال : 


بينا نحن عند رسول الله لل َيه وهو يقسم قسمًا أتاه ذو 
الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله اعدل. 
قال رسول الله يله : ويلك ومن يدل إن لم اعغدل؟ قد حت 
وَخَسِرْت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب فلله: يا رسول الله 
1 متفق عليه: رواه البخاري/ ك استتابة المرتدين/ باب (۷) من ترك قتال 


الخوارج. . 707/111 (1۹۳۳) فتح]» ومسلم/ ك الزكاة/ باب )٤۷(‏ ذكر 
الخوارج ۷٤٤/۲‏ تحت .)1١55‏ 








قصاء /؛ 











بصائر علج طريق الصقوة 






ائذن لي فيه أضرب عدقه. قال رسول الله مله : دَعْهُ إن له آَصْحَابًا 
يَحَقَرٌ أحَدْكُمْ صّلاته م صّلاتهمٌ وَصِيَّامَهُ مع صيّامهمء يقرءون 
اران لا يجاوز تَراقِيَهُمْء يَمْرَقُونَ مى الإسْلام كما يرق اسهم من 

الرميّة؟ ينْظرٌ إلى نصله قلا بود فيه شىء ثم يُنْظرُ إلى رصافد'» 
لا وج فيه شىء ثم ينظر إلى نضيّه نضيّه '» فلا يوجد فيه شيء؛ وهو 


القدح» ثم ينظر إلى ذذ "© فلا يوجد فيه شيء؛ سبق الْقَرْثّ 
الد ؛ ايهم رَجْلٌ امود إخدى عضديه مل كدي الْمَرَاة أو 
مغل البَضعَة درد يَخْرْجُونَ عَلَى حين قُرَقَة من الاس . قال أبو 
سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله ته وأشهد أن 
علي بن أبي طالب فاه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس 


فوجد فأتي به حتى نظرت لَه على نعت رسول الله يِه الذي 


نعتا. 


)١ (‏ الرصاف هو مد خل النصل من السهمء والنصل هو حديدة السهم . 

(۲) النضي: السهم بلا نصل ولا ريش. 

() القذذ: ريش السهم؛ واحدتها قُلة. 

٤ (‏ ) سبق الفرث والدم: أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه شيء متهما. 
١ (‏ ) البضعة تددر : أي مثل قطعة اللحم تضطرب وتذهب وتجيء : 


بای / 4 








العقباد فخ طريق الصفوة ومو|جعتها 






: وعن أبي سعيد الخدري فا‎ ]٠١91[ 

أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي تله فقال: يا رسول الله إني 
بواد كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيعة يصلي . فقال له 
النبي تيه : اذهب فاقتله. قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على 
تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الله يل فقال النبي تله 
لعمر: اذهب فاقتله. فذهب عمر فرآه على الحال الذي رآه أبو بك 
قال: فرجع فقال: يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعًا فكرهت أن 
أقتله. قال : يا علي اذهب فاقتله . فذهب علي فلم يره» فرجع علي 
فقال: يا رسول الله لم أره. قال : فقال النبي تيه : إن هذا وأصحابه 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه؛ 
فاقتلوهم هم شر البرية . 

13 وعن حميد بن هلال قال: 

غَرَا عبادة بن قرص الليغي غَرَاةَ لهُ فكت فيها ما شاء الله ثم 


]٠١41[‏ حسن : رواه أحمد ۰٠١/۳‏ والبخاري في الكنى »)1٠١(‏ وله شواهد ذكرها 
ابن كثير في البداية والنهاية 2805/17 فالحديث بذلك يحتمل التحسين. ‏ " 
1[ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : ۲٠/١‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير_ 


قصلم /ع 

















بصاتر قلخ طريق الصغوة 





رجع» حتى إذا كان قريبًا من الأهواز سمع صوت الأذان فقال: والله 
ما لي عهد بصلاة بجماعة من المسلمين منذ ثلاث» وقصد نحو 
الأذان يريد الصلاة» فإذا هو بالأزارقة» فقالوا له: ما جاء بك يا عدو 
الله؟ فقال: ما أنعم إخواني؟ قالوا: أنت خو الشيطان لنقتلنك» 
قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله يله ؟ قالوا: أي شيء 
رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافرٌ فشهدت أن لا إله إلا الله وآنه 
رسول الله فخلّى عني. فأخذوه فقتلوه. 
]١١96[‏ وعن قيس بن عباد قال : 
كف علي عن قتال النهروان حتى تحدقواء فانطلقواء فأتوا على 
عبدالله بن خباب وهو في قرية له قد تنحى عن الفتنة فأخذوه» قال: 
فرأوا تمرة وقعت من رأس نخلة فاخذها رجل منهم فجعلها في 
والأوسطء وقال: رجاله رجال الصحيح. وهو في مجمع البحرين: ۷۳/۱ )۲١(‏ 
قال محفقه معلقًا على كلام الهيشمي : وهو كما قال ما عدا شيخ الطبراني وهو 
ثقة. والحديث أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ٩۳/٦‏ ورجاله ثقات غير 
ضرار شيخ البخاري فهو ضعيف . 
٠561‏ ] أورده ابن حجر في المطالب العالية: 6 / 15" ( 4505 ) ونسبه لمسدد. 
وقال الأعظمي : سنده قوي . 


با / ۽ 

















العقباج فخ طريق إلصقوة ومواجمتعا ٩‏ 





فيّهء فقالوا: تمرة من تمر أهل العهد أخذتها بغير ثمن» قال: 
فلفظها قال : وأتوا على خنزير صفحه أحدهم بسيفه فقتله» فقالوا: 
خنزير من خنازير أهل العهد . فقال لهم عبد الله بن خباب: ألا 
أنبعكم وأخبركم بمن هو أعظم عليكم حقا من هذه التمرة وهذا 
الخنزير؟! قالوا: من؟ قال: أنا - أراه قال - ما تركت صلاة منذ 
بلغتء ولا صيام رمضان» وعدّد أشياء. فقرّبوه فقتلوه فبلغ عليّاء 
فامر أصحابه بالمسير إليهمء وقال : آقيّدونا بعبد الله بن خباب» 
قالوا: كيف تُقِيدٌك به وكلّنا قتله؟ فقال: الله أكبر. وقال لأصحابه: 
اسطوا عليهم؛ فوالله لا يقل منكم عشرة» ولا يُفر منهم عشرة. 
وكان كذلك. 

[ 2 ععن زيد بن وهب الجهني : 

أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي اه الذين ساروا إلى 
الخوارج» فقال علي فاق : ايها الداس» إني سمعت رسول الله عله 


[ ر_رواه مسلم/ ك الركاة/ باب (48 ) التحريض على قتل الخوارج ۷٤۸/۲‏ 


.)1١565( تحت‎ 


فصاء / > 








بصاتر قلخ طريق الصفوة 





يقول: ( يحرج قرم من أُمّتي يقرءون الْقُرَآن لَيْسَ قراءتكُم إلى 
قراءتهم بشي ولا صلائكُم إلى صلاتهم بشي ولا صيَامكُم إلى 
ضيّامهم بشيء»؛ يقرءون الْمَرَآنَ يَحسبون أنه لهم وهو عَلَيْهِمٌ لا 
جاوز صَلاتُهُمْ تَراقِيَهُم يَمرَقُونَ من الإسطلام كما يرق السَهم من 
الرّميّة. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما فضي لهم على لسان 
نبيهم تله لاتكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عَضّد 
وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدي عليه شعرات 
بيض). فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء 
يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم! والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس. 
فسيروا على اسم الله . 

قال سلمة بن كهيل: فترّلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال : 
مررنا على قنطرة» فلما العقينا وعلى الخوارج يومعذ عبد الله بن 
وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها؛ 
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجّعوا 
فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم. قال: 
وقتل بعضهم على بعض» وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» 


بار / > 








المقبارد فج طريق الصقوة ومو|جعتها 








فقال علي فيه : التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه» 
فقام علي فال بنفسه حتى أتى ناسا قد قُتَلَ بعضّهم على بعض 
قال: أخّروهم؛ فوجدوه مما يلي الأرض» فكبر ثم قال: صدق الله 
وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير 


المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله 
له ؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلانًا وهو 
يحلف له. 

: وعن سعيد بن جمهان قال‎ ]١٠١1/[ 

لقيت عبد الله بن أبى أوفى وهو محجوب البصر» فسلمت 
عليه فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان . قال: ما فعل 
والدك؟ قلت : قتلعه الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة؛ حدثنا 
رسول الله لله أنهم كلاب النار» قال: قلت : الأزارقة وحدهم آم 
الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها . 
]٠١917[‏ صحيح مختصرا: رواه أحمد 2787/14 وابن ماجة في المقدمة/ باب 


(۱۲) ذكر الخوارج »)۱۷١( 1/1١‏ وصححه الألباني مختصرًا بلقظ : الخوارج 


كلاب التار؛ صحيح سنن ابن ماجة .)۱٤۳( ۲٤/۱‏ 








قصلء /؛ 











بسائر غل طريق الصقوة 






قال: قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم؟ 
قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن 
جمهان» عليك بالسواد الأعظم - مرتين - إن كان السلطان يسمع 
منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك وإلا فدعه؛ فإنك 

۱1 ] وعن مسعر قال: 

أخرج إل معن بن عبد الرحمن كتابًا وحلف عليه أنه خط 
أبيهء فإذا فيه : قال عبد الله: وَالّذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان 
أشد على المتنطعين من رسول الله تله ولا رأيت أحداً أشد 
عليهم بعده من أبي بكر» وإني لآظن عمر كان أشد أهل الأرض 
خوفا عليهم أو لهم. 

71) وعن عبد الله بن الشخير ناله قال : 

انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله تله فقلنا: أنت 

4 صحيح : رواه الدارمي في المقدمة 2/١‏ ؛ وأبو يعلي »)٠٠۲۲( ٤۳۷/۸‏ 
قال الهيشمي في المجمع 551/٠١‏ : رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. 


84 صحيح : رراه أبو داود / ك الآدب / باب ( )٠١‏ كراهية التمادح ٠١٤١/١‏ 
(4807 )» والنسائي في الكبرى بنحوه / ك عمل اليوم والليلة/ ياب (۷۳) ذكرت 








٤ | با‎ 











أأعقباج فخ طريق الصقوة وموإجمتها 





سيدناء فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلدا فضلاً 
وأعظمنا طُؤلاًء فقال: قولوا بقولكمء أو بعض قولكم ولا 
يَسَتَجَريئَكُو0') الشيطان. 
1ه 0٠‏ وعن أنس بن مالك قله يقول: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي تله يسألونَ عن عبادة 
النبي يله » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
يله ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فأنا أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أقطرء وقال 
آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد!. فجاء رسول الله تله فقال: 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له 
اختلاف الأخبار في قول القائل: سيدنا ( ٠٠۰۷۷‏ )» والبخاري في الأدب 
المفرد /باب )٠١۷(‏ هل يقول سيدي )۲٠١( ۲١٠/۱1‏ فضل الله الصمد]ء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ۸۱۳/۲ (1418). 
)١(‏ لا يسْتَجْرِيَنْكُمُ الشَيْطانُ: معناه لا يعخذ كم جرياء والجري: الوكيل» ويقال: 
الأجير أيضًا ( الخطابي ) . 
1[ ] متفق عليه: رواه البخاري/ ك النكاح/ باب )١(‏ الترغيب في النكاحء 


3 (5057) فتح]» ومسلم/ ك النكاح/ باب )١(‏ استحباب النكاح 
(ONEN)‏ 


فصل / > 








بصائر غل طريق الصفوة 





لي . فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعتهن في 
يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين . 


[3 وعن ابن أبي نعم قال: 

كنت شاهدًا لابن عمرّ وسألهٌ رجل عن دم البعوض فقال: ممّن 
أنت؟ قال: من أهل العراق . قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم 
البعوض» وقد قتلوا ابن النبى لله ! وسمعت النبي يله يقول: 
(هما ريحانتاي من الدنيا) . 

: وعن أبي تعامة‎ ]١١1/[ 


أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللّهم إني اسألك القصر 


= ماجه/ك المناسك/ باب (59) قدر حصی الرمي ۱۰۰۸/۲ (7019): وصححه 
الألباني؛ صحيح سنن النسائي ( ۲۸٦۳‏ )» صحيح سنن أبن ماجة ( ۲٤٥١‏ ) . 

13 ] رواه البخاري/ ك الأدب / باب (۱۸) رحمة الولد وتقبيله ومعائقته 
3 (0444) فتح]ء وبنحوه في / ك فضائل الصحية/ باب (۲۲) 
مناقب الحسن والحسين [115/11 ( 70761 ) فعح]. 

1 صحيح : رواه أبو داود/ ك الطهارة/ باب ( ٠١‏ ) الإسراف في الماء ۷۳/١‏ 
(57)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲۱/۱ (۸۷). 


٤ / با‎ 











العقبات فخ طريق إلبدغوة ومواهعتها 5 1 
ا 





لأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بُتي؛ سل الله الجنةء 
وتعوّذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله ۶ َه يقول: (إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهّور والداعاء) . 

١ [‏ ] وعن أبى تعامة عن ابن لسعد أنه قال : 

سمعني أبي وأنا أقول: اللّهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وبهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء 
وكذا وكذاء فقال: يا بني إني سمعت رسول الله لله يقول: 
سيكون قوم يعتّدون في الدعاء. فاياك أن تكون منهم؛ إنك إن 
أعطيّت الجنة أعطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعلات من النار 
أعذت منها وما فيها من الشر. 

1 ] وعن عبد الله بن مسعود له قال : 


قال رسول الله ل تله : (هلك المسطعون) قالها ثلانًا. 


7 حسن صحيح : رواه أيو داود/ ك الصلاة/ باب ( ۳١۸‏ ) الدعاء ٠١١/۲‏ 
:)١4480(‏ وأحمد ۱۷۲/۱ ١4842)‏ ).» قال الأليائي: حسن 
صحیح؛ صحيح سنن أبي داود ۲۷۷/۱ (۱۳۱۳). 

3 ا رواه مسلم/ ك العلم/ باب ( + ) هلك المتنطعون ۲ .)۲٦۷١( ۲٠٣۶١|‏ 


قصلء /؛ | 








© بصاتر قلق طريق الصقوة 





1١١ [‏ وعن أنس بن مالك بي قال : 
دخل النبي عله يله فإذا حَبِلّ ممدود بين الساريتين» فقال: ما 
هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزيدب؛ فإذا فترّت تَعلّقت. فقال 
النبي يله : لاء حُلُوه؛ لِيُصلّ احد كم نشاطه فإذا فتر فليقعد ) . 
71 1 وعن أبي هريرة قله : 
أن رسول الله تيه قال : (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو 
أهلكهم)” 2 قال أبو إسحق: لا أدري (أهلكّهم) بالنصب أو 
( أهلكهم ) بالرفع. 
37 ] متفق عليه : رواه البخاري/ ك التهجد / باب )١6(‏ ما يكره من التشديد في 
العبادة [1/؟4 ( (١٠١١‏ فتح]ء ومسلم/ ك صلاة المسافرين/ باب )۳١(‏ أمر من 
نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذ کر بأن يرقد .)۷۸٤( ٥٤۱/١‏ 


3 ررواه مسلم/ ك البر والصلة والآداب / باب 4١(‏ ) النهي عن قول: هلك الناس 
YTS‏ 0 

(1) فهر أهلكهم: قال عبد الباقي: روي أهلكهم على رجهين: برفع الكاف وفعحهاء 
والرفع أشهر ومعناه أشدهم هلاكاء أما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم 
هلكوا في الحقيقة. وهذا الذم فيمن جعله على سبيل الإزراء والاحتقار وتفضيل 
النفس» أما من قال ذلك تحزنًا لما يرى من النقص في أمر الدين فلا باس عليه 








العقباك فج طريق الصقوة ومواهعتها 





١ [‏ ] وعن بريدة له قال : 

بينما أنا ماش في الطريق إذا أنا برجل خلفي فالتفت» فإذا 
رسول الله تيه فاخذ بيدي ثم انطلقت» فإذا نحن برجل يصلي 
يكثر من الركوع والسجود. قال : فقال لي : يا بريدة أتراه يرائي؟ ثم 
أرسل يده من يدي وجمع يديه جميعًا وجعل يقول: (عَلَيْكُمْ 
هديا قاصدا؛ إِنّهمَنْ شاد هذا الدَيْنَ يغلي . 

© وعن همام بن الحارث: 


أن ابن مقرن سال عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن 
إني حلفت أن لا انام على فراشي سنة؟! فعلا عبد الله هذه الآية: 
ایا أَيُها الین آمنُوا لا حرمو طَيبّات ما أَحَلَّ الله كم ولا عدوا إن الله لا 
يحب المعتدين 227 ) [المائدة: ۸۷] كفّر يمينك ونم على فراشك . 
713 صحيح: رواه ابن خزيمة / ك أبواب صلاة التطوع/ باب( ٥٠۷‏ ) الأمر 
بالاقتصاد في صلاة التطوع ۱١۷۹ ( ١59/1‏ )» قال الآلباني بهامشه: إسناده 
صحيح. ورواه أحمد ٠٠١١/١‏ 2351 والبغوي في شرح السنة 4؛ / 5ه »)۹۳١(‏ 
ويهامشه: حسنه الحافظ في الفتتح. 
1 صحيح الإسناد : رواه الطبراني في الكبير 540/9 (۹14۳)» قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :۲۹٤/ ٦‏ رجاله رجال الصحيح. وهم كما قال. 


قصل /؛ 

















بسار غل طريق الصقوة 





قال: إني موسر. قال: أعتق رقية. 
ه - التقليد والتحصب والتفرق: 

قال تعالى : وَإذا قيل لهم البعُوا ما آنل الله قالوا يل بع م 
لبه آباءتا أو لَو كان آباؤهم لا يعقلون شَيًْا ولا هدوت 09 وَمَملَ الذينَ 
كَفْروا مَل الذي ينعق بما لا يسمَع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهُمْ لا 
يعقلوذ 099 ) [البقرة: .]۱۷١ ۷٠١‏ 

وقال تعالى : 9 وَإِذًا قيل لهم تَعَالَوا إن ما أنزل ال إلى الرسّول 
الوا حَسْبْنَا ما ودا عليه باعتا أو و كاه آباوهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْعًا ولا 





يَهُعَدُودَ 69 4 [المائدة: 1٠١4‏ 
وال تعلى: نَم قل في ةقان 
مترفوها إا وَجَدنَا آبَاءنا علَى أمة ونا عل آتارهم معدو © » 
[الزخرف: ۲۳]. 
ت ومن الأحاديث في ذلك : 
[1©)عن جابر بن عبد الله في قال : 
كتا في غزاة - قال سفيان مّرة في جيش - فكدّسع رجل من 


1( متفق عليه : رواه البخاري واللفظ له/ ك التفسير/ باب (0) قوله: « سواء 


٤ بأب/‎ 








العقباك فخ طريق الدغوة ومو|جعتها 





المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاجري: يا لمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله يه فقال: ما بال 
دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً 
من الأتصار. فقال: دعوها فإنها منعنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي 
فقال: مُعلوها؟ أما والله لعن رجّعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَن الأعزُ منها 
الأذل. فبلغ النبي َيه فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني اضرب 
عق هذا المنافق. فقال التبئ يله : دعه؛ لا يتحدث الناس أن 
محمد يقتل أصحابه. 1 

3) وعن جابر لله قال : 

لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
قَوقَكُم 4 [الانعام : ۲١‏ قال رسول الله له : أعوذ بوجهك قال: أو 
من تحت أَرْجْلكُم 4 قال: أعوذ بوجهك أو بسكم شيعا ويذيق 
بعضکم باس بعص 4 قال رسول الله وله یه : هذا أهون أو هذا أيسر. 


٠ =‏ عليهم أستغفرت لهم الآية [/517 (4306) فتح]ء ومسلم/ ك البر والصلة / 
باب (15) نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا ۱۹۹۸/٤‏ ( تحت »)۲١۸٤‏ وقد سبق 
برقم 1401 ][ ص ۹٤۷‏ . 

1[ 1 رواه البخاري/ ك التفسير/ باب ( ۲) لفل هو القادر على أن يبعت عليكم 
عذابا من فَرْقكُم) الآية [۸/ ٠١١‏ ( 41۲۸ ) فتح]. 








قصاء / 4 











بصائر قلخ طريق الصقوة 





[1:© وعن جندب بن عبد الله البجلي تاه 


قال رسول الله ييه : ( من قعل تحت راية عُمَيّة؛ يدعو عصبية» 
أو ينصر عصبية فقعلةٌ جاهلية, ٠‏ 

0111 وعن ثوبان فيه قال : 

قال رسول الله تله : ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها. وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لآمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامة» وأن لايسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرَدُ 
وإني أعطيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بیضتهم ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها - أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا. 
1 رواه مسلم/ ك الامارة/ باب (+1) وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 

.)۱۸١۰( ۱٤۷۸/۲ ظهور الفتن‎ 


3 وررواه مسلم/ ك الفتن/ باب (ه) هلاك هذه الآمة بعضهم يبعض 
2254 وقد سبق مختصرا برقم [۸۹۷] ص .۸٩۳‏ 


باب/ 4 








العقباك فخ طريق الصقوة وموإجهتها 





[0 وعن أبي هريرة له قال : 


قال رسول الله تله : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عمّيّة 
الجاهلية وفخرها بالآباء؛ مؤمن تقي وفاجر شقي» أنتم بنو آدم وآدم 
E am 20 5‏ ا 
من تراب . ليدعن رجال فَخْرَّهم بأقوام إنما هم قحم من فحم جهنم» 
أو لَيَكُونٌنَ آَهْوَنَ على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النّْنَ) . 
71 © وعن عبد الله بن مسعود ياه قال : 
من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع 
9_7 وعن أبي الأحوص عن عبد الله يله قال : 
لا يقلدنٌ احدکُم دیته رجلاً؛ فإن آمن آمن» وإن كفر كفر. وإن 
[] حسن: رواه أبو داود/ ك الأدب / باب )١١١(‏ في التفاخر بالأحساب 
© (0117)» والعرمذي بنحره / ك المناقب /باب (؟) فضل الشام 
والیمن» وقال: حديث حسن١٠١‏ /478 (5580): »)۳۹١١۱(‏ وحسنه الآلباتي 


في صحيح أبي داود ۹14/۳ .)٤۲۹۱۹(‏ 

[3]|] صحيح: رواه أبو داود/ ك الآدب / باب )١5١‏ في العصبية ٠٣١/١‏ 
(011)؛ وصححه الأليائي موقوقًا ومرضوعًا في صحيح أبي داود 
JEY‏ ). 

1 صسحيح الإسناد : رواه الطبراني في الكبير »)۸۷٦٤( ٠١۲/۹‏ قال 


قصلم /> 

















6 بساتئر قلخ طريق الصقوة 
١‏ 1 
ىا 

vv 
كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت؛ فإن الحي لا يؤمن عليه‎ 
الفتنة.‎ 
الجدل وحب مخالفة الخصم:‎ -5 

قال تعالى : ويا قوم لا يَجَرِسُكُم شقاقي أن يصيبكم مَل ما صاب 
قوم نوح أو قوم هود اوقم الح وما وم رط کم پیر 69 4 

.]۸٩ [هود:‎ 





وقال تعالى : طن الّذين يجَادنُونَ في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن 
في مره إل كير ماهم يلغي قاستعذ بال إل اسيع اير > > 
[غافر: 5ه]. 
وقال تعالى : ط ون جَادنُوك فَقل الله عَم بما عمو هى » 
[الحج: 1۸ ]. 
وقال تعالى: « ... ويجَادل الّذِينَ كَمَرُوا بلاطل ليْدحضرا به 
الحق. .. © [الكهف: 4ه] . 
وقال تعالى : ط ومن الاس من يجَادل في الله عير عل ولا هدى ولا 
كتاب مُتير © 4 [الحج: ]0 [لقمان: .]۲١‏ 


الهيشمي في مجمع الزوائد ١8١/١‏ : رجاله رجال الصحيح . 








باب/ > 











العقباج فخ طريق الصقوة ومواجعتها 





2 

وقال تعالى : لإ ولقد صرفتا في هذا القرآن للنّاس من كل مل وان 
الإنسان اتر شيء جَدلاً 3 4 [الكهف: .]٠٤‏ 
د ومن الأحاديث في ذلك : 
]١171[‏ عن يحي بن راشد» قال : 
جلسنا لعبد الله بن عمر» فخرج إلينا فجلس فقال : سمعت 
رسول الله عه يقول: (مَنْ حَالَتْ شقاعته دون حا مر حدود الله 
فق ضا الله ومن خَاصّمَ في باطل وهو يعلمّهُ لم يرل في سغط الله 
حتى يرع عده» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنة الله رَدْغَةَ 
الخبال حتى يخرج مما قال) . 
]١١7[‏ وعن أبي أمامة الباهلي يله قال: 
قال رسول الله تله : (أنا زعيم ٠"‏ ببيت في ربض الجنة" لمن 





[7|©] صحيح : رواه أبو داود/ ك الأقضية/ باب )١4(‏ فيمن يعين على خصومة 
من غير أن يعلم أمرها ؛ /1؟ ( ٠١۹۷‏ )» صححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 1۸٩1/۲‏ (۳۰۹۹). 

1 حسن: رواه أبو داود / ك الآدب /باب (۸) في حسن الخلق ٠١٠١/١‏ 
٤۸٠٠ (‏ )» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 911/1 ( 1018 ). وقد 
سيق برقم [۱1۷] ص ۱۹۱ . 

)١(‏ زعيم: كفيل وضامن. 

( ۲ ) ربض الجنة: حواليها وأطرافها لا وسطها. 





فصا /؛ 

















بصاتئر قلخ طريق الصقوة 






ترك المراء”'؟ وإن كان مسحقساء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) . 

1 ] وعن ابي هريرة لله : 

عن النبي تله قال : ( جدال في القرآن كفر) . 

2131© وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 

سمع النبي يه قومًا يتدارءون فقال: (إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما نزل كتاب الله 
يصدق بعضه بعضًاء فلا تضربوا بعضه ببعض؛ ما علمتم منه 


)١(‏ المراء: الجدال. 

7 صحيح : رواه أحمد ۰۲٤۸/۲‏ والحاكم ۲۲۳/۲ وقال صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» ونحوه أحمد 2585/5 0454 وأبو داود/ ك 
السنة / باب( 5 ) النهي عن الجدال في القرآن 9/8 ١78(‏ + )» والحاكم ۲۲۳/۲ 
بلفظ: ( مراء في القران كفر) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
22954 والآلباني في صحيح الجامع ۱۱۳٤/۲‏ (77388). 

1 حسن: رواه البخاري في خلق أقعال العباد ص ٠/8‏ وينحوه في مستد 
أحمد ۱۸١/۲١‏ وصححه أحمد شاكر في المسند »)1۷٠۰۲( ۱۷٤ /٠١‏ 
وبنحوه مختصرا رواه ابن ماجة/ المقدمة/ باب )٠١(‏ في القدر ۳۳/۱ »)۸١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 7١/1١‏ (48). 








٤ / بای‎ 











العقبات فج طريق إلصقوة ومواهمتها 





فقولواء وما لا فكلوه إلى عالمه) . 

: وعن أبي أمامة اه قال‎ ١78 

قال رسول الله ييه : رما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدلء ثم تلا هذه الآية: لما صَرِبُوةُ لَك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصموت ‏ [الزخرف : .4ه ] . 

[5؟١١]وعن‏ عائشة غ قالت: 

تلا رسول الله يِه : هو الذي أنزل عَلَيّك اكاب منه آيات 
محكمات هن أُم الكتاب وأخر متَشابهَات فما الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفشتة وابعغاء تأويله وما يعم ويه إل الله والرأسخوت 
في العم يوون آمنًا به كل من عمد رتا وما يَذَكُرْ إلا أوُوا الاب ت 4 
[آل عمران: ۷]. قالت: قال رسول الله يِه : (إِذَا رايم الْذِينَ 
[1176] حسن: رواه الترمذي/ ك التفسير/باب من سورة الزخرف 5/9 

(76560). وابن ماجة في المقدمة ۱۹/۱ (48) وأحمد ۰۲۰۲/۲ »٠١١‏ 

وحسنه الآلياني في صحيح ابن ماجة 14/١‏ (148). 
3 ©( متفق عليه : رواه البخاري / ك التفسير/ سورة آل عمران باب )١(‏ منه 


آيات محكمات [01//8 ( ٠١٤۷‏ ) فتح]ء ومسلم/ ك العلم/ باب )١(‏ النهي 
عن اتباع متشابه القرآن ؛ / ۲۰۵۲۳ (578؟)» وسبق برقم [۸۳۷] ص 48٠ ٤‏ 


٤ / فصل‎ 


ا 











بصاتر قلخ طريق الصقوة 





يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ من فأولعكم الْذِينَ سَمَى الله فَاحَذَرُوهم). 
1 !| وعن أبي هريرة شو : 


أن رسول الله يله قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميسء فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيعًا إلا رجلاً كانت بينه 
وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا) . 


[© وعن ابن عباس نه قال : 


لما حضر النبي يله - قال: وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن 
لخطاب - قال: هلم أكتُّبْ لكم كتابًا لن تضلوا بعده» قال عمرٌ: 
إن النبي ته غَلبَهُ الوجع وعندكم القرآن مَحسّبنا كتاب الله 
واختلف أهل البيت واختّصّموا؛ فمنهم من يقول: قربوا؛ يكثب 
لكم رسول الله تچ كتابًا لن تَضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال 
۷ 1 رواه مسلم/ ك البرو الصلة/ باب )١١(‏ التهي عن الشحداء والتهاجر 

(a1) AAV 
كراهية الاختلاف‎ )۲١( متفق عليه: رواه البخاري/ ك الاعتصام /باب‎ 0 


1 ۴ ) فتح]ء ومسلم / ك الوصية / باب (8) ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصي فيه ۱۲٣۹/۲۳‏ ( تحت ۱۹۳۷). 











٤ / با‎ 











العقباك فخ طريق الصقوة ومواجمتعا 






عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي تله قال : قوموا 
عني . قال عبد له: فكان ابن عباس يقول: إن الرّزية كل الرّزية ما 
حال بين رسول الله له وبين أن يكب لهم ذلك الكتابً من 
اختلافهم ولغطهم . 

3 وعن عقبة بن عامر فاته 

أن رسول الله 6 یه قال : إني أخاف على أمتي اثنتين : القرآن 
واللبن؛ أما اللبن فيتيعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون 
الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. 


% ا نا 


[] حسن : رواه أحمد ١1552174 / ٤‏ والطبراني في الكبير ۰۲۹۰/۱۷ 793 
(ANA) «(AY ) (A1) (A1)‏ 
وقال الهيشمي في المجمع ۱۸۷/١‏ : فيه دراج أبو السمح وهو ثقة مختلف في 
الاحتجاج به. ولكن دراج توبع وللحديث شاهد فهو حسن. 





قصل / > 




















الشائعات والموقف السليم تاها 

قال تعالى : طوإذًا جاعهم مر من الأَمْن أو الْحَوف أَذَاعُوا به ولو ردوة 
إلى اسول وإ أي الم مهم عله الدين بطو مهم ولا قن 
الله عليكم ورحمته لاتبِعتَم الشيطَان إلا قليلاً 65 4 [النساء: 45]. 

وقال تعالى: طط ولولا إذ سمعدموة فم ما کون ا أن كلم بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم 69 4 [ النور: كل 

وقال تعالى : یا يها الِّينَ آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فوا أن 
موا م جلما نما مدي © 4 [الحجرات: 5 . 

وقال تعالى : لَولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمتات بأنقسهم 
خَيرا وقَانُوا هذا إفك مبين 69 4 [النور: ؟ 1]. 

وقال تعالى : « ولا تقف ما لَيْس لَك به علم إن السّمُع وَالمِصر والْفؤاد 
کل أولتك کان عه مسولا [الإسراء: +]. 





فصا / > 











بسار علج طريق الصقوذ 





[ 0 وعن المغيرة بن شعبة خب قال : 


قال النبي يله : (إن الله حرّم عليكم: عقوق الأمهات» وواد 
البنات ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال) . 


1م وعن أبي قلابة قال : 


قال أبو مسعود لآبي عبد الله» أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود 
يغ : ما سمعت رسول الله مله يقول: فى « زعموا»؟ قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: ( بعس مطية الرجل). 


]١١11[‏ متفق عليه : رواه البخاري / ك الاستقراض / ياب ( 19 ) ما ينهى عن إضاعة 
المال )۲١٠۸( ۸۳ / ١[‏ فتح]» ومسلم/ ك الأقضية / باب (5) النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة */ ١41‏ تحت 1918). 
وفي رواية: ( كان ينهى عن قيل وقال.... إلخ). البخاري/ ك الاعتصام/ باب 
(۳) مايكره من كثرة السؤال /١۳[‏ ۸ (۷۲۹۲) فتح]. ومسلم في 
الموضع السابق. 

[111] صحيح: رواه أبو داود/ ك الآدب / ياب )۸٠(‏ قول الرجل: زعموا 
44710 ) في هامش جامع الأصول: بحديث صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود 5185/1 ( ٠٠١۸‏ )» والصحيحة (8550). 


٤ بأب/‎ 

















العقبات فخ طريق الصقوة وموإجهتعا 





]١ 3‏ وعن أبي هريرة ا : 

أن رسول الله يه قال: (إياكم والظن؛ فإن الظن اكذب 
الحديث» ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا) . 

]١ "4‏ وعن أبي هريرة خش قال: 

قال رسول الله که : ( كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما 


[ ا]متفق عليه : رواه البخاري/ ك الأدب / باب ( ١۷‏ ) ما ينهي عن التحاسد 
والتدابر [ )1٠1٤( 4357/٠١‏ فتح]ء ورواه مسلم/ ك البر والصلة /باب (5) 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحرها ٤‏ / ۱۹۸۰ (5071)» وقد 
سيق برقم 011/ا] ص 35١‏ 

1 ا رواه مسلم/ المقدمة/ باب (5) النهي عن الحديث يكل ما سمع 
o)‏ 


فصا / > 




















نزغات الشيطاه ووسائل الحماية منها 


قال تعالى: إا لشيطان لَكُم عدو فاتٌخدوه عدوا إِنّمَا يدعو حزبه 
ليَكُونُوا من أَصحَاب السّعيرٍ 0© © [ فاطر: .]١‏ 
وقال تعالى : يا أيها اين آمنوا لا يعوا حُطَُات الشبطان ومن يع 
خُطُوَات الشيّطان فَإنَهُيأمْرُ بالْفحشاء والمنكر ولوا فضل الله عليكم ورحمته 
ما کی منككُم من آحد ادا وکن الله بر کي مس يَشَاءُ وال مسمِيع عَلِيمَ © 4 
[النور: .]۲١‏ 
رقال تمالی: ل( تفز امنتطفت مم بترتت والب نهم 
بخيلك ورجلك وشار كهُم في الأموال والأؤلاد وعدهم وَمَا یعدم الشيطان 
إلا عرو 9© € [الإسراء: 54]. 


وقال تعالى : ظإِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم 


يوون @ 4 [التحل: 55]. 
قصلم / > 





بصاتر غل طريق الدغوة 





وقال تعالى : لإإِن عبادي لَيْس لك علَيّهِم سَلْطَان وَكَفَئ برك 
وكيلاً 2 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعالى : طوإمًا تنُك من الشيطآن رع فاستعذ بالل هسمي 
عليم 69 4 [الأعراف: .]۲١١‏ 

وقال تعالى : «إوإمًا يتزغتك من التشيطان رع فاسمعذ بالل إل هر 
السميع الْعليم 65 4 1 فصلت: 95 . 

وقال تعالى: طفل اعرذ برب الئاس © ملك الاس ص إِلَه 
الاس © من ضر الوسواس الْحَنَاسس © الذي يوسوس في صدور 
الاس © من الجنة والس © 4 [الناس: 1-١‏ 

وقال تعالى : طقل عو برب ال د من شر ما خلق O‏ ومن شر 
غاب وق 00 وی ضقانت في افد ت وین ر حاسد رق 
حسد © ) [الفلق : ]١ - ١‏ . 


وقال تعالی: ول لعادي ولوا الي هي اخسن شج مو 
ينهم إن الشيطًان كان للإنسان عَدرًا ميا ©6 © [ الإسراء: ]٠۳‏ . 
وقال تعالى : [ ولا تستوي الحستة ولا السيّنةٌ ادقع بالّتي هي أحسن 


٤ / با‎ 








إلعقبات فج طريق إلدقوة ومو كهتها 





َإذا الذي بنك وبينه عداوة كانه ولي حميم 90 وما يها إلا الذين صبروا 
وما يلاها إلا ذو حَظ عظيم 62 6 [ فصلت: 4 ]٠١‏ . 
د ومن الأحاديث في ذلك : 

[6 0 عن سَبْرَة ابن أبي فاكه غه قال : 

سمعت رسول الله يه يقول: إن الشَّيْطَان فَعَدَ لابن ادم 
بأطرّقه؛ فَقَعَدلَهُ بطريق الإسّلام فقال تُسْلم وَتَذَرٌ ديك ودين 
آبائك» وآباء أبيك؟ فَعْصَاه فلم . تم قَعَدَ لَه بطريق الهجْرّة فُقال: 
تُهَاجِرٌ ودع أَرْضَك وَسمَاءَك؛ وإِنّمَا مَل المهاجر كَمَتَّلٍ المَرَس في 
الول ؟» فَعَصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو 
جَهْدُ النفس والمال» فتقاتل فقتل فتنكح المرأةٌ ويقسم المال» 
فعصاه فجاهد ). 

فقال رسول الله 4 : فمن فَعَلّ ذلك كان حًا عَلَى الله عر 
وجل أن يدخله الجَنّتء وَمَنْ قُعَلَّ کان حَقا عَلَى الله عر وَجَلَّ أن 
6 صحيح : رواه النسائي / ك الجهاد / باب ما جاء لمن أسلم وهاجر وجاهد 


١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي 01/9 (۲۹۳۷)» وقال 
الأرتاؤوط في هامش جامع الأصول : إسناده حسن. 








٤ / فصا‎ 











بصاتر قلخ طريق الصقوة 





يُدْخْلَهُ الجن وَإنْغْرِقَ كان حَمَا عَلَى الله أن يُدْخلَهُ الجَنّك أو 


وقصته دابع کان حا عَلَى الله آنا يله الجن . 

[1أ 09 وعن ابن جريج قال : 

سمعت عبد الله بن بي مُليكة يحدّث عن ابن عباس» قال: 
وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير 
قال: قال عمرٌ مله يوم لأصحاب النبي تيه : فيم ترون هذه الآية 
نزلت : ل أَيودُ أحدكم أن تَكُونَ لَه جن [البقرة: ۲۲٠٠‏ قالوا: الله 
أعلم . فغضب عمرٌ فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل 
ولا تحقر نفسّك. قال اين عباس : َرَت مثلاً لعمل. قال عمرٌ: 
أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل 
بطاعة الله عر وجل» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى 


أغرق أعماله. 





١‏ ©]رواه البخاري/ ك التفسير/ با ب ( ٤۷‏ ) قوله: ‏ أيود أحدكم أن تكو لَهُ 
حنمن ...49/414 (4۳۸) فتح]. 








٤ / بای‎ 











إلعقباك فج طريق الدقوة ومواجمتها 





1 © وعَنْ صَّفيةٌ بت حبي ته قَالنَت: 


کان سول الله لله مُعْتَكفَاء یغه َزُورْه لِيّلاَه فُحَدتْقُهُ ثم 


نت قاقات ققام معي غلبي = وكا سكثها في دار أسَامة بن 


رید - قمر رَجُلان من الأنْصَارِء كلما رأيا النبي تله یه أسرعاء فَقَالَ 


اني غ :على سلما إا صقي في صَفية بت حبي). ققالا: سحا 


ني یت أن يقدف في كما سء أرقال: د شک 
1 ] وعن ابن عباس فيه قال: 


صارت الأوثان التي كانت في قوم وح في العرب بعد؛ أما ود 
فكانت لكلب بدومّة الجندّل» وأمّا سُواعٌ فكانت تُهديل» وأما 
یغوث فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجرف عند سباء وأمًا يُعوق 


]١ 7‏ متفق عليه: رواه البخاري/ ك بدء الخلق/ باب ١١(‏ ) صفة إبليس وجدرده 
171 فتح]ء ومسلم/ ك السلام/ باب (5) بيان أنه يستحب 
لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة ۱۷۱۲/6 
)ل 

3 و رواه البخاري/ ك تفسير/ باب )١(‏ ودا ولا سواعا ولا يفو يوق 
تسا )280/8 ( 4۹۲۰ ) فتح]. 





٤ / فصل‎ 














بصاتر قلخ طريق الصفوة 






فكانت لهمّدان» وما نَسْرٌ فكانت لحمير لآل ذي الككلاع . أسماء 
رجال صالحين من قوم نو فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انُصبّوا إلى مَجالسهم التي كانوا يَجْلسِون أنْصابًاء وسَمُّوها 
باسمائهم فَفَعلواء فلم تُعْبَدْء حتى إذا هَلَك أولعك وسح العلم 
عبدت). 

[ 0 وعن أبي سعيد الخدري توه : 

أن رسول الله يِه قال: إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح 
اغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم؛ فقال الرب تبارك 
وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني . 

1 © وعن جابر فاه قال: 

سمعت رسول الله َيه يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم). 
[] صحيح: رواه أحمد 24١/9‏ وأبو يعلى 458/5 (۱۲۷۳)» والحاكم 

4 واللفظ له» وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 

.)٠١١١( ۳۳۹/۱ الجامع‎ 


[3 روه مسلم/ ك صفات المتافقين/ باب )۱١(‏ تحريش الشيطان ويعث 
سراياه لفتنة الناس 4 51551 .)۲۸١۲(‏ 








باب / ۽ 











العقبات فخ طريق الصغوة ومو|جمتها 





[ وعن أبي الدرداء يشي قال : 


قام رسول الله یه فسمعناه يقول : (أعوذ بالله منك)» فم قال : 
ر( الْعنك بلَعْنّة الله ) ثلاثاء وبسط يده كانه يعداول شيعًاء فلما فرغ 

من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيعا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك! قال : (إنة عدو 
الله إيْليس؛ جَاءٌ بشهاب من نار لِيَجَعَلَهُ في وَجْهِيء كُقُلْت: اعود 
بالله مَك . ثلاث مَّرَاتٍ .انم قلت: : ألعَنْك بلحت الله العامة فلم 
ماخر ثلاث مرت كم ردت اذه والله ولا مَعْوَةٌ أخينا 
لمان لصح موقا يلس به ودا اهل الْمَديئهع . 

0413© وعن عياض بن حمر المجاشعي فإك : 


أن رسول الله َيه قال ذات يوم في خطبته: ( الا إن ربي أمَرَنيٍ 
أن أَعَلّمَكُمْ مَاجَهِلْتُمٌ ما عَلّمَني» يَوْمِي هَذا؛ کل مال نحلم عَبّْدا 
حَلال وي خَلْقْتْ عبادي حَتَفَاءَ كلهم وهم أنَنْهُمْ الشياطين 
3 ررواه مسلم/ ك المساجد /باب (۸) جواز لعن الشيطان ۲۸۵/۱ 
(645). 
7 ]ا رواه مسلم/ ك الجنة/ باب )١1(‏ الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل التار ؛ //7151 ( 5858 )» وقد سبق برقم [8451] ص 8807 . 


فسا / > 





بصائر قلخ طريق الصفوة 






اجتالتھم عن دينهم وحمت عَلَيْهِمٌ ما حلت لهم وأمَرَنْهُم أن 
يشر كوا بي ما لم أَنْرِلْ به سُلْطَانًا. .. ) الحديث. 


7[ ا1 وعن أبي هريرة تله قال : 

قال رسول الله تله : ( يأتي الشيطان أحد كم فيقول: من خلق 
کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته). 

1 وعن أبي هريرة يله قال : 


قال رسول الله يله : (الْمُوْمن القوي َير وأحب إلى الله من 
د ال س القع مهمع ماقم ت هيف م سر هماهم 
المؤمن الضعيف . وفي كل خير ؛ احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تَعجَر. ون صابك شيءَ فلا تفل : لو ئي فَعَلْتَْ کان كذ 
وک گذاء ولكن قل: قَدَرٌ الله وَمَا شَاءً فَعَل)؛ فان لو ته تفتح عمل 
الشَيطان) . 
7[ ] متفق عليه : رواه البخاري / ك بدء الخلق / باب )١١(‏ صفة إبليس وجنوده 

773 ) فتح]» ومسلم/ ك الإيمان/ باب ( 50 ) بيان الوسوسة في 

الإيمان وما يقوله من وجدها ۱۲۰/۱ .)۲۱٤(‏ 


1 ,© رواه مسلم / ك القدر /باب 89) الأمر بالقوة وترك العجز وتفويض المقادير 
أ OTE)‏ 


٤ باب/‎ 

















العقبات فج طريق الصغوة ومو|جعتها 





: وعن عبد الله بن مسعود تلق قال‎ ]١ ١48 

خط رسول الله ته خطًا ثم قال : هذه سبيل الله ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم قال: هذه سبل - قال يزيد : متفرقة 
- على كل سبيل شيطان يدعو إليه» ثم قرا ون هذا صراطي 
مستقيما فَاتِعُوه ولا تتبعوا السبل فتََرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

17/)عن أبي سلمة» عن أبي هريرة اه قال : 

أتي النبي َه برجل قد شَرب» قال : اضربوه. قال أبو هريرة 
نره : فمتا الضارب بيدي والضارب بنعله» والضارب بغوبه. فلا 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله . قال: (لا تقولوا هكذا؛ لا 
تعينوا عليه الشيطان ) . 


© © © 


[14] صحيح: رواه أحمد ٤۳١/۱‏ والحاكم ۳۱۸/۲ وقال: صحیح» ووافقه 
الذهبي» وصححه أحمد شاكر في المسند 85/5 .)14١45(‏ 

7 ] رواه البخاري/ ك الحدود/ باب ( 4 ) الضرب بالجريد والتعال [ ۷/٠۲‏ 
( ۷۷۷ فتح 1. 


سم 


| ٤/ فصلا‎ 











فعرس إلموضوغار 






الموضوع الصطحة 
المقدمة ا 

الباب الأول: دعوة الإإسلام 
الفْصل الأول: خصائص الدعوة: ممما ةا mV‏ 
المسبسحث الأول: الربانية وأنها من عند الله qu.‏ 
المبحث الثاني: كمال الدين وشموله WV Os‏ 
المبحث الثالث: عالمية الدعوة لل وسو 
المبحث الرابع: يسر الدين ورفعه للحرج برض 
الفصل الثاني: مقاصد الدعوة EEN ces‏ 
المبحث الأول: تحقيق التوحيد والإسلام: الى 
-١‏ التوحيد هو أول ما يدعى الناس إليه 3 
۲- فضل التوحيد وشروطه ومقتضياته r‏ 
- أنواع التوحيد Os‏ ل 


5- الاستدلال على التوحيد VT ess‏ 








المبحث الثاني: التحذير من الشرك es‏ 
المبحث الثالث: البلا والإنذار والشهادة على التاس 
-١‏ البلاغ 0 
؟- البشارة والنذارة 0 
*- الشهادة على الناس وإقامة الحجة ل 
المبحث الرابع: الهداية للحق 0 
المبحث الخامس: الكفر بالطاغوت والجهاد ليكون 


الفصل الثالث: ثمرات الدعوة: nes‏ 
المبحث الأول: النسرات الدنيوية للدعوة n‏ 
المببحث الثاني: الثمرات الأخروية للدعوة والجهاد 


1.0 


1~ 110° 


1¥ 


لحن 





فهرس الموضوعاج 








؟- اجتناب الطاغوت EE‏ 
۳- مفاصلة الشرك وأهله EO‏ 
-٤‏ الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل 

واليوم الآخر EQ ns‏ 
ب- في الأخلاق والصفات العامة: ............ ٣٣١ - ٠١١‏ 
-١‏ التقوى Oo. ns‏ 
1- الطاعة والاستجابة لله والرسول ns‏ ل 
'ا- الصدق AY cesses‏ 
5- الإخلاص cess‏ اليل 
-٠٥‏ أذ الدين بقوة وعدم تبعيضه Ye ees‏ 
“٦‏ الاستقامة على الدين YA sess‏ 
۷- الحرص على أن يكون من حيار الناس ... 1 
8- الاتعاظ بالقرآن وازدياد الإيمان به N ens‏ 
4- الإحسان في العبادة والأخلاق es‏ تررق 


-٠‏ المبادرة بالتوبة والاستغفار os‏ ا 









الموضسوع 


نمافج من الصالحات ...ا 3 
-١‏ الصلاة فرضًا ونفلاً لقن 
؟- صلاة الليل Yo sess‏ 
“- أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله ns‏ يراق 
-٤‏ الصيام لل 
المبحث الثاني: الصفات الخاصة: لما مال OT — AV‏ 
-١‏ ذكر الله كثيرا AV es‏ 
-١‏ حسن الدعاء لله تعالى E ns‏ 
۳- حب الله تعالى es‏ لمن 
-٤‏ الخوف من الله تعالى IY eens‏ 
4- الخشوع والإخبات لله تعالى PY es‏ 
-٦‏ الاعتراف بالتقصير وعدم المن بالإيمان PT o.‏ 
۷- العلم والبصيرة اليل 
۸- الوفاء بالعهد TQ O‏ 
9- أداء الآمانة E es‏ 





فعرس الموضوقات 0 11 


الموضشوع الصمحة 
-٠‏ العدل وعدم الظلم Pot ss‏ 
-١‏ الرحمة والشفقة على الأمة F04 ens‏ 
- التسواضع والذلة على المؤمنين والعزة على 

الكافرين VY sss‏ 
۳- الولاء للمؤمنين Vo ss‏ 
4- الحرص على النصيحة EN es‏ 
-٠‏ صلة الرحم والقرابة وبر الوالدين خاصة 4 
5- إصلاح ذات البين NN es‏ 
۷- الجهر بدعوة الحق لا يخاف لومة لائم SE‏ 
۸- الشجاعة والبذل والتضحية EY ns‏ 
8 التوكل على الله ملمي ةلم ءءء ةنملا ةا ل fo‏ 
؟- حسن الظن بالله واليقين بوعده O ns‏ 
-١‏ الرضا بقضاء الله وقدره ملام ماما ماع 
۲- الأدب مع الله OY ne‏ 
۳- الصبر EN eens‏ 











n بذل الأسباب دون التعلق بالنتائج‎ -٥ 
. لا يتراجع بالسجن والإيذاء والتهديد‎ 7 

۷- لا يأبه بسخرية الأعداء es‏ 
8- كظم الغيظ والعفو عن الناس 0 
4- الإعراض عن الجاهلين ns‏ 
-“٠‏ دفع السيئة بالحسنة n‏ 


n سعة الصدر وطلاقة اللسان‎ -١ 


؟- الرفق والقول الحسن ا 


۳- الجدال بالتي هي أحسن ns‏ 
-٤‏ الحكمة والموعظة الحسنة ا 


es الحياء‎ -٥ 


۸- غنى النفس والاقتيات من كسب يده... 
۹- التحدث بنعمة الله وشكر المعروف.. 
-٠‏ الإعراض عن اللخو واللهو es‏ 


01. 
لام‎ 
017 
۹ 
oY 
ory 


إ0 





فهرس الموضوعات 








الموضسوع الصفحة 
-١‏ اجتناب المنكرات والفواحش O0 ns‏ 
£ عدم التكلف والسؤال عما لم يقع u...‏ 00%4 
۳- تقديم أهل الفضل ملل ةل O‏ 
4- التلطف والتبسم ويسير المزاح oY O.‏ 
الفصل الثاتي: الصطات التركية (السلبية): ليلا ONY‏ - 044 
-١‏ حب الدنيا esses‏ 0% 
۲- الوهن واليأس ns‏ كارك 
*- الكسل في العمل وسراب الأماني OAY es‏ 
-٤‏ القعسود عن نصرة الحق O es‏ 
ه- المداهنة والمجادلة عن المبطلين o es.‏ 
1- كتمان الحق وتلبيسه بالباطل OA Os.‏ 
۷- القول على الله بغير علم 0 
۸- التقديم بين يدي الله ورسوله e ns‏ 
4- مخالفة الفعل للقول OY‏ 
-٠‏ شهادة الزور We‏ 


-١‏ تزكية النفس وحب السلطة ا ل 








-٤‏ التبذير دك 
6- التوسع والإغراق في المباحات لللا ءام 581000 
-١‏ التناجي بالإئم والعدوان EY ns‏ 
الباب الثالث: أعداد الدعوة والحذر منهم 
الفصل الأول: صفات أعداء الدعوة: EY es‏ اعرف 
المبحث الأول: صفات الكفار عامة: . .......... 5 
-١‏ مختوم على قلوبهم EY cess‏ 
؟- تشرب قلوبهم بحب الكفر والمعصية للم 0هة 
-٣‏ الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم للل اال 0 OY‏ 
-٤‏ إضاعة الطاعات واتباع الشهوات OE ns‏ 
-٥‏ مقاييسهم دنيوية خاطية TOT cess‏ 
5- الاشمئزاز من الحق والاستهزاء بأهله ees‏ ة 
۷- الاستكبار عن اتباع الحق O ens‏ 
8- التكذيب بالحق وجحده الا 








فهرس الموضوغاد 7 1 


الموضوع الصفحة 
-٩‏ اتباع الأهواء WY Os‏ 
-٠‏ الخوض فيما لا علم لهم به A OO ess‏ 
-١‏ الإعراض عن حكم الله قن 


7- الصد عن سبيل الله والإفساد في الأرض.... 1۷1 
۳- إضلال المتبوعين لأتباعهم واشتراك الجميع في الوزر YE‏ 
-٤‏ ولاء الكفار بعضهم لبعض في مواجهة الإسلام ا 
6- الخلاف قائم بينهم في غير مواجهة الإسلام. 3۷۹ 


المبحث الثاني: صفات أهل الكتاب خاصة:..... 41 
-١‏ الكفر بالحق وكتمانه رغم معرفتهم به ess‏ كه 
؟١-‏ الخلاف والعداء قائم بينهم إلى قيام الساعة.... TAA‏ 
المبحث الثالث: صفات المتافقين: ............. 59 
-١‏ مرضى القلوب AY ns‏ 


- كفار في حقيقة أمرهم متكاسلون عن فعل الطاعات 345 
۳- مطبوع على قلوبهم لا يضقهون في الدين .... 14۳ 
-٤‏ يستكبرون عن النصيحة E ns‏ 
۵- همهم مصلحتهم الخاصة لان 








5- يجادلون بالباطل لدحض الحق ل 


۷- مفسدون في الأرض يشيعون الفواحش والمنكرات 


8- يبتغون الفتنة بين المؤمنين 0 
4- مخادعون ومراءون قرفم ةلل 
-٠‏ أهل جبن ودعة وإرجاف n‏ 
-١‏ يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله... 
7- دأبهم الاستهزاء بالحق وأهله للا 
-١*‏ الإعراض عن الحق إلى الكفر وأهله 
-٤‏ الابتلاء يفضحهم لمم لاه 
5- عاقبة النفاق في الآخرة للا 


؟- زيغ القلب وتنبع المتشابه 0 
*- الجهل واتباع الهوى والضلال 0 


A 
¥1۲ 
Y1 
¥V1¥ 
¥1۷ 
V1 
YY 
YY 
VYo 


VY 





فهرس الموضوغات 


الموضوع 
-٤‏ التنطع والتكلف والغلو 0 
-٥‏ مزين لهم سوء عملهم 00 
الفصل الثاني: كيد الأعداء للدعوة والحذر متهم . 
تمهيد: المواجهة تكون دائمًا مع الملأ 0 
المسيحث الأول: وسائل الأعداء في الكيد للدعوة 


-١‏ محاربة الدعوة بالتشويش والتضليل عن الحق. 
۲- التعنت بطلب المعجزات والمستحيلات من 


دعاة الحق ا 
*- المساومة والإغراء n‏ 
-٤‏ اتهام الدعاة والمصلحين بشتى التهم 

والاستهزاء بهم sens‏ 
-٥‏ التهديد بالعقويات المتنوعة وإنفاذها ا 
المبحث الثاني: تهافت كيد الأعداء:............ 





A 


VE‏ - 45لا 


YEY 


VEY 


VEY 


VEY 


E۹ 


Y۹ 


¥07 


لكلا 


لكلا 








؟- عدم الاغترار بقوة الأعداء وتقلبهم في البلاد. . 74 
“- إن الله موهن كيد الكافرين VI es‏ 
-٤‏ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله es‏ يف 
ه- أقدام الأتباع ليست راسخة في الباطل ويمكن 

تحولهم إلى صف الإيمان ees‏ روف 
المبحث الثالث: الحذر من أعداء الدعوة وكيدهم: نيف 
-١‏ وجوب الحذر من كيدهم sens‏ ليف 
؟- بغض أعداء الدعوة وحسدهم للمؤمنين شديد. دمالا 
*- رغبتهم جامحة في رد المؤمنين عن دينهم... كف 
-٤‏ الحذر من خداعهم وخيانتهم << VV‏ 
-٥‏ الحذر من طاعة أعداء الدعوة أو اتباع أهوائهم. VA:‏ 
5- الحذر من موالاة أعداء الدعوة VAN ns‏ 

الباب الرابع: بصائر على طريق الدعوة 

الفصل الأول: حول المتهج: ATT — VAY esen‏ 


المبحث الأول: ضوابط فى معرفة الحق واتباعه:.. ۸۲١ - ۷۸٩‏ 


-١‏ الاحتكام إلى الكتاب والسنة عند التنازع ا 


۷A4 





فهرس الموضوغا 





الموضوع الصفحة 


؟- الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة وعدم 

ضرب بعضها ببعض VA ess‏ 
*- رد المتشابه إلى المحكم AE ss‏ 
-٤‏ الرجوع إلى فهم السلف ASV sees‏ 
ه- مراعاة الإجماع ANT seserra‏ 
1- التشبت وصحة النقل ANE ns‏ 
۷- سسؤال أهل الذكر AA‏ 
المبحث الثاني: الحذر من السبل الباطلة المتبعة:.. ۸۲۷ - > "الم 
-١‏ ليس بعد الحق إلا الضلال AYY es‏ 
- لزوم الصراط المستقيم أمان من الزيغ AA ee‏ 
۴- الفرقة عذاب ويد الله مع الجماعة ANY ns‏ 
الفصل الثاني: من سنن الله في التغيير: AVE AYY sess.‏ 
-١‏ دعسوة الحق هي الأصل أما دعوات الباطل 

فتذهب هباء | AT‏ 
- أتباع دعوة الحق قلة AN es‏ 


۳- لا بد للدعوة والداعية من أعداء من الإنس والجن At‏ 








الموضشلوع 
5- لا بد من الابتلاء حتى يمحص الدعاة ss‏ 
ه- الحق لا يهزم ولكن قد يهزم أهلّه إذا فرطوا فيه 
1- تداول الأيام والتدافع بين الحق والباطل سنة ربانية 
۷- عاقبة سنة التداول والتدافع للحق وأهله ا 
۸- دعوة الحق ثقيلة التبعات ولا بد لها من زاد.. 


9- مخالفة أمر الله وأمر رسوله توقع في الفتن 


-١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم 
7- إذا لم جد التذكير بالمصائب شيثًا وقع الاستدراج 


الفصل الثالت: مراحل وسبل الد عوة: ens‏ 


-١‏ الجهر بالدعوة وتحمل الأذى في سبيلها 
*- المفاصلة على الدعوة ns‏ 


Aor 


Ao 
AoA 


AY 


A1۹ 


AY. 


الام 


AVY 


E - AVo 


AVV 


AYY 


AAY 


AAA 





فهرس الموضوغارد 


-١‏ الجدال بالحسنى وترك الخوض واللجاج.. 
-١‏ المناظرة والمحاجة ا 


4- إرسال الرسل واستقبال الوفود n‏ 
1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر us‏ 
۷- الجهاد لإعلاء كلمة الله ا 
8- طلب النصرة وحشد الأعوان الصادقين للدعوة. 


أ- الحرص على الجماعة ونبذ الفرقة والتشرذم 
ب- أهمية القيادة للجماعة 





۹۳۱ 
۳ 
41 
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| رياض المصلئين 
ك 


س 
الموضوع الصفحة 
ج السمع والطاعة في المعروف لا المعصية.. 49۸ 
د- اهتمام القيادة بالأتباع وتربيتهم وتعاهدهم.. ۹۱ 
ه- الشورى سمة للجماعة المسلمة ins‏ تروك 
و- التنظيم والتخصص في أدوار الدعوة eens‏ 0 اليك 
الفصل الرابع: العقبات في طريق الدعوة ومواجهتها ٠١٠١۷ - 14١‏ 
المسحث الأول: الفتن وسبل الوقاية منها AF es.‏ 
المبحث الثاني: من أسباب الانحرافا.......... 1.0 
-١‏ الجهل sO esses‏ 
”- الاستعجال وعدم التأني في الحكم A es‏ 
۳- اتباع الهوى وحب الدنيا es‏ 10318 
4- الغلو والتنطع وعدم الوسطية VQ‏ 
5- التقليد والتعصب والتفرق EY ss‏ 
1- الجدل وحب مخالفة الخصم ses‏ الل 


المبحث الثالث: الشائعات والموقف السليم تجاهها ١.6‏ 
المبحث الرابع: نزغات الشيطان ووسائل الحماية منها 1.04 
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